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بسسَلَه الرُسَاملافَامهيّة (1) 


يرشبا 


اک سر شع سر 


دراېة مره اعرا لبه به مه جليلية 


ئ 
اليفت 
ا ص سے ن و 
در اسار راس خیاط 
اتاد الشاکے 
بجامعة أ القرى س اة 


كَامَامفَخْطِيتِا شود ارام 


أصل هذا الكتاب رسالة علمية 
تقدم بها المؤلف لنيك درجة الماجستير في جامعة أم القرى 
قسم الكتاب والسنّة. ومنح صاحبها درجة الماجستير بتقدير 
م ممتاز عام ٤1۴‏ اھ. 


حقوة الطبة محفوظة ٠‏ 
الطبعة الأولى 
۱ه لارام 


:<ارالفضيلة للنشروالتوزية 
الریاض ١١4‏ ص . ب ٠١۳۸۷‏ 
تليفاكس ۲۳۳۴۳۰۹۴۳ 


o ٠. 
ذكر وشكر‎ 
لا يسعني - وقد أسبغ الله علي نعمته بإتهام هذا البحث_إلا أن أذكر بالوفاءء‎ 
- وأشكر بالدعاء لكل أؤلئك العلماء الأعلام الذين كان لهم: من بعد عون الله وتوفيقه‎ 
. الفضل المبين» والأثر المستبين في إتمام هذا العمل‎ 
(الماجستير)» فلقد حظيت بمتابعته الدؤوب لكافة مراحل البحث مند لحظات البدء حتى‎ 
نهاية العمل؛ كما نفعني الله تعالى بملاحظاته الدقيقة» وبمكتبته العامرة بالنفائس‎ 
المطبوعة والمخطوطة‎ 
ولقد أعلم أن من بين أولئك الذين لهم فضل لاينسئ أستاذين جليلين» وبحائتين‎ 
كبيرين» هما: فضيلة الأستاذ الجليل الدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان»‎ 
. وفضيلة الأستاذ الجليل الدكتور محمد إبراهيم أحمد علي‎ 
أما أولهما : فقد كان بمثابة (المشرف الثاني) الذي أجرئ الله على يديه من الخير‎ ٠ 
E 
O 
وليس في مكنتي أيضاً أن أتناسئ ماأفدته من فضيلة الاستاذ المحقق الكبير الشيخ‎ 
السيد أحمد صقر حفظه الله أثناء تتلمذي عليه في (السنة المنهجية التمهيدية)» وقبل‎ 
وبعيد الفراغ من إعداد هذا البحث؛ فلقد كان من أكثر من انتفعت به وبا خصّه الله به‎ 
من تحقيق» وتدقيق» وخبرة نادرة» وإحاطة فدّة بمصادر هذا العلم الشريف المخطوطة‎ 
. منها خاصة والمطبوعة عامة‎ 
ولست أنسئ ماخاطني به فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور مصطفى التازي  رئيس‎ 
شعبة الكتاب والسنة في قسم الدراسات العليا الشرعية سابقاً- رحمه الله من رعاية‎ 
علمية وعناية أبوية عرفها فيه كافة طلابه» مما يجعل له في أعناقهم جميعاً- وقد أصبح‎ 
الآن فى دار البقاء  حق الدعاء الخالص أن يمطر الله جسده شآبيب رحمته ورضوانه‎ 
. وأن يجزيه الجزاء الأوفئ كفاء ماقدم من نافع العلم» وصالخ العمل‎ 
كما أذكر_-هنا بكثير من الاعتزاز والتقدير_ما لوالدي العزيز من فضل بين ؛‎ 


حيث كان للازمتي له سنوات طوالاً ملازمة علمية وماتيسر لي فيها من (دروس ليلية 
يومية) أقرأ عليه فيها من كتب أهل العلم مامكني بعون من الله وتوفيق أن أحث الخطئ. 
في طريق البحث العلمي عامة» وفي هذاالبحث خاصة. 

وإذا كنت أذكر لوالدي هذا الفضل فإني أذكر كذلك فضل جدّي ‏ لأمي - 
المحدث الكبير الشيخ محمد عبد الرازق حمزة (مدير دار الحديث المكيةء والمدرس بالحرم المكي . 
الفريف) رحمه الله ؛ فإني وإن كنت لم تلق العلم مباشرة عنه» إلا أني عاصرته في 
السنين العشر الأخيرة من حياته المباركة الحافلة» واتصل إسنادي به من طريق والدي . 
الذي كان أحد تلامذته الملازمين له زهاء أربعين عاماً خلت . 

كما كان له_رحمه الله باشتغاله الداء و زر لود يل 
ولترخة لم اؤتير كه فياه ور E‏ تعلما E‏ كان لكل a‏ 
إقبالي على هذا العلم: طالباً من طلابه ومحباً من محبيه . ا 

وأذكر أخيراً بالشكر الكثير» والتقدير الكبير مالقيته في كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية» جامعة أم القرئ بمكة المكرمة من رعاية» وعناية» ومعونة متنوعة , 
الخوانجه ا الاح لي لكان لاي العلم قي ی ی 
في جو علمي تبط عليه. 

فجزئ الله خيراًكافة المسئولين في هذا الصر او ا ی ف 
جنباته أول كلية للتعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية؛ وهي : كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية التى أنشئت بأمر موحد هذه البلاد جلالة الملك عبد العزيز آل ١‏ 
سعود رحمه الله وكان ذلك في عام تسعة وستين وثلاثمائة وألف 11756ه. 

ووفقهم الله للمزيد من الخطئ في نشر الهدئ» وإذاعة نجير وي العساليم' 
والمفاهيم الإسلامية الخالدة.. 


و 


مت مه 


الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام» وجعل القرآن والسئة حرزاً حصياً 
للآمة كيلا تضل بها الأوهام أو تزل بها الأقدام» وصان كتابه من الاختلاف فكان في 
دقة بيانه فصل الخطاب عند الاختصام» ولو كان من عند غيره لظهر فيه الخلل وعدم 
ا 0 
لمطلق» أو مفصلاً لملجمل» ؛ أو مفسراً لغامض أو مخصصاً لعام» لاتضاد فيه حقيقة 
فتحار فيه عقول الخواص أو العوام . 

أحمده وأشكره على سوابغ نعمه العظام» ومننه الجسام وأصلي وأسلم على سيدنا 
محمد نبي الرحمة وسيد الأنام وعلئ آله وصحبه الأئمة الأعلام ومن تبعهم بإحسان 
إلى آخر الزمان. 

وبعد: 

فإن الحديث النبوي يتبوأ من دين الله منزلة سامية» ويتسنم ذرئ قمة شامخة . 


وليس شيء من ذلك يجحده العقل السليم» أو يدحضه النقل الصحيح»ء 
فللحديث النبوي في التشريع منزلة المصدر الثاني بعد كتاب الله العزيز» وقد قرن الله 
بين هذين المصدرين الخالدين-أبد الدهر في كثير من آي الكتاب العزيز: معظماً 
شآنهماء منوهاً بفضلهما موضحاً ومبيناً لهديهماء داعياً إلى النزول على حكمهما 
والتحاكم إليهما ونبذ كل حكّم لايثوب إليهماء ولايفئ إلى أمرهماء ولايأخذ بشهابٍ 
بس من أنوارهما. 

فقال الله سبحانه : َد من الله على الْمؤْمدنَ إذ بَعَتَ هم رسولاً من أنفسهم يدلو علْهمْ 
تات وهم ويه لكاب والجمة وإ تاو م قلي طلا یې 00 . 

وقال: هو لذي مت في تین رر تم لو هاه وهم وم کاب 
وَالْحكْمة وإن كَانُوا من قبل في ضلال مین 4 250 . 

وفي دعاء الخليل إبراهيم ‏ عليه السلام -: جربا وَابعَث فيهم رسولاً منهم يتو عليْهم 
آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم نك أنت العريز ز الحكيم ي (۳). 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية: ٠١١‏ . 
(۲) سورة الجمعةء الآية: ۲. 
(۳) سورة البقرة» الآية: ٠١۹‏ . 


ويقول تعالئ ذكره: « . .. واذكروا نعمت الله يكم وما أنزل عَليْكُمٍ من الكتاب والحكمة 
يعظکم به واقوا الله واعلموا أن الله كل شيء عَليم م 21 . 

ولا : وأو قعل اله للك رهست طأئفة مهم أن يلود ونا لون 

إلا أنضهم وما يضروتك من شيء وأنرل الله علَيّك الكاب والحكمة وَعَلَمَك ما لم تكن تلم وَكَانَ 
فطل الله لِك عَطيم ‏ 257 . 

والحكمة المذكورة في هذه الآيات البينات هي : السنة كما هو رأ جمهرة ة من آهل ' 
التفسير منهم : الحسن» وقتادة» ومقاتل بن 'حيان» وغيرهه (۳). 

وكما قرن الله بين القرآن والحديث في سياق واحد في مواضع ومواطن كثيرة من 
كتابه العزيز» فكذلك عظم شأن هذا الحديث الشريف» ونوه به» وأعلى مقبامه» ؤرفع 
أعلامه » فقال تعالئ ذكره : « وما آتاكم الرسول فخذوه وما تهاكم عنه فانتهوا 4 (4) , 

وما آتانا الرسول من الأوامر» وما نهانا عنه من النواهى لايتأتى الوقوف عليه إلا 

وكذلك نفئ الله الإيمان عن من أبئ التحاكم إليه يك والإذعان لما قضى به فيما . 
شجر من نزاع . . دون حرج في النفوس» أو ريب في القلوب . فقال سبحانه: : فلا 
رَبك لا يؤمبون حت يُحَكْمَوكَ فما شجر بيهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قَضيْت ويسلموا 
سلما 2004 . 1 

وليس في مكنة أحد أن يظهر على حكم رسول الله بل ويعلمه بعد أن لق يكل ' 
بالرفيق الأعلى - - إلا حين يثوب إلى ستته ويفئ إلى حديثه عليه الصلاة والسلام . ْ 

ولقد جعل الله طاعة رسول الله ل طاعة له سبحانه فقال في وضوح وجلاء : 
من يطع الرسول فََد اطا الله. 220 

وطاعة رسول الله بيد لايمكن تحققها إلا باتباع سنته» واقتفاء أثره» والسير على ' 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: 573 .؛ 

(۲) سورة النساءء الآية: ٠١۳‏ . 

(") أبو جعفر محمد بن جرير الطبري : : لجامع البیانه ۱/ ٥٥۷‏ أبو الفداء ین كثير قرشي : تفمير 
القرآن العظيم /١‏ : أب عبد الله القرطبي : «ا لجامع لاحكام القرآن» 1١/7‏ . 

(4) سورة الحشرء الآية و ١‏ 

(6) سورة النساءء الآية :20 

(5) سورة النساءء الآية: .8١‏ 
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نهجه» ومتابعته في الأوامر والزواجر. وهذا كله لاسبيل إليه» ولادليل عليه؛ إلا 
بالرجوع إلى سيرته» والنظر في أقواله وأفعاله وتقريراته» وذلك هو الحديث النبوي . 

وإذا كان للحديث هذه المنزلة من الدين فلم يكن عجباً أن يوجه أهل العلم 
عنايتهم» ويصرفوا جهودهم» ويفنوا أعمارهم في خدمة هذا الحديث الشريف حفظاً 
له وتدويناً لنصوصه ودراسة لأحوال رواته ونقلته» وبياناً لفقهه واحكامه» وتبييناً 
لألفاظه ومعانيه» وتوضيحاً لناسخه ومنسوخه» وراجحه ومرجوحه» وصحيحه 
ری رو ر راسيات وروده رعا و یلو وغریبه» ومسلسله 
ومدېجه» ومؤتلفه ومختلفه» ومصحفه ومقلوبه» ومدرجه ومرسله» وعاليه ونازله» 
وشاذه ومنکره» ومرفوعه وموقوفه» ومسنده ومنقطعه» ومشكله ومبهمه . إلئ غير 
ذلك مما يطول حصره. 

وليس يسع الناظر في مصنفاتهم في هذا العلم الشريف إلا الإكبار لجنهدهم 
وجهادهم» والإعجاب بصبرهم ودأبهم» والإجلال لرجالهم وأعلامهم» والحفاظ 
على علمهم وترائهم المخالد مابقيت الدنيا وامتد الزمان . 

وقد كان من ترائهم الخالد الذي بقي على مرور الأجيال وتعاقب الأزمان: علم 
أصيل النشوء» فريد السمات» جليل النفع » عظيم الخطرء ذلك هو: علم مصطلح 
الحديث . فهو العلم الإسلامي الخالص الذي لاتشوبه شائبة تأثر بأي علم عرف على 
وجه الأرض مما برع فيه أبناء الأم» ونبغ فيه آهل الحضارات من الشعوب كالفرس 
والإغريق والمصريين الفراعنة» والآشوريين» والسومريين» والفينيقيين» وأمثالهم من 
أرباب الحضارة» وأساطين الفنون والعلوم في المشارق والمغارب . 

وضع أئمة علم الحديث وأعلام علمائه أصول هذا العلم وأرسوا قواعده» ورفعوا 
بنيانه لينفوا عن حديث رسول الله ئة تحريف الغالين» وانتحال المبطلين وتأويل 
الجاهلين . 

وإن هذا العلم وإن كان يعد في عرف الباحثين - عبارة عن مجموعة من الضوابظ 
والقواعد والاصول التي را ذكر معها بعض التطبيقات والشواهد والأمثال» ؛ إلا أنه في 
الواقع يحوي عدداً كبيراً من الانواع والفروع التي يعتبر كل واحد منها علماً مستقلاً 
ب رأسه» متميزاً بسماته مختصاً بأحكامه وقيوده وحدوده. 

ولقد نعلم أن أبا عمرو بن الصلاح -رحمه الله قد أورد في مقدمته الشهيرة التي 
صنفها في هذا العلم الشريف خمسة وستين نوعاً وتبعه في ذلك النووي رحمه الله في 
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تقريبه وزاد السيوطي عليها حت بلغت ثلاثة وتسعين نوعا )١(‏ يعتبر كل نوع منها غلماً 
مستقلاء وفنا متميزاً له قواعده وضوابطه وشروطه وقيوده . ولذلك سمي علم مضطلح 
الحديث أيضاً «بعلوم الحديثتعبيراً عن اشتماله على علوم كثيرة جمعت ونظمت في . 
سلك واحد لكونها تنجه في مسار واحد» وتقصد إلى غاية واحدة» لُحْمّها وسداها: 
خدمة حديث المصطفى بف وتذليل سبل الإحاطة بهء وإقامة قواعد الذب عنه: 
والإسفار عن وجه جماله وجلاله . 

ويورد المصنفون في فن علوم الحديث _علماً قد اصطلحوا على تسميته «مختلف : 
ايت . ااي اا 

EES A ES 
بعض ماثبت من حديث رسول الله ية كما هو ظاهر بين وعر المسالك» طغب‎ 
: المرتقى » قد حفت جنباته بالمزالق» وأحيطت مباحثه بألوان من الإبهام والاستغلاق‎ 

TS 
وكشف اراز‎ ES 
وأستارة. اجر تة تنه باللدديت عنه في معانو وربنائلهم في علوم اميت‎ 
١ ومصطلحه.‎ 
ومن هؤلاء : أبو عبد الله 11 1 ا‎ 
: والخطيب البغدادي في : «الكفاية في علم الروايةء  وإن لم يسمياه باسمه الاصطلاجي‎ 
الذي عرف به فيما بعد ثم جاء عهد أبي عمزو بن الصلاح ° فصنف لتلامذته مقدمته‎ 
: المعروفه في علوم الحديث وعرض فيه لمختلف الحديث فجعله نوعاً من أنواع علوم‎ 
' الحديث التي أوردها في كابه وذكر فيه أطرافاً من قواعد هذا العلم وجملاً من‎ 


)١(‏ أبو عمرو بن الصلاح: «علوم الحديث» ص (۷)» أبو زكريا يحيئ بن شرف النووي: «التقريب» 
۲ 785-584 جلال الدين السيوطي : «تدريب الراوي؟»: ۳۸١/۲‏ . : 

(؟) أبو عمرو بن الصلاح: «علوم الحديث؛ ص (1477). 

(۴) أبو عبد الله الحاكم : «معرفة.علوم الحديث؛ ص .)۱١۸-۱۲۲(‏ 

() الخطيب البغدادي : «الكفاية:في علم الرواية؛ ص .)1٠1(‏ 

(5) وهو القرن السابع . 
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وكذلك فعل الذين جاءوا من بعد ابن الصلاخ من ألف في علوم الحديث 
ومصطلحه» مثل صنيع الإمام أبي زكريا يحيئ بن شرف النووي ‏ رحمه الله في كتابه 
«التقريب والتيسير»؛ الذي اختصره من كتاب (الإرشاد» المختصر من مقدمة علوم الحديث 
لأبي عمرو بن الصلاح كما صرح بذلك النووي نفسه 2١7‏ . . 

وصنيع الحافظ ابن كثير في كتابه «إختصار علوم الحديث؛ ) والذي اختصر فيه أيضاً 
المقدمة المذكورة لابن الصلاح . وصنيع الحافظ الكبير الْعَلّمِ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني في رسالته : «نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثره . WP,‏ 

وكذلك صنع كل من صنف في علوم الحديث في عصر هؤلاء الأعلام ومن جاء 

وكما تحدث العلماء في هذا العلم ضمن ماكتبوه في مصنفاتهم في علوم الحديث» 
فكذلك أفردوا الحديث عنه مفصلاً مستفيضاً في مصنفات مستقلة مختصة به دون غيره 
من أنواع علوم الحديث . 

فمن المؤلفين في هذا العلم علئ سبيل الإفراد له : 

الإمام العَلّم محمد بن إدريس الشافعي ‏ رحمه الله - الذي كان أول من صنف في 
هذا العلم (؟) وسمئ كتابه هذا: «اختلاف الحديث» . 

ومن المؤلفين في هذا العلم أيضاً أبو محمد عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة الذيتوري- 
رحمه الله فقد صنف فيه كتابه : «تأويل مختلف الحديث» . 

ومن المؤلفين في هذا العلم أيضاً: أبو جعفر الطّحاوي_ رحمه الله فقد ألف فيه 
كتابه : «مشكل الآثار» . 

لكن ابن قتيبة والطحاوي أوردا في كتابيهما نوعاً آخر من أنواع علوم الحديث 
وهو: «مشكل الحديث». إما لكون مختلف الحديث يعتبر جزءً خاصاً في مشكل. 
الحديث ‏ كما سوف يتبين من الموازنة بين هذين النوعين المذكورين في الفصل الثالث 
من الباب الأول أو لكونهما اعتبرا النوعين نوعاً واحداً- كما سوف يرد بيانه في الباب 
الأول إن شاء الله . 


(١)انظر:‏ تدريب الراوي: ۰11/۱ ۰1۲ ۰۱۹٦/۲‏ ۱۹۸ . 
(۲) ص: لاك .)۱۷١‏ 

(۳) ص: (۲۲-۲۰). 

() جلال الدين السيوطي : «تدريب الراوي» 195/7 . 


سسا 0 مختلف الحديت .. 


انام کا کرو ارو ی لن اش من قز اعد متا للم وض ال . 


يخلص من ذلك إلى مايلي.: 


أن المذكور من قواعد هذا العلم في هذه المصنفات ‏ منفردة ‏ لأينقع الغْلّه ولايشفي 


العلة -على جلالة هذه الكتب وفضيلتها وعظم شأنها ‏ وذلك لا فيها من إيجاز : 


شديد واضح المعالم بين القسنمات. 


إن هذا العلم وإن يكن علماً من علوم الحديث إلا أنه يضم مباحث أساشية يتغين . 


لدراستها واستيفاء البحث فيها الرجوع إلى مادونه علماء أصول الفقه.في كتبهم 
في علم أصول الفقه. كما في مبحث (القواعد المتبعة لدفع التغارض بين 


الأحاديث) فإنه في أضله أحد مباحث علم أصول الفقهء ولايمكن تجاهل ماکتبه : 


علماء هذا الفن في هذا المبحث الدقيق . 
وانقيرر اوح ناك لاسرا لعل فر عا رار 


ذلك التعارض في الحديث النبوي وحده E‏ للتعارض بين,أدلة الشرع . . 


کک 


في هله الصتات في جلو اديت منها لا ورا 
وكذلك الأمر في الكتب التي أفردت علم مختلف الحديث بالتأليف على وجه 


الاستقلال فإن المتأمل لأبوابها ولفضولها والمقلب طرفه في مباحثها ومناهجها ْ 


يستبين له مايلي : 


إن هذه المصنفات لم تغرض للقواعد والضوابط والكليات التي تهيمن على مسار ' 
البحث في سبل التوفيق بين الأحاديث» وتحدد مناهج السير في دفع التعارض 


الواقع بين ظواهرهاء وإنغا حوت أطرافاً من الاحاديث المتعارضة وجملاً من 
ا ع 1 0 


ش e‏ الله لاشتماله على 


شيئ يسير من هذه القواعد» وهو الجزء الخاص يسبل دفع التعارض بين نما تعارض 


©© مخف الحديت © © 


من الحديث» والذي أورده في خاتمة مقدمة الكتاب ١(‏ 

ومن الجائز أن يكون مرد ذلك أن غاية تلك المؤلفات: بيان أوجه التوفيق بين 
أحاديث مخصوصة في قضايا ومسائل بأعيانها» ولم يكن الغرض التأليف في هذا 
العلم على وجه الشمول والاستقصاء والاستيعاب . 

5 أن ماجاء في هذه المصنفات من شواهد وأمثلة من حديث رسول الله يك يتطلب 
دراسة مستفيضة شاملة من جوانب شت . 

۳ أن منها ما قرن بين نوعي مسختلف الحديث ومشكل الحديث على صفة توهم 
كونهما نوعاً واحداً» وهذا اللبس يتطلب توضيحاً وبياناً مفهوم كل نوع على 
حدة» وموازنة تستبين معها خصائص وسمات كل منهما ومايتفقان فيه 
ومايفترقان. 
وكذلك يتبين أن هذه المصتفات جميعاً سواء ماكان منها مصنفاً في علوم الحديث 

أو ماكان مصنفاً في علوم مختلف الحديث خاصة لاتحقق التصور الواضح والكامل 

لأصول وفروع هذا العلم وقواعده وتطبيقاته . 
وليس شيئ من ذلك بقادح في هذه المصتّفات الجليلة النفيسة» إذ كفاها شرفاً 

وفضلاً أنها أرست القواعد المتينة الراسخة لبنيان هذا العلم» كما أنها تهدي الباحث إلى 

بداية الطريق التي لامناص من سلوكها وتبصره بمعالم هذه البداية وتكون حافزا له على 

مواصلة الطريق لتخقيق الهدف المنشود. 
ولقد أضحئ هذا الموضوع تُكْأَة للطاعنين والمرجفين والملحدين - في الماضي 

والحاضر- من لدن عهد الشافعي وابن قتيبة رحمهما الله وربا من قبل ذلك أيضاً- 

إلى هذا العهد الذي ابتلي المسلمون فيه بالمستشرقين وأذنابهم الذين كان لهم دور أخطر 

منهم حيث تبنوا أفكارهم وصاروا ينشرونها فاغتر بها كثير من جهلة المسلمين الذين 

ليس لهم دراية واسعة بحقيقة هذه الطعون والشكوك . 

كما أن طوائف كثيرة من المسلمين الأخيار يقفون أمام أمثال هذه القضايا حائرين 
مُضْطربين لاهلكون ردها ولايعرفون لها دحضاً وتزيية أ بل رما عرض لهم - في ذات 

أنفسهم ‏ عارض شك وريب» ومسهم طائف من الشيطان موسوساً ومليساً. 
لذلك كله كان من أولئ ماتتعين العناية به وصرف الحهود إليه: دراسة قضية 


)١(‏ ذكر الإمام الشافعي ‏ رحمه الله كثيراً من هذه القواعد والضوابط في كتابه النفيس : «الرسالة» 
ص ۲۱۳ وما بعدهاء وكان ما ذكره من ذلك عمدة اعتمدتها في كثير من مباحث هذا الكتاب . 


التعارض والتضاد الواقع بين بعض ظواهر حديث رسول الله كك وتحليلها والكشف ' 
عن خفاياها ودفع مايتبادر إلى الأذهان من تضادها وتخالفها . 

رام كوس جرا لضي ي دا ليحك فلغ مرحي عباطب چ ارود 
أهمها فيما يلي : : 

١‏ - تشعب المباحث التي تتناولها هذه الدراسة : حيث إن هذه القضنية تتطلب 
دراسات متعددة الجوانب» أصولية وفقهية» وحديثية . 

وآية ذلك أن المباحث الأصولية والفقهية تشكل مايقرب من نصف أجزاء الرسالة على وجه ' 
التقريب. 00 ش 

ولاشك أن تناول المباحث الأصولية والفقهية جايو القرات الآبسابة : 
الحديثية يتطلب جهداً ووقتاً:ويحتاج إلى معاناة وصبر ومصابرة . : 

١‏ - كون التقسيمات والقواعد والضوابط التي وردت في أكثر كتب اصول الفقه 
- التي اعتمدت عليها في هذا البحث دار عو تات نه ب فز بل ت 
أن يذكر العلماء رحمهم الله الأمثلة الموضحة لهاء والدالة على معانيها ومراميها . وإن 
ذكر من هذه الأمثلة شيء فإنه ليس مأخوذاً دائماً من السنة والأحاديث القولية لية والفعلية 
وإغا هي أمثلة متنوعة : 

فمنها الأمئلة من القرآن . 

- ومنها الأمثلة من الحديث. 

-ومنها الأمثلة من القياس . . . إلخ . 

وذلك لكون هذا العلم إغا يعنى بأدلة الشريعة عامة ولايختص بقواعد الحديث 
وضوابطه وأصوله. > فتلك مهمة علم أصول الحديث أو مصطلحه وعلومه . 

والمقصود أن هذا الأمر أضاف عبعاً جديداً إلى الأعباء الأخرئ وذلك أنه اقتضئ 
البحث الدائم عن الأحاديث التي تكون صالحة للتمثيل بها للقواعد والضوابط المذكورة 
في كل مبحث وكل فصل من فصول الأبواب (من الأول إلى نهاية الثالث): . 

۳ ضرورة دراسة الأحاديث الموردة باعتبارها شواهد موضحة للضوابط 


ای كن اول الجا عق ی وقد اوضحت هذه السالة بتفصيل في 
المبحث الأخير من الفصل الثالث في الباب الثالثكث. 


والقواعد وبيان درجاتها والحكم عليها حتئ يتبين مدئ صلاحيتها للاستشهاد 

والاحتجاج . 
فإذا علم أن أقل هذه الأحاديث_ -عدداً هو ماذكرته كتب أصول الفقه_التي 

اعتمدت عليها - وأكثرها هو الذي تتبعته فجمعتّه - بصورة مباشرة من مصادر حديثية 

عديدة بينها الكتب المصنفة فى مختلف الحديث مثل كتب الشافعي وابن قتيبة 
والطحاوي» والكتب الشارحة لأمهات دواوين الحديث» إلى غير ذلك» تبين عسر 

ذلك ومشقته ومايحتاجه من وقت وجهد. 

٤‏ - اقتضت طبيعة هذا البحث أن تلحق به ملاحق(١2‏ تضم الاحاديث المتعارضة 
التي أوردتها الكتب الثلاثة الكبرئ المصتفة في علم مختلف الحديث کتاب «اختلاف 
الحديث» للشافعي» وكتاب «تأويل مختلف الحديث» لابن قُنيبة» وكتاب «مشكل 
الآثار» للطحاوي ‏ رحمهم الله تعالى أجمعين- . 

وقد تطلّب ذلك وقتاً غير قصير في تتبع هذه الأحاديث لتدوينها واستبعاد 
الاحاديث التي لا تدخل في دائرة مختلف الحديث ‏ وهذه الأخيرة كثيرة جداً في كتابي 
الطحاوي وابن قتيبة» ونادرة جداً في كتاب الشافعي(1) - والتفرقة بين هذه الأحاديث 
يتطلب دراسة كل قضية لمعرفة مدى صلتها بمختلف الحديث وارتباطها به . 

ولقد هيا المولى - سبحانهأسباب المعونة» وذلَل السبيل» ويسر العسير بنعمته 
ورحمته» فوقّق للسير في هذه الرسالة على المنهج الآني : 

: جمع القواعد والضوابط الكلية لكافة مباحث الرسالة استناداً إلى ما ذكر في كتب‎ ١ 
أصول الفقه")ء وكتب شروح الحديث» وكتب مصطاح الحديث وعلومه‎ 
وتدوينها في - فصولها وأبوابها المختصة بها مجردة عن الأمثلة والشواهد التي‎ 
توضحها وتثبتها.‎ 

1 تتبع الشواهد الحديثية المجموعة باعتبارها أمثلة ونماذج توضح القواعد وتدل على 
مراميها وتدوين هذه الشواهد في مواضعها من كل فصل من فصول الرسالة دون 
دراستها أو تخريجها. 

الشروع في دراسة جميع الشواهد الحديثة المدونة في أبواب وفصول ومباحث 

. وهي موضوعة بالقسم الخاص بالملاحق في آخر الكتاب‎ )١( 


(۲) سوف يتبين كل ذلك عند دراسة مناهج هذه الكتب الثلاثة في الباب الرابع -إن شاء الله -. 
() التي اعتمدت عليها في هذا البحث . 


“ست 0 0 خف ايث © ق ¦ 


الرسالة كلها . وتتناول هذه الدراسة للشواهد: 


آے تخريج الأحاديث في حواشي ن الرسالة -إلافي الباب الشالث حيث يكل 
تخريج الأحاديك جزءً) أساسياً تبنى عليه أكشر وسائل ومسالك ذفع ٠‏ 
التعارضء فكان التخريج مشبتاً في صلب البحث مع ذكر أرقام الأجزاء ؛ 
والصحائف في الحاشية . : 

كن مرب EES‏ 
الحديث بعد ذلك بصورة موجزة قدر الإمكان. 

٤‏ - والعودة إلى بداية الرسالة ‏ مرة رابعة ‏ للبدء في دراسة القضايا التي وقع فيها 
التعارض بين الأحاديث ‏ وهي القضايا التي اشتملت عليها الأحاديث المستشهد 
ها" : 7 
وتتناول هذه الدراسة : 1 
لمان وه التعارض بين الحديثين المتعارضين أو الأحاديث المتعارضة بصورة 

موجزة. 1 ش 
ب- ذكر أوجه ومسالك التوفيق بينها سواء كان ذلك بإعمال قاعدة الجمع؛ أو 
قاعدة النسخ» أو قاعدة الترجيح . 
ولهذا اقتضئ الأمر إفراد كل قاعدة من هذه القواعد بفصل مختص بها وإيزاد 
ضوابط وأصول كل قاعدة مع ذكر الشواهد التي استعملت القاعدة في دزء ْ 
التعارض عنهاء وذلك هو موضوع الباب الثالث 
ج_ذكر أقوال الفقهاء في المسألة ات ماوق ف قلاف بين اشا 
ا ان تق أقوالهم وبيان وجه 
ذلك. 

مد ثم جام بعد ذلك دور مناه اللسدين في مولام الخ متف اة وقد 
ذكرت_في هذا مناهج ثلاثة من أئمة الحديث» والفقه. E‏ : الإمام 
الشافعي» والإمام الأديب أبو محمد عبيد الله بن مسلم بن قتيبة الديتوريء 
والإمام المحدث الفقيه أبو جعفر الطحاوي المصري الحنفي - - رحمهم الله تعالق- 
وجعلت دراسة كل منهم من مناهج كتبهم التي سبقت الإشارة إليها في غضون 


هذه المقدمة - مستقلة مفردة بفصل منختص بها وتلاها فصل رابع تضمن موازنة 
شاملة بين مناهج هذه الكتب وخصائصها مجتمعة . 


©© مختافالحيثك ©© ؟ 
وقد تضمنت كل دراسة لهذه المناهجح خمسة مباحث: 
أ المقصود من تاليف الكتاب . 
ب - منهجه في دفع التعارض . 
ج- طريقته في دفع التعارض . 
د صفة ترتيب قضايا وأبواب الكتاب . 
ه_ما تاز به الكتاب . 

1- تذييل هذا البحث بملاحق يضم كل منها ثبتاً بالأحاديث المتعارضة الواردة في كل 
كتاب من الكتب الثلاثة الأمهات آنفة الذكر بحيث يورد فيه الحديث والحديث 
الذي يعارضه في إيجاز شديد. 
والغرض من إثبات هذه الملاحق وتذييل الرسالة بها: 

تعارض حديثي يكن أن يستفاد منه لزيد من التوسع والاطلاع . 
ب تدوين مجموعة ‏ يشبه أن تكون كاملة(١)‏ للأحاديث المتعارضة يمكن أن 
تكون مادة علمية جيدة لبحث علمي مطول يتناول هذه الأحاديث كافة 
بالدراسة المستفيضة والتحليل الشامل بجميع جوانبها. 
ولقد نعلم أن ذلك البحث على هذه الصورة التي وصفت» يمكن أن يكون صاحاً 
للتقدم به كرسالة لنيل درجةالأستاذية «الدكتوراة» إن اجتمعثت الأسباب وتوفرت 
أما هذه الرسالة فقد اشتملت على مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة. ويمكن إيجاز 

تلك المقاصد فيما يلى : 

ا لباب الأول: تعريف وإيضاح. 
ويضم ثلاثة فصول: 
الفصل الأول : تعريف مختلف الحديث في اللغة وفي الاصطلاح وبيان حكمه. 
الفصل الثاني : تعريف مشكل الحديث لغة واصطلاحاً . 

)١(‏ كتاب الطحاوي يعتبر أوسع هذه الكتب» فهو بمثابة الكتاب الذي استقصئ قضاياه لكن لم يقدر 


لي الوقوف على الجزء الثامن فيه حيث أن الأجزاء التي حصل عليها مركز البحث العلمي ثلاثة 
أجزاء تلي الأربعة الأجزاء المطبوعة. 


©© مختف الحديث © © ١‏ 


الفصل الثالث : الموازنة بين مختلف الحديث وبين مشكل الحديث . 


الباب الثاني: التعارض بين الأحاديث (حقيقته ‏ شروطه ‏ أسبابه ‏ حالاته. : 


ويضم هذا الباب ثلاثة فصول: 

الفصل الأول : حقيقة التعارض بين الأحاديث وشروطه . 
الفصل الثاني : أسباب الاختلاف والتعارض بين الأحاديث . 
الفصل الثالث : حالات التعارض بين الأحاديث . 


الباب الثالث؛ القواعد التي اتبعها المحدثون لدفع التعارض بين الأحاديث. 


ويضم هذا الباب أربعة فصول: 

الفصل الأول : قاعدة الجمع: ` 

هه الجمع في اللغة والاصطلاح . 

هه أقسام الجمع ومسالكه : | 

. الجمع بين الحديثين العامين‎ e 

ه الجمع.بين الحديثين الخاصين . 

ه الجمع بين الحديث العام والحديث الخاص . 
ه الجمع بين الحديث المطلق والحديث المقيد. 
الفصل الثاني : قاعدة النسخ . 

هه النسخ في اللغة والاصطلاح . 

٠ه‏ شروط النسخ . 

هه الفرق بين النسخ وبين التخصيص . 

. سبل معرفة الناسخ والمنسوخ من حديث رسول الله كلا‎ ٠# 
. الفصل الثالث : قاعدة الترجيح‎ 

#ه الترجيح في اللغة والاصطلاح. 

«ه وجوه الترجيح: ١.‏ 

الترجيح باعتبار الراوي وما يتعلق به. 

سه الترجيح باعتبار المروي وما يتعلق به . 


0 الترجيح باعتبار زمان الحديث . 
ه الترجيح باعتبار مكان الحديث. 
الترجيح باعتبار أمور خارجية . 
الفصل الرابع : المذاهب في ترتيب هذه القواعد وبيان المذهب المختار . 
الباب الرايع: مناهج المحدثين في التأليف في مختلف الحديث. 
ويضم هذا الباب أربعة فصول : 
الفصل الأول : منهج الشافعي في «اختلاف الحديث؛ . 
8ه المقصود من تأليف هذا الكتاب . 
سه منهجه في عرض القضايا . 
هاه طريقته في دفع التعارض . 
هاه صغة ترتيب أبواب الكتاب. 
و مايمتاز به هذا الكتاب . 
الفصل الثاني : منهج ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث». 
#ده المقصود من تاليف هذا الكتاب . 
n‏ منهجه في عرض القضايا . 
ms‏ طريقته في دفع التعارض . 
هاه صفة ترتيب أبواب الكتاب . 
ع مايمتاز به هذا الكتاب . 
الفصل الثالث : منهج الطحاوي في «مشكل الآثار» : 
هه المقصود من تأليف هذا الكتاب . 
هه منهجه في عرض القضايا . 
هه طريقته في دفع التعارض . 
٠٠‏ صفة ترتيب أبواب الكتاب. 
هه ما يمتاز به هذا الكتاب. 
الفصل الرابع : موازنة بين هذه المناهج : 
هده في المقصود من تأليف هذه الكتب . 
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سه في طريقة عرض القضايا. 

اه في طريقة دفع التعارض . 
ملاحق: 
الملحق الأول : أحاديث مختلف الحديث في كتاب «اختلاف الحديث» للشافعي : 
الملحق الثاني : أحاديث مختلف الحديث في كتاب «تأويل مختلف الحديث» لاقن ۹ : 


فته . 
الملحق الثالث : أحاديث مختلف الحديث في كتاب «مشكل الآثار» للطحاوي .. 
وفي ختام هذه المقددمة؛ لا بد من التأكيد على أمر بالغ الخطرء دقيق الأثرء ذلك أن هذه 
الرسالة نما تناولت بالدراسة موضوع «مختلف الحديث» باعتباره علما من علوم 
الحديث» وفناً من فنون مصطلح الحديث . ولا يعني اشتمالها على بعض من المباحث 
الاصولية أو الفقهية أنها خرجت عن هذا الاعتبار المذكور؛ إذ أن كل ما ذُكر فيها من ش 
تلك المباحث إِنَّما اقتضته ضرورات البحث» وتظلبته مناهجه ومسالكه. ولاعجن- ' 
في ذلك_إذ أن كل من يبلو علوم الدين أو يأخحذ بطرف منها يعلم أن هذه العلومٍ 
' الشريفة وإن اختلفت مناهجها » وتباينت أسماؤها » وتنوعت مباحثها» تسير جميعاً ' 
في مسار واحد» وتنجه نخو وجهة واحدة» وتخدم غرضاً واحداً هو: الإسفاز عن 
وجه جمال هذا الدين وجلاله» وتوضيح هديه وإشراقه» وبيائه للناس كما أمر الله ' 
ورسوله يد . 
وما كان من العلوم هذا شأنه فقل أن لا يقع بين قضاياه تداخل وتلاحم . 
ایا عليه ايض يله الرسالة ا ووا ما يتور ع لمبخاولة 
من إصابة وخطاً. وتمام ونقض » واستيفاء وتقصير. ۰ 
غير أن عزائي أني اجتهدت علئ قدر وسعي وما تبلغه طاقتي» فإن أصبت فبفضل 
الله وبرحمته» وإن أخطأت فما قصرت في الاجتهاد ولكن حرمت التوفيق» وإني 
سائل الرحمن الرحيم رب العرش الكري أن لا يحرمني التوفيق» فتوفيق الخالق 
للمخلوق» والرب للمربوب هو الفلاح والصلاح اجاح في الحياة الدنيا ويوم يقوم ٠‏ 
. الأشهاد. كما أسأله-سبجانه أن يجعل هذا العمل مقرباً إليه» نافعاً يوم العرزرض 
عليه . وصان الله على نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين . وآخر دعوانا أن الحمد 
لوت ن 
وكتب / أسامة بن عبد الله خياط ©" ' 
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f &‏ مدن 


0 


ع 


؟ ع E TR‏ 6 كاب ملا ده ا 


بيان الرموز المستعملة في البحث 
أحمد في المسند. 
مالك في الموطأ . 
البخاري في صحيحه . 


مسلم في صحيحه. 
أبو داود في السغن. 

الترمذي في جامعه . 

النسائي في سننه «المجتبئ؟ . 

ابن ماجه في سئله . 

الحاكم في المستدرك علئ الصحيحين . 
البيهقي في السنن الكبرئ . 

الدارقطني في سننه . 

الطحاوي في شرح معاني الآثار. 

أبو نعيم في الْحلية . 

اين عدي في الكامل . 

عبد الرزاق في المصنف . 

الدارمي في سننه. 

الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. 
الإمام محمد بن إدريس الشافعي . 

أبو بكر الحميدي في مسنده . 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري . 

أبو محمد الحسين البغوي في شرح السنة . 
أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف . 


©© مختفالحديث © © 


تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني . 
ابن خزية في صحيحه . 
المنتقى لابن الجارود. 


الباب الأول 


«تعريف وإيضاح» 


الفصل الأول: تعريف مختلف الحديث لغة واصطلاحاً وبيان 


حكمه. 
الفصل الثاني : تعريف مشكل الحديث لغة واصطلاحاً. 
الفصل الثالث: الموازنة بين مختلف الحديث ومشكل الحديث. 


الفصل الأول 


تعريف مختلف الحديث 

التعريف في اللغة: 

«المختلف» في اللغة مأخوذ من «الاختلاف؟» ومثله «التخالف»» وهو ضد 
الاتفاق . 

يقال : «تخالف القوم واختلفواء إذا ذهب كل واحد منهم إلى خلاف ما ذهب إليه 
الآ ). 

ويْقَالُ: «تخالف الأمران» واختلفاء إذا لم يتفقا. وكل مالم يتساو : فقد تخالف 
واختلف»). 


ب ء۶ ووو 


ومنه قول الله تعالى: ظ... مُحفا أُكلهُ ...۳4). فالأكل: الشمرء والمعنى : 
«مختلفاً ما يخرج منه ما يؤكل من الثمر والحب . O,‏ 
التعريف في الاصطلاح: 

يختلف المراد ب «مختلف الحديث» في الاصطلاح باختلاف ضبط كلمة «مختلف» . 

فمن المحدئين من ضبطها بكسر اللام على وزن اسم الفاعل . ويكون المزاد 
ب١مختلف‏ الحديث» على هذا : 

«الحديث الذي عارضه ‏ ظاهراً مثله»(°) . 


ومنهم من ضبطها بفتح اللام على أنه مصدر ميمي» بمعنول : أنه الحديث الذي وقع 


)١(‏ مجد الدين الفيروزآبادي «القاموس المحيط؟: ۳ ۳ أحمد بن محمد الفيومي «المصباح 
المنيرة:؛ ص ١9/9‏ . 

(۲) ابن منظور: «لسان العرب»: ۹1/۹ . 

(۳) سورة الأنعام» الآية: ٠٤١‏ . 

() محمد بن جرير الطبري: «جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛: /١١‏ 10۷ ط . دار المعارف 
E‏ 
القاري : الا : ص اق محمد السماحي a‏ 

قسم الرواية؛ ص ۲۳ . 


فيه الاختلاف . ويكون المراد جينئذ ب «مختلف الحديث» : 
«أنْ يأتي حديثان متضادان في المعنون: ظاهر230(0 , 
اي الاتخريطي لحيل الآرك يرا E‏ فيكم بينما يراد بالتعريف على ش 
الضبط الثاني نفس التضاد والاختلاف . ش 
ويلاحظ تقييد التعارض فى التعريف بكونه ظاهرياً؛ وذلك لأن التعارض 
«الحقيقي» في الثابت من سان النبي كَل مُحال. ش 
وفي هذا يقول القاضي أبو بكر الباقلاني(:.<. ... وکل خبرين علم أن الني لل 
E E 1‏ ا : 
. متعارضین»(۳. 
 .‏ ويقول أيضاً: «متئ علم أن قولين ظاهرهما التعارض ونفي أحدهنما لويب 
الآخرء أن يحمل النفي والإثبات على آنهمافي زمانين» أو فريقين» أو على 
شخصين. أو على صفتين نختلفتين › > وهذا ما لا بد منه مع العلم بإحالة مناقضته لا 
في شيء من تقرير الشرع والبلاغ»(4). ش 
وقد تبيّن مما سبق في التعريف ان الحديث لایکون مندرجا ف هذا الع من علوم ٍ 
الحديث إلا إذا تحققت فيه شروط اربعة؛ هي : 
الشرط الأول: 


أن يكون الحديث من نوع «المقبول» وهو.قسيم «المردود» ومقتضئ هذا أن الحديث 
٠‏ . «المردود؛ لا يشمله مختلف الحديث ؛ لان دفع التعارض والبحث عن مسالك التوفيق 


)١(‏ جلال الدين السيؤطي : : دريب الراوي شرح تقريب النواري» : 197/7» الطيبي : «الخخلاضة 
في أصول الحذيث» ص 259 الأمير الصنعاني : الإسبال المطر على قصب السكر» ص 0 3ت 
الأمير الصنعاني : «توضيح الآفكار» : ۳/۲ ابن الملقن: : «المقنع» ل ٠١‏ ب. 1 

(۲) محمد بن الطيب : رس المتكلمين على مذهب الشافعي» وهو من أكثر الناس كلاماً وتصنيفاً في 
الكلام» انتشرت له تصانيف.عديدة مفيدة . . توفي يوم السبت السابع من ذي القعدة سنة A ٣‏ 
تذكرة الحفاظ ۳/ 57 «البداية والنهاية»: 701/١١‏ تاريخ بغداد /٥‏ ۳۷۹ ضرت 
الذهب .77١-178/7‏ 

(7) نقل هذا عنه: : الخطيب البغداذي في «الكفاية في علوم الرواية؛ ص 1٠۷-٠٠1‏ . 

(4) نفس المصدر السابق ص /57.. ١‏ 
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بين ما تعارض من سنن النبي يِه مختص بالثابت من السنن, والمقبول من الأخبار. 

أما المردود منها لعدم ثبوته » فإنه لا يشتغل بالتوفيق بين ما تعارض منه مع غيره من 
نوعه» بل يكتفئ برده من بعد أن يبين وجه هذا الرد وسببه . 
الشرط الثاني؛ 

أن يرد حديث آخر معارض له في المعنى الظاهري ؛ فلا تعتبر من مختلف الحديث 
تلك الاخبار والآثار التي يفسد أولها آخرهاء أو آخرها ولا . وإنّماتعد هذه 
وأمثالها من نوع «مشكل الحديث؟ وسيآتي قريباً تفصيل القول في هذا النوع وبيان أوجه 
اختلافه عن ١مختلف‏ الحديث) . 


الشرط الثالث: 
أن يكون الحديث المعارض صالحاً للاحتجاج به» ولو لم يكن في رتبة معارضه 
فبيحة ‏ و حا 


فإذا كان الحديث المعارض ضعيفاً» فإن الحديث القوي لا تؤثر فيه مخالفة 
الضعيف(2) إلا أن يوجد للحديث الضعيف شواهد ومتابعات تعضده وتجبر ضعفه» 
الشرط الرايع: 
أن يكون الجمع أو الترجيح بين الحديثين المتضادين ممكنا 
وقد تستبين معالم الطريق بصفة أكشر وضوحاً إذا علم أن الحديث ‏ باعتبار 
المعارضة وعدمها إلئ أقسام ثلاثة : 
الأول: الْمُحَكَم . وهو: الحديث المقبول الذي سلم من المعارضة . 
الثاني: الناسخ . وهو: الحديث المقبول الذي عارضه مثله وأمكن إثبات تأخره 
- زمناً عن معارضه. 
الثالث: مختلف الحديث . وهو : الحديث المقبول الذي عارضه ظاهراً مثله وأمكن 


الجمع . 


. ۱۳۷ يذكر ابن قتيبة نماذج منها في «تأويل مختلف الحديث؛ ص ۰۱۳۰ ۰۱۳۲ ۱۳۴۳ء‎ )١( 
(؟) ابن الملقن :لتم لقي الاير فخا اتان لرن فاو مين للك‎ 
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وق الأشارة لزان يعمل قن ت ا حدق امین 0 أو :ا 
الترجیح). : 
ويرئ البعض") أن مختلف الحديث «شامل للناسخ والمنسوخ والراجح 
والمرجوح زيادة إلى معناه الأصلي» . 
كزيل ان حارو کون ا افرع اق بتارو ا لزي ل 1 
الاصطلاحى حي 
حكم مختلف الحديث» 
اا ار اااي مستت 
ا 
STS‏ 
حکمه: 1 
ی الي اسلا ليان سنا وإعمال الدليلين aT‏ أحدهما داشا ا : 
N‏ : 
BEER‏ رضي 
: الله عنهما مرفوعاً : «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صقر . 1 
بو حاب كردا رحن يعرف - که عن رسول الله کا : الا بورد مرض على ١‏ 
مُصح)(4). ١‏ 
القسم الثاني: 
أن يتضاد الحديثان ويتعارضا على وجه لا يمكن معه الجمع بينهما. 


. 71 47١ انظر: ابن حجر العسقلاني شرح نخبة الفكر» ص‎ )١( 
. 55 عبد المجيد محمود «أمثال الحذيث» ص‎ )1( 
. 487 محمد بن إدريس الشافعي : «اختلاف الحديث» ص‎ )7( 
سوف يأتي في الففصل الأول من الباب الشالث ذكر هذين الحديثين وتخريجهما وببان اوجه‎ )4( 
. ومسالك الجمع بينهما‎ 


لا يخلو الأمر في مثل هذا من إحدى حالتين: 

الأولى: أن يثبت نسخ أحدهما الآخر. 

الثانية : أن لا يعرف التاريخ ولا يمكن النسخ فيصار عند ذلك إلى الترجييم(١‏ 

فإذا لم يظهر لأحد الحديثين وجه مرجح له على الآخر فيتوقف عندئذ عن العمل 
بكلا الحديئين50 , 

ويذكر ابن كثير حكم «التوقف؛ أيضاً ويضيف قائلاً: «أو يهجم فيفتي بهذا في 
وقت وبهذا في وقت كما يفعل أحمد في الروايات عن الصحابة رضي الله عنهم»". 


)١(‏ للنسخ والترجيح فصلان خاصان بهما في الباب الثالث. 

(1) قال الحافظ ابن حجر في : #شرح نخبة الفكر» ص ۲: «والتعبير بالتوقف أولى من التعبير 
بالتساقط ؛ لان خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إِنّما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة مع 
أحتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه . 

(7) أبو الفداء بن كثير : "اختصار علوم الحديث؛ ص ٠١١‏ . 
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الفصل الثاني 


تعريف مشكل الحديث 


كثي رما برد هذا الصطلح مقارنا ل دمختلف الحديث» » بل إنه يختلط به في كثير 
بو العمات رمي اله لاماي مدنا لماص i‏ 

من أجل ذلك يه يتعين الحديث عن هذا النوع » وبيان خصائصه ومیزاته» حتی 
تتضح علاقته ب مختلف الحديث» وحتئ يظهر ما بينهما من أوجه الاتفاق والافتراق . 
«المشكل» في اللغة: | 

يقال في اللغة - عن الأمر المشتبه وغير المستبين: «مُشكل» . : 

ويقال : «أشكل علي الأمرٌء إذا اختلط . وأشكلت علي الأخبار وأحكلت : معنى 
واحد. والأشكل عند العرب : اللونان الختلاطان»(). 

ويقال أيضاً: «أشكل الأمر : التبس»). 

وأصله من: الممائلة. قال ابن فارس: «الشين والكاف واللام معظم بابه: 
a‏ با روه كل كما لقال ا 
مشتبه» أي : هذا شابه هذا» وهذا دخل في شكل هذا. . .)20 , ْ 

فمما تقدّم يمكن القول إذن- بآن المشكل - لغة هو : لخا وان ور أن 
ا 
«ا مشكل» في الاصطلاح»: ا 

«المشكل» : ا AEE‏ : 

من «أقسام الكلام باعتبار الخفاء والظهور؛ . 

ف«المشكل اعند هؤلاء الأصوليين هو: اللفظ أو الكلام الذي خفي المزاد به على 1 
(1) جمال الدين بن منظور: «لسان العرب» ٠۴٠۷/۱١‏ 


(۲) مجد الدين الفيروزآبادي : «القاموس المحيط» "/ 407 . 
(۳) ابن فارس : «معجم مقاييس,اللغة؛ 7١4/7‏ . 
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السامع» وكان خفاؤه لأجل الصيغة(١‏ ولا يدرك إلا بالعقل20) . 

ويعرّف السرخسي «المشكل» بأنه : «اسم لما يشتبه المراد منه بدخوله في إشكاله 
علئ وجه لا يعرف المراد إلا بدليل يتميز به من بين سائر الإشكال»27 , 

ويلاحظ المعنئ اللغوي اللمشكل» ظاهراً في هذا التعريف وبخاصة ماذكره 
صاحب امعجم مقاييس اللغة» في معناه(؟) . 

وبع المشكل» قسيماً «للخفي»» إلا أن خفاء «الخفى» إِنّما هو لعارض آخر غير 
الصيغة» بخلاف «المشكل؛ فإن خفاءه لأجل الصيغة ‏ كما تقدّم» ويبدو أن اصطلاح 
«المشكل» قد انفرد الحنفية باستعماله() . 

أما «المشكل» عند المحدثين فيختلف معناه عن المعنن الذي مر ذكره عند 
الأصوليين. وفيما يلي القول في هذا. 

يقول أبو جعفر الطحاوي في مقدمة كتابه «مشكل الآثار يقول : «فإني نظرت في 
الآثار المروية عنه صلئ الله عليه وآله وسلم بالأسانيد المقبولة التي نقلها ذوو التثبيت 
فيها والأمانة عليهاء وحسن الأداء لهاء فوجدت فيها أشياء نما سقطت معرفتها والعلم 
ما فيها عن أكثر الناس» فمال قلبي إلى تأمّلها وتبيان ما قدرت عليه من مشكلهاء ومن 
استخراج الأحكام التي فيهاء ومن نفي الإحالات عنها») . 

فيمكن استخلاص تعريف الطحاوي ل «مشكل الحديث» من هذا بأنه : «آثار 
مروية عن رسول الله َة بأسانيد مقبولة » وجد فيها أشياء غاب عن كثير من الناس علم 
معانیها» ودفع ما فيها من إحالات ظاهرية . 

واشتمل هذا التعريف على الصفات والخصائص التالية : 
)١(‏ أي : لكونها محتملة لمعان كثيرة . 
() عز الدين بن الملك : «شرح المنار؛ ۳٠۳ /١ ۳٤۹/۱‏ أبن الحاج : «التقرير والتحبير شرح 

التحرير» »١59/١‏ محب الله بن عبد الشكور: «مسلم الثبوت شرح فواتح الرحموت» ٠۲١/۲‏ 
الشريف الحرجاني : «التعريفات»؛ ص ۲۱۸ . 

(۳) أبو بكر محمد بن أحمد السرخسي : «أصول السرخسي؟ ٠١۸/١‏ . 
(4) انظر: «معجم مقاييس اللغةه. 
() محب الله بن عبد الشكور: «مسلم الثبوت شرح فواتح الرحموت» ۲۲/۲ . 


(1) أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي: «مشكل الأثار» 1 أبو المحاسن يوسف بن موس 


الحنفي : «المعتصر من المختصر من مشكل الآثار» ۳/۱ . 
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. كونه(21 آثاراً مروية عن رسول الله يك‎ ١ 

کت كون رواة هذه الآثار عدولاً ضابطين . 

۳- وجود ما يشعر بالإحالات في هذه الآثار. أي : تلك الأمور المستحيلة عقلاً ' 
أو شرعا أو عقلا وشرعا معا ما استغلق فهمه علئ وجهه أو تعسر تأويله على 
كثير من الناس . فاحتيج في دفع هذا الإشكال إلى نظر وتأمل . 

فيمكن القول -من كل ما تقدّم أن «مشكل الحديث) هو: 


«أحاديث مروية عن رسول الله ية بأسانيد مقبولة يوهم ظاهرها معاني e‏ 
معارضة لقواعد شرعية ثابتة» . 


٠‏ (١)أي:‏ کون مشكل الآثار. 
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الفصل الال 


الموازنة بين مختلف الحديث ومشكل الحديث 


قد تبيّن مما سبق_أن بين كل من مختلف الحديث ومشكل الحديث فروقاً ظاهرة 
يتميز بها كل واحد منهما عن الآخر ويزول بها اللبس والتداخل . 


وفيما يلي ذكر هذه الفروق : 
الحديثين. 


أي أنه : إذا لم يوجد تعارض بينهما فلا يتحقق معنى «مختلف الحديث؟ . 

أما «مشكل الحديث؛ فلا يقتصر إشكاله على وجود تعارض بين حديثين أو أكثر 
فحسب» وإِنَّما ينشأ الإشكال فيه عن أسباب أخرئ كثيرة مع ذلك . 

أي أن التعارض بين الحديئين هو سبب من الأسباب التي ينشأ عنها مشكل 
الحديث» غير أن للإشكال أسباباً أخرئ كذلك . 

”أن مختلف الحديث مقصور على ما قد يقع من تعارض بين الاحاديث دون 
غيرها من أدلة الشرع . 

أما مشكل الحديث فلا يقتصر على هذا النوع من أنواع التعارض فقط » بل يتجاوز 
ذلك إلى أنواع أخرئ . 

فمن مشكل الحديث ما يكون إشكاله بسبب معنئ الحديث نفسه بغير معارضة . 

ومن مشكل الحديث ما يكون إشكاله بسبب تعارض آية وحديث . 

ومن مشكل الحديث ما يكون إشكاله بسبب تعارض الحديث مع الإجماع . 

ومن مشكل الحديث ما يكون إشكاله بسبب تعارض الحديث مع القياس . 

ومن مشكل الحديث ما يكون إشكاله بسبب مناقضة الحديث للعقل . 

م فمن الأمثلة على ما كان إشكاله بسبب معنى الحديث نفسه بغير معارضة: 

ما روت عائشة ‏ رضي الله عنها- أن النبي بي دحل عليها وعندها امرأة. قال: 
«من هذه؟» . قالت: فلانةتذكر من صلاتها قال: «مَه! عليكم بما تطيقون» فرالله لا 
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يمل الله حتى تملوا(). 

وموضع الشاهد من الحديث هو قوله ا : «... فوالله لا يل الله حتى تاه . 

أما وجه الإشكال فيه : فهو نسبة الملل إلى الله تعالى ذكُرّه_ ٣‏ ش 

هم ومن الأمغلة على ما كان إشكاله بسبب تعارض آية وحديث: 

قوله ٤‏ في حديث جرير بن عبد الله البجلي - كالتة ‏ : «إِنُكُم مرون ربكم كما 
رون هذا القمر لا تَضَامُونَ0”) في رؤيعه»7؟2. مع قول الله تعالى : «طإلا تدركة الأبصار وهو 
يدرك الأبْصَارَ وهو الأُطيف الْخَبيرٌ 2904 . 


)ظط ۱/ ٠‏ في كتاب الصلاة : اباب ما جاء في صلاة الليل» وفيه انقطاع» ٠ rê‏ في كتاب 
الإيمان : "باب أحب الدين إلى الله أدومه» مسنداً متصلاً عن عائشة O‏ ۸۲ 
في كتاب الصيام بنحوه. : 

(1) أما دفع هذا الإشكال؛ فقد قال الحافظ ابن حجر : «والملال: استثقال الشيء وتفور القن نه 
بعد مجبته» وهو محال على الله تعالى باتفاق . قال الوسماعيلي وجماعة ٠‏ من المحققين :نما 
اطلق هذا علئ جهة المقابلة اللفظية مجازاً كما قال تعالى : وجرا مع مم4 وانظاره- 
قال القرطبي : وجه مجازئ أنه تعالى لما كان يقطع عمن يقطع العمل ملالاً عبر عن ذلك بالملال 
ET SE OE‏ : معناه لا يقطع عنكم فضله حتئ تملوا سنؤاله: 
فتزهدوا في الرغبة | 2 ليه. وقال غيره : معناه لا يمل الله إذا مللتم وهو مستعمل في كلام العرب: 
يقولون: لا أفعل كذا حتئ يبيض القار او حتئ يشيب الغراب : . . والاول أليق وأاجرئ على 
القواعد وأنه من باب المقابلة اللفظية». ابن حجر العسقلاني : «فتح الباري» 21١7 /١‏ ابن فورك 
الاصبهاني : «مشكل الحديث وبيانه؛ ص ۱۲۲ . 

() بالتشديد في الضاد والميم وبالتخفيف فيهما - فعلين التشديد معناه : الا ينضم بعضكم إلى بعض 
وتزدحمون وقت النظر إليه)» وعلى التخفيف معناه : لا ينالكم ضيم في رؤيته فيراه بعضکم 
دون بعض . والضيم : الظلم؛؛ مجد الدين أبو السعادات بن الأثير: «النهاية» ٠ . ٠١١/۳‏ 

RT‏ ا : باب «فضل صلاة العصر؛؛ د 4/ "777 كتاب الْسْنّة : اباب في 
hS‏ ل ار Se‏ 
“5/7 . 

(5) سورة الانعام؛ الآية: 1 .. وقيل معناها : «لا تحيط به الابصار وهو يحيط بها » وقيل yD:‏ 
تدركه في الدنيا وإن كانت تراه في الآخرة»» وانظر تفصيل القول في معنئ هذه الآية في تفسير, 
الحافظ ابن کثیر ۱١١/۲‏ › 7 (طبعة دار المعرفة) ٠‏ وتفسير الطبري ۷/ 21٠5-7٠‏ وتفسيرا 
القرطبي ۷/ 4 5 لاا 
ومعتقد آهل السنة والجماعة الذي تظاهرت عليه أدلة الكتاب والسنة أن المؤمنين يرون ربهم يوم 
القيامة عياناً بأبصارهم كما يرون الشمس صحواً ليس دونها سحاب» وكمايرون القمر ليلة: 
البدر. انظر: «العقيدة الواسطية؛ ص 1۸ء المعة الاعتقاد» صن ۲۷ء ۲۸ء «عقيدة السلف' 
أصحاب الحديث» ص 215 77 » «الاعتقاد؛ للبيهقي ص 15 57 » «شرح العقيدة الطحاوية؛ 
ص۲۰۱-۱۸۸. 
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فالحديث : يثبت الرؤية للمؤمنين يوم القيامة . 

والآية : تُشعر بعدم تحقق ذلك ؛ لكونه ‏ سبحانه ‏ لا تدركه الأبصار. 

و ومن الأمثلة على ما كان إشكاله بسبب مخالفة الحديث الإجماع: 

ماروته أم سلمة رضي الله عنها- قالت: كنت عند رسول الله ية وعنده 
ميمونة» فأقبل ابن أم مكتوم ‏ وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب - فقال النبي ب : «احتجبا 
منه". فقلنايا رسول الله! أليس أعمئ ولا يبصرنا ولا يعرفنا؟! فقال النبي كلا : 
«أفعمياوان أنتماء ألستما تبصرانه؟»() , 

ويذكر أبو محمد بن قتيبة طعن الطاعنين فى هذا الحديث بأن: «الناس مجمعون 
على أنه لا يحرم على النساء أن ينظرن إلى الرجال إذا استترن وقد كن يخرجن في عهد 
رسول الله با إلى المسجد ويصلين مع الرجال:90؟ . 

و ومن الأمثلة على ما كان إشكاله بسبب مخالفة الحديث للقياس: 

ماروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما_ أنه قال: جاء 
رجلان يختصمان إلى رسول الله ية فقال رسول الله ية لعمرو بن العاص : «اقض 
بينهما». قال : وأنت هلهنايا رسول الله؟! . قال: «نعم»» قال : على ما أقضي؟ . قال: 
إن اجتهدت فأصبت لك عشرة أجورء وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر و احد»("). 


)١(‏ حم ۰۲۹1/١‏ د /٤‏ 1۳ 14 في اللباس» ت٥٠/۲٠٠‏ في الادب» وقال: «هذا حديث حسن 
بح». وقال الحافظ ابن حجر في الفتح /٩‏ ۳۳۷ «وإسناده قوي» وأكثر ماعلل به : انفراد 

الزهري بالرواية عن نبهان وليست بعلة قادحة؛ فإن من يعرفه الزهري» ويصفه بأنه مكاتب أم 
سلمة. ولم يجرحه أحد لا ترد روايته؛ . 
وأم سلمة هي : ابنة أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشية آم المؤمنين» 
واسمها: هند» كانت زوجا لابن عمها آبي سلمة بن عبد الاسد بن المغيرة» ولمامات عنها 
تزوجهارسول الله اء وكانت تمن هاجر إلى الحبشة وماتت_رضي الله عنها سنة ثلاث 
وستين للهجرة وهو الصحيح . ابن حجر العسقلاني : الإصابة في تمييز الصحابة : 408/4 - 
. ابن عبد البر: الاستيعاب في معرفة الاصحاب: 4/ 5605 » 456 ٠‏ ابن الأثير : أسد الغابة 
ممه . ١‏ 
وميمونة هي : ابئة الحارث بن حزن الهلالية آم المؤمنين زوج رسول الله َة كان اسمها برة 
فسماها النبي ية ميمونة . كانت زوجة أبي رهم بن عبد العزئ بن عبد ود القرشي العامري قبل 
أن يتزوجها رسول الله بسرف سنة سبع للهجرة في عمرة القضية . وقيل : كانت عند سخبرة بن 
رهم قبل زواجها بالنبي ية وماتت رضي الله عنها سنة ١5هء‏ وهو الذي رجحه ابن حجر في 
الإصابة: 1411/4 -417» وانظر : الاستيعاب 4١8:1٠ ٤/٤‏ . أسد الغابة ه/ 00١‏ . 

(؟) أجاب أبو داود السجستاني صاحب السنن عن حديث نبهان عن أم سلمة بأنه خاص بأزواج النبي 
يكوه وأجاب ابن قتيبة بنفس هذا الجواب» لكن ذكر ابن حجر في «الفتح» في حديث آم سلمة 
احتمال أن يكون أمر النبي بو لهما بذلك «لکون ابن أم مكتوم كان أعمئ فلعله كان منه شيء 
ينكشف ولا يشعر به . . .24 ابن حجر العسقلاني : «فتح الباري؟ ۹/ ۳۳۷ . د . 0537/4 234 
ابن قتيبة : اتأويل مختلف الحديث؛ ص 2.7780 

(۳) قط ع/ ۲۰۳ . 35 
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قال ابن قتيبة : «قالوا: وهذا الحكم لا يجوز على الله تبارك وتعالى» وذلك لان 
ا و RS‏ ا وا 
بیت انما عليه أن د نيد و لي ورا الات من اول واد 
والعناية واحتمال المشقة إلا ما يناله مثله في موافقته الخطا»17) . 


ه ومن الأمثلة على ما كان إشكاله بسبب معارضة الحديث للعقل والحس: 1 

ما رواه مالك عن العلاء بن عبد الرحمن قال : دخلنا على أنس بن مالك رضي 
الله عنهما - بعد الظهر فقام فصلئ العصرء فلما فرغ من صلاته ذكّرناه تعجيل الصلاة 
أو ذكزهاء فقال: سمعت:رسول الله يكل يقول : «تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين,' 
- تلك صلاة امنافقين, يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان أو على 
۰ رن الیکا ن قاع فهر ارتا لا بد کر الله فيها إلا فیا 


= وله شاهد بسنده من حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه نه لکن في سناد حديث عبد الله بن 
عمرو وعقبة بن عامر : هرج بن فضالة بن النعمان التنوخي الشامي» وهو : اضعيف» كما في ' 
تقريب التهذيب ٠١8/7‏ » وقال ابن حجر في «تلخيص الحبير؟ ٠ /٤‏ الوتابعه ابن لهيعة بغير ' 
لفظه٠»‏ وعبد الله بن لهيعة هو : بن عقبة الحضرمي وهو «صدوق من السابعة خلط بعد احتراق | 
کتبه) تقريب التهذيب /١‏ 5 44 » التهذيب::0/ /ا ۳۷۹ انظر أيضاً : «الكامل في الضعفاء» 
05 1/6 الضعقاء الكبيرا ۳/ ٤1١‏ » «التاريخ الصغيرا i Yeo NYT /Y‏ 
«المجروحين» EREN ٠.1/۲‏ - 846 «الكاشفة فافض الخلاصة , 
١ط.‏ 

' أبو محمد بن قتيبة الدنيورئ : «تأويل مختلف الحديث»؛ ص ١١٤٠ء وقد أجاب ابن قتيبة على هذا‎ )١( 
الاعتراض بأن «الاجتهادد.مع موافقة الصواب ليس كالاجتهاد مع موافقة الخنطأ ولو كان هذا على ؛‎ 
SEO د رج عم ميد در مك هو‎ 
. اجتهدوا وآراءهم وأنفسهم فأدتهم عقولهم أنهم على الحق.وأن مخالفيهم على الخطأ‎ 
ی ا اا ليلا ل‎ 
a TT 
: ضعيف لا تقر ا‎ 

(5) ط ۲۲١ /١‏ في الصلاة اباب النهي عن الصلاة بعد الصبح ويعد العصر» ۳۴ في لاجد : 
ومواضع الصلاة بنحوه» والإشكال هو في قوله :"وكات ين قن ایا أو -علئ قرن 
الشيطان» . 
قال ابن قتيبة : :وإنّما أمرنا بترك الصلاة مع ظلوع الشمس لانه الوقت الذي كانت فيه:غبدة ' 
الشمس يسجدون فيه للشمس . . '. فكره لنا رسول الله يكو أن نصلي في الوقت الذي يمسجد فيه 
عبدة الشمس للشمس: ؤاعلمنا أن الشياطين خشف » اون إبليس في ذلك الوقت في جهة ' 
مخ الاسم فيم يسجلاون له بتسجودهم لمن وؤموثة .وم بردبالقزن ما تعنورو في | : 
الهم من تروت البق وقروة الغا وإتما اشرما : حرف الرأس» وللرأس قرنان آي : 
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٠‏ أن دفع التعارض الواقع بين الحديثين لا يتأتئ إلا بإعمال قواعد محددة جعلها 
العلماء سبيلاً يسلك لدرأ التعارض . 

أي أن الاعتماد إلى العقل وحده لا يؤدي إلى إزالة التعارض ورفعه'. 

بخلاف الحال فى المشكل”") فإن المراد به لا يدرك » -غالباً- إلا بالعقل . أي أنه 
يحتاج ‏ في إدراكه - إلى تأمل . 

٤‏ - أن صنيع بعض من صف في مختلف الحديث ومشكل الحديث وجعلهما في 
مؤلف واحد(" يشعر بوجود معنئ المفارقة والمفاصلة بين هذين النوعين . 

حيث إِنَّه حين يورد قضية من قضايا «مختلف الحديث؛ ويذكر وجه المعارضة فيها 
يعقب ذلك بقوله: «وهذا تناقض واختلاف)› أو: «قالوا: هذا تناقض واختلاف»» 
أو: «هذا مختلف لا يشبه بعضه بعضاًا» ونحو ذلك من العبارات . 

أما حين يورد قضية من قضايا «مشكل الحديث» فإنه لا يذكر هذه العبارات 
وأمثالها0؟). 

فذلك من الدليل على تميز كلا النوعين واخحتلافه عن الآخر - ويمكن بعد كل ما 


-حرفان وجانبان» تأويل مختلف الحديث ص ٠۲١‏ . 
وقيل في معناه آقوال أخرئ, منها : أن القرن مجاز يقصد به القوة كقولهم : «فلان مقرن لكذا» 
أي قوي عليه مطيق له «وذلك لان الشيطان إِنّما يقوئ أمره في هذه الأوقات لأنه يسول لعبدة 
الشمس أن يسجدوا لها في هذه الأزمان الئلاثة» أو يقصد به اي القرن-الحزب والاصحاب 
الذين يعبدون الشمس . ومنها : أن الكلام جاء على وجه التمثيل والتشبيه لأن تأخير الصلاة 
«إنّما هو من تسويل الشيطان وتزيينه ذلك في قلوبهم» وذوات القرون إنما تعالج الاشياء 
وتدفعها بقرونها فكأنهم لما دافعوا الصلاة وأخمروها عن أوقاتها بتسويل الشيطان لهم حتى 
اصفرت الشمس صار ذلك بمنزلة ما تعالجه ذوات القرون بقرونها وتدفعه بأرواقها» أبو سليمان 
الخطابي «معالم السان» ١ ١1141 /١‏ : عبد الرحيم العراقي: «طرح التشريب في شرح 
التقريب»: ۲/ 146+ ۰1۹١‏ أبو زكريا النووي: شرح صحيح مسلم: /٩‏ 2174 ابن حجر 
العسقلاني : «فتح الباري» 7/ i.‏ 

(1) اللقصود بالقواعد التي يعمل بها في دفع التعارض ا ا 
الترجيح » وسيأتي في الباب الثاث فصل خاص بكل قاعدة منها 

(۲) سواء ما كان منه في الحديث أو في غيره من أدلة الشرع . 

(۳) كأبي محمد بن قتيبة في كتابه : «تاويل مختلف الحديث»» وسيأتي في الباب الرابع بيان 
خصائص هذا الكتاب ومنهج مؤلفه فيه. 

() انظر مثلا: «تأويل مختلف الحديث؟ لابن قتيبة ص 94 » فق لاق 434 ١6٠٠‏ ءوروص 
7۹+ ل ITIVE YY‏ حت ارات 


تقدّم بيانه من فوارق بين مختلف الحديث ومشكل الحديث - القول: إن مشكل الحديث ' 
هو في الواقع ع اقوس خاب E‏ يدان الشكر يكل لجعت كما ل 
غيره» والمختلف نوع من أنواع مشكل الحديث . ْ 
فالعلاقة بينهما -إذن -علاقة عموم وخصوص؛ لأ عات ديك : 
مشكل» ولیس کل مشكل مختلف حديث . 
مواقف العلماء من هذا التضريق: 
يتبدى جلياً- بدراسة عبارات المتقدمين ممن كان لهم نصيب في الحديث عن هذين : 
النوعين من أنواع علوم الحديث أن المصنفين في هذين النوعين طائفتان : 1 
الأولسى : : طائفة خلطت مشكل الحديث بمختلف الحديث وجعلتهما في مصنف 
واحد على صورة موهمة أنهما شيء واحد. : 
ومن هذه الطائفنة: أبو محمد بن قُتيبة الدينورئ في كتابه «تأويل مختلف 
الحديث)(3) , وكذلك أبو جعفر الطحاوي في كتابه «مشكل الآثار». 
الثانية : طائفة أفردت أجد النوعين بالتاليف ولم تخلط به النوع الآخر . 
ومن هذه الطائفة : الإمام الْعَلّمِ محمد بن إدريس ای ی ا ا : 
الحدیٹ»(۳), : 
وكذلك فعل الذين من بعدهم من المتأخرين من عرض بالحديث لمشكل الحديث 
ومختلف الحديث» فإنهم فريقان أيضاً: 0 
الأول : وهم الذين أوماوا إلى معنئ كل من التوعين وفرثوا بيتهماء ومن هؤلاء: 
صاحب كتاب «المنهج الحديث في علوم الحديث76؟)2. 
ومنهم أيضاً : صاحب كتاب «أمثال الحديث 2000 
الفساني : : وهم الين صنعو مغل ما ضنع يعض الذن من قبله e‏ 1 
النوعين وجعلوا منهما.شيئاً واحداً. 
راض ا ا ولعيو في ناي لي ا 
(1) راجع الدراسة الخاصة بهذا الكتاب في الباب الرابع 
(۳) راجع الدزاسة الخاصة بهذا الكتاب في الباب الر 0 


(4) أحمد محمد محمد السماحي : لالمنهج الحديثا ص 1177 
(5) الدكتور عبد المجيد محمود : #أمثال الحديث) ص 57 . 


De, 


ومن هؤلاء: صاحب كتاب «آصول الحديث . 

ومنهم : صاحب كتاب «علوم الحديث ومصطلحه». 

ومنهم أيضاً- : صاحب كتاب «الحديث والمحدثُون)(22. 

ولاريب أن مذهب التفريق هو الصواب؛ بدليل ما تقدّم من بيان الفوارق 
والاختلافات بينهما . 


تنخ # كنا 


. ۲۸۳ الدكتور محمد عجاج الخطيب: «أصول الحديث وعلومه ومصطلحه؛» ص‎ )١( 
. ١١١ (؟) الدكتور صبحي الصالح : اعلوم الحديث ومصطلحه؛ ص‎ 
. 471١ الدكتور محمد محمد أبو زهو : «الحديث والمحدثُون» ص‎ )۳( 


الباب الثاني 
حقيقة التعارض بين الأحاديث وشروطه 
وأسبابه وحالاته 


م 


الفصل الأول : حقيقة التعارض بين الأحاديث وشروطه. 


الفصل الثاني : أسباب الاختلاف والتعارض بين الأحاديث. 


الفصل الثالث : حالات التعارض بين الأحاديث. 


الفصل الأول 


en 


حقيقة تعارض الأحاديث وشروطه 


هه التعارض في اللغة وفي الاصطلاح. 


هه شروط التعارض بين الأحاديث. 


الفصل الأول 


حقيقة التعارض وشروطه 


التعارض لغةه: 

يُقال: «عارض فلان فلاناً»؛ أي : «جانبه» وعدل عنه وسار حیاله»» أو: 
حاذاه(١)‏ . 

أي أن معنى التعارض -في اللغة - دال على المجانبة» والممانعة» والعدول عن 
الشيء» بمعنئ : أن كلا من المتعارضين سار في طريق محاذياً للآخر» فهما_لذلك_لا 
يلتقيان ولا يجتمعان . 
التعارض اصطلاحاً: 

يعرف الكمال بن الهمام التعارض بأنه : «اقتضاء كل من الدليلين عدم مقتضى 
الآخر». 

ويعلق ابن أمير الحجاج الحلبي على هذا التعريف قائلاً: «وفيه المعنى اللغوي كما 


. ۳٤۸/۲ مجد الدين الفيروز آبادي : «القاموس المحيط؟‎ )١( 
. ۱۸١/۷ ابن منظور : «لسان العرب؛‎ 

(؟) ابن أمير الحاج : «التقرير والتحبير شرح التحرير : ۲/۳ والكمال ابن الهمام هو: : محمد بن 
عبد الواحد السيواسي الإسكندري» إمام من أهل الراي» كان عالاً باصول الديانات والتفسير 
والفرائض والفقه والحساب واللغة والمنطق . أصله من (سيواس؟ . ولد بالإسكندرية ونبغ في 
القاهرة» ومات بها سنة ١١۸ه.‏ 
البدر الطالع ۰۲۰۱/۲ ۲٠۲‏ حسن المحاضرة ۱/ ۰۲۷۰ شذرات الذهب ۲۹۸/۷ الضوء 
اللامع ۱۳۲-۱۲۷/۸ . 

(۳) المصدر نفسه . 
وابن أمير الحاج هو : محمد بن الحسن الحلبي شمس الدين» فقيه أصولي حنفي » كان من أعلام 
الحنفية . له تصانيف شهيرة » منها: «شرح التحرير في أصول الققه؛. و«حلية المجلي» في الفقه. 
توفي سنة ۸۷۹ه بحلب . عبد الله المراغي «الفتح المبين» ٤۷/١‏ . 
الضوء اللامع 9/ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ شذرات الذهب ۷/ ۰۳۲۸ كشف الظنون ۳۵۸ 14لاء 4 87 
1۳‘ ا AAV‏ . 


o0 مختاف الخديث‎ e0 


ا 


وکا کار ا افركنالعارضة تقال الحجتين علي السو 
لامزية لإحداهما في حكمين متضادين» 20 . 


وقد ذكر الشيخ يحيئ الرهاوي المصري - لهذا التعريف فان شس 
فقال: إنه «تقابل الحجتين المنساويتين على وجه لايمكن الجمع بينهما» (4). 

وأورد الشوكاني تعريفاً قريباً منه فقال: «تقابل الدليلين على سبيل الممائعة» (°). 

ويلاحظ المتأمل في هذه التعريفات أنه قد فات القائلين بها التنبيه إلى أن التعارض 
GG Os‏ 


كما سلف ). 


وقد نبه إلى E E‏ 


ل ل ل 
: () المصدر نفسه. 
(۳) عز الدين بن الملك : شرح المنار» TA TV /Y‏ 
(4) يحيى الرهاوي المصري: : «نحاشية على شرح المنار؛ ؟/ 11۷ . والرهاوي هو انا 
شرف الدين الرهاوي أحد فقهاء الاحناف يعود أصله إلى (الرها) ‏ , بين الموصل وألشام - » ولد 
ونشأ مصر . له حاشية على شرح الوقاية لصدر الشريعةء وحاشية على شرح المنار؛ ٠‏ توفي بعد 
سنة 147قه. 
الأعلام8/ ١۳١٠ء‏ الكواكب السائرة ۲/ 27570 كشف الظنون ؟/ ٠٠۳‏ . 
(5) محمد بن علي الشوكاني : : «إرشاد الفحول إلى تحقيق الح من علم الاصول؛ ص ۲۷۳. 
ھک : محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الصنعاني اليماني؛ محدث» 
»> مجتهدء » أصولي ولد N‏ ونسب إلى «شوكان؟ قرية قرب صنعاء». نشا , 
بصنعاء وولي قضائها. . كان يحرم التقليد وصتف في ذلك رسالة . له مصنفات كثيرة متنوعة 
بلغت 1١4‏ مصنفاً . مات بضنعاء ستة 9٠116اه.‏ 1 
التاج المكلل ص 7٠١8‏ - ۰۳۱۷ فهرس الفهارس ۸/۲ ١‏ الأعلام 194/7: الرساة الستطرقة 
ص 161 الفتح الین ؟/ 1415 140 . 
۲ انظر :ص ,”"١‏ 0 
(۷) محب الله البهاري : «مسلم الثبوت» ۱۸۹/۲ . 


ويلحظ المتأمل في هذه التعريفات العموم والشمول فيها. 

فتعريف الكمال بن الهمام يذكر أن التعارض هو بين «دليلين؟ . 

وظاهر أن لفظ : «الدليلين» عام شامل فيدخل فيه الدليل من القرآن؛ والدليل من 
السنة» والدليل من الإجماع» والدليل من القياس» والدليل العقلي؛ وكل مايندرج 
تحت مفهوم كلمة «دليل» . 

وتعريف النسفي ومن تبعه يشير إلى كون التعارض بين احجتين؟ . 
والحجتان كذلك لفظ عام وشامل لكل مايصح أن يندرج تحت اسم «الحجة؛ . 

والتعريف الذي يسلم من الاعتراضات السابقة يمكن أن يقال فيه: التعارض : 
تناقض ظاهري واقع بين مدلولي حديثين أو أكثر» وخفي وجه الجمع )١(‏ بينهما. 

ويشمل هذا التعريف على الصفات الآتية : 

١‏ وجود التناقض والاختلاف. 

١‏ -كون هذا التناقض ظاهرياً. 

٣‏ خفاء وجه الجمع بينهما. 
شروط تعارض الأحاديث: 

لايتحقق معنئ التعارض بين الحديثين إلا حين ت#تمع له شروط أربعة : 

الشرط الأول: اتحاد الحل: 

والمراد أن من شرط التعارض : كون الحديثين المتعارضين واردين في محل واحد. 
من أجل أنه لو اختلف المحل لجاز أن يجتمع الحديثان » فلا يكون ثمة تعارض بينهما . 

وذلك كالنكاح» فإنه يقتضي حل الزوجة» وحرمة أمها. وعلى هذا فلا تعارض» 
لاختلاف المحلين. 

الشرط الثاني: اتحاد الوقت: 

والمقصود: أن يكون الحديثان المتعارضان واردين في زمن واحدء فلا يكون 
أحدهما وارداً في زمن والثاني في زمن آخر؛ لان اختلاف زمان الحديثين دليل على 
نسخ أحدهما وهو المتأخر للآخر وهو المتقدم. وعليه يرتفع التعارض بدخولهمافي 


(1) المراد بالجمع هنا: دفع التعارض الواقع بين الحديثين. 


©© مخف الحديك © © , 


باب الناسخ والمتسوخ ش 00 
ومن هذا: حديث سلمة ابن الاكوع ٠‏ أن النبي كلا تي e‏ 
فقال: «هل عليه من دين؟؛ قالوا : لا. فصلى عليه نم اتی بجازة اخری فال ٠١:‏ اذهل , 
عليه من دين؟؟ قالوا: نعم قال: #فصلوا على ضاحبكم» الحديث .)١‏ 5 
مع حديث أبي هريرة - تؤلقة ‏ 7" مرفوعاً: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفى 
من المؤمدين فترك ديناً فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته» (4) , 


)١(‏ سلمة بن عمرو بن الاكوع - فة - » شهد الحديبية - وهي أول مشاهده - وكان من شجعان 
الصحابة ؛ ويسبق بق الفرس عدواً» وقد بايع رسول الله ية عند الشجرة على الموت» نزل المدينة ثم 
تحول إلى الربذة بعد استشهاد عثمان - وة - وتزوّج بهاء ونزل المديئة قبل موته بليال فمات بها 
سنة ٤۷ه.‏ ابن حجر العسقلاني : «الإصابة» 7/ ١۷‏ ابن عبد البر: «الاستيعاب» لين : 
الأثير : «أسد الغابة؟ ؟/ ٠۳۳‏ . 1 

(3)خ في الكفالة؛ باب من تكشّل عن ميت ديناً فليس له أن يراجع 4/ 40/4 ۰ م ۱۲۳۷/۲ في 
الفرائض + عن أبي هريرة رضي الله عنه . ١‏ 
د ۳/ ۲٤۷‏ في البيوع. باب في التشديد في الدين . 

ت ۳/ ۳۸۲ في الجنائز» باب ما جاء فى المديون. 

ن 4/ ٠١‏ في الجنائز» باب الصلاة على من عليه دين . 
جه ۲/ 05 في الصدقات» باب الكفالة . 

مي ۲/ ۲٠۳‏ في الببوع . 

(1) أبو هريرة الدوسي - وة - . اخلف في اسمه» فقيل : عبد شمس» وقيل: : عبد عمرو بن غتم» ! 
وقيل : کردوس» وقيل : عبد الرحمن بن صخر» وقيل : عبد الله » ومال إلى الأخيرين أبو عمر 
بن عبدالبر. .. كان أكثر الصحابة حفظاً لحديث رسول الله بها واكثرهم رواية له . كنا النبي يكل أبا 
هريرة؛ لاله وجد هرة فحملها في كمه . ألم عام خيبر وشهدها مع رسول الله ا . روئ عنه 
أكثر من ۰ ۸٣‏ رجل بين صحابي وتابعي . . توفي بقصره بالعقيق سنة ۷ه وحمل إلى المديئة ابن 
حجر العسقلاني : «الإصابة» /٤‏ ۲ ۰۲۱۱۰۰ ابن عبد البر: «الاستيعاب» 4/ 231١-5١35‏ 
ابن الأثير : «أسد الغابة؛ 818/6 - ۰۳۱۷ ابن سعد : «الطبقات الکبری» 4/ 741-378 

. خ 37/7 في النفقات» باب ”قول النبي يكل من ترك كلا او ضياعاً فإلي"‎ )( ٠ 
. في الفرائض‎ ٠7037 /۳ م‎ 
في انوع » باب فى اننيد فی ا‎ 140/6 
. ت ۳/ ۳۸۲ في الجنائز» باب ما جاء.فى المديون‎ 
ن 57/4 في الجنائز. باب الضلاة على من عليه دين..‎ 
. جه ۲/ ۸+۷ في الصدقات» باب من.ترك ديناً أو ضياعاً فعلئ الله وعلئ رسوله‎ 
٠١ مي 57/5 في البيوع.‎ 
0-6 1 ا‎ , ۲۱١/۳ حم‎ 


©© مخف الحديث © © 
فإن حديث أبي هريرة رضي الله عنه متاخر عن سابقه زمناً» وآية ذلك: قول أبي 
هريرة في هذا الحديث: «. . فلما فتح الله عليه الفتوح قال. . ٠.‏ فذكر الحديث. 
قال الحافظ العراقي :2١(‏ «فهذا الحكم وهو امتناعه عليه الصلاة والسلام من 
الصلاة علئ من مات وعليه دين: منسوخ بلا شك» فصار.يصلي عليه» ويوفي دينه» 


كما ثبت فى الأحاديث الصحيحة» (0). 
ونص على ذلك أيضاً أبو بكر الهمذاني ۳ء والحافظ المنذري © 
الشرط الثالث: تضاد الحكمين: 


والمراد أن يكون الحكمان الواردان فى الحديثين متعارضين . كان يدل أحدهما على 
الإثبات» ويدل الآخر على النفي . أو يدل أحدهما على الحل» ويدل الآخر على 
الحرمة . 

ومن هذا: قول رسول الله ك : «لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولايسرق السارق 


حين يسرق وهو مؤمن...» (29 . 


(1) عبد الرحمن بن الحسين بن عبد الرحيم أبؤ الفضل العراقي» حافظ كبيرء ولد سنة ۷۲١‏ بمصر 


ّ وسمع بها ,سمع بهاء من كيار علمائهاء وحفظ (الحاوي)» و (الإلام» لابن دقيق الحيد» كان عالماً بالنحوء 
واللغة؛ والغريب» والقراءات» والفقه»ء والاصول > إلا آنه غلب عليه الحديث فاشتهر به؛ 
وصئّف فيه مصئفات كثيرة مشهورة مذكورة . وأثنى عليه العلماء كثيراً . مات بالقاهرة في شعبان 
سنة 5 ۸۰ه. 
السخاوي : «الضوء اللامع» 4/ ١17/8 ١7/١‏ الشوكاني : «البدر الطالع؟ ٠۴٠٠-۳۵۴ /١‏ ابن 
فهد المكي : «حظ الالحاظ» ۲۳۹-٠۰‏ السيوطي : «ذيل تذكرة الحفاظا ص ۴۷۲-۳۷۰» 
ابن العماد : اشذرات الذهب» ۷/ 01-0٥0‏ . 

(؟) عبد الرحيم العراقي : «طرح التشريب»7178/1» أبو بكر ابن حازم الهمذاني : «الاعتبار؛ ص 
4-١17ء‏ عبد العظيم المنذري : «الترغيب والترهيب» 4/ 257 57 . 

(۳) محمد بن موسئ بن عشمان بن حازم الهمذاني» محدّث من همذان» له تصانيف عديدة في 
الحديث والانساب . توفي ببغداد سنة /4 0ه . 
خير الدين الزركلي : «الاعلام» ۷/ ١١١‏ . 

)٤(‏ عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله بن سلامة زكي الدين المنذري» الشافعي» المصري؛ أصله 
من الشام وولادته بمصرء محدّث كبير» وحافظ شهير . كان شيخ الحديث بمصر ء وله في 
الحديث مؤلفات مذكورة مشهورة. توفى بمصر سنة 5075ه. 
تذكرة الحفاظ /٤‏ ١١١٠ء‏ البداية والنهاية 17/ 717+ طبقات الشافعية للسبكى ٠١8/0‏ - 
١ 00‏ 

(ه)خ ۸/ ۷ في الحدود» باب « السارق حين يسرق» . 2 
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مع قوله لا : «مامن عبد قال لاإله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة». قال آبو ذر ' 
الغفازي 2١(‏ راؤي الحديث رضي الله عنه ‏ قلت : وإن زنى وإن سرق؟ . قال: «وإن 
زی وان سرق ), .أ ۰ 

ووجه تعارض الحديئين يتبدئ جلياً في النفئ ي الوارد في الحديث الاولء والإثبأت ؛ 
الوارد في الحديث الثاني . 

فالحديث الأول صريح في نفي الإيمان عن الزاني» وعن السارق . ۰ 

ومن انتفئ عنه الإيمان فإنه لايدخل الجنة» لأن الجنة لايدخلها إلا المؤمنون» كما 
دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بيا قال : «لاتدخلون الجنة حبتى تؤمنواء 
ولاتؤمنوا حتى تحابوا...؛الحديث (۳). 


والحديث الثاني صريح الدلالة في أن الزاني أو السارق الذي توفي علن التوحيد 
يدخل الجنة مع الداخلين. 0 : 
ومقتضى هذا: إثبات:حكم الإيمان للزاني والسارق إذا هما ماتا على الشهادتينْ» : 
بدلالة ماتقدم ذكره من جديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ في أنه لاإيدحل الجنة إلا 


= م 7/1 في الإيان. 3 
ت ٠١/١‏ في الإيمان» باب ما جاء الا يزني الزاني وهو مؤمن» . وقال: TT‏ 
غریب من هذا الوجه». ١‏ ش 
ن ۸/ 14 في كتاب قطع السنارق ١‏ باب تعظيم السرقة . 
لامعاب بي ا 
ح 6۷۸/۲ 
)ير ذرالغقاري- وليه - + احتلف في اسمه وفي أسم أبيه» E e‏ : 
ب . وهو من كبار الصحابةء قدي الإسلام. قيل : إنه أسلم بعد أربعة فكان هو الخامس» ثم : 
مضئ إلى قومه فأقام فيهم حتئ قدم على النبي باد المدينة » توفي في الربذة سنة ۳۱ أو ۳۲ أو 
۳ من الهجرة , 
ابن حجر العسقلاني : «الإضابقه ۲/٤١‏ 4 ابن عبد ابر النمري: «الاستيعاب» 11/4» 
14 ابن الأثير : «أسد الغابةه ۱۸۸-٠۸١/۵‏ . : 
(۲) ۱۹۲/۷ . 1917 في اللباس» باب الثياب الأبيض . 
م ۹۵/1 في الان . ا 
ت /٩‏ ۲۷ في الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة . وقال: احديث حسن صحيح». 
حم ۱۹١/۰ ۱۵۹/٩‏ , 
(05م١/‏ 4لافي الإيان. 


المؤمنون. 

وأقوئ الأقوال وأولاها بالقبول- في دفع هذا التعارض - ماذكره ابن قتيبة 
والنووي 2١(‏ وأبو بكر ابن العربي (1) وابن تيمية ") وغيرهم: أن المراد بنفي الإيمان 
عن الزانى والسارق: نفى الكمال وليس النفي المطلق . أي أنه غير مستكمل الإيمان 
بارتكابه هذه الكبائر وأمثالها. ويقال آنه : فاسق» وعاصء وناقص الإيمان؛ ولايحكم 
بكفره إلا حين يستحل مايصنع و لايرئ فيه حرمة . 


وثمة أقوال أخحر تأول بها أهل العلم هذا الحديث لكن أكثرها لايسلم من 
مقال(4) . 


)١(‏ هو الإمام المحدّث الفقيه أبو زكريا بن شرف بن مري بن حسن الخزامي ال حوراني النووي محبي 
الدين» ولد في (نوئ) من أعمال قرية حوران بالشام سنة ١‏ 77هء ودرس في دمشق . تولى 
مشيخة دار الحديث» وله تصانيف كثيرة جداً جلها مشهور مذكور ومطبوع » منها شرح صحيح 
مسلم؟ءا و «رياض الصالين»ء و «منهاج الطالبين4: و«الدقائق »في فقه الشافعية» و «روضة 
الطالبين»؛ و «شرح المهذب»؛ في الفقه؛ و«الأربعون النووية»؛ وغير ذلك . توفي سنة ١‏ ۷ه في 
(نویٰ) ودفن بها . 
المعبر ۳٠١/١‏ تذكرة الحفاظ 4/ ٠‏ البداية والئهاية ۱۳/ ۲۷۸» شذرات الذهب 
هر ةع ”. 

(؟) محمد بن عبد الله المالكي من أعلام المالكية» كان فقيهاًء عالاًء وزاهداً عابداً. اتجه إلى الحديث 
بعد أن اشتغل بالفقه وصحب ابا حامد الغزالي» وأخذ عنه » وكان ينعي عليه أخذه برآي 
الفلاسفةء وله تصانيف في الحديث» منها: شرحه المشهور لسنن الترمذي الذي أسماء «عارضة 
الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» . توفي سنة ٤٥‏ 0ه. 
تذكرة الحفاظ /٤‏ ١۱۲۹ء‏ بغية اللتمس ص ۸۲ البداية والنهاية ۲۲۹-۲۲۸/۱۲۷ء شذرات 
الذهب ٠١١/٤‏ . 

(۳) هو الإمام العلّم شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن 
محمد المعروف بابن تيمية الحراني الدمشقي » ولد بل(حران) يوم الاثنين سنة 171هء وقدم مع 
والده ! إلى دمشق وهو صغيرء فسمع بها الحديث واشتغل بالعلوم؛ وكان ذكياً كثير الحفظ 
والتاليف» وأصبح إماماً في التفسير والحديث والفتوئ. عالاً بالاصول والمذاهب والنحو واللغة 
وغيرها من العلوم النقلية والعقلية» حارب البدع والخرافات فاضطهد وسجن وكاد له علماء 
زمانه» توفى فى سجن قلعة دمشق سنة 4 لاه. 
تذكرة الحفاظ /٤‏ ١۹٤١ء‏ البداية والنهاية ۰۱٤١-۱۳١ /١4‏ الوافی بالوفيات 16/9 288 
فوات الوفيات ۷٤ /١‏ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ۲/ 4٨۸-۳۸۷‏ » مرآة الجنان 4/ ۲۷۷» 
۸ الدرر الكامئة »١5١- ١45 /١‏ شذرات الذهب .۸١ /١‏ 

)٤(‏ أبو محمد بن قتيبة الدينورئ : «تأويل مختلف الحديث؛ ص ۰۱۷۲-۱۷۰ أبو زكريا يحيئ بن 
شرف النووي : «شرح صحيح مسلم؟ ٠٤١/۲‏ 47 » أبو بكر بن العربي : «عارضة الأحوذي= 


mm 
وقت واحد» لكن بالنسبة إلى شخصين‎ 

ومن الدليل على ذلك SERNA‏ ۰ 
TS‏ 
٠‏ ولاغيرها من النساء الأجنبيات . 

وتجدر الإشارة_هاهناإلى أن هذه الشرائط الأربغة إذا هي اجتمعت كلها: : أوقع ۰ 
التعارض الحقيقي بين المتعارضين . ٠‏ 

ومن أجل ذلك لايكن اجتماعها في الحديثين المتعارضين لأن اجثماع:هذه 
الشروط فيهايقتضي وقوع التعارض ا ميقي في الشابت من سن النبي ولو وقد أ 
سلفت الإشارة إلى أن ذلك محال وأن كل تعارض بين سنن النبي يكل إنما هو تعارض أ 
. ظاهري يتوهمه المرء» وليس ثمة تناقض أو تعارض في الواقع ونفس الأمز. وآية ' 
ذلك وبرهانه ماسؤف يأتي بيانه في المباحث والفصول اللاحقة إن شاء الله تعالى . : 

ا جه 0 ّْ 


-بشرح الترمذي» ۸٤ /٠١‏ ابن حجر العسقلاني : «فتح الباري» 17/ +3١ ٠٠١‏ عبد الرزاق 
عفيفي ٠‏ محمد خليل هراس : شرح العقيدة الواسطية» ص ٠٠١١ ٠٠٤١‏ زين الدين أبو الفضل 
العراقي : : طرح التثريب في شرح التقريب» ٠۲٠١ ٠۲١۹/۱‏ أبو محمد الحسين البغوي : «شرح 
السئة» ۹١ ١84/١‏ ابن أبيئ العز الحنفي : «شرح الطحاوية ص ٠۷٤‏ 0 أبوحنيفة 
النعمان: «الفقه الأكبر» ص 8ه . 

(1) شروط التعارض في : شرح المنار وحواشيه ااا ا ل 
التقرير والتحبير 7/7 . ش 


الفصل الثاني 
أسباب وقوع التعارض بين الأحاديث 
القسم الأول :أسباب التعارض والاختلاف باعتبار 
العموم والخصوص. 


القسم الثاني :أسباب التعار ض والاختلاف باعتبار 
تباين الأحوال. 

القسم الثالث :أسباب التعارض والاختلاف باعتبار 
أداء النقلة. 
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الفصل الثافي 


أسباب وقوع التعارض بين الأحاديث 


لم ينشأ تعارض بين سنتين أو أكثر من سان النبي كك إلا وله سبب أدئ إليه . 

وقد تبين أن لهذا التعارض بين سنن النبي ي جملة من الأسباب يكن تصنيفها 
إلى ثلاثة أقسام» يقوم كل قسم منها على اعتبار مخصوص › ويندرج تحته ما يلائمه 
ويوافقه من الأسباب . 

وهذه الأقسام الثلاثة هي : 

القسم الأول : الاختلاف باعتبار العموم والخصوص . 

القسم الثاني : الاختلاف باعتبار تباين الأحوال. 

القسم الثالث : الاختلاف باعتبار أداء النقلة«الرواةا . 

القسم الأول 
أسباب الاختلاف باعتبار العموم والخصوص 

ويضم هذا القسم سببين اثنين» يكن إيجاز مقاصدهماء وإيضاحهما فيما يلي : 

إن النبي يل كان يتحدث بالحديث من حديثه يريد به معنى عاماً في أمر من الأمور 
ماله صلة بشأن من شؤون الدين أو شأن من شؤون الدنياء ثم يتحدث من بعد ذلك 
حديثاً يريد به خاصاً من المعاني» فيحسب الناظر في قوليه بيا أنهما مختلفان غير 
مؤتلفين. وما هو- في الواقع ونفس الأمر إلا أن أحدهما أريد به العموم» والآخر 
أريد به الخصوص . 

يقول الإمام الشافعي ‏ في هذا -: ورسول الله ا عربي اللسان والدار» فقد يقول 
القول عاماً يريد به العام» وعاما يريد به الخاص. . ويسن بلفظ مخرجه عام جملة 
بتحريم شيء أو بتحليله ويسن في غيره خلاف الجملة؛ فيستدل عل أنه لم يرد با حرم 
ما أحلء ولاما أحل ماحرم» 200 . 


. ٤۸۷ مقدمة «اختلاف الحديث؛ ص‎ ۴۲٠٤ »۲۱۳ محمد بن إدريس الشافعي : «الرسالة؛ ص‎ )١( 
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ومن الأمثلة على هذا القسم: حديث ابن عمر 217 رضي الله عنهما أن رسلول ! 
الله كل نهى عن المزابنة 290 000 

مع حديث زيد بن ثابت 290 - رضي الله عنه أذ رسول الل رخص في بيع 
العرايا بخصها ترا 290. 


(١)هو:‏ : الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب بن تل القرشي العدوي . ولذ سنة ثلاث 
من مبعث رسول الله ل وهاجز وهو ابن عشر سنين وعرض على النبي يك ببلبر فرده وباحد ' 
فرده ثم عرض عليه بالخندق فأجازه وهو يومشار ابن خمس عشرة سنة؛ وعاش سبعاً وثنانين ْ 
ستة» ES‏ مات - رضي الله عته سسئة ۷۲ أو 
A‏ 
ابن حجر العسقلاني اما ٠۳٠٠-۲‏ ابن عبد البر النمري : «الاستيعاب» 0 
"اك ابن الأثير : «أسد الغابة» ۲۳۱-۲۲۷/۳ . ١‏ 


9 ط ۱۲۸/۲ في البيوع » باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة . 


خ 4/ ۳۷۷ في البيوع ٠‏ باب ,بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام . 
م / 1170-1174 في البيوع.. 
د ٠١١/۳‏ في البيوعء باب المزابئة . 
ت 077/7 في البيوع » باب ما جاء في النهي عن المحاقلة ة والمزابتة . 
۷۵ ۸ في الزارصة» باب ذكر الاجاديث المختلفة في النهي عن كراء الارض بالك 4 
والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخير . 
جه 0171/7 57ل في التجارات» باب المزابنة والمحاقلة . 
مي 7107/7 في البيوع» باب في المحاقلة والمزاينة . 
قط ٤۸/۳‏ في ابيوع . 
حم 1511/0/5 

(17) زيد بن ثابت بن الضحاك» ضحابِي من الانصار» أحد بني غان بن مالك ابن النجار كنيته بو 
سعيد» قتل أبوه في يوم بعاث وهو ابن ست سنين» وقدم على رسول الله ی وهو ابن إحبدئ 
عشرة سنة» وكان آخر عرض رسول الله با القرآن على مصحفه . ومات سلة 0]٤ه.‏ أ 
ابن قتيبة الدينورئ: «المعارف» ض ۲۹۰ » ابن الأثير : «أسد الغابة» 571/5 . 

(5) ط ۲/ ٠۲١‏ في البيوع» باب ما جاء ذ فى العرية . 

خ 584/4 في البيوع» باب بيع المزابنة . وف السا / ٥١‏ باب الرجل يكون ل مر أو تفرب 
في حائط أوفي نخل. 2 ١‏ 
م 74/5 117١‏ في البيع :اب رم بيع الرطب بالتمر إلا في العزليا. 
د ١51/7‏ في البيوع » باب في ب بيع الغرايا. 
۷۵ ۷ في ابيع ناب ين رايا بخرصها قرأ وباب العرليبالرطب . 
حم ۵/۲. 


وجه التعارض بين الحديثين: 

أن النهي عن المزابنة- وهي كما ورد تفسيرها في حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما: بيع الثمر بالتمر كيلاً وبيع الكرم بالزبيب كيلاً» وفي رواية أبي سعيد: اشتراء 
الثمر بالتمر على رؤوس النخل (23. 

هذا النهي مختلف غير مؤتلف مع إباحة بيع العرايا الذي هوفي حقيقته: بيع 
الرطب - وهو ثمر من الثمار- في رؤوس النخل بخرصة ترا" . 

وصورة هذا البيع أن «يخرص الخارص نخلات فيقول: هذا الرطب الذي عليها إذا يس 
تحبئ منه ثلاثة أوسق من التمرء فيبيعه صاحبه للمعرى بثلاثة أوسق من تمر ويتقابضان في امجلس 
فيسلم المشتري التمر ويسلم بائع الرطب الرطب بالتخليةم (۳) . 

ولهذا البيع صور أخركل غير ماذكر (4). 

فما نهئ عنه في المزابئة مشابه ومماثل لما أبيح في بيع العرايا. 
الجواب عن هذا التعارض: 

ذكر العلماء ‏ في الجواب عن هذا التعارض -أقوالاً أشهرها وأظهرها مايلي : 

أولاً: ما ذهب إليه الحنفية من الأخذ بأحاديث النهي عن المزابنةء وهي : بيع الشمر 
بالتمرء والترخيصفي العرايا لصحة أسانيدها ومتونهاء لكنهم يقولون: أن النهي عن 
المزابنة والترخيص في بيع العرايا هما حكمان واردان في سياق واحد. 

فالنهي عن المزابنة باق على عمومه عندهم» وأما العرايا فإن لها تفسيراً عند أبي 
حنيفة ‏ رحمه الله وهو: «أن يعرئ الرجل الرجل ثمر نخلة من نخله فلا يسلم ذلك 
إليه حتی يبدو له» فرخخص له أن يحبس ذلك (22. ويعطيه مكانه خرصه تراه 299 . 


"08 / ابن حجر العسقلاني : «فتح الباري»‎ )١( 

(؟)أي: بمقداره من التمر تخميناً وحزراً. وا خرص : أصله «من التظني فيما لا تستيقنه. . وقد 
خرصت النخل والكرم أخرصه خرصاً إذا حزر ما عليها من الرطب تمراً ومن العنب زبيباً وهو من 
الظن لأن الحزر إِنّما هو تقدير بظن». جمال الدين بن منظور : «لسان العرب» ۲٠/۷‏ . 

(۳) أبو زكريا التووي : «شرح صحيح مسلم؛ ۰۱۸۸/۱۰ ۱۸۹ . 

(4) ذكرها ابن حجر العسقلاني في : «فتح الباري» /٤‏ ۳۹۱ . 

(0) أي : ماأعراه إياه منها. 

)١(‏ رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 2١٠4‏ بدر الدين العيني : «عمدة القاري» 
1 


والعرّية عندهم هي «عطية وهبة» 0217 وليست ابيعاً؛ في الحقيقة .' فقد ملح | 
E E‏ 


أما موضع الرخصة في العرايا فهو في ا «للمعري أن ال بأن 
يعطي المعرئ خرصة قرا بدلاً منه غير أن يكون آثماًء ولافي حكم من أخبلف 
موعدا»). : 
يروث أنه يحمل العرية عل ماقال أب حيفة في تفسيرها تغق معاني الاحأدي_ 
ولاتتعارض ۳ : ۰ 
ثانياً: ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله: 


فإنه قال العنرية : «أن يعري ٤‏ الرجل الرجل النخلة ڈ E‏ له ا 
في تفسير يعر سم خو 1 
عليه فزخص له (5) أن د يشتزيها منه بتمر» 200 . 


وقال في تفسير المزابنة «. . وتفسير المزابنة الكل قوو تن E‏ 
کیله» ولاوزنه» ولاعدده ابتيع بشيئ مسمئ من الكيل › » أو الوزن أو العدد. We,‏ 


ويقول - في علة التزخيص بم ببيع العرايا : «وإغا أرخص فيه لأنه أنزل بمنزلة 
التولية» والإقالة» والشرك . ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ماأشرك أحد أحداً في ب 
طعامه حتئ يستوفيه » ولاأقاله منه» ولاولاه أحد حتئ يقبضه المبتاع» (8 . 


فتبين عا سلف انلا ابی عتها لني الشهالة رار ولعلة الرباء إنكان ٍْ 


جنس المبيع ربوياً. 


(1) أبوجعفر الطحاوي: «شرح معاني الآثاره 1/4 
بدر الدين العيني : «عمدة القاري»١١/‏ 07599 , : 
(1) بدر الدين العيني : «عمدة القاري» /١١‏ ۲۹۹ والمعرئ الأولى بكسر الراء والثانية بفتنحها . 
(۳) أبوجعفر الطحاوي : «شرح مغاني.الآثار؛ 4/ ۳۳ . 
(4)أي : يهبهالهء ذكر الحافظ في «فتح الباري» A / ٤‏ 
() آي : للواهب» والضمير فيْ قوله : امنهة غائ غاين الموهبة له وقوله د : يشتري 
رطبها. 
5)خ4/ ۰ تعليقاء وقال الحافظ في «الفتح» 4/ 4۰ : وه اتعليق وصله ابن عبد لبر من ا 
طريق ابن وهب عن مالك9: 1 : 
(۷) ذكره فى الموطأء انظر: تنويْر الحوالك شرخاً على موطأ مالك» ٠۲۹/۲‏ . 
(۸) ذكره في الموطاء انظر: تنوير الحوالك شرحاً على موطأ مالك 177/7 . 


أما العرية: فرخصة رخص فيها رسول الله مادء لأنها نزلت بمنزلة التولية» 
والإقالةء والشركة )١(‏ وجميع هذه البيوع : 
امعروف» فكذا العرية تجوز للمعروف . . لأن المعرئ ‏ بالفتح ‏ يلزمه القيام بها 
وحراستها وجميع سواقطهاء وعليه في ذلك كلفة. فرخص لعريها أن يشتريها ليكفيه 
تلك المون. . .2000 
وهناك شروط _عند مالك للعرية ذكرها بعض العلماء (؟) وهي : 
ثم أنه يزيد هذا المعنى وضوحاً فيقول: «فلما رخص رسول الله في بيع العرايا 
بالتمر كيلا لم تعد العرايا أن تكون رخصة من شبئ نهئ عنهء أو لم يكن النهي عنه 
عن المزابنة والرطب إلا مقصوداً بهما إلى غير العرايا. فيكون هذا من الكلام العام الذي 
يراد به الخاص» (4). ٍ, 
فسر الحنابلة بيع العرايا بمثل الذي ذكر الشافعي في تفسيرها . 
وكذلك تفسير المزابنة ‏ عندهم ‏ فإنه مطابق لما فسرها به الحديث فقالوا هي : ابيع 
الرطب على النخل بالتمر» (°) . 
وذكروا أن بيع العرية إنما يجوز بشروط خمسة: 
١‏ أن يكون فيها دون خمسة أوسق . 
؟ أن تباع بخرصها من التمر. 
"- قبض ثمنها قبل تفرق العاقدين . 
٤‏ - حاجة المشتري إلى أكل الرطب . 
۵ - أن لا يكون معه ما يشتري به سوئ التمر» (207, 


() التولية: بيع الشيء بمثل ثمنه دون زيادة أو نقصان . 
والإقالة : فسخ البيع بمثل الثمن الأول . منصور البهوتي : «الروض المربع» ؟/ ٠١١ 1١8‏ . 
والشركة : بيع بعض المبيع بقسطه من ثمنه . موفق الدين بن قدامة «المغنى! 4/ 89 : 

(؟) محمد بن عبد الباقي الزرقاني : «شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» ۲۹۳/۳ . 

(۳) ابن حجر العسقلاني : «فتح الباري؟ 4/ 791. 

. ٠۳۵ ۳۳ ) محمد بن إدريس الشافعى : «الرسالة»‎ )٤( 

(5) منصور بن يونس البهوتي : "شرح منتهئ الإرادات؟ ۲/ ۱۹۷ . 

(1) موفق الدين بن قدامة : «المغني» 14/4 . 


©© مختلف الحديث ©© 


أما التوفيق ين الحديئين هر بنفس المسلك الذي سلكه الشافمي وغيرة من 

دمن ظر في هذ الأقال فيس يخ علب رجحان ول اللي هذ التخميص 
وذلك: 
-١‏ لان في لقو ب شيا صا السلمين» وارناقابهم» وممونة على ابر ولف 

يتبلغ بها المحتاج إليها : 

انها لامكون ا ا زا دعل مايه 

حائطه . ش 
٠‏ أن يكون البيع واقعاً بع أن يبدو صلاح الثمرة. 
٤‏ - أن يكون البيع بتمر مؤجل . 

ثالعاً: : يفسر الشافعي المزابنة بقوله: 

انماع الزن ان بطر كل تاياغل أن فل بقن ان يمن بد يذ 
ربا » فلا يجوز منه شيى يعرف بشیۍ منه جزافاً (1) . ولاجزافاً بجزاف من ضنفه) 2079 : 

أو ابيع مايعرف کیله ا يجهل كيله من جتسه» (۳). 

ری ھا مالك ر و وک 
علئ المكيل فقط . ش 

ويبسط القول في معنئ بيع العرية فيذكر أنه : أن يخرص العرية كمنا يخرض ' 
العشر فيقال : فيها الآن رطباً كذاء وإذاييس كان كذاء فيدفع من التمر مكيلة خرضها ' 
قرأ ويقبض النخلة بتمرها فبل أن يتفرقاء فإن تفرقا قبل دفعه : فسند البيع» (24. 

أماعن سبيل التوفيق بين الحديكين فإنه يقول: «أحل ما أحل من بيع العراياء ش 
وأحرم ماحرم من بيع المزابنة ؛ وبيع الزطب سوئ العراياء وأزعم أن لم يرد يما جرم 
ماأحل» ولابما أحل ماحرم : : فأطيعه في الأمرين» (°. 


)١( .‏ الجراف: ‏ بكسر الجيم وفتحها- : المجهول القدر مكيلاً كان أو موزوناً. جمال الدين بن منظور: ؛ 
السان الغرب» 79//9. 

(5)الأم: مجلد 409. ص ۸۱.! 

(۳) محمد بن إدريس الشافعي : «الرسالة! ص ۴۳٤‏ . 

(4) محمد بن إدريس الشافعي :«الأم» مجلد ۵ ص .4١‏ 

(5) محمد بن إدريس الشافعي ؛ ااختلاف الحديث» ص ۲۲١‏ . 


١-ولأن‏ الشريعة «مبناها وأساسها علئ الحكم و مصالح العباد في المعاش 
والمعاد(١)‏ . وهي عدل كلهاء رحمة كلهاء ء مصالح كلهاء وحكمة كلها 29. 
ولان هذا من ورود العموم على الخخصوص : «وورود الخحصوص على العموم 
لاينكر في أصول الدين. . (٩.‏ . 
وأما القول بأن العرية عطية وهبة» فلا يسلم وإن كان أصل العرية في اللغة : 
«المعطية» وذلك: 
لأنه «لايلزم من كون أصل العرية العطية أن لاتطلق العرية شرعاً على صور 
أخریٰ» 0 . 
۲ ولأن العرية رخصة من بيع » فلو لم تكن بيعاً- أي العرية ل استثنيت من 
البيع» وإنما ينبغي أن تستثنى من الهبة والعطية . 
أن العرية إنما استثنيت من شيء منوع» وذلك الممنوع ‏ وهو المزابنة- 
هة ج291 , 
٤‏ إن من أقوئ الأدلة على كون العرية بيعاً ماحدث به أبو هريرة رضى الله عنه أن 
فلو كانت العرية هبة ماكان لتحديدها بخمسة أوسق أو دون ذلك معنئ» لأنه 
لاحظر فيها حتى تطلب الرخصة مته © , 
السبب الثاني: 
أن النبي يك كان يسن السنة في الأمر من أمور الدين والدنياء ويسن سنة أخرئ 
)١(‏ ابن قيم الجوزية : «إعلام الموقعين عن رب العالمين» 4/ 48 . 
(1) أبو سليمان الخطابي: «معالم السنن» ا 
(۳) أبو سليمان الخطابي : «معالم الستن» ه/ ۳۷» وسيأتي في الفصل الثالث مزيد تفصيل لهذا 
المعنن . 
(5) ابن حجر العسقلاني : «فتح الباري» 0 
(0) ابن حجر العسقلاني : «فتح الباري؟ شت 
(7)خ /٤‏ ۳۸۷ في البيوع » باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة . 


م ١47/٠١‏ بشرح النووي . 
(۷) أبو سليمان الخطابي: «معالم الستن» ."4/e‏ 


لسنة الاوأى» وأخخرون النئة الاخر» فيحسب الواقف على الستين اذ يها تتأقنضا. 
واختلافاًء وليس كذلك » بل هو اختلاف حال الأول عن الثانية من وجه دون وجه | ۰ 
أو في معنئ دون معن . ا ا 

قال الشافعي رحمه الله ارج ا انس ناه مايا افيه e‏ 
معنئ يخالفه في معن ويجامعه في معنئ سنة غيرها لاختلاف الحالين فيحفظ غيره ' 
بلك امل ١‏ ا ا ولا بعتن ابی ا ووو ي 
مختلف)). أ 


١‏ ذن الكل عل افد EG‏ قح رظي ادحل - أن رسول الله ما نهن عن 
ل GSE‏ 
الشمس)50), 

ا 1 


ST a 


: ۲٠٤١ محمد بن إدريس الشافعي :: «الرسالة»؛ ص‎ )١( 

(1) ط 771١/1‏ باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. 

خ 1١/١‏ في مواقيت الصلاق باب لا يتحرئ الصلاة قبل غروب الشمس . وأخرج بسنده عن 
ا بع ف مرفوعاً لا صلاة بعد الصبح حتئ ترتقع الشمس؛ ولاصلا بعد لماص ٠‏ 
حتى تغيب الشمس|ء ‏ | ٠‏ ش 

م 5577/1 في صلاة المسافرين ؤقصرها . ١‏ 

NT E ا ا‎ 

(") خ 58/7 في مواقيت الصلاة» باب الصلاة بعد الفجر حتئ ترتفع الشمس . 
ط ۲۲١/١‏ باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. 

م 0717/١‏ 518 في صلاة المسافرين وقصرها. 
ن١/‏ ۲۷۷ في المواقيت؛ باب النهي عن الصلاة بعد طلوح الشمس . 

(4) آنس بن مالك بن النضر بن ضّمضم بن زيد بن حرام بن جنذب بن عامر بن غنم بن عدي بن . 
البحار أبو حمزة الأنصاري الخزرجي » خادم رسول الله ا ومن المكثرين الرواية عنه» قدم النبي 
يك المدينة وهو ابن عشر سنين » شهد بدراً وهو غلام ولم يذكزفي البدريين؛ لأنه لم يكن في سن 1 
من يقاتل . وغزا مع رسول الله با ثمان غزوات ربلل عتمرة لضا التي ق نمار عمر مانا 
سنةء ومات سنة 4١‏ هه وقيْل: ١۹ه»‏ وقيل: 47 ه بالبصرة. 
ابن حجر العنسقلاني: «الإصابة» 1/1/١‏ ۷۲ء ابن عبد البر النّمْري : الاستيعاب؟ 11/١‏ 
۳ ابن الأثير : فأسد الغاية؛ ۱۲۹-۱۲۷/۱ . ْ 


فليصل إلا ذكرها لاكفارة له إلا ذلك» 230 , 
وجه التعارض بين الحديثين: 
إن الحديثين الماضبين يدلان على النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة» في حين 
دل حديث أنس - رضي الله عنه علئ إباحة قضاء الصلاة الفائتة في أي وقت . 
ومقتضىئ هذا: أنه يباح قضاء الفوائت حتئ في أوقات الكراهة» وهذا المعنى 
مخالف ومعارض لعموم النهي الوارد في حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر ‏ تالقة -. 
الجواب عن هذا التعارض: 
ذكر أهل العلم (1) أن النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح يحتمل أحد 
معنيين : 
الأول : أنه شامل لكل صلاة فرضاً أو نفلاً» فائتة» أو حاضرة. وذلك أن مسمئ 
(الصلاة) شامل لكل ذلك» فالنفل والفرض كلاهما متفقان في هذا 
المسمئ ٠‏ وفي ا 0 
الفائي : أنه خاص ببعض الصلوات دون بعض . وذلك لأن الفرض والنفل وإن 
اتی بعص الحا فا نها ينترقان فى برها الآخر: 
وإن من أظهر المعاني التي يفترقان فيها أن الفرض حتم واجب على كل مسلم فما 
يحل أن يتركه» ولو تركه كان عليه قضاؤه. بخلاف النفل فإنه تطوع من المصلي وليس 
بحتم ولاواجب» عليه أن يؤديه» فإن تركه لم يجب عليه أن يقضيه . 
ومن المعاني التي يفترقان فيها أن المسافر يصلي النافلة على راحلته دون أن يغير 
وجهتها فذلك مباح له. بخلاف الفريضة فليس له فيها ذلك» وليس له إلا أن 
يصليها على الأرض متوجهاً ناحية القبلة . 
وكذلك القعود مباح للمطبق القيام في النافلة دون الفريضة . فلا يباح -لمن أطاق 
القيام - أن يصلي فرضاً قاعداً. 
(۱) ط ۱/ 4-77 ” باب النوم عن الصلاة ؛ عن ابن المسيب مرسلاً . 
اخ ۲/ ۷١‏ كتاب مواقيت الصلاة؛ باب من نسي صلاة 5 فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك 
آل 


م /١‏ لالع في المساجد ومواضع الصلاة. 
(؟) محمد بن إدريس الشافعي : «الرسالة؛ ص ۳۲۲-۳۲۰ . 


فلما كانت الفريضة تارق النافلة في بعض المعاني دون بعض . ۰ 
ولا صح عن رسول الله ب أنه قال - في حديث روه أو هريرة رضي الله عن 
«من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» 00 ١‏ 
ولا كان المدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس والدرك ركعة من العصر قبل . 
غروب الشمس قد صليا في وقتين من أوقات النهي (). وصحت صلاتهما. 07 / 
فإن ذلك دليل ظاهر:الدلالة على أن اللقصود من النهي عن الصلاة في هذه : 
الأرقات : صلاة النافلة وكل صلاة لا سبب لها . وأما الإباحة_إباحة الصلاة ة في كل 
وقت_من ذلك أوقات النهي فإنها مخصوصة بالفرائض القوائ ئت» وبکل صلاة لها : 
سبب: كتجية المسجد» وصلاة الكسوف» وصلاة العيدء وصلاة ة الجنازة؛ وركعتي ' 
: الطواف» وأمثال ذلك . . فهذه كلها يباح أن يصليها المصلي في أوقات النهي . 1 
هذا ماذهب إليه الشافعي - رحمه الله (؟). 0" 
ومذاهب أبي حنيفة ‏ رحمه الله أنه : لاتجوز الصلاة عند طلوع س 
ايها في اا ولد عر الإ عير بريه مط لجرو . وقالوا بكراهة ' 
التنفل بعد الفجر حتئ تطلع الشمس» وبعد العصر حتئ تغرب » أخذاً بالأحاديث التي 
ورد فيها النهي عن ذلك . إلا أنهم نصوا على جواز قضاء الفوائت» وسجود التلاوة, ' 
والصلاة على الجنازة بعد العصر وبعد الفجر 249 , 1 
وذهب'مالك_رحمه الله إلى مثل الذي ذُكر من مذهب الشافعي بالنسبة لإباشية : 
. قضاء الفرائض الفوائت في أوقات النهي. أما النوافل فلا يفعلها مطلقاً سواء كانك ' 
ذات سبب كركعتي تحية المسجد أو كانت من النفل المطلق الذي ليس له سبب (). : 


٠‏ () ط ۲۲/۱ ۲۳ باب وقوت الصلاة. 
خ 57/7 في مواقيت الصلاة » باب من أدرك من الفجر ركعة : 
م 414/١‏ في المساجذ ومواضع الصلاة . 
د١/ ١١١‏ في الصلاة» باب في وقث صلاة العصر. 
E AB‏ من العصر قبل أن تغرب الشمسن » وقال: 
الحديث حسن صحيح؟ . : 
(۲) هما وقت ما بعد الصبج ووقث ما بعد العصر. 
(؟) في «الرسالة؛ ص ٠۳۲٢‏ «اختلاف الجديث») ص 204 . 
(5) كمال الدين بن الهمام : «فتح القدير شرح هداية المبتدي؛ ۱/ ۲۳۱۔۲۲۹ ا 
ارو Oot‏ 2 
(5) أبو الوليد بن رشد: «بداية المجتهده ۱/ ۹۰ . 


ويرئ الحنابلة )١(‏ رأي الإمام مالك في القول بعدم جواز النفل في أوقات النهي 
ولو كان مما له سبب» لكنهم استثنوا من ذلك ركعتي الطواف فله فعلها حتئ في أوقات 


الكراهة . 
ولا يعكر على على هذا ماروته عائشة_رضي الله عنها في صلاة النبي 4ا 
الركعتين بعد العصر). 


فقد أجاب العلماء عن هذا بأجوبة: 

أحدها: أنه استدراك لما فات من الرواتب . وآية ذلك: حديث أم سلمة - رضي الله 
عنها عند مسلم قال: «سمعت رسول الله با ينهي عنهما ثم رأيته يصليهما؛ أما حين 
صلاهما فإنه صلى العصرء ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهماء فأرسلت 
إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه فقولي له: تقول أم سلمة يارسول الله إني أسمعك تنهي عن هاتين 
الركعتين وأراك تصليهما؟ فإن أشار بيده فاستأخري عنه. قال: ففعلت الجارية, فأشار بيده 
فاستأخرت عنه. فلما انصرف قال: يابنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر إنه أتاني ناس 
من عبد القيس بالإسلام من قومهم» فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهرء فهما هاتان» (2) . 

فقوله يك : «فهما هاتان؛ دليل ظاهر على أن الركعتين اللتين صلاهما بعد العصر 
هما قضاء الركعتين الراتبتين اللتين يصليهما بعد صلاة الظهر . 

أما قول عائشة رضي الله عنها: «ما ترك النبي بيا السجدتين بعد العصر عندي 
قط( , 

فقد أوضحت هذا الأمرء رواية مسلم عن أبي سلمة أنه سأل عائشة عن السجدتين 
اللتين كان رسول الله ية يصليهما بعد العصرء فقالت : «كان يصليهما قبل العصرء ثم أنه 
شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهماء وكان إذا صلى صلاة أبتها»(°) . 


(1) منصور بن يونس البهوتي : شرح منتهئ الإرادات» ۲٤۳/۱‏ ٤٠٤۲ء‏ «كشاف القناع على متن 
الإقناع» ٠۳١ 519 7/1١‏ . بنظرأيضاً : ابن حجر العسقلاني : «فتح الباري» ١54/7‏ أبو زكريا 
النووي : شرح صحيح مسلم بن الحجاج؟ ”/ ٠. ٠‏ ابن دقيق العيد : كام انكام شرج 
E LE‏ سايق : «معالم السئن» ٠.۲٠١ /١‏ أبو محمد البغوي: 

«شرح السنّها ۲٤٤/۲‏ . 

0خ ٠٤/۲‏ في مواقيت الصلاةء باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها. 

(۳) م ٥۷۲ ٠۷١/١‏ في صلاة المسافرين وقصرها . 

(4)خ ۲/ 14 في مواقيت الصلاة» باب ما يصلئ بعد العصر من الفوائت . 

(5)م١/‏ ۵۷۲ في صلاة المسافرين وقصرها. 


فقولها: دوكان إذا صلى صلاة أثبتهاه مبين للباعث على المداومة على هذه الصلاة. ٠‏ 
وقال ابن حجر : أنه يك صل هاتين الركعتين «من الوقت الذي شغل عن الركعتين , 
بعد الظهر فصلاهما بعد النصرء E‏ 
TS‏ ش 
e E‏ ا 
ذلك مثلي. إني أبيت يطعمني زبي ويسقينيء فاكفلوا من الأعمال ما تطيقون» (۳). ' | 


٠‏ (١1)أي:‏ عائشة رضي الله عنها.' 
(1) ابن حجر العسقلاني : «فتح الباري» 77/7 
() م ۷۷١ ۷۷٤/۲‏ في الصيام . 


الفسمالثافي 


أسباب الاختلاف باعتبار تباين الأحوال 


«لايضم هذا القسم' إلا سبباً واحداً من أسباب الاختلاف هو : اختلاف الحالين 
اللذين سن فيهما رسول الله اة السنتين . 
وفيما يلي تفصيل القول في هذا وبسط معانيه : 
لم تكن حياة رسول الله يك بين أصحابه رضوان الله عليهم ‏ تسير على وتيرة 
واحدة» ونمط واحد لاتفارقه ولاتحيد عنه. وهو أمر بدهي تستلزمه ظروف الحياة» 
وتقلب ظروفهاء وتباين أحوالها. 
لذلك لم يكن أن كان رسول الله يكل يتخذ لكل حال ما يلائمها ويناسبها من القول 
له» أو الفعل يفعله» أو الإقرار يبديه ويظهره'). 
فإذا كانت أتماط الحياة وأحوالها مختلفة متباينة » فلا بدع أن يترك ذلك الاختلاف 
أثره - أحياناً- في ما يسن النبي يك من سنن . 
قال الشافعي ‏ رحمه الله : «ويسن في الشيء سنّة وفيما يخالفه أخرئ» فلا 
يخلص بعض السامعين بين اختلاف الحالين اللتين سن فيهما»"). 
ومن الأمثلة على هذا: ما حدّث به أبو أيوب الأنصاري ")اة -عن رسول 
الله ية أنه قال : «لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول ولكن شرفو أو غَربوا»(٤)‏ . 


. وهو اة - في كل أولئك  يسير بوحي الله وأمره وتأنيده لانه لا ينطق عن الهوئ‎ )١( 

(؟) الشافعي : «الرسالة» ص ۲٠٤‏ . 

(۳) أبو أيوب الانصاري - تة -: هو خالد بن زيد بن علبة بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار 
الخزرجي› من السابقين الاولين» شهد العقبة وبدراً وما بعدهما من المشاهد: وهو الذي نزل 
عليه رسول الله يل لا قدم المدينةء مات سنة ١‏ ۵ه أو 0١‏ أو 07ه. ابن حجر العسقلاني: 
«الإصابة» ٠٠٠١ /١‏ ابن عبد البر النمري: «الاستيعاب» ٤٠۳ /١‏ ابن الأثير : «أسد الغابة» 
ه/ EF‏ 

(4) ط/ ١94‏ باب النهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجته . 

خ ۲٠١ /١‏ في الوضوء باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء : جدار أو نحوه . رفي 
الصلاة ES‏ اشر + يسن في تبرق ولا ني مرب 
قبلة ؛ لقول النبي كاز : «لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بولء ولكن شرفو أو غربوا؛ . 
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E‏ - رضي الله عنهما أنه رآئ النبي يك على لبنتين مسنتقبلا. 
0 


بيت المقدس 
وما حدّث به جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ قال : “انه تی ائ أن' 
يستقبل القلة بول فرأيته قبل أي يقبض بعام يستقبلها:7؟2 . : 
ووجه التعارض بين الخديث الأول والحديثين التاليين بعده ظاهر مستبين» وهو فعل ۰ 
الجواب عن هذا التعارض: 00 
وأشهر هذه الأجوبة وأقواها وأولاها بالقبول: قول من قال بالتفريق بين حال 
استقبال القبلة في الصحراء» وحال استقبالها في البنيان: ْ 
فالمنهي عنه عند قضاء الحاجة ااا القبلة ارخا قي الد اوي كل 
موضع ليس به بنيان. 
وذلك هو المراد من حذيث أبي أيوب الانصاري - كلك -. 1 
والمباح هو استقبال القبلة - عند قضاء الحاجة قن الان وتخو وذلك هو الذي ' 
يومئ إليه حديث ابن عمز وجابر رضي الله عنهم - . ْ 
وقد قال بهذا الجمع جماهير العلماء» منهم : ا 


2< الظهازة ناما كراعية لبقيال القبلة عند قفا ال ١‏ 
ت /١‏ 1 في الطهارة باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول» وقال : اسن شيء في 
الباب وأصح . : 
ن 71/1 ۲۲ في الطهارة اب النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة . 
جه 118/1 1١7‏ في الطهارة وسننها باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول. 
ط٤/۳۲.‏ 

مي 17١/١‏ في الصلاة باب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول . 
()خ 47/١‏ في الوضوء باب من ترز على لبنتين . 
م 5740/1 ۲٠١‏ في الطهارة. 
في الطهارة باب الرنسية في فلك لي : في استقبال القلة عند قضاءالحاجة» . 

1 ت ٠١/١‏ في الطهارة باب ما جاء من الرخصة في ذلك . ١‏ 

(0) حم ۳/ ٠۰‏ ت ٠١ /١‏ في الطهارة باب ما جاء من الرخنصة في ذلك (أي : في استقبال ١‏ 
القبلة) , 0 

)٣(‏ مالك بن نس بن بي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن ختيل الأصبحي . . الإهام صاحب= 


المنذر() وأحمد" في إحدئ الروايتين» وكذا اة الخطابي ۳2ء والنووي» وابن 
حجر العسقلاني0؟)) والموفق ابن قدامة» وابن الجوزي» والسيوطي» والأمير 
الصنعاني» وغیر هھ( . 


=المذهب» ولد سنة 9ه على الأشهر» وقيل : غير ذلك . وتوفي سنة 10/4هء ولَمّب بإمام دار 
الهجرة. كان صلباً في دينه مبتعداً عن السلاطين معظماً لحديث رسول الله. أشهر كتبه: 
«الموطأ»؛ وله «رسالة في الوعظ»؛ و «كتاب في المسائل»؛ و «رسالة في الرد على القدرية»؛ 
و«تفسير غريب القرآن؛؛ وغيرها. تذكرة الحفاظ »7017/1١‏ حلية الأولياء 1/ 2731 تهذيب 
التهذيب ١٠/ه‏ 5 كنات ا SG‏ ئداب ارق اكات الا E‏ 
8 » شارات الذهب »7894/١‏ «ترتيب المداركا /١‏ ١١٠٠ء‏ 7١١»ء‏ البداية والنهاية 
35/٠‏ . 

(1) هو محمد بن إبراهيم بن المنذر» من اعلام الشافعية في الفقه» محدّث مطلع على اختلاف 
العلماءء وكان مجتهداً لا يتقيد بمذهب الشافعي في جميع قواعده الاصولية» نزل مكة ومات بها 
سنة ٠8‏ اه. تذكرة الحفاظ ۳/ 2787 «وفيات الأعيان» /٤‏ ۰۲۰۷ شذرات الذهب ۲/ ٠۲۸١‏ 
لسان الميزان ه/ /الاء ۲۸ء طبقات الشافعية ٠٠١/۳‏ . 

(۲) أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حبان بن عبد الله ب بن أنس 
أبو عبد الله الشيباني ثم المروزي البغدادي» الإمام العلم صاحب المذهب» ولد ببغداد سنة 
4ه»ء وتوفي سنة ١14ه‏ وهو ابن سبع وسبعين سنة . طبقات الحفاظ 4/ ٤١١‏ البداية 
والنهاية "٤۳-۳۲١ /٠١‏ تذكرة الحفاظ 47١/17‏ » تهذيب الكمال ٠٤١-۴١ /١‏ تهذيب 
التهذيب /١‏ ۷۲ء حلية الأولياء /٩‏ ١1١1ء‏ طبقات الحنابلة ٤/١‏ . 

(؟) الخطابي : هو ابو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن ا خطاب الخطابي الببستي» فقيه محدّث 
أديب نحوي» ولد سنة ۳۱۹ه» وله في الحديث واللغة والتفسير تصانيف مشهورة مذكورة؛ 
منها : شرح البخاري»ء وامعالم السنن» شرح لسان أبي دأود . .. وغيرهما. وتوفي سنة 
4ه في بست . تذكرة الحافظ ٠١18/7‏ » وفيات الأعيان ۲/ 1515 ٠۲٠١‏ البداية والنهاية 
۱ شذرات الذهب ۳/ ۰۱۲۷ طبقات الشافعية "/ 2587 اللاب 117/١‏ . 

(4) هو أحمد بن علي بن محمد بن علي بن أحمد شهاب الدين أبو الفضل ابن حجر العسقلاني؛ ثم 
المصري. شيخ الإسلام الحافظ الإمام . ولد في الثاني عشر من شعبان سنة "الالاه بمصرء وتغآ 
نما ودرس العلم علئ أئمة عصره» وحفظ وصنف» وتصانيفه كثيرة ومشهورة . مات في 
أواخر ذي الحجة سنة ١٠۸ه.‏ لحظ الا لحاظ ص ۳۲١‏ الضوء اللامع ٠٤١-۳٠١/١‏ المنهل 
الصافي /١‏ 54 » البدر الطالع ۱/ ۰۸۷ ۰۹۲ شذرات الذهب ۷/ ۲۷١‏ . 

() انظر : فتح الباري ۱/ 7172740 صحيح مسلم بشرح النووي ۳/ ٠١١‏ شرح معاني الآثار 
۴٤‏ معالم السنن /١‏ ۲۰ المغني ۰۱۱۹/۱ ۰۱۲۰ اختلاف الحديث ص 2078 0۳۹ 
«الناسخ والنسوخ من الحديث» مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي» العددالأول 
(۱۳۹۸ه): ص ۰۲۳۲ 737 سنن النسائي بشرح السيوطي ۲۹/١‏ سبل السلام بشرح بلوغ 
المرام /١‏ ۷۸ء بداية المجتهد 75/1١‏ . 


وإنّماكان هذا القول هو المتتمد والختار دون ما سواء؛ لان في القول به إعمانة 1 
1 لجميع الأحاديث الواردة في 'هذه المسألة 297 . 
E e e 3‏ في لنهي عن استقبال : 
1 ه01 . ولك دليل ظاهر جل ان البخاري رحمه اله من ابن بالتفريق ش 
1 بين الصحراء والبنيان في هذا الحكم . ١‏ 

عل اا وي فم راي بى ونا ووو رار ا 
استكناء( "2 في ترجمة الباث» بأن الاستثناء المذكور ليس فى حديث الباب47) دلالة 


وقد أجاب العلماء عن هذا الاعتراض بأجربة ثلاثة : 

أحدها: أن البخاري ‏ رحمه الله - «تمسك بحقيقة الغائط ؛ لأنه المكان المطمئن من 
ارين الان وهذه حقيقته اللغوية وإن كان قد صار يطلق عل كل مكان أعد 
لذلك مجازاًء فيختص النهي به(20؛ إذ الأصل في الإطلاق الحقرقة٠)‏ . 

الفاني: «أن استقبال القبلة إِنّما يتحقق في الفضاءء وأما الجدار والأبنية فإنها إذا 
استقبلت أضيف إليها الاستقبال عرفا وما يتقو به هذا القول أن «الامكنة الْمعدة(۷) 
. ليست صاحة لان يصلي فيها > فلا يكون فيها قبلة بحال»(۸) , 

الشالث: إن الاستخناء ء مسبتفاد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 40 أنه كان 
أ يقول : أن ناساً يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس» 
فقال عبد الله بن همر: لقد إرتقيت يما عل ظهر بيت لنا فرأيت زسول الله و عن 


. (1) أبو سليمان الخطابي : امعالم الستنة.!/ ٠"ء‏ ابن حجر العسقلاني : تح الباري» 147/1 
() انظر: : «فتح الباري» ۲٤١ /١‏ 

(۳) يريد قول البخاري: 2 1 . . إلا عند البناء أو جدار أو تحوه». 

(4) هو حديث أبي أيوب - وة - مرفوعاً. . وقد تقدم . 

(5) أي: بالمعنئ الحقيقي الاصلي وهو المكان المطمئن من الارض في الفضاء . 

. ۲٤١ /١ ابن حجر العسقلاني : افتح الباري»‎ )( ٠ 

(۷) أي : لقضاء الحاجة . 

(8) ابن حجر العسقلاتي : «فتح الباري» ۲٤١ /١‏ . 

(9) وقد ذكره البخاري في الباب الذي يلي هذ الباب الوارد فيه الاستشناء» وهو باب من تبرز على 
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لبنتين مستقبلاً بيت المقدس لحاجته . 
معنى») أي : لأن الدليل الْمستفاد مأخوذ من الباب التالي للباب الذي ورد في 
ترجمته الاستثناء» غير أنه لا يلزم من ذلك رد هذا الجواب؛ لأن الباب الذي ورد فيه 
احديث ابن عمر- رضي الله عنهما_ هذا يلي الباب الذي ذكر الاستثناء في ترجمته 
فليس بين البابين ما يفصل بينهما من الأبواب التي لا تعلق لها بالمسآلة» بل هما بابان في 
موضوع واحد وما كان الفصل بينهما بالترجمة لما عرف عن البخاري من سوقه 
للحديث برواياته في مواضع كثيرة بحيث يذكره في الموضع ليستنبط منه حكماً يترجم 
به للباب ثم يذكره في موضع آخر ليستنبط منه حكماً آخر يترجم به الباب . 

يمكن أن تعد هذه الأجوبة الثلاثة من الأسباب التي يتقوئ بها القول بالتفريق بين 
الصحراء والبنيان في هذا الحكم . 

ومما يقوي هذا القول أيضاً أن أبا أيوب الأنصاري- رضي الله عنه- قد أعمل لفظ 
الغائط في الحقيقة والمجازء ولذلك ورد في بعض طرق الحديث الذي رواه أبوأ أيوب 
سابرت - رضي الله عنه -قال : «فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت 
قبل القبلة فنتحرف وتستغفر الله2(6)؛ وهذا_وإن كان هو المعتمد 0ك إلا أن أبا 
أيوب «كأنه لم يبلغه حديث التخصيص» وهو حديث ابن عمر المتقدم . 

فبالقول بهذا - أي بالتفريق بين الصحراء والبنيان ت تتفق الأحاديث ولا تختلف » 
ويعمل بها كلها دون إلغاء بعضها وإبقاء بعضها. 

وأما من جنح إلى القول بالنسخ مستمسكاً بحديث جابر بن عبد الله - رضي الله 
عنهما_ لأنه قال فيه : «فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها»( 6 وبمارواه عراك بن 
مالك عن عائشة ‏ رضي الله عنها- قال : ذكر عند رسول الله يك قوم يكرهون أن 
يستقبلوا بفروجهم القبلة فقال : «أراهم قد فعلوها؟ استقبلوا بمقعدتي القبلة») . 
)١(‏ ابن حجر العسقلاني : «فتح الباري؟» /١‏ 7140 . 
(1) آي : حديث النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول. 
(۳) خ 448/١‏ في الصلاة باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق افتح». 
() آي : تعميم معنئ الغائط في حقيقته ومجازه وهو قول الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 

0/1 
(6) انظر: الحديث وقد تقدم ص 1۸ . 
(3) حم1/ 188, 5 


ص و ي مختلف الات © © 


فليس له فيما ذهب إليه حجن ؛ لاناً حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما- 
لم یحدد مكاناً - صحراء أو بنياناً - فهو محمول على أنه رأئ النبي وَل في بناء أونحو | 
ذلك «لان ذلك هو المعهود من حاله لاء لبالغته في التستر»(١).‏ ا 

ولآن النسخ لا يغبت بالاحعمالء بل لا بد أن يستيقن منه» وقد نفئ التسخ أيضاً ' 
بعض من صنف في الناسخ والمنسوخ من الحديث . وأما حديث عراك بن مالك عن : 
عائشة(7)- رضي الله عنها فإن فيه للعلماء كلاماً كثيراً يكن إيجازه فيما يلي : 

علل العلماء حديث عراك بثلاث علل : ش 

ا اولك علي ت 

رجح ألبخاري وأبو حاتم ۶ کون الحديث موقوفاً على عائشة رضي الله عنه . 

فقد سأل ابن أبي حا أباء عن حديث عراك بن مالك هذا فقال أبو حاتم : «فلم 
أزل أقفوا آثر هذا الحديث حتى كتبت بمصر عن إسحاق بن بكر بن مضر أو غيرهغن ' 


بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة موقوف» 
وهذا أشيه200) , ١‏ 


= جه 119/1 في الطهارة وستنها باب الرخصة في ذلك الكنيف وإباحته دون الصحاري . 
هق ٩۳ ٩۲/۱‏ . 
طح 2774/5 مسند عمر بن عبد العزيز: ص ۲٠١‏ . 
(1) ابن حجر العسقلاني : «فتح الباري؟ ٠٤١ /١‏ . 
(؟)هو: : ععراك بن مالك الغقّاري المدني» روئ عن أبي هريرة وحفصة وعائشة وابن عمر - رضي الله 
عنهم -؛ وروی عنه : مكحول والحكم بن عتيبة وجعفر بن ربيعة ويحيئ بن سعيد الأنصاري» 
توفي بالمدينة سنة إحدى ومائة E‏ . اجرح والتعديل / 8/7" التازيخ 
الكبير /١ /٤‏ ۸۸ء الثقات للعجلي ص۰۳۲۰ الكاشف ۲/ ۲۲۷ تهذيب التهذيب ۷/ ۲١۱۷ء‏ 
4 تقريب التهذيب ۱۷/۲ الخلاصة ص ۲٠٢‏ . 
)٠‏ هي : آم المؤمنين الصديقة بنت الصديق - رضي الله عنها حبيبة رسول الله يله ولدت بكة 
ْ بعد المبعث بأربع أو خمس سنين» وتزوجها رسول الله يي وهي بنت ست ودخل بها وهي بنت 
تسعء كانت بليغةٍ أديبة عالمة ؛ ٠‏ ماتت سنة 8ه ليلة إلثلاثاء السابع عشر من رمضان . ابن حجر 
العسقلاني : «فتح الباري» الإصابة 4/ ۳١١ ٠٠١۹‏ ابن عبد البر النمري : «الإمبتيعاب» 
۶ ۳ ابن الأثير :«أسد الغاية» 8/ ٠٠١‏ . 
(؛) الإمام الحافظ أبو حنم محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران» مولئ یم ين حنظلة 
الرازي؛ كانت وفاته سنة لا/الإه. تهذيب التهذيب ٠۳ /١‏ تقريب التهذيب ؟/ 147.. 
(0) ابن أبي حاتم الرازي : «علل الحديث» ۲۹/۱ . 


وكذلك ذكر البخاري حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ المرفوع ثم روئ من طريق 
آخر عن عراك عن عروة أن عائشة رضي الله عنها- كانت تنكر قولهم: لاتستقبل 
القبلة . قال البخاري :.«وهذا أصح» . 
العلة الثانية: إرسال عراك عن عائشة. 

قال ابن أبي حاتم : «كتب إلى علي بن أبي طاهر(1) ثنا ابن أحمد بن محمد بن 
هانئ سمعت أبا عبد الله وذكر خالد بن الصلت("؟ عن عراك بن مالك عن عائشة- 
رضى الله عنها_عن النبى بغ قال: «حولوا مقعدي إلى القبلة». فقال: مرسل» فقلت 
ل عراك بن مالك؟ قال : (سمعت) عائشة رضى الله عنها فأنكره» وقال: عراك 
ابن مالك من أين سمع عائشة! ماله ولعائشة: إِنْما يروي عن عروة؟». هذا 
خطأ. .)(0), 

وكذلك نقل عن احمد أنه قال فى حديث عراك عن عائشة رضي الله عنها- : 
مرسل 0 . 
العلة الثالغة: الاضطراب. 


قال الترمذي”") في «العلل الكبير»: «سآلت محمداً عن هذا الحديث . فقال: فيه 


)١(‏ محمدبن إسماعيل البخاري : «التاريخ الكبير ٠٠١١/۲ /١‏ ومراد البخاري : أن الموقوف على 
عائشة رضي الله عنها ‏ اصح من المرفوع . 

(؟) علي بن طاهر الرازي ابو الحسن» روئ عن : عبد الله بن داهر الرازي وأبي كُريب» وروی عنه : 
أبو حاتم الرازي» ' وكان صدوقاً . ابن أبي حاتم الرازي : «الجرح والتعديل» ۱۹۱/۱ . 

(۳) خالد بن آبي المسّلت المدني . . روئ عن: : ربعي بن حراش وعراك ب بن مالك» وروی عنه : خالد 
الحذّاء وغیره» وه ابن حبان» وقال ابن حجر :“هو مقنول . تهذيب التهذيب 97/7. تقريب 
التهذيب ۰۲۱٤/۱‏ الكاشف ٠١54‏ 0 الخلاصة ص .١١١‏ 

)٤(‏ عروة ب بن الزبير بن العوام بن خويلد الاسدي أبو عبد الله المدني» قال ابن حجر : «ثقة فقيه 
مشهور»» رویٰ عن : أبيه وأمه وخالته عائشة - رضي الله عنها -وعن علي ومحمد بن مسلمة 
وأبي هريرة رضي الله عنم وروئ عنه : أولاده عثمان وعبد الله وهشام ويحيئ ومحمد 
وسليمان بن يسار وابن أبي مليكة وخلائق . مات سنة ٤۹ه‏ على الصحيح . تهذيب الكمال 
۲/ ۷ تقريب التهذيب ۱۹/۲ الخلاصة ص 759 . 

(5) ابن أبي حاتم الرازي : «المراسيل» ص ۲٩۱۹ء ٠۹۳‏ . 

(5) صلاح الدين العلائي : «جامع التحصيل في أحكام المراسيل» ص ۲۸۸ , 

(۷) الإمام الحافظ صاحب الجامع» أبو عيسئ محمد بن عيسئ بن سورة الترمذي» مات سنة 
مه . تهذيب الكمال ”/ ۱۲٣١‏ تهذيب التهذيب 2781/94 تقريب التهذيب 198/7: 
الكاشف "/ ۷۷. الخلاصة ص ٠١‏ تذكرة الحفاظ اا 


© © مخف الحديث © © 


اضطراب» ا 

هذا هو مجمل ما ذكزه العلماء في علل هذا الحديث وقد زا بعضهم عل ذا 
بالقول : إن هذا الحديث منكر 250 . 

ولكن على تقدير سلامة الحديث من هذه العلل وبخاصة أن من أهل العلم من ' 
حك كالاناء E a le‏ 6 
هو محمول على أن تحويل مقعدته كان في البيت لا في الصحراء» فإن ذلك هو مقنضى 
أمره بالتحويل ؛ لاله لو كان يريد بذلك الصحراء لما كان لأمره بتحويل مقعدته فيها: 0 
في الصحراء ‏ معنن » لأن الصحراء فضاء سيف ايلب ی 
بالتحويل» وإنّما يكون ذلك مفهوماً في البنيان داخل البيوت. ١‏ 

ومن أظهر الأدلة على هذا المعنئ أن ابن ماجه أورد حديث عراك بن مالك هذا فى 
«باب الرخصة في ذلك في الكنيف وإباحته دون الصحاري؛ با يفصح عن أن هذا ْ 
الحديث دليل على إباحة استقبال القبلة أو استدبارها عنذ قضاء الحاجة فى الكنيفت(7© . 
والبنيان دون الصحراء. ' ١‏ 0 

وأما القول بأن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة خصوصية للنبي يا فهي دعو لا 
دليل عليها؛ لان الخصائص_كالنسخ لا تلبت بالاحتمال80 . 

وفي المسألة أقوال أخرئ لا مجال لذكرها فليس هذا مقام سرد الاقوال؛ ونا . 
المراد التوفيق بين الأحاديك(). 


وفي الأخذ با ذكر من الأقوال تعطيل لبعض الأحاديث اثابنة وإهمال لبعفنها | 
دون خاجة إلى ذلك رامزم لاء 


. ۱۷/١ العلل الكبير‎ )١( 

(؟) شمس الدين الذهبي : : «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» 587/١‏ . 

10 2031/7 /۷ (؟) نقله ابن حجر العسقلاني في : #تهذيب التهذيب»‎ ١ 

(4) في : شرح صحيح مسلم ۱۹٤/۳‏ . 

(0) نقله ابن حجر العسقلاني في : «تهذيب التهذيب» /0/ 31077 174 . 

. )اي : في استقبال القبلة لدئ,قضاء الحاجة . 

(7) الكنيف هو: الخلاء» وأصله : الساتر . ولذلك سمي الخلاء به؛ لان يستر الإنسان عند قتضناء 8 
الحاجة . انظر: لسان العرب ۹/ ° 

(8) ابن حجر العسقلاني : «فتح الباري» ۲٤١ /١‏ . 

(۹) تراجع تلك الاقوال في = ا ل ل 0 
دف ١ Y4‏ 


الفسمالثالث 


أسباب الاختلاف باعتبار أداء النقلة «الرواة» 


يضم هذا القسم أسباباً ثلاثة : 

أحدها : الاختلاف بسبب إيجاز بعض الرواة وتفصيل بعضهم . 

الثاني : الاختلاف يسبب ذكر الحديث وعدم ذكره . 

الثالث : الاختلاف بسبب العلم بالحديث الناسخ أو عدم العلم به. 

وفيما يلي تفصيل هذا المجمل: 
السبب الأول: 

كان الصحابة الكرام ‏ رضوان الله عليهم ‏ يسألون رسول الله ية عن المشكل 
يشكل عليهم من أمور الدين والدنياء وكان رسول الله هدئ با يجيب عما يسأل بما 
يكفي في إرشاد السائل» وبا ينفع في تعليم الأمة من بعده. 

وكان بعض من يحضر مجلسه ‏ صلوات الله وسلامه عليه في المسجد الشريف» 
وفي غيره» يروي ما سمع من سؤال» وما حفظ من جواب تام غير منقوص . ويروي 
البعض الآخر- من سمع السؤال وعلم الجواب ‏ الخبر مختصرأ غير مستوفي . فيقضي 
هذا الاختصار_أحيانا - إلى أن يأتي ببعض معاني ما سمع دون بعض . فإذاروت 
الفثتان الخبر. » ظنّ الواقف علئ الروايتين أن بينهما تناقضاً واخختلافاً» وما هو إلا أن 
الخبر روي تاماً وروي مختصراً. 

قال الشافعي ‏ رحمه الله : «يسأل») عن الشيء فيجيب على قدر المسألةء 
ويؤدي عنه المخبر عنه الخبر متقصي والخبر مختصراً» والخبر(") فيأتي ببعض ببعض 
معناه دون بعض ٩۲‏ . 

ومن الأمثلة على هذا: ما وقع من الاختلاف في ألفاظ التشهد في الصلاة بين 


. يريد النبي يا‎ )١( 
يبدو أن في العبارة سقطاً في هذا الموضع‎ )5( 
. ۲۱۳ محمد بن إدريس الشافعي : «الرسالة؛ ص‎ )1( 


التشهد الوارد في حديث ابن مسعود ‏ كإلقة ‏ » والتشهد الوارد في حديث ابن عبان - ظ 

رضي الله عنهما ا ال عد ْ 
عمر بن الخطابرضوان الله عليهم أجمعين ْ 
ش - التشهد الوارد في حديث ابن مسعود: 

عن عبد الله بن مسعنود - رضي الله عنه ‏ أنه قال : كنا إذا صلينا مع النبي يك 

قلنا: السلام على الله قبل عباذه» السلام على جبريل» السلام على ميكائيل ؛ السلام ۰ 

على فلان وفلان. فلما انصرف النبي كل أقبل علينا بوجهه فقال : «إن الله هو السلام 1 
. فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل: «التحيات لله والصلوات والطييات: السلام عليك أيها النبي : 
ورحمة الله وبركاته, السلام علينا وعلى عباد الله الصالينء فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد 1 
صالح في السمساء والأرض, أشهد أن لا إل إلا اله وأشهد أن محمد عبده ورسوله لم يتخير 

بعد من الكلام ما شاء»() . 


۲ - التشهد الوارد في حديث ابن عباس: 
عن عبد الله ين عباس - رضي الله عنهما قال : كان رسول الله ككل يعلمنا التشهد 
غم يني العنورة من اران كان يفول : «التحيات المباركات الصلوات الطيبات:لله. ‏ ' 
. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, السلام علينا وعلى عباد الله الصالين. أشهد أن لا ! 
إله إلا اللهء وأشهد أن محمداً رسول الله( , 1 


(1)خ 1١ 17/1١‏ في الاستئذان «باب السلام اسم من أسماء الله تعالى» . 
۰1/1۴ رن ٠‏ في الصلاة . 104/١‏ في الصلاة «باب التشهد؟ . 

ني السلا «باب ما جاء في التشهد؟ قال : اوهو اصح حديث روي عن الني في 
التشهد». 
ن ٠۰‏ باب كيف التشهد الاول . 1 
جه ۲۹١ /١‏ في إقامة الصلاة والسنة فيها «باب ما جاء في التشهد» . بغ ۳/ 1۸١‏ . 
طح 577/١‏ . حل ۱۷۹/۷ , قط.١/ ۳٣۰‏ . خط ۲۲۲/۱٤‏ , 

2 لسن ين ٠‏ في الصلاة . د في الصلاة لباب التشهد» . 
ت 16/4 في السلا اباب ده ایا اي : التشهد» وقال: ا 
ن ۲/ ۲٤۲‏ «باب نوع آخر من التشهد؛ . 
جه ۲۹١ /١‏ في إقامة الصلاة والسنّة فيها #باب ما جاء في التشهد؛ . 
طح 775/١‏ . بغ ۱۸۳۰۱۸۲/۳ . 


- التشهد الوارد في حديث أبي موسى(1) 


ولفظه مثل لفظ تشهد ابن مسعود ‏ تة » إلا أنه قال في حديث أبي موسى - 

فة _ : «التحيات الطيبات » الصلوات لله...506) الحديث مله . 
التشهد الوارد في حديث عمر 

عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب - كز وة - وهو على المنبر 
يعلم الناس التشهد يقول: قولوا: «التحيات لله الزاكيات للهء الطيبات الصلوات لله السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وب ركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله](2 . 
وجه التعارض بين الأحاديث: 

إن كل حديث منها له ألفاظ تختلف عن بعض ألفاظ الحديث الآخر» ولا بد من 
الأخذ بلفظ منها للزومه في الصلاة . فما سبيل الاختيار؟ وبم يقدم بعضها على بعض 
وكلها مروية عن رسول الله كَل؟ . 


(۱) أبو موسئ عبد الله بن قيس بن سَّلِيمٍ بن حصار بن حرب بن عامر بن غنم بن بكر بن عامر 
الأشعري» أسلم ورجع إلى بلاد قومه 5 ثم قدم المدينة بعد فتح خيبر وصادفت سفينته سفينة جعفر 
ابن أبي طالب فقدموا جميعاً» استعمله رسول الله يق على زبيد وعدن باليمن» واستعمله عمر 
على البصرة» وعثمان على الكوفة. مات سنة ؟4هء وقيل: 44 ه. الإصابة ٠۳٠١١۳۵۹/۲‏ 
أسد الغابة ©/ ۰۳۰۸ الاستيعاب ۲/ ۰۳۷۱ #الا. 

(05م١1/‏ 07" 704 في الصلاة. 

د 7/1 في الصلاة «باب التشهد» . 
ن 741/5 «باب نوع آخر من التشهد» . 
جه ۰۲۹۱/۱ 7 في إقامة الصلاة والسئّة فيها باب ما جاء في التشهد؛ . 
طح ۲٣١ 554/١‏ . 
(۳) ط ١١/١‏ «باب التشهد فى الصلاة؟ . 
ش في الرسالة ص 758 من طريق ط . 
ك ۲٣٦/۱‏ من طريق ط . وسكت عنه وهو والذهبي ومن طريق آخر عن عمر بنحوه وقال: «هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم»» وأقره الذهبي. 
وقال ز في إسناد مالك : «وهذا إسناد صحيح؟ 0471/١‏ 477 . 
هق :144/5 في الضلاة اناب من قدم كلمثي الشهادة عاق كلمتي الاي 
ونقل الحافظ في «تلخيص الحبير» ۲٠١ /١‏ عن الدارقطني في العلل قوله : «لم يختلفوا في 
هذا الحديث موقوف على عمر؟. 
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والجواب عن هذا؛ 


يمكن إيجاز آراء الأئمة من أهل العلم في هذه القضية فيما يلي : 

: نقل بعض آهل العلم اتفاق العلماء على جواز تشهد ابن مسعودء وتشهد ابن‎ -١ 
عباس وتشهد أبي مؤسئ الأشعري رضوان الله عليهم وأن الاختلاف بينهم‎ 
إنَّما هو في الأفضل منها.‎ 

۲ قان لاف فى الأمفال وهاهو رر فقد لجأ كل فريق إلى 
مسلك الترجيح . ۰ 
فذهب أبو حنيفة 3 وصاحباه أبو يوسف ومحمد-وجمهور آهل الحديث» 

والحنابلة إلى ترجيح تشهد أبن مسعؤد ‏ كافقة ‏ (2). 
وإلى هذا ذهب - أيضاً- سفيان الثوري")» وإسحاق()» وأبو ثور(9؟ , 


وإنّما رجحوا تشهد ابن مسعود ‏ كلقة ‏ لألّه أصحها إسناداً» وأشهرها ' 


. ٠١١ /٤ نقله النووي في شرح صحيح مسلم عن الحجاج‎ )١( 

(؟) أبو جعفر الطحاوي : «شرح معاني الآثار؛ »7577/1١‏ الكمال ابن الهمام : قتع القنيرة أ 
03180 ابن حجر العسقلاني : «فتح الباري» ٠١/١‏ بدر الدين العيني: «عمدة ٠‏ 
القاري» 7/ 21١4‏ أبو زكريا النووي شرع سحيخ سم 11511071 ی بن لبان 
«المغني» ١ ,1814 /١‏ 

(۳) هو ١‏ لارا س هو رة اوري ارت ری باضه ساط خب 
وكان ريما دس» رویٰ عن : : زياد بن علاقة وحبيب بن أبي ثابت والاسود بن قيس وخماد بن أبي , 
سليمان وزيد بن أسلم وخلائق. وروئ عنه: الاعمش وابن عجلان من شيوخه» وشعبة ومالك : 

من اقرانه» وابن المبارك ويحيئ القطان وابن مهدي وخلق . الثقات للعجلي ص ١9٠‏ 197 
: تقريب التهذيب 2711/١‏ الكاشف ٠٠٠٠/١‏ الخسلاصة ص ٠٤١‏ الجسرح والتعديل 
۳ التاريخ الكبير ۹۲/۲/۲ . : 

(4) إسحاق بن إبراهيم بن مخلّد الحنظلي ابو محمد بن راهويه المروزي؛ ثقة حافظ مجتهد..روئ 
عن : معتمر بن سليمان والدراوردي وابن عيينة وبقية وابن علّية وخلق بالحجاز والشام والعراق . 
وروئ عنه : البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي . مات سنة ۲۳۸ه. تهذيب الكمال 
۸۰-1 الكاشف .04/١‏ الخلاصة ص ۲۷ء تهذيب التهذيب »117/١‏ تقريب التهذيب ' 
١‏ الجرح والتعديل ٠٤١١/١/۲‏ . 

(0) إبراهيم بن خالد , بن أبي اليمان الكلبي» فقيه بغدادي» صاحب الإمام الشافمي» » نقل عنه الأقوال 
القدية ‏ وكان من الفقهاء الاعلام الثقات؛ اشتغل أولاً ذهب أهل الرأي؛ فلما قذم الشنافعي 
العراق اختلف إليه وتبعه . وتوفي سلنة 41 1اه. وفيات الاعيان »515/١‏ تاريخ بغذاد 50/5 ١‏ 
أيه 


رجالا( . 

وقالوا: «أصح حديث روي عن رسول الله ية في التشهد: حديث ابن مسعود 
- فة - » واختاره أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم» . 

ونقل عن بعض آهل العلم أنه ذكر أنه أصح حديث ف في التشهد حديث ابن مسعود 
وة - » فقد روي من نيف وعشرين طريقً(؟ . 

وقد أيّد هذا الترجيح الحافظ في «الفتح» فقال: «ولا اختلاف بين أهل الحديث في 
ذلك ومن جزم بذلك : البغوي في «شرح السنّةه» ومن رجحانه أنه متفق عليه 
دون غيره وأن الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا في ألفاظه بخلاف غيره؛ وأنه تلقاه عن 
النبي يل تلقيناً. . .»00 . 

وذهب مالك _رحمه الله إلئ ترجيح تشهد عمر بن الخطاب - كال - 1 

قال ابن القاسم: «كان مالك يستحب تشهد عمر بن الخطاب - رة _ 2100 . 

وَإنّما رجّحه «لأجل جريان اللفظ الوارد عن عمر مجرئ الخبر المنواتر»(8)؛ لاله 
ذكره على المنبر على ملا من أصحاب رسول الله و ومسمع من جمع المسلمين ولم 
ینکر عليه منهم منكر . 

ورجّح الشافعي رحمه الله - تشهد ابن عباس رضي الله عنهما -(2»3 وذكر أنه 
يحتمل ثبوت كل الاحاديث الواردة في التشهد وأن النبي َة كان يعلم الجمع من 
صحابته والمنفردين التشهد «فيحفظ أحدهم على لفظ ويحفظ الآخر على لفظ يخالفه» 


. 1814/١ أبو سليمان الخطابي : «معالم السنن»‎ )١( 

(۲) أبو محمد البغوي : شرح السنةه ۳/ ۱۸١‏ . 

(۳) هو قول البزارء نقله ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري» ۲/ ٠٠٠١‏ 

(4) ابن حجر العسقلاني : «فتح الباري» ۲/ ٠٠١‏ انظر ما فاله الطخاوي فيي : شرح معاني الآثار 
۱ 

(5) المصدر السابق . 

(5) ابو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي بالولاء . فقيه مالكي زاهد صحب 
مالكأ عشرين سنة» وانتفع بعلمه أصحاب مالك بعد موت مالك وهو المقصود في المدونة وقد 
أخذها عنه سحئون . توفي سنة ١41١ه‏ بمصر. وفيات الاعيان ٠۲۹/۳‏ . 

(0) المدونة الكبرئ 371/١‏ . 

(۸) محمد عرفة الدسوقي : #حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ ٠١٠/۱‏ . 

(9) ذكر ذلك في «اختلاف الحديث» ص ۸4۹٤ء‏ «الرسالة» ص ۲۹۹ . انظر أيضاً ما قاله أبو زكريا 
النووي في : «شرح صحيح مسلم بن الحجاج؟ ٠٠١ /٤‏ أبو سليمان الخطابي في : «معالم 
السنن» ٠ ٠٠١ /١‏ أبوعيسئ الترمذي في السنن ۲/ ٤۸ء‏ أبو محمد البغوي: «شرح السنة» 
۳ 187 ؛ ابن حجر العسقلاني : «فتح الباري» ۳٠١/۲‏ . 


© © مخف الحديث‎ CD 
' لا يختلفان في معنئ أنه إِنَّما يريد به تعظيم الله جل ثناؤه وذكره والتشهد؛ والصلاة‎ 
. ٠٠). . . علئ النبي . فيقر النبي كلا بملى ما جفظ‎ 
اما الحامل له عل إختيار تشهد ابن عباس - رضي الله عنهما- فهو‎ 
E وا‎ 
دمتسي سات علي ا‎ 
آنا اجو زاكر غا ن غ‎ 
. » فهو لهذا يأخذ به لکن «غیر معنف لمن أخذ بغيره مما ثبت عن رسول الله‎ 
وإذا كان هذا الجمع من الأئمة قد سلك مسلك الشرجبح فاختار بعض الاحاديث‎ 
1 دون بعض» فقد ذهب جمع آخر. من العلماء ء إلى عدم ألترجيجء وقالوا بها كلها'؟؟؛‎ 
٠: وذلك لخملة من الأسباب‎ 
, ثبوت تلك الاحاديث وكونها صحيحة مقبولة.‎ -١ 
انتفاء التضاد والتخالف في معانيهاء وإن اختلفت الفاظها ؛ فكلها في معنن واحد‎ - 
. لا اختلاف فيه‎ 
a اتفاق العلماء عليئ جوازها كلها‎ - 
اذ ل‎ 
. ولان إعمال الأحاديث,الواردة في التشهد أولئ من إهمال بعضها‎ - 


ولعل هذا المذعب هو أولئ ما يحسن التعويل عليه والركون إليه لما قد سلف من 
أسباب(9) . : 


. 189 ذکره ف في #اختلاف الحديث) ص‎ )١( 

(9) لعل هذا هو تفسير قوله : «واسعاًا . 1 

() ابن حجر العسقلاني : «فتح الباري» 417/7 بدر الدين العيني a O‏ 

: )بو زكريا النووي: «شرح صحيح مسلم بن الحجاج؟ ٠١١ /٤‏ 

(5) ويضاف إلى ذلك أن بعض العلماء قال : : إن العبادات النكررة مرارا إذا كانت لها ضيغ مختفة 
ينبغي عند كل موضع لتلك العبادة الإتيان بصيغة منها فإن في ذلك ثلاث فوائد : 
الأولى : أنها أدعئ إلى حفظ ما ورد عن ورد عن رسول الله ب حفظ صدرٍ. ا 
والشانية : أنه أدعئ لحفظ العبادة؛ إذ أن الإنسان إذا اعتاد على صيغة واحدة أو شك أن يرددها : 

بلسانه دون استحضار لقلبه فإذا غاير بيئهاء» أذ إلى .استحضار القلب والعقل. 

الالكة : هو عدم إهمال شيء من السئة . 
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وعلئ هذا القول يكون المصلي مخيراً بين أن يلتزم ببعض هذه الألفاظ ليسهل 
حفظه وضبطه» أو يأخذ بها كلها فيقرأ ببعضها في صلاة» وبعضها الآخر في صلاة 
أخرئ . . . وهكذاء .فيكون آخذاً بها كلها. 

تضم سنة النبي ية جملة من الأحاديث التي خرجت على أسباب مخصوصة . 

ولم يكن كل من يروي سنن النبي وَل يعلم علم هذه الأسباب أو يقف عليهاء 
وإنّما كان بعض من يروي عااً بها وآخرون على خلاف ذلك . 

فإذا روئ الحديث من يعلم سببه فذكره» ومن لا يعلم سببه فلم يذكره» فقد يقع 
في الروايتين شيء من الغموض يوهم بوجود تعارض بينهماء وليس شيء من ذلك 
متعارض وما هو إلا اختلاف النقلة فى أداء ما سمعوه من الحديث وسببه . 

قال الشافعى -رحمه الله : «(ويحدث عنه الرجل الحديث قد أدرك جوابه 
ولم يدرك المسألة» فيدله على 2 حقيقة الجواب بمعرفته السب الذي يخرج عليه 
الجواب)217, 

ماحدث به أبو سعيد الخدري ‏ كتلقة ‏ عن رسول الله ككل أنه قال : الا تبيعوا 
الذهب بالذهب إلا مشلاً مدل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل» 
ولا تُشقوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائباً يناجز»(2 . 

وما حدّث أبو هريرة - طف - عن رسول الله َة قال : «الدينار بالدينارء والدرهم 
بالدرهم لا فضل بينهما200) . 


. 717 محمد بن إدريس الشافعي : «الرسالةه ص‎ )١( 
ط 10/7 في البيوع «باب بيع الذهب بالفضة» تبراً وعيناً.‎ )۲( 
في البيوع اباب بيع الفضة بالفضة».‎ ۳۸١ ٠۳۷۹/٤ اخ‎ 
في المساقاة.‎ ١ Ir 
. ت ۰۵۴۳/۳ ۵۴ في اليو «باب ما جاء ڈ فى الصرف» . وقال : : «حديث حسن صحيح!‎ 
. في البيوع «باب بيع الذهب بالفضة تبراً وعيناًه‎ ٠ عل‎ b() 
في المساقاة.‎ ١١١/۳ م‎ 
. - كاله‎ - E RN :الى لمر هاب‎ 
. في البيرع «باب بيع الدينار بالدينار»‎ YA/Yù 
. جه ۲/ ۷۵۸ في التجارات باب الصرف وما لا يجوز متفاضلاً يدا بيدا‎ 


س هج مختاف الخديث o‏ 


راي امان ایت ب ماين الات ت 007 و 7 
فقد عارضها حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - أن النبي يك قال : « 


الربا في النسيغة»(") . 
وجه التعارض: 

أن جديث أبي سعيد الخدري - کو - ٠‏ ظاهر الدلالة على تحريم التفاضل في بيع 
النقد بالنقد. 


ةه وهر ماقا به ان عباس دان عبر" N‏ ا 


ال 
ذهب العلماء في التنوفيق بين حديث أسامة وأبي سعيد وأبي هريرة وعبادة 


(1) عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن سقيس بن ثعلية بن غنم بن سالم بن عوف بن غمر ! 
ابن عوف الخزرجي الانصاري» صحابي کبير؛ ؛ شهد بدراً وكان أحد النقباء بالعقبة» وآخى . 
رسول الله َة بيله وبين أبي مرثد الغنوي وشهد المشاهد كلها بعد بدرء وکات طويلا تجسيماً. 
مات بالرملة في فلسطين سنة 4 اه وقيل : ببيت المقدس . ابن حجر العسقلاني:: «الإضابة» ' 
5 ۲۹۹ ابن عبد إلبر النمري : #الاستيعاب» ۲/ ۹٤ء ٠٤١١‏ أبن الأثير : «أسد الغابةه 
ا 

(۲) ۾ ٠١١١/١‏ في المساقاة مرفوعاً؛ ولفظه : «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير 
والتمر بالتمر واللح باللح مدلا جدل سواء بسواء يد بيد فإذا الت هذه الأصناف فيعوا كيف: شحم إذا كان ا 
يدأ بیدا > 148/7 في البيوع «باب في الصرف» . ا 
ت 7# o۳۲‏ في الببوع اباب ما جاء أن الخنطة بالخنطة مشلا يمثل كراهية التفاضل فيه؛ وقال : 
حديث حسن صحيح" . 4 
تي بابي ابابا يي لدبي لجرا 

1 (9) حم 7/5 فيه 
خ4/ A1‏ «فتح» في البيوع اباب بيع الدينار بالدينار» . 

تاه 1118/5 في الاق 

ن 141/97 في اليوع قباب بع الفضة بالذهب وبيع الذعب بالفضة» . 

جه 7/ مدلاء ۹ في التجارات «باب من قال : لا ربا إلا في النسيئة» . 

مي ۲٢۹/۲‏ في البيوع «باب لا ربا في النسيئة». 


مه المذهب الأول: النسخ: 

فذهب قوم إلى القول : أن حديث أسامة ‏ يلق منسوخ؛ إذ قد أجمع المسلمون 
على ترك العمل بظاهره . 

وهذا المذهب متعقب بأنه حكم بالنسخ بطريق الاحتمال؛ إذ لا دليل عليه؛ 
والنسخ لايثبت بالاحتمال(). 
مه المذهب الثاني: الترجيح: 

وذهب بعض أهل العلم إلى ترجيح حديث أبي سعيد ‏ رضي الله عنه وما كان 
في معناه من حديث غيره» على حديث أسامة رضي الله عنه_ ٩‏ . 

ووجه هذا الترجيح -عندهم أن حديث أبي سعيد دلالته بالمنطوق90), ودلالة 
حديث أسامة بالمفهوء”؟) فيقدم ما دلالته با منطوق - وهو حديث أبي سعيد_علئ ما 
دلالته بالمفهوم وهو حديث أسامة - قالوا: ويحمل حديث أسامة على : الربا الاغلظ 
والأكبر والأشد. 

ويرد هذا القول بأن إعمال الأدلة أولئ من إهمال بعضها ما كان ذلك ممكناً» 
والجمع بين هذه الأحاديث ‏ وفيه إعمال لهذه الأحاديث ‏ ممكن كما سوف يستبين ما 
يأتي . 
مه المذهب الثالث: الجمع: 

وذهبت طائفة من أهل العلم إلى الجبمع بين هذه الاحاديث وسلكت في المع 
مسالك مختلفة : 
-١‏ فقال قوم: إن المراد (بالربا) في حديث أشامة : «إنّما الربا في النسيكة»» «ربا 

القرآن؛ الذي كان أصله في النسيئة» وذلك أن الرجل إذا كان له على صاحبه 


)١(‏ ابن حجر العسقلاني : «فتح الباري» 4/ 2787 أبو زكريا النووي: «شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج» ٠۲١ /١١‏ بدر الدين العيني : «عمدة القاري» ٠۲۹٦/١١‏ الكرماني : اشرح صحيح 
البخاري» 4/1٠١‏ . 

(؟) ابن حجر العسقلاني : «فتح الباري» 4/ 47 بدر الدين العيني : «عمدة القاري» ۲۹٦/۱۱‏ . 

(") المنطوق : هو ما فهم من دلالة اللفظ قطعاً في محل النطق»؛ كتحريم التافف من الوالدين بقوله 
تعالئ : ولا تقل لها أف 4 . 

(4) والمفهوم : هو «ما فهم من اللفظ في غير محل النطق0. الآمدي : «الإحكام في أصول الاحكام' 
Y/Y‏ 


© 0 مختلف الحديث o‏ 


الدين فيقول له : أجلني منه إلى كذا وكذا بكذا درهماً» وأزيدكها في دينك » : 
فيكون مشترياً الأجل بمال» ؛ فنهاهم الله عز وجل عن ذلك بقوله : ليا أيها الذين ؛ 
آمنوا اموا الله وذروا ما بقي هن الا إن كشم وبين 05 474) ثم جاءت السنّة بعد ذلك 0 
بتحريم الربا في التفاضل»(). n‏ 
واستدل القائلون بهذا: برجوع ابن عباس - رضي الله عنهما -إلى ماخدله ' 
به أبو سعيد - رضي الله عنه- ؛ لان هذا الرجوع منه آية انتفاء علمه ببتحريم النبي : 
كله ربا الفضل . ۰ 
وقال قوم: إن المراد بالبربا في قوله يك : «لا ربا إلا في النسيئة» : «الربا الأغلظ ش 
الشديد التحريم؛ المتوعد عليه بالعقاب الشديد؛ كما تقول العرب: لاعالم في 
البلد إلا زيد مع أن فينها علماء غيرة: وإِنَّما القصد : نفي الأكمبل لاإنفي ا 
الأصل»١).‏ : 
وقال آخرون : إن حديث أسامة ‏ إت - - «محمول على غير الربويات وهو كبيع ْ ش 
الین بالدین مؤجلاً بأ يكون له ثوب موصوف فيبيعه بعبد موصوف مؤجلاً وان : 
باعه به حالاً جاز700) ,! 1 
وذهب جماعة: : إلى أن الحصر «يختلف بحسب اختلاف اعتقاد السامع . فلعله 
كان يعتقد الربا في غير الجنس حالاً فقيل رداً لاعتقاده : لاريا إلآفي السيئة ٠‏ 
أي : فيه مطلقاً»(4) , 
أما الشافعي <وحمة الله “مع معي امات ل الي U‏ ْ 
على حصر الربا في النسيئة» > لكنه يحتمل أن يكون جواباً لمسألة عن بيع صنف 
ربوي بصنف آخر ليس'من جنسه» حيث التفاضل مباح في مثل هذه الخال» إذا 
كان يدا بید» كما في حنديث عبادة بن الضامت عن رسول الله وك أنه قال : 
«الذهب بالذهب» والفضة بالفضةء والبر بائبر: والشعير بالشعيرء والتمر بالتمر, والملح 
املح ملا عل سواء بسواء يدأ ريد فإذا الف هذه الأصناف فيعوا كيف شتم إذا كان 


0) 


زفق 
2 
)6( 


أبو جعفر الطحاوي : "شرح معاني الآثاره 4/ 0< . ويريد بقوله : «ربا القرآن» الربا الذي جاء 
ذكره في القرآن وورد تحريمه والوعيد لفاعله . والآية من سورة البقرة رقم 477/83. 

أبن حجر العسقلاني : : «فتح الباري» /٤‏ ۳۸۲ بدر الدين العيني : «عمدة القاري» ۲۹۲/۱۱ .' 
الكرماني : : «شرح صحيح البخاري؛ /٠١‏ ١٤ء‏ بدر الدين العيني : «عمدة القاري» /١١‏ 47 
الكرماني : : شرح صحيح البخاري» EY‏ 


يدا بيد20(0 , 

قال الشافعي رحمه الله : «قد يحتمل أن يكون سمع( "» رسول الله وه یسال 

عن الربا في صنفين مختلفين : ذهب بفضة وتر بحنطة» » فقال : «إنّما الربا في النسيئة». 
فحفظه فأدّئ قول النبي يل ولم يؤد مسألة السائل فكان ما أدّئ منه عند من سمعه : : أن 
لا ربا إلا في النسيعة: 90 , 

وعلئ هذا: فلا يلزم من الحصر الوارد في حديث أسامة بن زيد رضي الله 
عنهما أن ينتفي الربا في التفاضل بين الأجناس الواحدة المتمائلة . 

وهذا السبيل في الجمع والمسلك في التوفيق قد يجوز أن يكون أقوئ ما يعول عليه 
e‏ 
السين اد فى ان اررق رة با EG‏ ا 
بيده ولا خير فيه نسيغة)(). 

ويوافق الطبري على هذا الذي يذكره الشافعي فيقول: «معنى حديث أسامة (لا ربا 
إلا في النسيئة) إذا اختلفت أنواع البيع والفضل فيه يدا بيد جمعاً بينه وبين حديث أبي 
سعيد)(2), 

وإن القول با ذكره الشافعي في هذا ليس يمنع من اللإشارة إلى ما للمسلك 
الأول - في مسالك الجمع من وجه قوة لا يخفئ على المتامل . 

السبب الثالث: 

أن رسول الله كك كان ربما نسخ بعض ما سنه من السنن لحكمة » أو مصلحة» أو 


وهو يل لا يألوا جهداً في أن يبين لأمته ما نسخه من سنته بسئته . غير أن العلم 


(۱) م ١1١١/8‏ في المساقاة . وقد مر تخريجه ص ۸۲. 

(1) يريد أن أسامة سمع رسول الله يل . 

(۳) الشافعی : «اختلاف الحديث! ص 5171١‏ » «الرسالة؛ ص ۰۲۷۹ ۲۸١‏ . 

(4) انظر: «فتح الباري» ۳۸۲/٤‏ . 

() نقله ابن حجر العسقلاني في : «فتح الباري» 874"» بدر الدين العيني : «عمدة القاري» 
1 


بالناسخ أو المنسوخ من حديثه يل قد يغيب عن بعذ بعض الرواة» بينما يحفظ آخرون نهم 
غير الذي حفظ الأولون. ' ۰ : 

كان يكون لدئ إحذئ الطائفتين علم بالناسخ» ولا يكون لدئ الأخمرئ مغل 
ذلك . فإذا روت كل طائفة ما حفظت ظن بعض من تتصل به الروايتان أن بينهما تضاداً 
كت ل ل ل 

بعض الرواة دون بعض . ١‏ 

. قال الشافعي ‏ رحمه الله : «ويسن السئة» ثم يسخها عه : ولم يدع آن ين 
كل ما نسخ من سنته بسنتهب» ولكن ربا ذهب على الذي سمع من رسول الله وَل بعض 
علم الناسخ» أو علم المنسبوخ خ فنحفظ أحدهما دون الذي سمع من رسول الله يك 
الآخر» وليس يذهب ذلك.علئ عامتهم حتئ لا يكون فيهم موجوداً إذا طلب». 

ومن الأمثلة على هذا: 


حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -غن رسول الله ب أنه قال : «إنما الام 


Peel من‎ 


00 : رضي الله عنها -عن رسول الله يل أنه قال‎ - E E 
. التقى الختانان() فقد وجب الغسل»‎ 
وفي رواية أخرئ عنها عن رسول الله ي : «إذا جلس بين شعبها الأربع(”‎ 


.59/9 حم‎ )١( 
. في الحيض‎ ۲٦۹/۱۴ 
في الطهارة اباي الإكسال» . ا“‎ 51/15 
في الطهارة باب ما جاء أن الماء من الماء رخمصة في أول الإسلام ثم تهي‎ 184 185/١١ ت‎ 
: . عنهاا» عن ابي بن كعب -كالتة  موقوفاًء وقال: : لحديث حسن صحيح؟‎ 
. في الطهارة اباب الذي يحتلم ولا يرئ الماء»‎ ٠٠١ / ن‎ 
, في الطهارة «باب الماء من الماء»‎ 199/١ جه‎ 

مي 194/١‏ عن أبي ايوب الانصاري - اة - مر فوعاً. 

وريد بالماء الول : ما يغتسل ويتطهر به. 700 
ويريد بالماء الثاني : الماء الدافق الذي يخرج من الإنسان» وهو «المنية . آي أنه يجب الاغتتسال 
بالماء إذا خرج لاء الدافق «المني؛ من الإنسان . أبو سليمان الخطابي : #معالم السئن» ١4/1‏ . 

(۲) الخعانان.. قال ابن الأثير : اهما موة ضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية. ويقال لقعطهما: 
الاعذار والخفض» . النهاية ۲/ ٠ء‏ (الفائق» للزمخشري TA:‏ 

(۳) شعبها الأربع : هي «اليدان والرجلان» وقيل : : الرجلان والشفرانء فكنّى بذلك عن الإيلاج». 
النهاية 7/ ٤۷۷‏ » «الفائق» : 1٦٤ , 11۳ /١١‏ . 


الختان اتان فقد وجب الغسل». وفي رواية بزيادة: «ثم جهدها(١)‏ فقد وجب الفسل)(5) . 


وجه التعارض بين الحديثين: 

حديث: «الماء من الماء»؛ ظاهر الدلالة على أن الغسل من جماع الرجل المرأة لا 
يكون واجباً إلا حين ينزل الرجل المني . 

وهذا معارض ومخالف لدلالة حديث الختانين» فإنه صريح في إيجاب الغسل 
بمجرد وقوع الجماع ب بين الرجل والمرأة دون اعتبار للإنزال أو عدمه . 
الجواب عن هذا التعارض: 

ذهب أهل العلم ‏ في دفع هذا التعارض - إلى مذاهب ثلاثة 
أحدها: الجمع: 

ذهب فريق من العلماء إلى الجمع بين الحديثين» فقالوا: المراد بقوله َة : «الماء من 


الماء» مايقع للنائم من مشاهدة الجماع أو ممارسته. فإنه لا يجب عليه غسل إلا إذا 
اى( 1 
نزل ۰. 


)١(‏ جهدها : أي «دفعها وحفزها؛ وقيل : «كدها بحرکته أو بلغ جهده ف فى العمل بها وقيل : «الجهد 
من أسماء التكاح. فمراده على هذا : إذا جامعها» النهاية /١‏ ۰ فتح الباري 190/١‏ 
بح البخاري بشرح الكرماني ٠٠١١/۳‏ . 
(؟) ط 0777/1١‏ «باب واجب الغسل إذا التق الخنتانان»؛ موقوفاً على عائشة وابن عمر- - رضي 
الله عنهم -. 
حم ۰۹۷/۱ ها . 
اخ ۳۹١ /١‏ في الغسل» «باب إذا التق الختانان» عن أبي هريرة - لل - مرفوعاً . 
۱ في الحيض عن أبي هريرة مرفوعا ۲۷۲/۱ عن عائشة رضي الله عنها -مرفوعاً. 
01/15 في الطهارة «باب في الإكسال؛ عن أبي هريرة کو مرفوعاً. 
ت ۱۸۰/۱ 1۸۱ ني الملهارة ابارياساجادإز الشي pg‏ وقال: 
الحذيث حسن صحيح1 . 
ن في الطهارة «باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان» . 
جه ۲٠٠ /١‏ في الطهارة وسننها اباب ما جاء في الغسل إذا التقى الختانان» . 
می ۱۹٤ /١‏ فى الصلاة باب في مس الختان الختان» . 
عب 1747/1. : 
| . 
(۳) روئ ابن آبي شيبة قول ابن عباس «الماء من الماء» في المصنف 84/1» وعن غيره من الصحابة 
كعلي » ورواه الطحاوي عن ابن عباس أيضاً في «شرح معاني الآثار» 1. 


مستت و ني هنفذاحيث @ @ 


قالوا: والحكم باق فلا نسخ فيه - وآن بالاخحذ بهذا الذي تاولا به الحديث ب 

يندفع التعارض» ويزول الاختلاف . ٤‏ 
الثاني: الترجيح: . 

وذهب فريق آخر من العلماء ء إلى الترجيح . فقالوا : الراجح من الحديين: 
حديث الثقاء الخثانين؛ لأنه بالمنطوق يدل على وجوب الغسل» وحديث: «إنْما الما من 
الماء؛ بالمنهوم يدل على عذمه). . وحجية المفهوم مختلف فيهاء وعلی تقدير تُبوتها. 
المنطوق أولئ من المفهوم ‏ وعلى هذا التقدير لا يحتاج إلى القول بالنسخ»(۴). 

وقد رجحوا حديث الختانين أيضاً بان عائشة - رضي الله عنها- روته وهي صاحبة 
القصة فهي أعلم من غيرها من الرجال بمثل هذا . : 
الثالث: النسخ: : 

وذهب جماهير آهل إلعلم - - من الصحابة والتابعين ومن بعدهم -إلك أن حديث, 
«الماء من الماء» منسوخ بحدیث الختانين . ا 

وعلئ هذا فامتعيّن علي من جامع أن يغتسل ولو لم ينزل . : 

ونقل بعض العلماء إجماع الأمة الآن على هذا . فقال أبو بكر بن العسربي | 
رحمه الله _ -: «وانعقد الإجماع على وجوب الغسل بالتقاء الختانين» وإن لم ينزل. 
وما خالف في ذلك إلا داود( *) ولا يعبأ به» فإنه لولا الخلاف ما عرف0۲). ٌْ 


1 () آبو سليمان الخطابي: «معنالم السئن» ١6١/١‏ » أبو زكريا النووي: «ال ل سي 
الحجاج»؛ ١‏ ابن حجر الغسقلاني: ا e‏ 
البخاري» ٠١١/۳‏ . 

()آي: : على عدم وجوب الغسل إذا جامع فلم ينزل . : 

(؟) الكرماني : لاش ع صحيح البخاري ۰۱۰۴/۳ أبن حجر المسقلاني: اف لبر f‏ : 
T4۸‏ بدر الدين العيني : «عمدة القاري» ۳/ ٠٠١‏ . 

(4) اوبكر محمدين موسئ الهمداني: : «الاعتباره ص ٠١۳‏ الكرماني : : شرح ضحيج البخاري» 
"اه , 

ر ابر سای ا فاو ين من بے د الاي ني المشهور بالظاهري» أخذ العلم عن إسحاق بن ' 
راهويه وآبي ثور وغیرهما . وكان شديد التعصب لمذهب الشافعي» وله مذهب مستقل أرسى 
قواعده هو «مذهب آهل الظاهر» . وتوفي ببغداد سنة ١۲۷ھ‏ . أخبار أصبهان ۳۱۲/۱ ERD‏ 
تاريخ بغداد ۸/ ۰۲۹۹ ميزان الاعتدال ۲ الفهرست ص ۳ ا «Yoo /Y‏ 
لسان الميزان ۲/ 477 » شذرات الذهب ٠١۸/۲‏ . 

(1) أبو بكر بن العربي كد اوتا ٠/اقاء‏ وانظر : معالم السنن ٠٤۹/١‏ ۰ . 


وقال النووي رحمه الله :. «وكان جماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا 
بالإنزال» ثم رجع بعضهم» وانعقد الإجماع بعد الآخرين»'. 

وقال بعض العلماء : «وإذا كان في المسألة بعد انقراض الصحابة قولين» ثم أجمع 
العصر بعدهم على أحدهماء كان ذلك مسقطاً للخلاف قبله ويصير إجماعاً»(2 . 

ولعل الأخذ بهذا القول هو أقوئ ما يعتمد عليه في هذه القضية . وبخاصة أن من 
قال بحديث : «الماء من الماء» من صحابة النبي يل إنّما قالوا به لألّه لم يتصل بهم خبر 
التقاء الختانين220: ولم يعلموا به. 

وآية ذلك: رجوع بعضهم_من بعد ذلك عن هذا القول. مثل الذي كان من بي" 
ابن كعب7؟) - رضي الله عنه -. فإن هذا الرجوع دليل على أنه قد بلغه عن رسول الله 
ية ما ينسخ الحديث الذي استمسك به من قبل . 

ومن الدليل على هذا المعنى : ما رواه الشافعي ‏ رحمه الله بسنده عن أي بن 
كعب (أنه كان يقول: ليس على من لم ينزل غسل ثم نزع عن ذلك» أي: قبل أن 
يموتء قال الشافعى : «وَإِنَّمَا بدأت بحديث أب فى قوله «الماء من الماء» ونزوعه أن فيه 
دلالة على أنه سمع «الماء من الماءه عن النبي يل ولم يسمع خلافه» فقال به ثم لا أحسبه 
تركه إلا لآنه ثبت له أن رسول الله ها قال بعده ما نسخه9(0) . 

وهذا هو الأشبه بخلق الصحابة وما كانوا عليه من شدة تمسكهم بسنن النبي ا 
وعدم المخالفة عنها إلى غيرها إلا لعلمهم بالناسخ . 

ومن أظهر الادلة على نسخ حديث: «الماء من الماء؛ وعلئ أن أب لم يكن يعلم 
بالنسخ ثم علمه بعد؛ ما روئ عن أبي بن كعب_ نفسه - آنه قال : «إن لفيا التي كانوا 


. ۳۹/۲ أبو زكريا النووي : شرح صحيح مسلم بن الحجاج؟‎ )١( 

)١(‏ الكرماني : «شرح صحيح البخاري» ۳/ «16ء نققلاً عن ابن بطّال. 

(۴) أبو سليمان الخنطابي : لمعالم السئن» ١6٠ /١‏ , 

)٤(‏ آي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري أبو المنذر 
وأبو الطفيل» صحابي من اصحاب العقبة الثانية » شهد بدراً والمشاهد كلهاء وكان اول من كتب 
للنبي كلل . اختلف في ناريخ وفاته؛ فقيل : سنة ۰۲۰ أو ۰۱۹ أو ۲۲ او ١7ه.‏ ابن حجر 
العسقلاني : «الإصابة؛ ٠1۹/١‏ ١٠ء‏ ابن عبد البر النمري : «الاستيعاب» 207-417//1 ابن 
الأثير : «أسد الغابة؛ 1/ 51-49 . 

(5) الشافعي : «اختلاف الحديث؛ ص 440 . 


يقولون : "لم الا رخصة كان رسول الله رص بها في أول الإسلام: ثم أمرناا 
بالاغتسال بعدها»() . ا 
قال الترمذي : «حدیث حسن صحیح»). وقال البيهقي عن إسناده بأنه:. 
موصول صح : 7 
E‏ : ابن خزيمة في صحيحه» واب 570 
وسل أبو حاتم عن حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً : «الماء من الماء» فقال : «هو: 
منسوخ» نسخه حديث سهل بن سعد عن ابي بن كعب2(0) . 
أما ترجيح حديث الختانين على حديث : دالاء من للاءه فقد يجوز أن يقال آنه قوي 
النسخ ويعضده. : 
غير أن في القول بالنسخ غنية عن الترجيح لشبوت النسخ ولقوة أدلة من قال به . 
وقد ثبت هنا فلا حاجة إلئ الترجيح 
وأما ما تأول به بعض العلماء حديث «لماء من الماء؛ أنه في الاحتلام في المنام وأنه لا . 
غسل على المحتلم إذا لم ير منياً» فإن هذا التأويل يرده ما رواه مسلم بسنده 247 عن أبي ' 
سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله اة يوم الاثنين إلى قباء , 
حتئ إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله وه على باب عتبان يصرخ به فخرج پجر ! 
إزاره» فقال رسول الله لاء : «أعجلتا الرجل» فقال عتبان: يا سول الله! أرأيت الرجل 
يعجل عن ام رأته» ولم ين ماذا عليه؟ . قال رسول الله كلا : أن لاغش اللا تيلم 
صريح في أن المراد في الحقيقة واليقظة لا في المنام . أ 
على أن المعروف أن بعض العلماء قد نقل الإجماع على ما قد سلف . من مذهب: 
الجمهور في نسخ حديث «الماء من الماء؟ » ولعل الأولئ عدم المسارعة إلى إطلاق حكم 
الإجماع هلهنا وبخاصة أن هناك من خالف. وقد قال البخاري رحمه الله بعد أن ! 
يسان حديك ابي بن E‏ أله يال رويتول الله لاقن الر كل حاتم 


(() حمه/ 1١9‏ د 0/۱ ت ۰1۸۳/۱ اك حر ا رح ارم م كن 
0., خز ۰۱۱۲/۱ موارد الظمآن: ااا ۸۱. 

. ۱۸٤/۱ ت‎ )۲( 

(۳) ابن أبي حاتم الرازي : «علل الحديث) ٤۹/١‏ . 

() م ۰۳٦/٤‏ ۳۷ شرح النووي . 
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المرأة فلم ينزل» فقال رسول الله يا : «يفسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي»(21. قال 
البخاري : «الغسل أحوط وذاك الآخر وإنّما بيا لاختلافهم؛ . 

وكذلك تعقّب الحافظ ابن حجر أبا بكر العربي في إنكاره على البخاري ما ذهب 
إليه فى هذه القضية وذكر أن أبا بكر يحاول «تضعيف حديث الباب بما لا يقبل 
منه900) , 

والخلاف في هذه المسألة مر لا مناص من الإقرار به وبخاصة أنه لم يقتصر على 
الصحابة» بل وقع بين التابعين ومن بعدهم("© كالاعمش(؟) وغيره. بل استمرً ا لحلاف 
إلى زمن الشافعي فإنه يقول بعدما بين أن حديث «الماء من الماء» ثابت الإسناد لكنه 
على الرجل إذا بلغ من امرأته ما شاء؛ الغسل حتى يأتي منه الماء الدافق29(0 . 

وعهد الشافعى هو عهد الأئمة أصحاب المذاهب كما ليس يخفى . 

لهذا كله؛ فالصواب من القول أن يقال: مذهب جماهير أهل العلم : إيجاب 
الغسل بالجماع ولو كان بغير إنزال . والله أعلم . 


. «فتح» في الغسل «باب غسل ما يصيب' من فرج المرأة»‎ ۳۹۸/١ خ‎ )١( 

(؟) ابن حجر العسقلاني : لافتح الباري» ۱/ ۳۹۸» EA‏ 

(۳) ابن حجر العسقلاني : «فتح الباري» ۳۹۹/۱ . 

)٤(‏ آبو محمد سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم» الكوفي» الإمام الحافظ الثقة؛ رأئئ انس 
ابن مالك رضي الله عنه- . وروی عن: ابن أبي أوفئ وعكرمة وأبي وائل وأبي عمرو الشيباني 
والمعرور بن سويد وإبراهيم النخعي وخلق كثير. وروئ عنه: شعبة والسفيانان وزائدة ووكيع 
وعبيد الله بن موسئ ويعلئ بن عبيد وأبو نعيم وخلائق . 
قال ابن المديني : له نحو من ألف وثلاثمائة حديث» وتوفي ‏ رحمه الله سنة 44١ه‏ . الثقات 
للعجلي ص ۰۲۰٤‏ الجرح والتعديل 1١47/1/5‏ الذهبي: «تذكرة الحفاظ» /١‏ 2.104 تهذيب 
الكمال 2557/١‏ تقريب التهذيب ۳۳۱/۱» الكاشف ٠۲۰/۱‏ . 

(5) ذكره في «اختلاف الحديث» ص 110 . 


الفصل الثالث 
حالات تعارض الأحاديث 


النوم الأول :تعارض العام والخاص من الأحاديث: 
ه الحالة الأولى: كون العموم والخصرص مطلقاً. 
ه الحالة الثانية: كون العموم والخصرص من وجه دون وجه. 
النوعم الثاني :تعارض المطلق والمقيد من الحديث. 


وه الحالة الأولى: كون الحديث المطلق والحديث المقيد متفقين في السبب والحكم. 

«ه الحالة الثانية:كرن الحديث المطلق والحديث المقيد مختلفين في السبب 
والحكم. 

o6‏ الحالة الثالثة: كون الحديث المطلق والحديث المقيد مختلفين في السبب دون 


الحكم. 


الفصل الثالث 


حالات تعارض الأحاديث 


قد تقدّم بيان معني التعارض» وذكر حقيقته» وشروطهء وتفصيل القول في 
أسباب وقوعه. 

ولا انقضئ الحديث في كل أولئك ٠‏ كان لزاماً: التعريج على ما لهذا التعارض بين 
سنن النبي َة من حالات مع ضرب الأمثال الموضحة » والشواهد المبينة . 

والتعارض ‏ بمفهومه العام له نوعان: 

الحال الأولى : تعارض العام والخاص . 

الحال الثانية : تعارض المطلق والمقيد. 

وكذلك الأمر في هذا الفصل . فإن التعارض بين سنن النبي ية له نفس هذين 
النوعين. 

ولكل نوع من هذين النوعين حالات يأتي ذكرها فيما يلي : 

# FF 
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التو الأول 
تعارض العام والخاص من الأحاديث 


ذكر العلماء للعام تعريفات كثيرة : 
فقيل في تعريفه : «اللفظ الواحد الال على مسميين فصاعداً مطلقاً ممه( . ا 
وقيل هو: «ما يتناول أفراد متفقة الحدود على سبيل الشمول»". 0 
وهذان التعريفان وإن تباينا ‏ شيئاً قليلاً في العبارة فإن معناهما يكاد يكون زاحداً. 
لا تخالف ولا تعارض فيه » إلا ما كان من التفصيل في أحدهما وذلك بإضافة بعض 
القيود» كما في التعريف الأول حيث ذكر أنه «اللفظ الواحد» وهو ما لم يذكزه التعريف 
الثانى. . . وهكذا. 2 ١‏ 4 
ويمكن القول إن تعريف العام يحتوي على الصفات والسماث الآنية : 
أ - أنه لفظ واحد.' 


52 دلالته على عدة أفراد في آن واحد . ْ 
و التاق )انراد اللين بارت العام قى السات رة يك مها أن 
يمهم وتوضع اختيقتهم تعريف واد , ۰ 
ف شمول العام لكل ما يتفق مع أفراده في امخصاتص والصفات وامعالم . 
ويحسن أن يضاف إلئن هذه الصفات والقيود صفة وقيداً جديداً هو: 1 : 
"أن يكون شمول العام لجميع أفراده بحسب وضع واحدء والمراد بهذا القيد هو : 
إخراج (المشترك) لان المشترك يدل على أكثر من معنى واحد لكن بطريق التباذل لا 
بحسب وضع واحد مثل العام : 
أي أن المشترك يدل إما على هذا المعنى من معانيه أو على ذلك(). 
(1) هذا هو تعريف الآمدي م في «الإحكام في أصول الأحكام» 17/5 . 


(6) هذاما غرف يه انیا فى اتان اا «شرح المنار؛ ۲۸١-۲۸٤ /١‏ . 1 
(۳) محمد أبو زهرة: «أصول الفقه) ص ٠١١‏ عبد الوهاب خلاف: «علم أصول الفقه؛ ص١۸٠‏ . 


أما الخاص فهو : كل لفظ «وضع لمعنى واحد معلوم على الانفراد21(0 . 

وقيل : هوه اللفظ الواحد الذي لايصلح لاشتراك كثيرين فيه» كأسماء الأعلام 
من زيد وعمرو ونحوه»). 

وكلا التعريفين متطابقان تماماً في المعنى» وليس بينهما إلا اختلاف العبارة 
فحسب . 

ويمكن أن يقال: إن تعريف الخاص يضم السمات والقيود التالية : 

| كونه لفظاً واحداً کزید» أو محمد. 

ب- كون هذا اللفظ موضوعاً لمعنن واحد» أو لشخص واحد. 

ج - عدم صلاحية اللفظ لغير المعنى أو الشخص الموضوع له-أي أنه متعلق با 

وضع له فلا يصح ولا يصلح تعميمه على ما سواه . 

حالات تعارض العام والخاص: 

التعارض بين العام والخاص له حالان: 

الحسالة الأرلى: أن يكون العموم والخصوص بين العام والخاص من الحديث : 

الحالة الثانية : أن يكون العموم والخصوص من وجه دون وجه اعموم وخصوص 
وجهي؟ . 

وهذا بيان لحكم كل حالةء وضرب الأمثال المبينة» والشواهد الموضحة. 
هه الحالة الأولى: 

وهي التي سلف بيانهاء والني يكون العموم والخصوص فيها مطلقاً. 
حكمها: 

أن يخصص الحديث العام في مدلوله» بالحديث الخاص في دلالته9 , 


(١)عز‏ الدين بن الملك : «شرح المناره 11/١‏ 737 . 

. ۱۸۳ /۲ أبو الحسن الآمدي : «الإحكام في أصول الاحکام»‎ )١( 

(۳) ابن عبد الشكور: «مسلم الشبوت بشرح فواتٌ الرحموت» 7/ 194ء أبو حامد الغزالي: 
«المستصفئ» 7/ ٠١ ٤‏ وهذا الحكم شامل للتعارض بين أدلة الشرع الاخرئ . 
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تعارض العام والخاص تعارض ا مطلقا له أمثلة كثيرة وشواهد عديدة: ومكين أن 
يجتزا منها ا يلي : 

حديث سالم بن عبد الله(١2‏ عن أبيه ‏ كتلقة ‏ عن النبي يله أنه قال : 50 
السماء والعيون؛ أو كان عذريا"): العشرء وما سقي بالنضح: نصف العشر»70©. , 

فقد عارضه ما روئ أبو سعيد الخدري ‏ وه عن رسول الله هة أنه قال : اليس 
فيما دون خمسة أوسق صدقة)(4) . 


وجه التعارض بين الحديثين 
دل حديث: «فيما سقت السماء» على أنه لا يشتر # بدا E‏ كر ب 


(1) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي أبوعمر ابو عبد الله المدثي» وهو احد 
الفقهاء السبعة» «وكان ثبتاً عابداً فاضلاً . كان يشبه بأبيه في الهدئ والسمت» . مات في آخر سنة! 
5 ٠ه‏ على الاصح . الجبرح والتعديل 2184/1١/7‏ تهذيب التهذيب 475/9. تقريب 
التهذيب ٠ /١‏ الثقات للعجلي ص 174 » الخلاصة ص ۱۳۱ ۰ الكاشف ۲۷۱/۱ . 
(۲) عثريا: : الهو من النخل الذي يشرب بعروقه من ماء المطر يجتمع في حفيرة» . ابن الاثير : «النهاية» 
۳ . ابن منظور المضري : الشان العرب»؟ 54١/4‏ . 
() ط ۲۸/١‏ في الصدقة باب زكاة ما يخرص من ثمار التخيل والاعناب» يسنده عن سليهمأن بن. 
يسار وبسر بن سعيد . : 
خ 847/3 في الزكاة «باب العشر فيما يسقئ من ماء السماء وبالماء الجاري . 
م ۲/ ۷١‏ في الزكاة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما - . 
٠ 0‏ في الزكاة ١باب‏ صدقة الزرع؟ . 1 : 
ت ۴/ ۲۳ في الزكاة ابابا ما.جاء في الصدقة فيما يسقئ بالأئهار وغيره وقال ؛ ؛ احاديث حسن | 
صحيح؟ . ٍ 
نه/ ا ا و برجي مرف اندر 
جه 258٠ /١‏ 081 في الزكاة «باب صدقة الزروع والثمار» . 
(4) ط 1١٠ /١‏ ؟ في الزكاة «باب ما تجب فيه الزكاة؟ . 
اخ "/ ٠١‏ في الزكاة «باب زكاة الورق». 
م ؟/ ۷۳ في الزكاة. 
25005 ا 
ت ۳/ ٠١‏ في الزكاة «باب ما جاء في صدقة الزرع » والثمر» والحبوب»» وقال: ید حبق 
صحيح؟ . إٍ ب 
نه/ 4١ ٠‏ في الزكاة باب القذر الذي تجب فيه الصدقة» 
جه /١‏ ۷۲ في الزكاة «باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال؛ عن جابر - كاك مرفوعاً. 


هذا العشر. 

أي أن : ما سقي بماء السماء يجب إخراج العشر من قليله أو كثيره. فالحديث عام 
في القليل منه وفي الكثير. 

وَذَل حذينف: اليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» على اشتراط النصاب الذي يجب 
فيه إخراج الزكاة. وعلئ ذلك فإن ما دون خمسة أوسق لا تجب فيه الزكاة . 

وهذا مخالف للحديث الأول الذي دل على وجوب إخراج الزكاة في القليل 
والكثير» ومقتضاه: وجوب الزكاة كذلك فيما دون خمسة أوسق. 


الجواب عن هذا التعارض: 
لقد سلك العلماء ‏ في دفع هذا التعارض - مسالك مختلفة» وفيما يلي ذكر أظهر 
هذه المسالك : 


١‏ - الترجيح: 

ذهب أبو حنيفة(21- رحمه الله إلئ القول بتقديم العام وهو قوله يك : «فيما سقت 
السماء العشر» وأن العموم باق دون تخصيص . 

ولهذا يقول أبو حنيفة : «في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره: العشر؟ . 

أما وجه هذا: فقالوا: «لأنه لما تعارض 22 مع حديث الأوساق في الإيجاب فيما 
دون خمسة أوسق» كان الإيجاب أولئ للاحتياط "٠)‏ . 

ويورد الطحاوي القياس مستدلاً به على أنه لا يشترط أن يبلغ الخارج من الأرض 


() أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه مولئ تيم الله بن علبة » الإمام صاحب المذهب» 
«كان عالاً زاهداً عابداً ورعاً تقياً كثير الخشوع دائم التضرع إلى الله تعالي» أراده المنصور على 
القضاء ء فأب فحلف عليه أن يفعل فحلف هو أن لا يفعل فحيسَ . وكان حسن الوجه حسن 
المجلس شديد الكرم حسن المواساة لإخوانه . . وتوفي - رحمه الله -ببغداد في رجب » وقيل: : في 
شعبان سنة ١‏ ١٠ه»‏ وقيل: ١6١ههء‏ والاول أصح. الجرح والتعديل ٠٤٤۹/١/٤‏ » تاريخ بغداد 
۴٠١-۳‏ تذكرة الحفاظ 178/١‏ .ء البداية والنهاية /٠١‏ ۷١٠1ء‏ ميزان الاعتدال 
14 وفيات الاعيان 100/6 »4١5-‏ تهذيب الكمال ۳/ .١416‏ شذرات الذهب 
۱ -. 

(۲) يريد أن حديث «فيما سقت السماء العشر؛ لا تعارض مع حديث الأوساق. 

() الكمال بن الهمام : «فتح القدیر» ۲/ 7147 . 


خمسة أوسى حتی يزكئل» فيقول : «والنظر الصحيح يدل على على ذلك» وذلك أن رأينا 
الزكوات تجب في الأموال والمواشي في مقدار منها معلوم؛ بعد وقت معلوم :وهو 
الحول. فكانت تلك الأشبياء تخب بمقدار معلوم ووقت معلوم. ثم رأينا ما تبخرج 
الأرض يؤخذ منه الزكاة في وقت ما تخرج» ولا ينتظر به وقتء فلما سقط أن يكيون له 
وقت يجب فيه الزكاة بحلؤله » سنقط أن يكون له مقدار يجب الزكاة فيه ببلوغه . فيكون 
حكم المقدار والميقات في غنذا سواء» إذا سقط أحدهما سقط الآخره(؟). ش 


ورجح هذا الذهب ونصره القاضي أبو بكر بن العربي - من المالكية - فإنه قال في 
شرح الترمذي : «وأقوئ المذاهب في المسألة : مذهب أبي حنيفة . دليلآ وأحوظها 
للمساكين وآولاها قياماً شكر ‏ النعمة»". 
۲ الجمع: 
وقد ذهب العلماء فيه متهيين: 
م أحدهما : : ما ذهب إليه داود الظاهري من أن «كل ما يدخل فيه الكيل يراع فيه 
النصاب» وما لا يدخل الكيل ففي قليله وكثيره الزكاة؛(). 
| قال ابن حجر : .وه نوع من الجمع بين الحديثين المذكورين »° . ١‏ 
ومراده بالذي قاله : ان الاصتاف التي تب فيها الزكاة من الزروع والثمار التي ! 
سقيّت بماء السماء ‏ إما أن تكون فكيلة أو غير مكيلة . 00 
فأما المكيلة رط اوق ااب رع نسي ا فإذا بلقي رب 
إخراج العشرمنها. ‏ . 
وأما غير المكيلة : فتجب الزكاة في قليلها وكثيرها ويخرج العشر ا 
مه الثاني : ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من تخصيص 'حديث «فيما سقت الښماء 


(1) أبو جعفر الطحاوي: «شرح معاني الآثار» ٠.۳۸/۲‏ 

() كذا فى النسخة. وصوابه :: ١قياما‏ بشكر النعمة»؟. 

(۳) أبو بكر بن العزبي : «عارضة الأحوذي؛ "/ ٠١١‏ . 

(4) نقله ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري» ۳/ 0٠‏ "اء عن القاضي عياض.. 

(5) ابن حجر العسقلاني : «فتح الباري» ۴/ 0° 1 

NEY‏ . أما ما سقي بالنضح أو كان عثرياً؛ ففيه نصف العشز كما جاء في ا 
الحديث . 1 


العشر...» بحديث : «ليس فيما دون خمسة أوسق21(0. 

ومقتضئ هذا : أن ما سقي بماء السماء أو كان عثرياً من الزروع والثمار - لا تجب 
فيه العشر حتى يبلغ خمسة أوسق . 

وإلى هذا ذهب البخاري - أيضاً فقال في صحيحه عقب حديث : «فيما سقت 
السماء أو كان عثرياً العشر» : «هذا تفسير الأول؛ لألّه لم يوقت في الأول» يعني حديث 
ابن عمر - رضي الله عنهما - (فيما سقت السماء العشر) ويبين في هذا ووقت» والزيادة 
مقبولة ٠‏ والْممَسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت . Pu,‏ 

وذهب إلى مذهب الجمهور أيضاً صاحبا أبي حنيفة : أبو يوسف ومحمد فقالا: 
«لا يجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية إذا بلغ خمسة أوسق0(©. 

وتأول الحنيفة هذا القول للصاحبين: بأنه محمول على زكاة التجارة). وعدوا 
هذا القول منهما- طريقة للجمع بين الحديثين ذ(20 ومقتضى هذا الجمع أن يتخصص 
حديث اليس فيما دون خمسة أوسق صدقة؛ يمن أعدّ الخارج من الأرض من الزروع 
والثمار للتجارة فيه فإنه لا تجب عليه الزكاة فيه حتئ يبلغ خمسة أوسق . 

وأما الحديث الأول فهو في حق من لم يرد التجارة فيما يخرج من أرضه من زرع 
ویر 

ولا يخفئ على الناظر في هذا القول الذي ذهب إليه الجمهور أن دلائل رجحانه 
على ما سواه من الأقوال ظاهرة بينة . 

فإن في القول بالذي ذهب إليه الجمهور إعمالاً للدليلين" الواردين في هذه 


)١(‏ ابن حجر العسقلاني : «فتتح الباري» ۳/ ۳۲۹» ۳٠١‏ أبو زكريا النووي: شرح صحيح مسلم 
ابن الحجاج» ۷/ 44 » موفق الدين أبن قدامة : «المغني» ۳/ لاء أبو محمد البغوي : «شرح السنةا 
0*1/0. 

() قال ابن حجر: «وقوله بعده (هذا تفسير الاول؛ لأنّه لم يوقت في الأول» أي: لم يذكر حداً 
للنصاب. وقوله (وبين في هذا) يعني في حديث أبي سعيد قوله (والزيادة مقبولة) أي : من 
الحافظ ‏ والشبت بتحريك الموحدة: الثبات والحجة؛ وقوله (والمفسر يقضي علئ المبهم) أي : 
الخاص يقضي علئ العام . فتح الباري 497/7 3 . 

(۳) نقله عنهما الكمال بن الهمام في : «فتح القدير» ۲٤۲/۲‏ . 

(5) الكمال بن الهمام : «فتح القدير؛ ؟/ ۲٣۳‏ . 

(5) الكمال بن الهمام : «فتح القدير؛ ۲/ ۲٤۳‏ . 

(1)ابن حجر العسقلاني : «فتح الباري» ۳٤۹/۳‏ . 


القضية دون حاجة إلى ن إهمال أحدهما وترجيح م الآخر : وإعمال الدليلين_إذا امن 
أولى وأحرئ من إهمال أحدهما بالكلية وإسقاطه . وقد تبيّن هلها - أن إعمال , 
الحديثين معاً مكن ولا مانع منه. 

ثم إن قوله ئ : الا بد اوري ١‏ 
فيما دون خمسة أوسق 1 

ولأن النصاب: “سيق ا فلهذا اعتبر فيه . ويحققه أن 
الصدقة إِنّما تجب على الأغنياء . : . ولا يحصل ألغنى بدون النصاب» كسائر الأموال : 
الزكائية»() . | 

وأما سقوط «المدة؛ التي هي : «الحولء فلا يقاس عليها سقوط «النصاب»؛ لان 
امدة او الحول لم تعتبر في زكاة الزروع والثمار لان الزرع : : «یکمل غاؤه باستتحصاذة لا . 
بېقائه»() . 1 

n‏ اّما اعتبر في زکاته الول ؛ لاله -أي الحول - مظنة لكمال الثماء 

سائر الأموال»(). 

e oy‏ الموضوع هو «قياس مع الفارق»). 
هه الحالة الثانية: ا ١‏ 

أن يكون العموم والمخصوص بين الحديثين وجهي)!9) . 


' . ۷/۳ ابن قدامة : «المغتي»‎ )١( 

(5) المصدر السابق. ٠‏ 

() المصدر السابق . : 

(4) ذكر أبو يوسف ومحمد صاحبا أبا حنيفة _ رحمهم الله أجمعين- قيداً للعشر الذي تجب فيه الزكاة 
وهو أن : يكون ثمرة باقية وهي «ما تبقى سنة بلا علاج غالباً» كما في افتح القدير»' 741/1 . 
وذلك مثل المبنطة والشعير والذرة فتخرج بهذا القيد الفواكه. وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى 
أنه لا زكاة في سائر الفواكه ؛ كالخوخ والاجاص والكمثرئ والتفاح» والمشمش والثين والحوز 
ونحوها كما في «ا مغني» ؟/ 4 . الأصل عند أبي حنيفة د رحمه الله - أن في قليل ما أخررجته 
الأرض وكثيره العشر سواء سقي منيحاً أو سقته السماء ء إلا الحطب والقضب والحشيش : «فتح 
القدير؛ ؟/ .۲٤۲‏ . وذلك عام لارا فتججب فيه ازركاة عنده وتخرج يوم حصاده اله تمان : 
ل وآتوا حف يوم حصادة ‏ [ سورة الأنعام الآية (ue:‏ 

() آي : من وجه دون وجه . 


©© مخف لحديثك © ©5358 


حكمها: 

أي يصار إلى الجمع ‏ كما في ال حالة الأولئ ‏ وذلك بأن يخصص العموم الوارد في 
كلا الحديئين بالمخصوص الوارد في الحديثين. 

والمقصود أن أحد الحديئين يحوي عموماً وخصوصاً وكذلك الحديث الآخر. 
فيخصص عموم الحديث الأول بالخصوص الوارد في الحديث الثاني . ويخصص عموم 
الحديث الثاني بالخصوص في الحديث الأول . 

وإلّما كان ذلك لاله ثبت في هذه الحالة أن لكل من الحديثين المشعارضين 
خصوص من وجه بالنسبة إلى الآخر(١2‏ . 
مثالها: 

من الأمثلة على هذه الحالة: قول النبى ية : «لا صلاة بعد المصر حتى تغرب 
الشمس» . 

مع قوله با : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها "٩‏ . 

ومل الحنفية لهذه ا حالة بقوله إلا : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب206 . 


)١(‏ يعتبر المتكلمون أن الجمع بين الدليلين بينهما عموم وخصوص من وجه دون وجه ترجيحاً كما 
ذكره الاسنوي في «نهاية السول؟ 1۸١/۳‏ لكن الترجيح بين الدليلين يكون من كل وجه بحيث 
يرد أحد الدليلين ويعمل بالآخر . آما الجمع ففيه إعمال لكل الدليلين ولو كان هذا الإعمال من 

بعض الوجوه كما في هذه الحالة وكما يوضحه الجمع بين قوله : ل صلاة بعد العصر حتى تغرب 
الشمس»؛ وقوله : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» ؛ لذلك فالاولئ أن يقال في مثل 
هذه الحالة : إن دفع التعارض فيها نما يتم بالجمع بين الدليلين لا بالترجيح؟ . 

(1) قد تقلدم ف في الفصل الثاني من هذا الباب ص (١/ا‏ - ۷۲) تخريج هذين الحديثين » وبسط القول في 
اراد بهماء وبيان سبيل التوفيق بينهما . 

(۳) حم ۲/ ٤۲۸‏ عن أبي هريرة ‏ که - مرفوعاً . 

خ ۳۹/۲ ۷ في الاذان #باب وجوب القراءة للومام والمأموم في الصلوات» وكلها في 
مشر و شونا كور نيا E E‏ 

م 1940/١‏ في الصلاة. 
المح ونا دل و ANOS‏ 
ت ۲١/۲‏ في الصلاة #باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب». وقال: «حديث حمسن 
صحيح؟ . 
ن 177/7 في الافتتاح «باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة . 
جه /١‏ ۲۷۳ في إقامة الصلاة والسنة فيها «باب القراءة خلف الإمام»؛ عن عبادة الصامت. ‏ = 


مع ما روي عنه ل أنه قال: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»() . : 
امخرا ا الفرايا EE‏ بن الحديين ‏ 
السابقين .0( ' 
امي لز قلا ee‏ : من كان له إمام فقراءة اإمم له قرا 
٠‏ وأنه بمقتضئ هذا » فالقراءة ساقطة عن المأموم مطلةا" . ْ 
ESED ESS‏ 
حديث : «لا صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ما يستوجب الدراسة» ويستلزم المناقشة , . 
فإن حديث : «من كان له إمام...؟ إلخ ضعيف» نص على هذا أئمةٌ أهل الحديث 
ا ١‏ 
1 وذلك أن في بعض طرقه راوياً مجهولاً. 
قال ابن أبي حاتم الوسر ان ختاروا وی لبون ی : 
عبدالله بن شداد عن النبي ككل قال : «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» قال أبي :هذا ا 
يرويه الثقات عن موسئ بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن رجل من أهل البصرة. ! 
قال أبي : ولا يختلف آهل العلم أن من قال: موسي بن أبي عائشة عن جابر أنه قد : 
۰ أخطأ؟» قال أبو محمد: قلت : الذي قال عن موسئ بن أبي عائشة عن جابر فأخطأ هو : 
٠‏ النعمان بن ثابت؟ . قال: نعم»(). E‏ 
وعلى هذا: فإن ما ذكرة الكمال بن الهمام(*) من أن أبا حنيفة- رحمه الله قد i‏ 


= مي /١‏ ۲۸۳ في الصلاة «باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» .. 
حل ۱۲٤/۷‏ خط ۲۱۹١/٤‏ 
۰ (1) جه / ۲۷۷ في إقامة الصلاة والسنة فيها باب إذاقراالإمام قأنضتوا»؛ وفي إسناد, 0 
اي ش : 
قط /١‏ ۳۲۳ «باب ذكر قوله ي : «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة واخحلاف الروايات» , 
حل ۰۲۳۲/۷ خط ۳۲۷/۱. 
(1) الكمال ابن الهمام : «التقرير والتحبيره شرح التحرير ۳/ ۲۳ . 
(؟) الكمال ابن الهمام : «فتح القدیر» 8/1١‏ :”. 
(5) ابن آبي حاتم الرازي : عل الحديث؟ TED ٤/۱‏ 
(0) في «فتح القدیر ۳۳۸/۱ ایض ا أب يوسف یعقوب بن إبراهيم في اكنتاب لار ص ۲۳ 
4 إ 


رفع هذا الحديث بسند صحيح من طريق موسى بن أبي عائشة(١)‏ عن عبد الله بن 
شداد(؟) عن جابر مرفوعاً: «هذا القول بصحة هذا السند غير مسلّم ؛ لأن عبد الله بن 
شداد لم يسمع من جابر»("). 
وكذلك يتبين أن هذا الحديث هو_كما قال ابن حجر : «ضعيف عند الحفّاظ . 
وقد استوعب طرقه وعلله الدارقطني وغيره»(؟2. 
کډ ډو كك 


(1) موسئ بن أبي عائشة الهمداني مولى جعدة بن هبيرة الكوفي . روى عن عمرو بن حريث وسعيد 
ابن جبير وعبد الله بن شداد وسليمان بن قتة» وروئ عنه: الثوري وشعبة والحسن بن صالح 
وزائدة وشريك وآبو الاحوص وجرير. وله ابن معين وابن عيينة. الجرح والتعديل 
4 تهذيب الكمال ۳/ ۰۱۳۸۸ تهذيب التهذيب ٠٠۲/۱۰‏ التاريخ الكبير 
4 الكاشف ۳/ ۱۹۳ . 

(۲) عبد الله بن شداد بن الهاد. واسمه : أسامة الليئي أبو الوليد المدني . ٠‏ روئ عن : : أبيه وعمر وعلي 
ومعاذ» وروی عنه : محمد بن كعب ومنصور والحكم بن عتيبة . وقد وله النسائي وابن سعد 
وكان من كبار التابعين . تل سئة ۸ه . الئقات للعجلي ص ٠۲١١‏ الجرح والتعديل ٠۸٠۲/۲‏ 
الكاشف ۲/ ۸٥‏ . 

(۳) ابن حجر العسقلاني : «تهذيب التهذيب» 01/0„ 

(5) ابن حجر العسقلاني : «فتح الباري» ۲٤۲۲/۲‏ . 


الفوع الثافي 
تعارض المطلق والمقيد من الأحاديث 
معنى المطلق والمنيد: ‏ ' 
المطلق هو : د اللفظ ادال على مدلول شائع في جنه»(). فكلمة «اللفظ يراد بها , 
الجنس» فتشمل المطلق وغيره . و «الذال» قيد احترز به الألفاظ المهملة التي لا تدل على 
معنئ . «على مدلول» كلمة «مدلول» ت تعم الوجود والعدم . 
افا قر سباي سروه عن امبساء لايرل باكرلاو يا ا 
مستغرقاً. ٠‏ ْ 
والقيدهر: ما دن مدلول معين؛ او وصف الدلول الطلق بصفة زائدة ۰ 
عله . : 
فالمدلول المعين هو : كزيد» ومحمد» وهذا الرجل 
والوصف للمدلول المطلق بصفة زائدة عليه هو مثل : (دينار مصري) . (دزهم 
بصري). فدينار: مطلق» ومصري : مقيد له . ودرهم : مطلق» وبصري : مقيد له !' 
حالات التعارض بين المطلق والمقيد: 
التعارض بين الاحاديث المطلقة والأحاديث المقيّدة» له أربعة أقسام : 
١‏ -آن يكون الحديث المطلق والحديث المقيد متفقي السبب والحكم . 


' بو الحسن الآمدي : «الإحكام فيٰ أصول الاحكام» ۳/ ۳ وقيل في تعريف المطلق:: أنه الدكرة‎ )١( 
في سياق,الإثبات» فاحترز #بالدكرة» عن أسماء المعارف وكل ما يكون له مدلول واحد معين أو‎ 
.8/8 عام مستغرق. واحترز #بالإثبات» عن النكرة في سياق النفي فإنها للعموم . «الإحکام»‎ 
: وقيل في تعريف المطلق أيضاً: «ما لم يكن موصوفاً بصفة على حدة! مثل كلمة ارقبة»؛ وقيل‎ 
اهو الدَآلَ على الماهيبة من حيث هي»» أو: «ا عرض للذات دون الصفات لا بالنفي ولا‎ 
بالإثبات» شرح المنار 2008/1 مي جیا راتا متقاربة بل اد کر ج رای ينها‎ 
. إلا اختلاف في العبارة فحسب‎ 

() أبو الحسن الآسدي : «الإحكاماء وقيل في تعريفه : «اللفظ الدّال على الماهية من حيث ما 
يشخصها)ء أو : اما أخرج من الشيوع بوجه عام» : شرح المنار /008؛ وهذه التعريفات مردها 
إلى معن واحد. ُ 


. أن يتفقا في السبب دون الحكم‎ ١ 

.2١(هكحلا -أن يختلفا في‎ ٤ 

وفيما يلي تفصيل القول في هذه الأقسام : 
القسم الأول: اتفاق الحديث المطلق والحديث المقيد في السبب والحكم: 

حكمه: 

لا يكاد يعرف خلاف - بين العلماء ‏ في حمل المطلق على المقيد في مثل هذا(" . 

مثاله: 

أمثلة حمل المطلق على المقيد-إن اتفقا في السبب والحكم ‏ كثيرة؛ ومنها: 
حملهم حديث سالم عن أبيه ‏ مرفوعاً- : «في خمس من الإبل شاة:("2. وهو مطلق في 
الإبل لم تقيد بقيد . 

على حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده- مرفوعاً- : 
«في حمس من الإبل السائمة شاة)() . وهو مقيدذ؛ حيث قيد الإبل التي يجب إخراج 
الزكاة فيها بأن تكون سائمة . 


)١(‏ هذا التقسيم شامل لتعارض المطلق والمقيد من سائر الأدلةء ومن بينها الأدلة من الحديث وهو 
موضوع البحث . 

() انظر ابن الملك في : شرح المنار» /١‏ 0۹٥٠ء‏ أبو الحسن الآمدي : «الإحكام في أصول الأحكام» 
4r‏ 

(۳) حم ۲/ ٠٤‏ بسنده من حديث ابن عمر في كتاب الصدقة الذي وجهه النبي بي إلى عماله . 
د 48/7 في الزكاة «باب في زكاة السائمة» عن سالم عن أبيه . 
ت 17/75 في الزكاة «با ما جاء في زكاة الإبل والغنم»» وقال: حديث حسن ). 
جه ۳/ 51/7 في الزكاة «باب صدقة الإبل» . 
مي 781/١‏ في الزكاة «باب زكاة الوبل؛: وذ 6 

(4) قط ۱۱۲/۲ . ۳ في الزكاة «باب زكاة الوبل والغدم»؛ وقال: كذا رواه سليمان بن أرقم وهو 
ضعيف الحديث متروك , 
خط ۸/ ٤٩۷‏ بسنده عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعاً إلى رسول الله ل . 
ك 145/١‏ 47" من طريق يحيئ بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم عن أيه عن جده عن رسول الله وك . 
هق 841/4 من طريق یحی بن حمزة. . . به» فذكره. 


إسناد الحديث الأول: 


حديث سالم بن عبد الله عن أبيه مرفوعاً: «في خمس من الإبل شاة) : 
١ a o‏ , 
3% عبيد الله بن محمد النفيلي : ثقة. وثقه أبو حاتم » والنسائي » والدارقطني . 
مات سنة ٤‏ ۲۳ ه(): 


' وغه إبن معين» والعجلي » وأبو داود» والسنائي  وأبو‎ . TT 


0000 : ثقة في غير الزهري . Ne‏ 
وقيل : في أول خلافة الرشيد(". 


* الزهري : محمد بن شهاب : إمام» حجة» مه مشهور( 2 


# سالم بن عبد الله بن عمر: : ثقة» مشهور . ذكره ابن حبان في الثقات(20) 50 
سئة 5 ١٠اه.‏ 
وعلئ هذا فآفة هذا السند: سفيان بن حسين» فهو هنا يروي عن الزهري . 
لكن ذكر البيهقي 217 أن سليمان بن كثير أخو محمد بن كثير("2 قد وافق سفيان بن ' 
حسين على روايته عن سالم عن أبيه . وتعقبه في «الجوهر النقي» فقال: «قلت 
سليمان هذا ضعفه ابن معين كذا ذكره ابن الجوزي2(0 , 


. 448/١ ابن حجر : «تهذيب التهذينٍ»9 015/5 ۱۷ء تقريب التهذيب‎ )١( 

(1) ابن حجر: «تهذيب التهذيب» 494/0 ٠ ٠‏ تقريب التهذيب 745/١‏ ابن معين «التاريخ؛ 
0 

(۴) آبو الحجاج المزي : «تهذيب الكمال» ٠ ٠/١‏ ابن حجر : ١تهذيب‏ التهذيب» 231١8 1١۷ /٤‏ 
تقريب التهذيب ٠۳٠١ /١‏ :ابن معين : «التاريخ؟ ؟/ 000 

(4) ترجمته في : «تهذيب التهذيب؟ 9/ 15 4. الثقات لابن حبان 2765٠ ۳٤۹ /١‏ تذكرة الحقاظ 
١ - 1۸/1‏ » الثقات للعجلي ص 4١5‏ ؛ الثقات لابن شاهين ص 1417 . 

(0) ابن حبان البستي : «الشقات» ٠٠٠١ /٤‏ ابن خجر: «تهذيب التهذيب» »٤۳۸- ٤۳٦/۳‏ أبو 
عبدالله الذهبي : «تذكرة الميفاظ» /١‏ 084 284 العجلي : «الثقات) ص ۱۷٤‏ . 

(5) في السنن الكبرئ 4/ 88. ' : 

(۷) محمد بن كثير: هو العبدي أبو عبد الله البصري . روئ عن : سفيان الثوري وشعبة وإسرائيل 
وآخيه سليمان» وروئ عنه: أبو حاتم الرازي وأبو زرعة وهو صندوق. الفقات 
ص ٠ 4١١‏ الجرح والتعديل /4/١‏ ۰۷۰ تهذيب الكمال ۳/ 1577 'التاريخ غ الكبير ۲۲۱۸/۱/۱ 
الكاشف ۳/ ۸١‏ ابن التركماني : «الجوهر النقي». ا 

(0) الجوهر النقي 2.85/4 © 


©© مختامالسيث © © = 


وللحديث شاهد ذكره البيهقي أيضاً من طريق سليمان بن داود قال: حدثني 
الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزء(١)‏ عن أبيه . 

قال البيهقى 210 من بعد ذلك : «. . وقد أثنئ على سليمان بن داود الخولاني هذا: 
او الدوارق روات ات اراي وماق بق سعد انارق رجا 
من الحفّاظ » ورأوا هذا الحديث الذي رواه في الصدقة موصول الإسناد حسناً والله 
أعلم». ١‏ 

تعقّبه ابن التركماني" بقوله : «قلت : في الكمال للحافظ عبد الغني : قال 

ارط تدرو ا ا جا رع ا بكر لين جو 
الطويل لا يثبت عنه» قال ابن المديني : منكر الحديث» وضعفه . وقال ابن خزية: لا 
يحتج بحديثه إذا انفرد(4) . 

ونقل في المیزان(*) عن ابن معين أنه قال فيه : لا يُعرف» والحديث لا يصح. وقال 
مرة: ليس بشيء» وقال مرة: شامي ضعيف؟ . 

اكوكل نبداايهاا” !عن مراك قالط وراد يكرا لفدية مسينا : 
وعن ابن عدي(" أنه قال : «وليحيئ بن حمزة عن سليمان بن داود الخولاني الدمشقي 
أحاديث كثيرة وأرجو أنه نه ليس كما قال يحيئ بن معین» وأحاديقه حسان مستقيمة»(8). 


)١(‏ أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الانصاري المدني» روئ عن : خالته عمرة والسائب بن يزيد 
وابن عباس وطائفة » وروئ عنه : ابناه عبد الله ومحمد والزهري وطائفة : وهه ابن معين . وقال 
ابن حجر : اثقة عابد» . مات سنة ١١١ه.‏ الجرح والتعديل /٤‏ ۲/ ۳۳۷ تقريب التهذيب 
67 الكاشف ١//ا/71,‏ الخلاصة ص ٤٤٥‏ . 

(۲) في السنن الكبرئ 4/ 44 . 

(۳) ابن التركماني : علي بن عشمان بن إبراهيم بن مصطفئ المارديني أبو الحسن؛ قاضي حنفي ۽ 
محدّث لغوي من أهل مصر. له كتاب «المنتخب في علوم الحديث»؛ وه المؤتلف والمختلفا» 
و«الضعفاء والمتروكين»؛ و«الجوهر النقي في الرد على البيهقي". توفي سنة ٠‏ 5/اه. الجواهر 
المضيّة 081/١‏ ۸۳ الدرر الكامية ۱١۷ ٠١١/۳‏ . 

() في : «الجوهر النقي على البيهقي». 

(5) أبو عبد الله الذهبى : «ميزان الاعتدال فى نقد الرجال» ۲/ ٠٠١‏ 

1 ٠ اللصدرالسابق.‎ )5( 

(۷) ابن عدي : عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد بن المبارك بن القطان الجرجاني أبو أحمد إمام 
الحديث . له كتاب «الكامل في الضعفاء» . توفي سنة ١٠۳ه.‏ تاريخ جرجان ص١٠۲‏ البداية 
والنهاية /١١‏ ۲۸۳. تذكرة الحفاظ ۳/ ۹٤١‏ . 

(8) أبو عبد الله الذهبي : «ميزان الاعتدال» ۲/ ٠۲٠١‏ شذرات الذهب ٥1/۳‏ . 
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هذا كله فيما إذا كانت هذه الرواية عن (سليمان بن داود) لكن نقل عن جماغة من : 
الحفّاظ 2١7‏ أن الحديث هو في أصل يحيئ بن حمزة : عن سليمان بن أرقم عن الزهري . ٍْ 
وأن هذا هو الصواب . وما ذكره الحكم بن موسئ أنه (سليمان بن داود) وهم منه. . فقد! 
قال ابن حجر نقلاً عن أبي داود(۴) : «هذا وهم من الح( ") ورواه محمد بن بككاز بن: 
بلال عن يحيئ بن حمزة عن سليمان بن أرقم عن الزهري» وكذا حكئ غير واجد أنه ' 
قرأه في أصل يحيئ بن حمزة۲). ثم قال ابن حجر : «وقال النسائي : هذا أشبه؛ 
بالصواب» وسليمان بن أرقم متروك»20 . وقال البخاري : «سليمان بن أرقم. ... عن 
الحسن والزهري تركوه»29. : 

وقال النسائي 99 : : «سنليمان بن أرقم » أبو معاذ. ضعيف»00) . وذكره الذهبي في 
الضعفاء والمتروكين(١).‏ 

وهذا الحديث_وإن تبِيّن ما قد سلف أنه: ضعيف فاد له شواهد؛ منها : ما: 
أخرجه البخاري في صحيحه. قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن امثنى الأنصاري , 
قال : حدثني أبي » قال: حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنساً حدّثه أن أبا بكر 


)١(‏ منهم ابر اتن المروى: CSL‏ كات لوتب كيديب 
1/4 ٍ 

(؟) هو الإمام العلم الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو بن عامر أو ابن غمران ' 
الأجري السجستاني صاحب السان . . روئ عنه : السنن لابن داسة واللؤلؤي وابن الأعرابي وابن 
العبد والرملي» وروئ عنه: الإمام أحمد فرد حديث» وكان أبو داود يفخر بذلك. ٠‏ توفي نة | 
ااه بالبصرة . تهذيب الكمال ."٠ /١‏ تهذيب التهذيب ١594/5‏ - ۰۷۳ تقريب ` 
التهذيب ۳۲۱/۱ الكاشف 271١/١‏ الخلاصة ص ١١٠٠ء‏ تذكرة الحفاظ 2041/5 شذرات | 
الذهب ۱۹۷/۲ . : 

(”)أي: : في قوله عن سليمان بن داودء انما هو سليمان بن آرقم. 

134/6 ابن حجر االهليي التيذيب»‎ )٤( 

(65) المصدر نفسه. 

. (5)البخاري: «الضعفاء الصغير؛ ص ٥۲‏ . 

(۷) هو الإمام العلم الحافظ أبوأعبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بجر بن دينار 
النشائي؛ صاحب السانء سمع الحديث بخراسان والعراق والحجاز ومصر والشام والجزيزة . 
وتوفي في فلسطينء وقيل؛ : بالرملة ودفن ببيت المقدسء وقيل : بمكة سلة 4 ٠‏ ٠لاه.‏ تهذيب ' 
الكمال ٣۳ 20357 7/١‏ تهذيب التهذيب ٠۳۹ - ۳٣/۱‏ تقريب التهذيب ١/5١؛‏ الخلاضة : 
ص۷ تذكرة الحفاظ 1۹۸/۲ البداية والتهاية ۱۱/ ۱۲۲ شذرات الذهب ۲۳۹/۲ . ۰ 

(۸) أبو عبد الرحمن النسائي : «الضعفاء والمتروكين؟ ص 49 . 

(9) أبو عبد الله الذهبي :,«ديوان الضعفاء والمترؤكين» ص ٠١١‏ . 
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تة - كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: «يسم الله الرحمئن الرحيم . هذه 
فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ية على المسلمين. . .»الحديث . وفيه: «فإذا 
بلغت خمساً من الإبل فيها شاة»(21. 

وعبد الله بن انى الأانصاري ‏ وإن «اختلف فيه قول ابن معين» فقالمرة: 
صالح. ومرة: ليس بشيء» وقواه أبو زرعة(5), وأبو حاتم ؛ والعجلي» وأما النسائي 
فقال: ليس بالقوي» وقال العقيلي : لا يتابع في أكثر حديثه»" . 

لعن كان ذلك كذلك » فقد تابعه حماد بن سلمة7؟) فى روايته عن ثمامة(2») كما 
في رواية أبي داود المتقدمة . 

وقال ابن حجر: إن إسحاق بن راهويه أخرج هذا الحديث في مسنده فقال: 
«أخبرنا النضر بن شميل حدثنا حماد بن سلمة : أخذنا هذا الكتاب من ثمامة يحدثه عن 
أنس - كؤفتة - عن النبي ككل فذكره:(21 . 

0 ب يا و ار 


)١(‏ خ ۳/ ۳١۷‏ في الزكاة «باب زكاة الغنم». 

د 45/5 في الزكاة «باب في زكاة السائمة؟ بنحوه. 

() بو زرعة : هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن قرخ الرازي . «إمام حافظ ثقة مشهور» ..روئ 

عن : أبي د نعيم وفبيصة والقعنبي وآبي الوليد الطيالسي وخلائق» وروئ عنه: مسلم فرد حديث 
والترمذي والنسائي وابن ماجه . مات سنة 515آه. الجرح والتعديل 2751/١/5‏ تهذيب 
التهذیب ۷/ ۰۳٤-۳۰‏ تقريب التهذيب ,575/١‏ الخلاصة ص ٠٠۲ ۰۲۰٢۱‏ الكاشف 
٠۲۲‏ تذكرة الحفاظ ؟/ 60۷ . 

(۳) ابن حجر العسقلاني : «تهذيب التهذيب» 9/ ۳۸۷» ۳۸۸ . 

(4) حماد بن سلمة بن دينار الربعي أو التميمي أو القرشي مولاهم أبو سلمة البصري» أحد الاعلام 
الثقات الاثبات؛. روئ عن : ثابت وسماك وسلمة بن كهيل وابن أبي مليكة وقتادة وحميد 
وخلق. وروی عنه: : ابن جريج وابن إسحاق شيخاه وشعبة ومالك وحبان بن هلال والقعنبي 
وأم. توفي سنة 117١ه‏ . تهذيب التهذيب »1١/7‏ تقريب التهذيب /١‏ ۹۷ء تذكرة الحفاظ 
٠٠ ۳/۱‏ الخلاصة ص ۰۹۲ ميزان الاعتال /١‏ 5۹۰ . 

(0) ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري قاضيها» صدوق . روئ عن : جده أنس 
والبراء بن عازب . وروئ عنه : ابن أخيه عبد الله بن المثنئ الانصاري وابن عون وأبو عوائة . وقد 
ونه احمد والنسائي . توفي بعد سنة ١١١ه.‏ تهذيب الكمال ٠۷١/١‏ تقريب التهذيب 
1 الكاشف ۱١۹/١‏ الخلاصة ص 08 . 

(1) ابن حجر العسقلاني : «فتح الباري؛ ۳٠۸/۳‏ . 


يتاببع علية)(1؟ . : 

رف هذا لدی کرد ار چ ر على اا شين اا فی و ٤‏ من أن | 
ثمامة بن أنس لم يسمعه من أنس ولم يسمعه عبد الله بن المثنن من ثمامة06؟) . : 

هذا » وقد أخرج الدارقطني(" هذا الحديث من طريق إسحاق بن راهويه وقال: 38 
«إسناد صحيح وكلهم ثقاث) !24 . 1 1 


جعي ركاه متحي نو يوعد اندجو ابه ردرها عدزك بسن 


لك و مشو OS‏ ْ 
ومنها: ما أخرجه الحناكم بسنده من حديث عبد الله بن المبارك00) عن يونس بن | 
يزيد عن ابن شهاب الزهري. وقال الحاكم إنه N NEDE‏ 
شاهد صحيح لحديث چ بن حسين8(0), 2 


(1) ابن حجر العسقلاتي: فنع الباري» ۴۱۸/۳ 

(؟) أبو الحسن الدارقطني : «الإلزامات والتتبع؛ ص ۳۲۱» ۳۲۲ . 

(۳) أبو الحسن الدارقطني : «السنن» ٠١١ ١١٤/۲‏ . 

0 .۱۱1 11٤/۲ قط‎ ):( 

(0) عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي مولاهم آبو عبد الرحمن ن المروزي . الإمام العلم شيخ 
:االإسلام. . رو عن : : حميد وإسماعيل بن ابي خالد وحسين المعلم وسليمان التيمي وعاصم ' 
الاحول وهشام بن عروة وخلق ٠‏ وروی عنه : السفيانان من شيوخه ومعتمر وبقية وابن مهدي 
وسعيد بن منصور وخلائق . كات زاهداً ورعاً كثيرالعبادة . مات سنة ١85اه:‏ حلية الاؤلياء 
1/4 ۰ تاريخ بغداد ۰ تذكرةالحفاظ 774/١‏ - ۰۲۷۹ اللباب ٤/۱‏ ۳۳» 
EA A EEE‏ ا 
ص۰۲۱۱ ۰.۲۱۲ شذرات الذهب ۱/ ۲۹٣‏ . 1 

'(5) يونس بن يزيد الامزي مولاهم آبو يزيد الايلي» روئ عن امز راان واد اتم 
وروئ عنه : الاوزاعي وعمرو بن الحرث والليث وخلق آخرون. ونقّه النسائي وغيره .. توفي 
سنة 164ه. الشقات للعجلى ص 488 » التهذيب »407-450/1١‏ تقريب التهذيب 
۲ الخلاصة ص١٤٤‏ الكاشف ۴/ ۷ الجرح والتعديل 2147/7/4 التاريخ . 
الكبير 4/ 107/17 . 

(1) سفيان بن حسين بن حسن السلمي مولئ عبد الله بن خازم الواسطي . . رو عن: ابن سنيرين ¦ 
والحكم بن عتيبة» وروی عنه : شجبة وعباد بن العوام وهشيم . . وثقه ابن معين والنسائي وغيرهم : 
إلا في الزهري . مات في خلافة المهدي. يحيئ بن معين: «العاريخ؟ ۲/ ۲۴٠١ 2371١‏ الجرح ؛ 
والتعديل 2377/1١/1‏ التهذيب 7/4 » تقريب التهذيب /١‏ 91 الخخلاضة امن 0146 
الكاشف ۳٠١/١‏ . 7 : 

.4/۱ 3(۸) 
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وشاهد من طريق يحيئ بن حمزة(١)‏ عن سليمان بن داود عن الزهري عن ابي بكر 
ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أنه كتب إلى أهل اليمن. . ٠.‏ الحديث . 

قال ابن الجوزي227: «قال أحمد بن حنبل : كتاب عمرو بن حزم في الصدقات 
م 

وقال ابن حجر_نقلاً عن يعقوب الفسوي(4)_أنه قال : هلا أعلم في جميع 
الكتب أصح من كتاب عمرو بن حزم»(°). 

والحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه(١2‏ . 

أما المتابعات : فإن لحديث سفيان بن حسين هذا عن الزهري متابعات» أهمها: 

متابعة سليمان بن كثير» فإنه تابع سفيان بن حسين عل رفعه . 

وسليمان بن كثير هو : «ممن اتفق ق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه »۷ . 

وإِنَّما قيل : تابعه على رفعه ؛ لان يونس بن يزيد وغير واحد رووه عن الزهري عن 


(۱) يحيئ بن حمزة بن واقد الحضرمي أبو عبد الرحمن» كان قاضي دمشق. روئ عن : أبيه وعن 
نصر بن علقمة والأوزاعي وخلق. وروئ عنه: الوليد بن مسلم وأبو مسهر ومروان بن محمد 
وخلق . وله ابن معين وأو داود والنسائي وغيرهم. مات سنة ۱۸۳ه. يحيئ بن مسعين: 
«التاريخ» 4341/1 ٠٦٤١‏ الجرح والتعديل 187/1/4؛ الخلاصة ص 417» الكاشف 
٢١ ۳‏ الثقات للعجلي ص 47١‏ . 

(۲) أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله المعروف بابن ا جوزي 
القرشي التيمي من نسل أبي بكر الصديق رضي الله عنه - . محدّث واعظ إمام مشهور. له 
تصانيف مشهورة مذكورة . مات سنة /091ه . تذكرة الحفاظ ۱۳٤۲/٤‏ وفيات الأعيان 
۲-١/۳‏ البداية والنهاية ١/58؟»,‏ طبقات الحنابلة 994/١‏ شذرات الذهب 
5/4" 

(۴) أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي: : «التحقيق في أحاديث الخلاف» ١‏ ق ۱۱۲ ب ١١۳‏ آ. 

(4) هو الإمام الحافظ الحجة أبو يوسف يعقوب بن سفيان بن جوأن الفارسي الفسوي صاحب كتاب 
«المعرفة والتاريخ»» روئ عن : أبي عاصم والأنصاري ومكي بن إبراهيم وعبيد الله بن موس 
وبي مسهر وسعيد بن أبي مريم وحبان بن هلال. وروئ عنه : الترمذي والنسائي وابن خزية 
وأبوعوانة وغيرهم . مات سنة ۲۷۷ه. الجرح والتعديل 4/ ٠۲٠۸/۲‏ تذكرة الحفاظ ۲/ ٠0۸۲‏ 
۳ تهذيب الكمال 7/ ۰ التهذيب ۱۱/ ۳۸۵ . 

(0) ابن حجر : «تهذيب التهذيب» 189/4 . 

(3) كما فی #مواردالظمآت إلى زوائد ابن حبان» ص ۲۰۲ . 

(۷) عبد العظيم المنذري: «مختصر سنن أبي داود؛ ص ۱۸۷ . 


" ©© نتف احنيث © © ١‏ 


حا ل ابر ار لير ا ار 
١‏ 
إسناد الحديث الثاني . 
حديث: دفي كل ذوم حمس سائمة صدقة؛ » وفي:رواية أبي بكر بن محمد ابن 0 
عمرو بن حزم- - في كتاب الضدقات _ «في خمس من الإبل السائمة شاة) . 
© الزبير بن بكار كن الله ابص e‏ بن الزبير الامندي 1 
المدني : ثقة ثبت . مات شنة ۲٠١‏ ه) . 
س عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي الرواد : صدوق يخطئ» . وقال ابن معين: «ثقة» 
روئ عنه مسلم وأصحاب السان» مات سنة 7ه( , 


0-7 بهز بن حكيم بن معاوية القشيري : صدوق . وقال ابن معين وابن المديني : «ثقةة. 
مات قبل سنة ١5١1ه(24,‏ : 
وأما أبوه حكيم بن معاوية بن خيدة القشيري البصري فقد روئ عنه الجريري وأبو 
قزعة وابنه بهز» وروئ هو غن أبيه معاوية» وكان معاوية صحابي)(2 , 
وأما حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : فقد تقلام أنه صضحيح» وأنه 
أصح الكتب. ْ 
فالحديث الثاني حسن الإسناد وله شاهد صحيح . 
وكذلك يتبين أن حديث سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله ية : «في حمسن 
من الإبل شاة. ٠‏ قد عارضه هذا الحديث : «في كل ذود خمس سائمة صدقة» . وفي رواية 
بي بكر ابن حزم اف تنس تن الال الاد حاف وق سات مسي 
وثابتان إسنادا . 


. ۴/٤ عبد الرزاق الصنعاني : «المصنف»‎ )١( 

(5) الخطيب البغدادي : «تاريخ بغداد؛ ۸/ ۷ ٠»‏ ابن حجر العسقلاني «تقريب التهذيب؟ ۲٥۷/١‏ . 
() ابن أبي حاتم الرازي : «الجرح زالتعديل» 231/7 (Ve‏ : 
(5) ابن أبي حاتم الرازي : «الجرح والتعديل» ٠/١/١‏ 47 » ابن حجر: «تقريب التهذيب» 31١9/١‏ ! 
(0) ابن أبي حاتم الرازي : «الجرح والتعديل» ااا : : 


الجواب عن التعارض: 

استمسك جمهور العلماء بالقاعدة التي سلف بيانها في بداية هذا المبحث7١)‏ 
فقالوا: يحمل الإطلاق في الحديث الأول «في خمس من الإبل شاة» على التقييد الوارد 
فى الحديث الشانئ : «في حمس من الإبل السائمة شاة» جمعاً بين الحديثين» وإعمالاً 
لهما. 

ولان في تقييد الإطلاق (بالسوم) على معنئ أن الإبل الخمس إِنّما تجب فيها الزكاة 
إذا كانت سائمة . فى هذا التقييد «احتراز من العلوفة» والعوامل . فإنه لا زكاة فيها عند 
أكثر آهل العلم»". 

وهذا القول هو مذهب أكثر أهل العلم. لكن ذهبت الحنفية إلى أن حديث 
العوامل" نسخ الإطلاق الوارد في حديث : «في خمس من الإبل شاة۲) , 

وحديث العوامل هو ماروي عن علي رضي الله عنه - عن النبي ڳلا أنه قال : 
« ليس في البقر العرامل شيء؟ . 
إستاده: 


هذا الحديث أخرجه الدارقطني بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
النبي بل . 

» وفي سنده غالب بن عبيد الله. قال البخاري: «منكر الحديث»°). وقال 
النسائي : «متروك الحديث» . 


© وفي سنده سوارين مصعب. أخرج ابن عدي في الكامل هذا الحديث وأعلّه 


(۱) انظر : ص 
(۲) الموفق ابن قدامة : «المغني» ؟/ "4 , 
(۳) قط ۲/ ٠١١‏ في الزكاة #باب ليس في العوامل صدقة؛ . 
هق 1١17/4‏ فى الزكاة اباب ما يسقط الصدفة عن الماشية» من عدة طرق . 
عد ؟/ ل۸٤٤‏ ب. 
عب 19/5 في الزكاة اباب ما لا يؤخذ من الصدقة» بسئده عن عاصم بن ضمرة عن علي موقوفاً 
ليس على عوامل البقر صدقة» . 
)٤(‏ عز الدين بن الملك: «شرح المنار» ٠077/١‏ الكمال بن الهمام : «فتح القدير؟ ۲/ 2187 144 . 
() محمد بن إسماعيل البخاري: «الضعفاء الصغير؛ ص ۹۲ . 
(1) أحمد بن شعيب النسائي : «الضعفاء والمتروكين؛ ص ”8 . 


بسوار بن مصعب » وقال:'«لم يكن ثقة ولا يكتب حديثئه؛(21. وقال ابن معين: ا 
ابن مصعب كوفي» وقد رأيته» الو 
لحل بن ذهير لعفي ن بي إسحاقالسدني عن انارت وعاصم بن ضمرة عن عن : 
علي - كزلقة - عن النبي ل . 
© وأبو إسحاق الهمبداني الكوني أحد الائمة الأعلام الحفّاظ الفقات› إلا أنه 
اختلط بآخرة(۳) وكان تلن 1 
© وزهير اثقة ثبت» إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بآخرة»47) , 
وعلئ ذلك فهذا الحديث ضعيف غير صالح للاحتجاج به على نسخ الإطلاق 
الوارد في حديث سالم بن عبد الله . 


ولم يبق بعد هذا إلا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من القول بحمل الطلق على ٠‏ 
المقيد . فيكون الحكم أنه لا تجب الزكاة في الإبل حتئ تبلغ خمساً وتكون سائمة فتجب 
فيها عند ذلك شاة . : 

»ه ومن أمثلة حمل المطلق على المقيد إذا اتفقا في السبب والحكم : ْ 

حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما عن رسول الله وَل أنه قال: «من ابشاع طعاماً ٠‏ 
فلا ييعه حتى يقبضه)( ,29‏ ` 0 


)١(‏ أبو عبد الله بن عدي الجرجاني : «الكامل» 7 ل ٤٤۸‏ ب. 

() يحيئ بن مغين : «التاريخ» ۲/ ۲٤۳‏ . 

(۳) ابن حجر العسقلاني : «تقريب التقريب» ۲/ "الا ازع للد لين : «تذكرة الحفاظ» 
ال ه1١‏ 

4 ابن أبي حاتم الرازي : 'الجرح والتعديل»‎ ۲۹۵ /١ ابن .حجر العسقلاني: : «تقريب التهذيب»‎ )٤( 
. 0A۹ ممه‎ 

(ه)ط ۲/ ٠١‏ في البيوع "باب العيئة وما يشبهها».. 
حم 701/١‏ : 
خ 55/4 ” في البيوع «باب بيع الطغام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك؛ . 
م ١17١/7‏ في البيوع . 
۰ 145 في الببوج لباب في بيع الطمام قبل ان يستوفي». ٠:‏ 
ت 01/6 ني الببوع اباب ما جاء في كراهية بع الأعا جتن يستوقية عن ابن عباس رفوه 
وقال : احديٹ حسن ت 
ل EE‏ = 


©© مخهداحيث هه = 


مع ما حدّث به ابن عمر- - رضي الله عنهما - أيضاً «أن رسول الله َة نهئ أن 
تباع السلع حيث تبتاع حتئ يحوزها التجار إلى رحالهم٠().‏ 
إسناد الحديث الثاني: 

هه محمد بن عوف الطائي الحمصي : «ثقة حافظ». مات سنة ۲۷۲ه» وقيل: 
سنة ۲۷۳ه) من الحادية عشرة . 

وه أحمد بن خالد الوهبي : «صدوق» من الطبقة التاسعة ومات سنة ١4‏ 7ه( . 

هه محمد بن إسحاق: قال ابن معين: «محمد بن إسحاق ثقة» ولكنه ليس 
بحجة» © » وقال البخاري : «قال ابن عيينة : ولم أر أحداً يتهم ابن إسحاق» ونقل 
أيضاً عن شعبة أنهقال: محمد بن إسحاق أمير المحدثين بحفظه» (°) . وقال ابن 
حجر : (صدوق يدلس» ‏ . مات سنة ١١٠ه.‏ 

هه أبو الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي : «ثقة فقيه من الخامسة» مات سنة 
, 


©© عبيد بن حنین : (ثقة)من الثالثة مات سنة ۸١ ٠ ٥‏ , 
فهذا إسناد حسن » وله متابعةبإسناد صحيح . 
فقد أخرج ابن حبان 217 من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه إبراهيم بن 


= جه ۲/ ۷٤۹‏ في التجارات «باب النهي عن بيع الطعام ما لم يقبض؟ . 
مي 0037/7 ۳ في البيوع اباب النهي عن بيع الطعام قبل القبض". 

)د ۲۸۲/۳ في الييوع لباب في بيع الطعام قبل أن يستوفن» . 
قط ۳/ ١‏ في البيوع . 

(۲) ابن حجر : «تقريب التهذيب» ۲/ 1۹۷ . 

(*) ابن حجر : «تقريب التقريب»؟ ٠١ /١‏ وهو فيه : «الذهبي»؛ والصراب فيه : «الوهبي» كما في 
تهذيب التهذيب ۲٣/۱‏ . 

. 95 4 /” يحيئ بن معين: «التاريخ»‎ )٤( 

(0) محمد بن إسماعيل البخاري : «التاريخ الكبير» ٠١/١/١‏ . 

(۲) ابن حجر العسقلانی : «تقريب التقريب» ٠٤٤/۲‏ . 

(۷) المرجع السابق نفسه /١‏ 415 . 

(۸) المرجع السابق نفسه 047/١‏ . 

(۹) هو الإمام الحافظ العلامة أبو حاتم محمد بن حبّان بن أحمد بن حبّان التميمي . . روئ عن : الحسن 
ابن إدريس الهروي وأبي خليفة الْجمحي وأبي عبد الرحمن النسائي وعمران بن موسئ بن 
مجاشع والحسن بن سفيان وأبي يعلئ الموصلي وأحمد بن الحسن الصوفي وجعفر بن أحمد- 


اللي ان EA‏ : حدئني! 
أبو الزناد عن عبيد بن حنين () . 
0ه وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري اثقة حجة, 
تكلم فيه بلا قادح» ٠"‏ من الطبقة الثامئة مات سنة 80١ه.‏ ا 
۵ه وأما ابنه يعقرب فهو: 50 ثقة فاضل» 17 وهو من صغار أفراد الطبقة التاببعة. : 
مات سنة ١8‏ اه. 
ومتابعة إبراهيم بن سعد تكميز بأمرين: ۰ 
الأول: أن رواتها كلهم ثقات بدا بيعقوب بن إبراهيم بن سعد وانتهاء بعبيد بن 
الفاني: أن ابن إستخاق- هو مدلس-قد ضرح هنا بالسماع فقال: «حدثني أبو 
الزناد. . » فتكون روايته مقبولة على القول الصحيح في رواية المدلس(). e‏ 
وأما الحديث الأول فهو حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم في ضحيحيهما. 
ومالك في موطأه . كما قد ثبين في تخرجه . 
فالحديئان صا حان للاختجاج » والمعارضة قائمة بينهما . 
وجه التعارض: ْ ا 
لامندوحة- قبل بيان وجه التعارض من بيان المراد بالقبض في الحديث . 5 
والقبض المراد في الحديث هو : : نقل المبيع من موضعه الذي بيع فيه إلى رحل المبتاع . ْ 
أو إلى داره. : 


-الدمشقي وأبي بكر بن خزية وم لا يحصون . الف صحيحه المسمي ب التقاسيم والأنواع» ا 
الذي لم يصنف في الإسلام على ترتيبه مثله . مات د رحمه الله سنة ٤‏ 6ه . ميزان الاعتدال 
۳ تذكرة الحفاظ ۳/ ۹۲۰ - ٩۲٤‏ لسان الميزان ١١١ /٠‏ البداية والنهاية 796/1١‏ 

. ۲۷۴ ذكره الهيئمي في : #موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبّان» ص‎ )١( 

(۲) ابن حجر : #تقريب التهذيب» 0370/1 تهذيب التهذيب 2171/١‏ 117, الخطيب البغدادي : 
اتاريخ بغدادة ا 

(۳) ابن حجر : «تقریب التهذیب» ۲/ ۳۷٤‏ . : 

(1)العباي ف سكم أرواية لين : : التفصيل» وان م رواء الدلس بلقظ محتمل لم ينين فيه السماع 
والاتصال حكمه حكم المرسل وأنواغه؛ وأما ما رواه بلفظ مبين للاتصال نحو : | لسمغكت» . 
يخاصاء E‏ واتبامها فهو نطول محتع به . أبوعمروبن الصلاح في: «مقدمقه» ٠‏ 
ص٣۳‏ , : : 


قال الشافعي ‏ رحمه الله -: «ومن ابتاع طعاماً كيلاً فقبضه أن يكتاله ؛ ومن ابتاعه 
جزافاً فقبضه أن ينقله من موضعه إذا كان مثله ينقل» () , 

وآية ذلك مارواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما- قال: «كنا في زمان 
رسول الله ية نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى 
مكان سواه قبل أن نبیعه؟. 

وأما وجه تعارض الحديثين فهو من حيث أن حديث ابن عمر مرفوعاً امن ابتاع 
طعاماً فلا يبعه حتئ يقبضه» . ورد مقيداً نوع المبيع الذي يشترط نقله من موضعه الذي 
بيع فيه قبل أن يباع مرة أخرئ . وأنه: الطعام . 

ومقتضئ ذلك أن غير الطعام لايشمله هذا الحكم . 

على أن الحديث الثاني أن رسول الله هنهئ أن تباع السلع حيث تبتاع حتئ 
يحوزها التجار إلى رحالهم يدل على خلاف ماتقدم. فإنه يثبت الحكم المتقدم وهو 
اشتراط القبض بالنقل لجميع السلع التي.تباع فلا يقيد ذلك بالطعام فحسب كما في 
الأول. 
الجواب عن هذا التعارض: 

ذهب العلماء ‏ في هذين الحديثين ‏ مذاهب مختلفة » وسلكوا مسالك متباينة : 

١‏ فذهبت الحنفيةإلئ أن من اشترئ شیا ما ينقل ويحوّل لم يجز له بيعه حتی 
يقبضهه 279 , 

وذلك عندهم ‏ شامل للطعام» ولكل مبيع ينقل ويحول لم يجز له بيعه قبل 
قبضه . 

واستدلوا لهذا الذي ذهبوا إليه-ب: 

أ- حديث ابن عمر رضي الله عنهما_ في النهي عن بيع السلع حتئ تنقل إلى 
الرحال. 

ب وحديث حكيم بن حزام - رضي الله عنهما_(1) عن النبي يك أنه قال له : دلا 


. 37١ محمد بن إدريس الشافعي : «الأم» ؟/‎ )١( 

/(Y)‏ م 

(۳) الكمال بن الهمام : «فتح القدير؟ 1/ ,91١‏ 

)٤(‏ حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العرّئ الاسدي» أبو خالد . وهو ابن أخي خديجة- 
رضي الله عنها- . روئ أربعين حديثاً» ؛ اتفتق البخاري ومسلم على اربعة منها . . روىل عنه: = 
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تبع ما ليس عندك( .21‏ ؛ 

وذكز ابن حجر أن جماعة من الرواة (1» وغيرهم قد رووا هذا الحديث عن يجين ! 
ابن أبي كثير. «فأدخلوا بين يوسف وحكيم : عبد الله بن عصمة» وقال: اوزعم عبد 
الحق أن عبد الله بن عصمة ضعيف جداً» ولم يتعقبه ابن القطان» بل نقل عن ابن خزم 
أنه قال: هو مجهول. وهو جرح مردود» فقڊ روئ عنه ثلاثة واحتج به النسبائي» 9 , : 

والأصل عندهم - في مثل هذا -: ١‏ أن كل عقد ينفسخ بهلاك العوض قبل القبض. 
لم يجز التصرف في ذلك العوض قبل قبضه كالمبيع في البيع» والاجرة إذا كانت عيناً. 
في الإجارة» وبدل الصلح:عن الدين إذا كان عيناً. . 2040 

-١‏ وذهبت الالكية إلى أن الإطلاق في حديث النهي عن بيع السلع حتئ تنقل 
1 و ا ام جاع ماما وحن ذلك يوز بمارت لام 

7 الطعام فان کان ربوياً فإنه يشعرط فيه القبض قبل أن يباع مرة أخرئ 

0 مالك رحمه الله : «الامر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه ' 

شترئ طعاماً براًء أواشعيرأًء أو سلتاء أو ذرة» أو دخناء أو شيئاً من الحبوب. 

حي ا 
م ل 
لايبيع شيئاً من ذلك حت يقبضه ويستوفيه» (°) . 1 


=ابن المسيب وعبد الله ب تارك ين للج وط رو و يوم ال كا 
جواداً اعتق في الجاهلية مائة رقبة وفي الإسلام مثلها . مات سنة ٤‏ ١ه.‏ الإصابة ۳٤۹/۱‏ : 
الاستيعاب ٠٠۲١ /١‏ أسداالغابة ؟/ 4٠ ٠‏ تقريب التهذيب /١‏ 144 الخلاصة ص 40 . 
)حم 6۲/۳. 
د / 18 في البيوع اباب في الرجل يبيع ما ليس عنده». 
ت ٥۳٤/۳‏ فی ني الب ماب ما ماني كتراهية بيع ما یں مها وتال : ديت جسن | 
صحيح" . 
ن ۷/ ۲۸۹ في البيوع : : باب بيع ما ليس عند البائع» . 
جه ۷۳۷/۲ في التجارات اباب النهي عن بيع ما لين عنلك وعن ريح مالم يضمن 
)١( 1‏ هشام الدستوائي » وأبان العطار» وغيرهم . 
(۳) ابن حجر العسقلاني' : اتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الراقعي الكبير» 0/۳. 
(4) الكمال بن الهمام : «فتح القدير ٠٠١/١١‏ . 
(5) موطأ مالك بشرح الزرقاني */ 584» ۲۹۰ وانظر: ابن رشد «بداية المجتهد» ؟/ 158 . 


۳ وذهب الشافعي ‏ رحمه الله إلى الإطلاق الوارد في حديث النهي عن بيع 

واستدل لما ذهب إليه بقول ابن عباس رضي الله عنهما-: «أما الذي نهئ عنه 
رسول الله َة أن يباع حتئ يقبض: الطعام» قال ابن قباس رضي الله عنهما-؛ 
ولاأحسب كل شيء إلا مثله» (20. 

قال الشافعي رحمه الله _: «وذلك أن من باع ما لم يقبض فقد دخل في المعنئ 
الذي يروي بعض الناس عن النبي َا أنه قال لعتاب بن أسيد حين وجهه إلى أهل مكة 
«انههم عن بيع ما لم يقبضوا وربح مالم يضمنوا» هذا بيع مالم يقبض وربح مالم 
يضمن» وهذا القياس على حديث النبي ية أنه نهى عن بيع الطعام حتى يقبض» ١‏ . 

وممن قال بقياس ابن عباس رضي الله عنهما الحافظ ابن حجر حيث يقول: 
«يدل على صحة قياس ابن عباس : حديث حكيم بن حزام المتقدم في أول البيع»". 

٤‏ -وقال أبو داود: «سمعت أحمد قال : كل شيء يشتريه الرجل مما يكال أو يوزن 
فلا يبيعه حت يقبضه» وأما غير ذلك فرخص فيه» (5) , 

وألحق متأخروا الحنابلة بالمكيل والموزون مايعد: كالبيض ومايذرع: كالثوب(). 

ثم استثنوا من المكيل والموزون مابيع جزافاً اكصبرة معينة وثوب» فإنه يجوز بيعه 
والتصرف فيه قبل قبضه لقول ابن عمر_ رضي الله عنهما: «مضت السنة أن ماأدركته 
الصفقة حباً مجموعاً فهو من مال المشتري» (0) . 

أما ماعدا المكيل والموزون» والمعدودء ومايذرع فيصح بيعه والتصرف فيه قبل 
قبضه (۷). 
وكذلك يتبين للمتأمل في هذه الأقوال أن مردها جميعاً إلى مذهبين : 
أحدهما: مذهب من رجح القول بأنه لايقصر النهي عن البيع قبل القبض على 


. خ 49/4" في البيوع «باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك»‎ )١( 
.۷١ 1۹/۳ الشافعي : «الام»‎ )١( 

(۳) ابن حجر العسقلانی : «تلخيص الحبیر» ۳/ 78 . 

(4) أبوداود السجستاني : #مسائل الإمام أحمد؛ ص 7١7‏ . 

(6) منصور بن يونس البهوتي : شرح منتهئ الإرادات» ؟/ ۱1۸۷ء ۱۸۸ . 
(1) منصور بن يونس البهوتي: «شرح منتهئ الورادات» AA /Y‏ . 

(۷) منصور بن يونس البهوتي: "شرح منتهئ الإرادات» ۲/ 1۸۸ . 


کار ل كل شي خر اله سل الا ي ت لب به قل قيض وذ 
وو انا كيو اذ لقي اروك في کت یرت ا «من ابقاع! 
لعاف 0 مف و 0 
وهذا مذهب الحنفية والشافعية كما تقدم بيانه . 
الثاني: مذهب من قال بحمل الإطلاق في حديث النهي عن بيع السلع قبل قبضها' 
٠‏ على التقييد الوارد في قوله يك : دمن ابتاع طعاماً .» . ش 
وهو مذهب مالك رحمه الله ومن وافقه . 
ثم القائلون بهذا التقييد منهم من قصر الطعام الذي لايجوز بيعه فبل قبضه على 
«الربوي» دون غيره كالمالكية . 1 
ا 00 
تزع يدن ا ب ر 1 
فمن ذهب إلى أنه لايجوز بيع شيء قبل قبضه أخل بحديث : امن ابتاغ طعاماً فلا 
يبعه حتئ يستوفيه» وقاس علئ الطعام كل شيء سواه من السلع . واستدل لمذهبه بعموم ؛ 
حديث : «لاتبع ماليس عندك) . 1 
ومن قال بتقبيد الإطلاق ذهب إلى أن المراد بالسلع في حديث النهي عن بيع السلع . 
حيث تبتاع حتئ تنقل إلى الرحل هو : (الطعام) دون غيره بدليل قوله: «من ابتاع : 
طعاماًا. ٍْ 
oF oF‏ # 


القسم الثاني؛ أن يختلف المطلق والمقيد في السبب دون الحكم: 
حکمه: 

اختلف فيه : فنقل عن الشافعي - رحمه الله - أن ينزل المطلق على المقيد. واختلف 
أصحابه فذهبوا إلى مذهبين مختلفين . 

فذهب بعضهم إلى القول بالحمل على التقييد مطلقاً دون ماحاجة إلى دليل آخر . 

وذهب الآخرون إلى القول بحمله على التقييد يشرط أن توجد علة جامعة 
بينهماتقتضي الإلحاق . أي أن التقييد في مثل هذه ا حالة مبني على القياس ١‏ . 

قال الآمدي : «والمختار أنه إن كان الوصف الجامع بين المطلق والمقيد مؤثراً. أي : 
ثابتاً بنص أو إجماع وجب القضاء بالتقييد بناء عليه» وإن كان مستنبطاً من الحكم المقيد 
فلا. .25000 . 1 

والمراد أنه إذا كان المطلق والمقيد غير متحدي السبب فلا يخلو ذلك من حالين : 

الأول : أن يكون الوصف - أو العلة ‏ الجامعة بين المطلق والمقيد ثابتة بنص من 

الشاني: أن تكون العلة الجامعة بينهما مستنبطة من الحكم . فلا يجوز حمل المطلق 
على المقيد في مثل هذه الحال . 


)١(‏ حجج كلا الفريقين وأدلته في : «الإحكام في أصول الأحكام» ا 
(؟) أبو الحسن الآمدي : «الإحكام في أصول الأحكام؛ 7/7 . 
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القسم الثالث؛ تعارض المطلق والمقيد في حكمين مختلفين: 

حكمه: ْ ا 
أتفق العلماء على أنه الايحمل مطلق على مقيد إذا اختلف حكمهما وسواء كانا 

مثبتين أو منفيين» وسواء كان سببهما متفقا أو مختلفا (). ْ 
تقبيد الصيام في الكفارة بالتتابع » بينما أطلق الإطعام . 
فالإطعام حكم والصيام حكم» ولايحمل الإطلاق في الأول على التقييد في 

الثانى . 1 0 


 ¥%‏ 0 ك3 


: ٤/١ أبو الحسن الآمدي : «الإحكام في أصول الاحكأم؟‎ ٠209/١ ابن الملك : «شرح المنار»‎ )١( 


الاب الثال 
القواعد التي اتبعها المحدثون لدفع 
التعارض بين الأحاديث 


الفصل الأول: قاعدة الجمع. 
الفصل الثاني : قاعدة الدسخ. 
الفصل الثالث : قاعدة الترجيح. 


الفصل الأول 

قاعدة الجمع 
هه الجمع في الاصطلاح اللغوي. 
e6‏ الجمع في الاصطلاح الشرعي. 


هه أقسام الجمع ومسالكه: 
م في الجمع بين الحديثين العامين. 
ه في الجمع بين الحديثين الخاصين. 
و في الجمع بين الحديفين : العام والخاص. 
م في الجمع بين الحديئين : المطلق والمقيد. 
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المبحث الأول 
الجمع في الاصطلاح اللغوي 


الجمع في اللغة: 

تقول : «جمعت الشيء: إذاجئت به من هلهنا وهلهنا»(21 . 

والمجموع : «الذي جمع من هلهنا وهلهناء وإن لم يجعل كالشيء الواحد»). 

لذلك» يكن القول: إن المراد بكلمة «الجمع» في اللغة: «تأليف المتفرق06) . 

ومن هذا قول الله تعالى  :‏ أيحسّب الان أن أن نُجْمَعْ عظَامه 2404 , 

قال الزمخشري*: «والمعنى : نجمعها بعد تفرقهاء ورجوعها رميماًء ورفاتاً 
مختلطاً بالتراب» بعدما سفتها الريح» وطيرتها في أباعد الأرض . .» ). 

وقال ابن جرير الطبري : «يقول تعالئ ذكره: أيظن ابن آدم أن لن نقدر على جمع 
عظامه بعد تفرقها ؟. . .»20 , 


*# %* ا 


. ٥۳ /8 جمال الدين بن منظور : لالسان العرب»‎ )١( 

() مجد الدين الفيروزآبادي : «القاموس المحيط» ٠٤/۳‏ . 

(۳) مجد الدين الفيروزآبادي : «القاموس المحيط» 75/7 . 

(4) سورة القيامةء الآية: 7. 

)٥(‏ جار الله آبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الرَمَحْشَرِيَ إمام كبير في 
التفسير والحديث والنحو واللغة وعلم البيان» له في التفسير «الكشاف» الذي لم يصنف مثله 
قبله؛ لكنه مشحون بمذهب أهل الاعتزال» و«الفائق» في غريب الحديث؛ و«أساس البلاغة» في 
اللغة وعلم البيان» و«المفصل؛ في النحو. . . وغيرها كشير. ولد في زمخشر سنة /451هء 
وتوفي ليلة عرفة سنة 014ه في جرجانية خوارزم بعد رجوعه من مكة . طبقات المفسرين 
للداودي ۲/ ۳١١-۳٠١‏ وفيات الأعيان 158/6. البداية والنهاية ۱۲/ ۲۳۵ ميزان 
الاعتدال /٤‏ ۰۷۸ اللباب ۲/ .۷٤‏ 

() جار الله الزمخشري : «الکشاف» ۳/ ۲۹۲ . 

(۷) محمد بن جرير الطبري: #جامع البیان» ۲۹/ ٠۷١‏ . 
الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبريء إمام المفسرين والمؤرخين 
وشيخهم. كان من الأئمة المجتهدين؛ له في التفسير : «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»» وفي 
التاريخ : «تاريخ الرسل والملوك8. ولد سنة 4 17ه في آمل بطبرستان» وتوفي في شوال سنة= 
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المبحث الثافي 
الجمع في الاصطلاح الشرعي 
الجمع في الاصطلاح: : ْ 
هو: إعمال الحديئين المتعارضين الصالحين للاحتجاج المتحدين زمناًء بحمل كل ش 
منهما على محمل ضحيج مطلتاً اوسن جه كود رجه e‏ 
بينهما 200 . 


شرح التعريف: 
وكذلك يستبين أن التغريف المذكور قد شمل ستة أمور 1 
الأول: إعمال الحديثين معاً: والمراد أنه بالاخذ بقاعدة الجمع يعمل بكلا الحديثين معاء فلا: 
يهمل أحدهماء ولايهملان كلاهما بالكلية . لأنه لو أهمل أحدهما ورجح : 
الآخر فعمل به به لم يكن هذا من باب الجمع » وإنما هو من باب الترجيح أو 
النسخ وسيأتي ‏ بعد تفصيل القول فيهما. ْ 
وكذلك لو أهمل الحديثان بالكلية فذلك إسقاط لهمامعاً وإعمال: 
الحديثين - ماأمكن ذلك أولى من إهمالهما م ().. 
الثاني: كون الحديثين صالين للاحتجاج: والمقصودآن يكون الحديثان المراد أن يجمع بيتهما ؛ 
من نوع «المقبول» من الاحاديث فلا يكونا من «المردود» من الأحخاديث كأن : 
يكونا موضوعين أو ضعيفين ضعفاً غير منجبر . . إلخ ذلك . 1 
لأنه لو كان الحديشان كلاهما من النوع المردود فإن ردهما وعدم الاشتغال ؛ 
من الجمع بينهنما هو المسلك الوحيد فيهما . وكذلك إذا كان أحدهما 
راک جا ا وج لت ار وميا ی 
بينه وبين ماعارضه من ثابت السنة» وصحيح الخبر . : 


۹٣۳ھ hE‏ سل 

وفیات الأعيان ۱۹۱/۲ . ٠‏ 

(1) ينظر ما قيل في تعريفه في المصادر الآنية : الكمال بن الهمام : 'التقرير والتحییر؛ ٠۲/۳‏ جمال ! 
الدين الاسنوي : «نهاية السول» للا . 
(؟) الشافعي : «اختلاف الحديث؛ ص ٤1۸۷‏ . 


الثالث: اتحاد زمن الحديثين: والمعنى أنه لامناص من أن يكون الحديثان المتعارضان واردين 
في زمن واحد» أي أن الزمن الذي قيل فيه أحدهما هو نفس الزمن الذي قيل 
فيه الآخر. فلا يكون أحد الحديثين متقدماً زمناً على معارضه. لانه لو اختلف 
زمن الحديثين لم يصح أن يجمع بينهماء بل يتعين المصير إلى باب النسخ فإن 
هذا منه. 

الرابع: حمل الحديئين على محمل مطلق أو من وجه دون وجه: أي أنه لامندوحة ‏ في الجمع - 
عن أن يحمل كلا الحديثين المتعارضين على معنى يتفقان فيه من كل 
الوجوه. أو من وجه دون وجه فذلك هو سبيل الجمع ومسلكه الذي لامسلك 
ببتواة: 

الخامس: صحة المحمل الذي حمل عليه الحديثان: أي أنه لابد أن يكون المحمل الذي حمل 
قواعد الدين المعلومة بالضرورة. 

السادس: زوال التعارض والاخعلاف بالجمع: والمراد أنه إذا أمكن الجمع بين الحديثين 
المتعارضين والتوفيق بين مدلوليهما فلا بد أن يندفع التعارض الذي كان واقعاً 
بينهما بصورة تامة بحيث لايبقئ منه مايعكر على ذلك الجمع أو يجعله قاصراً 
عما أريد منه. 


F#F‏ 6 كد 
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المبحثالثالث 
أقسام الجمع بين الحديثين المتضادين ومسالكه 
اھر و يح دين أو ا دو كان 3 او عا نو سارها لأسيل إلا 
إنكاره. فإنه ينظرء فإذا كان الحديثان المتعارضان: صا حون للاحتجاج» ومتحدين في 
الزمن فلم يكن أحدهما متقدماًء والآخر متآخراً زمناً -فإنهما لايخلوان في 
مدلوليهما. - أن يكونا من هذه الأقسام : 
١‏ أن يكونا عام البدلالة . 
١‏ أن يكونا خاصي الدلالة. 
۳ أن يكون أحدهما عام الدلالة» ويكون الآخر خاص الدلالة . 
٤‏ - آن يكون أحدهما مطلق الدلالة» ويكون الآخر مقيد الدلالة . ْ٠‏ 
فإذاتبين مدلولا الحذيئين» وعلم القسم الذي يندرجان تحتهء فإنه يسلك في ' 
الجمع بينهما ‏ المسلك الذي يقتضيه ذلك القسم» إذ أن كل قسم من هذه الأقسام له 
مسلك مختص به» ومقضور عليه يصار إليه عند إرادة الجمع بينهما ودفع التعارض: . 
وهذا بيان لهذه الأقسام» وتفصيل القول فيهاء وضرب الأمثال عليها : 
ش RR RO‏ 
القسم الأول 
۰ .| الجمع بين الحديثين العامين 
إذا تبين أن الحديثين المتعارضين المراد أن يجمع بينهما عامّي الدلالة فالحكم في 3 ۰ 
هذا هو: ش 
اننويع 217 : وهو أذ بخص حكم أحد الحديئن امتعارضين يعفن الأشخاص , 
)١(‏ التنويع : اصطلاح الحنفية. انظر: عبد العلي بن نظام الدين الانصاري N‏ 
6/۲ ش 


وأما الشافعية فيسمونه: : «التوزيع»» جمال الدين الاسنري . نهاية السول ”/ 25٠‏ ۹۱ 
ومفهومهما واحد. 


©© مختلفحيث @@ = 


أو الموارد أو المعاني التي يشملها مدلول الحديث» ويخص حكم الحديث الآخر ببعض 
آخر من هذه الموارد أو المعاني أو الأشخاص . 
أمثلة هذا القسم: 

من الامثلة على هذا القسم - وهي كثيرة : 

ماحدث به عمران بن حصين رضي الله عنهما ‏ عن النبي م آنه قال : «خير أمتي 
قرني» ثم الذين يُونهم» ثم الذين يُونهم» ‏ قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو 
ثلاثاً «ثم أن بعدكم قوماً يشْهّدون ولايُستَشْهدونء ويخونون ولايؤتمنون وینذرون ولايوفون» 
هر فههم اسم . 

مع ماحدث زيد بن خالد الجُهني ‏ ولت 2١(_‏ أن رسول الله و قال : دألا أخب ركم 
بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألهاء أو: يُخبرٌ بشهادته قبل أن يُسألها» . 

ومن ذلك أيضاً: 

حديث أبي بن كعب» وابن عمر رضي الله عنهم ‏ وغيرهما عن رسول الله وَل 
قال : «لاعدوى» ولاهامةء ولاصفره» . 

مع حديث عبد الرحمن بن عوف - كؤفتة - أن رسول الله ية قال: «لايْرِدن مُمُرض 
على مصح». 
الال الأول: 

حديث عمران بن حصين- رضي الله عنهما ‏ مرفوعاً: «خير أمتي قرني..2 الحديث 
أخرجه أحمد في مسند أبي هريرة - تتلقة ‏ وفيه قال: «ثم يجئ قوم يحبون السّمانة 
يشهدون قبل أن يستشهدوا») , 

وأخرجه البخاري 27 في كتاب فضائل أصحاب النبي ل «باب فضائل أصحاب 
النبي ية ومن صحب النبي أو رآه من المسلمين فهو من أصحايه؟ . 


)١(‏ اختلف في كنيته فقيل : أبو زرعة» وقيل : أبو عبد الرحمن» وقيل : أبو طلحة . شهد الحديبية؛ 
وكان معه لواء جهيئة يوم فتح مكة وحديثه في الصحيحين وغيرهماء مات رضي الله عنه سنة 
۸ه. وقيل: قبل ذلك بالمدينة وله حمس وثمانون سنة. الإصابة /١‏ 576, الاستيعاب 
٥۹ ۱‏ أسد الغابة ۲۲۸/۲ . 
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وأخرجه مسلم في صحيحه )١(‏ في كتاب فضائل الصحابة . 

وأخرجه أبو داود( "في كتاب السنة : #باب فضل أصحاب زسول الله .. 

وأخرجه الترمذي ( في كتاب الشهادات أبواب شهادة الزور قال E‏ 
غريب من حديث الاعمش عن علي بن مدرك» (4) . 

وأخرجه ابن ماجه ( “ني كتاب الاحكام باب كراهية الشهادة أن لم سهد 
شاهداً له « والحديث من رواية عبد الله بن مسعود - و - ا 
کو . : : 
وأما حديث زيد بن خالذ - كلك - مرفوعاً: «ألا أخبركم بخير الشهداء. ىڭ : 
فأخرجه مالك في الموطأ ( كتاب الأقضية «باب ماجاء ‏ في الشهادات؛. 
ا E‏ 
وأخرجه مسلم في صبحيحه () في كتاب الاقضية من طريق مالك أيضاً. 
وأخرجه ابن ماجه (5) في كتاب الأحكام اباب الرجل عنده الشهادة الايعلم بها 
صاحبها» : 1 
وجه التعارض بين الحديثين 

أن حديث عمران بن احصين - رضي الله عنهما- صريح الدلالة على أنْ الشهادة , 
قبل الاستشهاد من جملة الضفات المستقبحة المرذولة التي نهي عنهاء ا ْ 
في سياق السمات المعيبة التي وسم بها أهل القرون المتأخرة أنفسهم . ١‏ 


.1 954/5) 

“YID 
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() علي بن مدرك النخغي الكزفي أبو مدرك» روئ عن مان بن e O‏ 
وروئ عنه : الأعمش وشعبة . وثّقه ابن معين» وقال ابن حجر: «ثقة» مات سنة عشرين ومائة. 
العاشيف ١21/۲‏ تقزيت التهذيب 45/١‏ اللا ص ٠:۲۷۷‏ 4 
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هذا بينما يدل حديث زيد بن خالد - تة - على أن شهادة الرجل قبل أن يستشهد 

أمر محمودء وخصلة شريفة. فصاحبها مدوح بأنه خير الشهداء . 

الجواب عن هذا التعارض؛ 
أجاب العلماء عن هذا التعارض -بأجوبة يكن أن ترد جميعها إلى مذهبين أو 

مسلكين هما : الجمع والترجيح . 
فذهب جمهور أهل العلم إلى الجمع وذكروا فيه وجوهاً مختلفة . 
فمنهم من جمع بين الحديثين بالقول : إن الشهادة المذمومة في حديث عمران- 

رضي الله عنه -هي «الشهادة التي حلفا كما نهئ عن اليمين إلا أن يُستحلف بهاء 

فيكون حينئذ معذوراً». 
وأما الشهادة التي مدح بها في حديث زيد بن خالد رضي الله عنه ‏ فهي شهادة 

«الذي يخبر بشهادته ولا يعلم بها الذي هي له» أو يأتي بها الإمام فيشهد بها عنده» 

فذلك هو الذي ذكر النبي يك أنه خير الشهداء © . 
قال ابن العربي : «وبالحملة فإن معناه: الذي يخبر بشهادته قبل أن يسال عنها لمن 

ينتفع بإخباره له 210 . 
ومنهم من جمع بين الحديثين بأن قال : الشهادة المحمودة الممدوح صاحبها هي 

ماتقدم بيانها في الوجه الأول للجمع » وأما المذمومة فهي مختصة بالمبادر بها في حق 

الآدمي هو عالم بها قبل أن يسألها صاحبها» (" . 
قال الإمام النووي- رحمه الله في هذا الوجه_: «هو مذهب أصحابنا ومالك 

وجماهير العلماء» وهو الصواب ©) . 
ومنهم من قال إن المراد بحديث زيد بن خالد ‏ لت : الشهادة في حق الله 

كالحسبة » والمراد بحديث ابن مسعود وعمران رضي الله عنهما-: الشهادة في حقوق 

الآدميين(22 . 

)١(‏ أبو جعفر الطحاوي: «شرح معاني الآثارة 4/ ١٠١٠ء‏ 197» أبو بكر بن العربي : «عارضة 
الأاحوذي» 11۹/۹ أبو زكريا النووي: اشرح صحيح مسلم» ۸۷/٠١‏ ابن حجر 
العسقلاني : «فتح الباري» 0/ ۲٠١‏ . 

(1) أبو بكر بن العربي : «عارضة الأحوذي 179/4 . 

(۳) أبو زكريا النووي: «شرح صحيح مسلم؟ /١7‏ /81. 


(5) أبو زكريا النووي: لاشرح صحيح مسلم! /١7‏ 41 . 
(0) ابن حجر العسقلاني : «فتح الباري» 1/0« «تلخيص الخحبير» ؟/ 7١4‏ . 


وقيل : أن المراد بالشهئادة المحمودة : «المبالغة في الإجابة إلى الأداءء فيكون لشدة ا 
استعداده لها كالذي أدّاها قبل أن يسألها كما يقال في وصفب الجواد e‏ 
الطلب » أي يعطي سريعاً عقب السؤال من غير توقف () . 

وثمة أقوال ارا في المع بين الحديئين لكن أشار ووي إلى مها 90. 

وذهب آخرون إلى التوجيح ا فيه مسلكين . : 
المسلك الأول؛ 

ترجيح حديث زيد ين خالد لمهي له - : وذلك الكونه من رواية مل اللدينة؟. 
فيقدم على رواية العراقيين 29 . 

وعلن هذا ققد جر اتائلون بهذا الترجيح أداء الشهادة قبل الاستشهاد : آي قبل 
ش أن تُطلب الشهادة» . 

وكان من أشهر القائلين بهذا الحافظ أبو عمر بن عبد البر 40) كما تقل عنه الحافظ ' 
في الفتح وقال أنه: «بالغ فزعم أن حديث عمران ‏ مطل هذا لاأصل له» (*. 

زرا مستي سد ال رمو ی سكل ا ا - إن صح النقل عنه ‏ . 
فإنه لايغيب عن مثل هذا الإمام أن عبارة «لا أصل له» إنما تستعمل عند جمهور 
. المحدثين علماً على الحديث الذي لايعرف له إسناداً مطلقاً. . وقد يستعملها بعضهم- 
أيضاً لبوك ليك الي لالرجدي ا 


0 ابن حجر العسقلاني : «فتح الباري» ه/ للك ا‎ )١( 

(۲) آبو زكريا النووي : اح E O CE‏ ابحجدي :ضيح ابازي | 
ه/ ٠١‏ , بدر الدين العيني:: «عمدة القاري» ۱۳/ ۲٠۳‏ . : 

(۴) ابن حجر العسقلاني : «فتح الباري» 769/8 . ا : 

)ابو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمزي القرطبي» إمام زمانه في 
الحديث والاث ثرء آلف في الموطأ مؤلفات عديدة مفيدة؛ منها منها: «التمهيد لما في الموطأ من المعباني 
والأسانيد» مرتباً إياه على أسماء شيوخ مالك علئ.حروف المعجمء وله في أسماء الصحابة : 
«الاستيعاب في معرفة الأضخاب» . ومن كتبه: : «جامع بيان العلم وفضله وما يتبغي في روايته ٠‏ 
وجمله'. و«الدرر في اختصا رالمغازي والسير». . . وغير ذلك. وكلها مفيدة.جليلة القدار. 
توفي ابن عبد البر في مدينة شاطبة في ربيع الآخر سنة 1۳ ٤ه.‏ تذكرة الحفاظ 9/ 21178 
وفيات الأعيان 51/17 ع عب ا 2491 جذوة 
المقتبس ص ۳1۹-۳۹۷ . 

(6) ابن حجر العسقلاني : «فتح الباري» .4/٥‏ 
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كالكتب الستة» والمسند» والموطأ» ومصنف عند الرزاق .2١(‏ ومصنف ابن أبي 
شيبة)» ومسند الطيالسي (")ء ومسند الحميدي)» وصحيح ابن خزية (9) 
وصحيح ابن حبان» ومستدرك الحاكم على الصحيحين» وصحيح ابن السكن» 
ومنتقئ ابن الجارود وغيرها . 

وكلا المعنيين لايردان على حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما هذاء فإنه 
مروي في الصحيحين والموطأ وكتب السنن- وغيرها ‏ وقد تقدم ذكر ذلك . 

وكذلك هو معروف الإسناد في جميع هذه المصنفات . 


(۱) هو ابن همام بن نافع الحميري؛ مولاهم . أبو بكر الصنعاني» أحد الائمة الأعلام الحفاظ . روئ 
عن : ابن جريج وهشام بن حسان وثور بن يزيد ومعمر ومالك وغيرهم. وروی عنه: أحمد 
وإسحاق وابن المديني وابن معين ومحمد بن رافع وخلق آخرون. قيل : كان يتشيع . كانت وفاته 
سئة ١١1ه‏ وهو ابن ۸۵ سنة . تهذيب التهذيب ۳٠١ 7٠١/1‏ تذكرة الحفاظ /١‏ ٤٠۳٠ء‏ 
البداية والنهاية ١٠//ا/71"ء»‏ شذرات الذهب ۲/ ۲۷» ميزان الاعتدال ۲/ ۹4٠1ء‏ الكاشف 
77 الخلاصة ص ۲۳۸ . 

(۲) هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عشمان العبسي مولاهم الكوفي» الحافظ » أحد الأعلام . 
روك عن : شريك وهشيم وابن المبارك وجرير بن عبد الحميد وابن عيينة وخلق . وروئ عنه : 
البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه وأبو زرعة وعثمان بن خرزاذ وأحمد بن علي المروزي 
وخلق. مات سنة 0 "11ه. تاريخ بغداد ١1٠/77-١1/ء‏ تذكرة الحفاظ ٤۳۲/۲‏ ميزان 
الاعتدال ۲/ 44٠‏ » التقريب /١‏ 45 » الكاشف ۲/ ١١١‏ الخلاصة ص ۲٠۲‏ . 

(7) هو سليمان بن داود بن الجارود؛ الفارسي. مولئ آل الزبيرء أبو داود الطيالسي البصري؛ أحد 
الاعلام الحفاظ » روئ عن : ابن عون وأيمن بن نابل وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي وشعبة 
وطبقتهم . وروی عنه : احمد والفلاس وبندار وابن الفرات وعباس الدوري وغيرهم . مات سنة 
٤‏ هھ وهو ابن ثمانين . «تذكرة الحفاظ؟ ۱/ ۰۳۵۱ تهذيب الكمال ٥۳٤ /١‏ 20170 تهذيب 
التهذيب 4/ ۰۱۸۲ التقريب ۱/ ۳۲۳ . 

(4) هو عبد الله بن الزبير بن عيسئ بن عبد الله الاسدي الحميدي المكي » أحد الأئمة» صحب ابن 
عيينة تسع عشرة » وصحب الشافعي وتفقه به. روئ عن : مسلم بن خالد وفضيل بن عياض » 
وروئ عنه: البخاري واحمد بن الأزهر وسلمة بن شبيب وأبو حاتم ووثقه. وقال أحمد: 
الحميدي إمام . مات سنة ۲۱۹ه. تهذيب الكمال ۲/ 23817 تهذيب التهذيب ه/ ۰۲۱١‏ 315: 
التقريب ۰٤٠١ /١‏ الكاشف ۲/ لالاء الخلاصة ص ۱۹۷ . 

)٥(‏ هو محمد بن إسحاق بن خزية بن المغيرة بن صالح بن بكر السلّمي مولن محسن بن مزاحم» 
الإمام أبو بكر بن حريْمة إمام الأئمة؛ كان بحرا من بحور العلى > طاف البلادء وأفاد وصتف في 
العلم مصنفات عديدة مفيدة؛ منها : «الصحيح؛ وهو أنفع الكتب وأجلهاء وكان مجتهداً. توفي 
سنة ١1اه.‏ تذكرة الحفاظ ۲/ ١٠/ا-١"الاء‏ البداية والنهاية ۱٤۹/۱١‏ شذرات الذهب 
777/7 طبقات الشافعية الكبرئ ۲/ ٠١٠١-٠۳۰‏ . 


المسلك الثاني: 

ترجيح حديث عمران بن حصين - رضي الله عنهما - الاتفاق صاحبي الملخيح: 
علیه» وانفراد مسلم بإخراج حديث زید بن خالد مولت :29 . 0 

غير أن المصير إلى الترجيح في مثل هذه القضية يرده ماقد تقرر عند الجمهور من 
المحدثين وغيرهم أن الترجيح لايصار إليه إلا عند تعذر الجمع 29 ومهما أمكن الجمع' 
ا الماع ام ب ل 
دون بعض عملا مقتضئ قاعدة «التنويع ؛ فيتعين الصير إليه. 
الخال الثاني : ا 

ومن أمثلة تعارض الخديئين العامين أيضاً: 

حديث أبي بن كعب » وأبن عمر -رضي الله عنهم ‏ وغيرهما عن رسول ال ل 1 
أنه قال : «لاعدوى ولاطيرة ولاهامة ولاصفر» . 

فقد عارضه جملة أحاديث يخالف مدلولها ماجاء فى هذا الحديث . 

5-7 es 
1 ٠ 1 ل‎ 
U مجذوم» فأرسل إليه النبي لل:‎ 


وحديث ابن عمر -رضي الله عنهما - عن النبي ي : الوم في ثلاث: في الراة 
والدار والدابةه . : 


هو ب علي سعيد بن عثماذ بن السكن البخدادي إمام حاف ولدسنةأرع وتسعين تين : 
وتوفي سنة "01 اه. «تذكرة ۳/ ٩۳۷‏ ها . تهذيب تاريخ دمشق 151/1 . ٍ 

() ابن حجر العسقلاني : «فتح الباري» /104. 

(؟) ابن حجر العسقلاني : «فتخ الباري! 9/ ٤٠۷‏ . : 

(4) عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي أبو الوليد الطائفي» روئ عن: أبيه وعن أبي رافع» وروئ : 
عنه: إبراهيم بن ميسرة وبكير بن الأشج . قال ابن حجر: «ثقة'؛ ووثقه العجلي. تهذيب ' 
الكمال ۳۹/۲ ٠١‏ تهذيب التهذيب ۰۷/۸ 4۸ التقريب'؟/ 1/5 الكاشف 181/1 
الخلاصة ص ۲۹۰ . 


وهي كلها من صحاح الأحاديث. 

أما حديث : «لاعدوى ولاطيرة ولاهامة ولاصفره . 

فقد أخرجه مالك فى الموطأ )١(‏ بلاغاً» وأخرجه أحمد في المسند 29 . 
وأخرجه البخاري ۳ في كتاب الطب «باب لاهامة» وباب: الاعدوئ». 


وأخرجه أبو داود (° فى كتاب الطب «باب فى الطّيّرة» والترمذي 277 في كتاب 
القدر «باب ماجاء لاعدوئ ولاهامة ولاصفرا. 

وابن ماجه 239 فى كتاب الطب «باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة» . 

والطحاوي في شرح معاني الاثار ) من عدة طرق» وبعدة ألفاظ . والحديث في 

وأما حديث عبد الرحمن بن عوف - فته - مرفوعاً: «لايوردن ممُرض على مصح . 

فأخرجه مالك )١١(‏ وأحمد فى المسئد )1١(‏ . 


TT (Y 

114 14° (¥) 

YE 61/1 (FP) 

VE /4(O) 

.۱۷/)0( 

.to1 f0 (YD 

V1 (WY) 

F4 TIA FV f(A) 

. ٤۷٩ ص‎ )9( 

(۱۰) 177/8 بلاغاً عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن ابن عطية أن رسول الله بها قال : «لا عدوى 

ولا هام ولا صفر ولا يحلل الممرض على المصح وليحلل المصح حيث شاء , 
4125/5011 

2.719١ )1( 

ا 
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الوطرع ا : «باب في الطيرة» تعليقاً 219 . 1 
وابن ماجه في كتاب الطب (25 : «باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرةا . ' 
0 


والاتظيل عجو ين E E e‏ 
الحديث. : 

قأخرجه أحمد(؟) في المسند» ومسلم في صحيحه( ۶ في كتاب السلام؛. 'ؤابن : 1 
ماج في كتاب الطب باب «الجذام؟ . ْ 

وأما حديث ابن عمر - رضي الله عنهما مرفوعاً: «الشوْم في ثلاث...» الحديك . 

فأخرجه أحمد في المسند)» والبخاري* » في كتاب الطب باب «الطيرة»» : 
ومسلم في كتاب السلام» وأبوداود( ٠١‏ في كتاب الطب «باب في الطيرة»» ١‏ 
والترمذي(١١)‏ في كتاب الادب» باب «ما جاءً في الشؤم؟ , وقال: او عا ْ 
وأخرجه ابن ماجه(١١2‏ في كتاب النكا اح باب ما يكون فيه اليمْن والشؤم . 

وأخحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار210 , 
وجه التعارض بين الحديث الأول وما بعده: 


أن في قول النبي يه : الا عدوى» نفياً صريحاً بين بوقوع العدوئ ؛ وهي انتقال. 
الوص من المريس إلى السليم باللخالطة والجالسة والمعاشرة. : 


۷/607 
.11۷1/ (¥) 
e 1 
4/6)09 
. 1۷6۷/6 )0( 
. IVY /(D 
17ل‎ 
71/١ 
.ا١‎ 1/4 )9( 
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517/161 
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© مختلف الحديث © © = 


وهو نفي جاء بصيغة التنكير فأفاد العموم» أي : العدوئ منفية في كل مرض وعن 
كل مريض . 

بينما یدل قوله يك : «لا ورن مُْرض على مُصِح؛ على عكس ما تقدّم» حيث أنه 
صريح في إثبات العدوئ -عموماً- وأن لها تآثيراً بدليل نهيه َة عن إيراد المريض على 
الصحيح» ولا مبرر لهذا النهي إلا خشية انتقال المرض إلى الصحيح من المريض بطريق 
العدوئ . 

وكذلك قوله اة : «فرٌ من الْمَجْدُوم فرَارَكَ من الأسّد؛ فإنه كان له مثل السبب الذي 
نهئ من أجله عن إيراد الممرض على المصح وهو الخوف من العدوئ . 

وأما قوله ية : «الشوّم في كلاث: في المرأة» والدَار» والذابة فهو دليل بين على ثبوت 
الطيرة في هذه الثلاثة وهو مخالف للنهي عن الطيرة في الحديث : «لا عدوى ولا طيرة» . 
الجواب عن هذا التعارض: 

ذكر أهل العلم ‏ في الجواب عن هذا التعارض -وجوهاً أظهرها وأشهرها ستة 
وجوه: 
الوجه الأول: 

أن المراد بنفي العدوئ أن شيئًاً لا يعدي بطبعه» نفياً لا كانت الجاهلية تعتقده أن 
الأمراض تعدي بطبعها من غير إضافة إلى الله » فأبطل النبي ل اعتقادهم ذلك» 
وأكل مع المجذوم ليبين لهم أن الله هو الذي يمرض ويشفي» ونهاهم عن الدنو منه ليبين 
لهم أن هذا من الأسباب التي أجرئ الله العادة بأنها تفضي إلى مسبباتهاء ففي نهيه : 
إثبات الاسباب» وفي فعله: إشارة إلى أنها لا تستقل» بل الله هو الذي إن شاء سلبها 
قواهاء فلا تؤثر شيئاً» وإن شاء أبقاها فأئرت(21. 

وقال الإمام النووي ‏ رحمه الله : «وأما حديث : الا يوردن مُمْرض على مُصح». 
فأرشد فيه إلى مجانبة ما يحصل الضرر عنده في العادة بفعل الله تعالى وقدره. فنفي 
في الحديث الأول العدوئى بطبعهاء ولم ينف حصول الضرر عند ذلك بقدر الله تعالى 
وفعله» وأرشد في الشاني إلى الاحتراز مما يحصل عنده الضرر بفعل الله وإرادته 
وقدره. .)(2)05, 
)١(‏ ابن حجر العسقلاني : «فتح الباري» ٠١١ /٠١‏ . 
(1) أبوزكريا النووي: شرح صحيح مسلم» ۲۱٤١ 0717 /١4‏ . 


وممن قال بهذا الوجه_في الجمع بين الأحاديث_ : القاضي أبو بكر بن 
العربي()ء وأبو عمرو بن الضلاح)ء وابن القي ۳ء والمنذري0؟2, والبيهقي290. 
الوجه الثاني: ا 

أن نفيه اة للعدوئ باق عل عمومه . وقد صح قوله اة : حر ها 
وقوله َة لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب؛ , 
حيث رد عليه بقوله : فمن أعْدَى الأول يعني : أن الله سبحانه وتعالئ ابتدأ ذلك في 
الثاني كما ابتدأ في الأول» وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع ؛ للا 
يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوئ المتفيةء 
دقان دان للك بيد E EEE‏ فيعتقة تبجا القااري فين في a‏ فأمر بتعجنبه خسماً 
للمادة»7). 

ع جم عر عر واتتصرله : الحافظ ابن حجر العسقلإني» 
والطحاوي)ء والطبري2). 
الوجه الغالث: 


القن ا ر اا .. وأما إثباتها في الحذام ونحوه» فمخصوص من ٠:‏ 
هذا الجموم. 3 
أي أنه : لا عدوئ مؤثزة من مرض إلا من الجذام والبرص وما كان في معناهما. 
فكأنه قال : لا يعدي شيء شيئاً الا ما تقدّم تببيني له أن فيه العدو2©9. 2 1 
ومن قال بهذا: الباقلانى» وابن بطّال( ۱ , 


۳١۱۳ "1١/8 في : «عارضة الأحوذي»‎ )١( 

(1) في مقدمته في علوم الحديث ص "157 . 

(۳) في تهذيب سنن أبي داود 4/ ۳۷۵ . 

. ۳۷۷ ۰۳۷۹/٩ في مختصر سان أبي داود‎ )٤( 

(0) نقله عنه ابن حجر في : «فتخ الباري؟ ۱١١/۱‏ . 

(5) ابن حجر العسقلاني : «شرنح نخبة الفكر» ص 7١‏ . 

(۷) في شرح معاني الآثار ۳٠۰ /٤‏ . 

(8) نقله عنه ابن حجر في : «فتح الباري) 377/1١‏ . 

(9) ابن حجر العسقلاني: «فتح الباري» ٠١١ /٠١‏ . إ 

)٠١(‏ نقله عنهما: اين حجر العسقلاني في : «فتح الباري» »11١ /٠١‏ والكرماني في: شرع 
صحيح البخاري» ۳/۲۱ . ١‏ 


الوجه الرابع: 

أن النفى في قوله يا : «لا عدوى..2 . والإثبات في قوله با : افر من الْمَحُدُومٍ..» 

فحيث جاء خطاب «لا عدوى» فالمخاطب بذلك هو من كان قوي اليقين» صحيح 
التوكل ؛ لأنّه قادر على عدم اعتقاد العدوئ» ومجانبة التطير. 

وعلئ هذا يحمل حديث جابر - فة - في أكل المجذوم مع رسول الله 4يا . 

وحيث جاء خطاب فر من المَجْدُوم؛ فالمخاطب بذلك من كان ضعيف اليقين» 
ولم يبلغ درجة التوكل التَّام الذي يقدر- معه على مجانبة اعتقاد العدوئ . 

والغرض من الأمر فى الحديث : «سدّ باب اعتقاد العدوى عله بأن لا يباشر ما 
يكون سبباً الإثباتها(! . 
الوجه الخامس: 

آن الأمر بالفرار من الجذوم ليس داخلاً في باب العدوئ وإلّما هو من الأمور 
الطبيعية» وهو انتقال المرض من جسم إلى آخر بطريق المخالطة» والملامسة؛ والشم. 
ومن أجل ذلك ترئ كثيراً من الأمراض تنتقل من السقيم إلى السليم بدوام المجالسة 
والاختلاط . 

ومن قال بهذا التوفيق: أبو محمد بن قتيبة". وأبو سليمان الخطًابي(") . 
الوجه السادس: 

أن «نفي العدوئ جملة ؛ والأمر بالفرار من المجذوم على رعاية خاطر المجذوم ) 
لأنه إذا رأئ الصحيح البدن» السليم من الآفة تعظم مصيبته » وتزداد حسرته » ونحوه 
حديث : الا ديرا النظرَ إلى الْمَجْدُومِين؛ فإنه محمول على هذا المعنى»0). 

ولا يخفى أن أكثر هذه الوجوه له وجه من القبول» وبعضها أقوئ من بعض . وقد 


1 /٠١ ابن حجر العسقلاني : «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) فی تأويل مختلف الحديث ص ۰۱۰۲ ۱١۳‏ . 

(۳) نقله عنه الكرماني في : شرح صحيح البخاري» »١ /۲١‏ وقارن با في «معالم السنن» 
.V¥/o‏ 

. ٠١١/٠١ ابن حجر العسقلاني : «فتح الباري»‎ )٤( 


ھی دوه مختف العديث بوه © , 


رتّبھا۔ هنا بحسب قوتها فالرية تقد ار مى اا 0 
وأضعف هذه الوجوه كلها : السادس؛ لان الجزء الثاني عن یو ا 
كلذ : :... فرك من الأسد؛ ينقض هذا المعنئ ويرده؛ إذ لا يقال إن الفرار من الأسد هو : 
رعاية لخاطر الأاسد؟1. : a‏ 
بل قد يقال المكسن» "ومو آن الفزارمن الجذوم هو الذي يفغلي إلى خرن الحو , 
E E‏ 
أصابته . 
والذي يتبدئ ا .والدراسة أن مسلك الجمع بين هذه الأحاديث على 
اختلاف وجوهه - هو «الصواب الذي عليه جمهور العلماءء ويتعين المصير إليه»(": 
أما قول من قال بأن حدیث : : الاُوردا مض على مُيح» منسوخ باحديث ١‏ 
عدوى. ٠‏ فمتعقب با يلي :' : 
١‏ -(أن النسخ ي حرطا یا نر تي ين اشن ریو خا عر ی يل كن 
كما قد تبین في مأ ذكر من وجوه. ش 
۲ آنه د بشترط فيه معرق التاريخ» وتاخر الناسع وليس ذلك موجوداً 0 
7 أن النسخ لا يث ينبت بالاحتمال. 
وكذلك قول من قال بترجيح الأحاديث النافية للعدوئ على الاحاديث امثبتة لها 
مستدلاً لما ذهب إليه بطائفة من الأدلة: 
- أن الأحاديث المثبتة للعذدوئ شاذة. ا 
E‏ ْ 
الطبري عنها أن امرأة شألتها عنه فقالت: ما قال ذلك لكنه قال: «لا:إعدوى», ' 
وقال: «فمن أعدى الأول؟!» قالت : «وکان لي مولئ به هذا الداء فكان ياكل في ` 
صحافي ويشرب في أقذاحي وينام على فراشي0(0) : 


(1) ذكر هذه الوجوه الستة ابن حجر العسقلاني في : «فتح الباري؟ U1‏ 
(۲) أحمد شاكر : #الباعث الحثبث شرح اختصار علوم الحديث؛ ص 219/8 11/5 . 
() ابو زكريا النووي O ESE‏ 

() المصدر نفسه . 

() ابن حجر العسقلاني : «فتح الباري؟ ۱۹/۱۰ : 


ج- تردد أبي هريرة ‏ تافتة ‏ في هذا الحكم» فيؤخذ الحكم من رواية غيره. 
د «أن الأخبار الواردة من رواية غير أبي هريرة ‏ تإثقة - في نفي العدوئ كثيرة شهيرة 

بخلاف الأخبار المرخصة في ذلك»). 

فهذا الترجيح مردود؛ لجملة من الأمور: 

أحدها: أن الترجيح لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع ‏ كما تقرر في مذهب جمهور 
آهل الحديث وغيرهم _. 

الفاني : أن الاحتجاج بتردد أبي هريرة - كالقة - وجعل هذا التردد منه دليلاً على 
ترجح أحاديث نفي العدوئ غير مسلّم . 

أن ابا هريرة ‏ فة - كما جاء في رواية أبي سلمة صمت عنه قوله : «لا علاوى...» 
وأقام على أنّ: «لا ورن مُمْرض على مصح» . 

فهذا التردد منه يمكن أن يستدلّ به على عكس ما ذهب إليه هذا الفريق» فيقال: أنه 
دليل لترجيح الأحاديث المثبتة للعدوئ لا النافية لهاء وهو مع ذلك ترجيح مردود 
كذلك ‏ كما سيأتي بيانه إن شاء الله . 

القالث : أن ما أخرجه الطبري عن عائشة. - رضي الله عنها - لا ينفي الأحاديث 
المثبتة للعدوئ ؛ لان كل ما في هذه الرواية يدل على أن عائشة ‏ رضي الله عنها لم 
تسمع ما سمع أبو هريرة؛ فهو قد سمع الحديثين من رسول الله بء بينما لم تسمع هي 
إلا أحدهماء فروئ كل منهما ما سمع . 

رادا للضي ااا لسري اع الى كاب التوكل ‏ عن عائشة 
رضي الله عنها حديث: «لا عدوى...؛ . و «إذا رأيت المجذوم قفر منْهُ كما تفر من 
GE‏ : إن عائشة - رضي الله عنها- أنكرت 
حديث : فر من المَجْذُوم...» 

الرابع : أن القول بأن الأخار الواردة من رواية غير أبى هريرة - فة - شهيرة كثيرة 
بخلاف الأحاديث المثبتة للعدوئ غير مسلم؛ أن حديث: «فرٌ من المَجَدُوم...» قد 
روي من عدة طرق وله مع ذلك شواهد: 


)١(‏ انظر هذه الاخبار مرفوعة مسندة في ي : «صحیح مسلم بشرح النروي» 5114/15 ا 
(1) نص عليه الحافظ ابن حجر العسقلاني في : «فتح الباري» ۷/۹ 4 


(۳) انظر: فتح الباري ۰ . 


(0) 


فقد روي من رواية عمرو بن الشريد عن أبيه کو 
رواية عائشة رضي الله عنها - في كتاب التوكّل(؟). 

وأما قول من ذهب إلى عكس هذا الترجيح» فرجّح الاحاديث الثبتة للعدوئ . 
كقوله : «فر من الْمَحْدُوم فرارك من الأسد»» وقوله: «لا ورن رض على مبيع؛ على | 
ل : 


2 ورواه ابن خزية من. 


أ - برجوع أبي أبي هريزة ب كز ل .4ه وقال: :من 
ذهب إلى هذا الترجيح الال جا سه اش يه نيرت مک 
عند ۳(4 , 4 

ب وان روليات الي دلت مان اتاب للجشومين مي شر خا وتر قا 
فالمصير إليها أولى»7؟؟ . 
فهو مردود_أيفنًا - ؛ لأمور:. ٍ 
الأول : أن الترجيح لا يصارإليه عند تعذر الجمع بين الحديثين كبا تقدم ولم 

يتعذر الجمع ‏ هلهنا بل هو ممكن فالمصير إليه هو الأول . 
الثاني : أن رجوع أبي هريرة - فة عن هذا الحديث هو لنسيانه إياه . 
ومثل هذا النسيان غير:مؤثر في الحديث لوجهين: 

1 أحدهما: ان سيان الراوي للحنيث الذي رواء يقلح في سحت عد افير 

العلماء بل يجب العمل به). ش 
والآخر: «أن هذا اللفظ ثابت من رواية غير ابي هريرة كاك . فقد ذكر مسل ؛ 

هذا من رواية السائب بن يزيذ وجابر بن عبد الله؛ وأنسن بن مالك» وابن عبمر- رضي ١‏ 

الله عنهم -عن النبي كلاه( . : 
العالث : أذ مجيء هذا الحديث من روايات أخرا غير روات ي هرية تفي كوه 


A a 0 

(۲) ذكره ابن حجر العسقلاني في : «فتح الباري» ٠٥١۹/۱۰‏ . 

(۳) ابن حجر العسقلاني : «فتح الباري؟ /٠١‏ ۰ 

() ابن حجر العسقلاني : «فتح الباري» SAE‏ 1 

(5) أبو زكريا النووي شرع صحيح مسام؛ 114/14 اماه روات تي ذكره هي في هذا 
الشرح : ل ال ا YY‏ 1 


©© مخف لحديث © © : 
معلول؟(). 

وهناك تعارض آخربين هذه الأحاديث وهو ماوقع بين قوله ي : الاععدوى 
ولاطيرة» الحديث . 

وقوله صلئ الله علبه وسلم : «الشؤم في ثلاثة...» 

فالحديث الأول ناف للطيرة وهي التشاؤم 29 . 

والحديث الثاني مثبت للشؤم في هذه الثلاثة المذكورة في الحديث . 


والجواب عن هذا التعارض : 

ذكر العلماء في الجواب عن هذا التعارض وجوهاً أظهرها مايلي : 

أ - أخرج الطحاوي بسنده عن أبي سعيد الخدري ‏ طف - مرفوعاً-: «لا عدوى» 
ولاطيّرة»وإن كان في شيء ففي المرأة والفرس والدار) . 

قال الطحاوي: «فلم يخبر أنها فيهن وإنما قال : (إن تكن في شيء» ففيهن. أي : 
لو كانت تكون في شيء لكانت في هؤلاء؛ فإذا لم تكن في هؤلاء الثلاثة فليست في 
شيء» (7 . 

وهذا جواب حسن باعتبار مارواه بسنده. 

ب وأجاب الخطابي عن حديث «الشؤم في ثلاثة» فقال: «معناه: إبطال مذهبهم 
في الطير بالسوانح والبوارح (4) من الطير والظباء ونحوهاء إلا أنه يقول إن كانت 
لأحدكم دار يكره سكناهاء أو امرأة يكره صحبتهاء أو فرس لايعجبه ارتباطه فليفارقها 
بأن يتتقل عن الدار» ويبيع الفرس وكان محل هذا الكلام محل استثناء الشيء من 
جنسه» وسبيله سبيل المخروج من كلام إلى غیره» (20 . 

ج- وقالت طائفة من العلماء : أن أبا هريرة قد غلط في هذا الحديث» وأنه اسمع 


۰ ابن حجر العسقلاني : «فتح الباري؛‎ )١( 

(۲) المبارك بن الأثير : (النهاية؛ ۳/ ٠١١‏ ابن منظور : «لسان العرب» 0١١/٤‏ . 

(۳) أبو جعفر الطحاوي : «شرح معاني الآثار؛ ٠٤/٤‏ . 

(5) «السانح : ماآتاك عن يمينك من ظبي أو طائر أو غير ذلك» والبارح : ما أتاك من ذلك عن 
يسارك . وكانت العرب تتيمن بالسانح وتتشاءم بالبارح » وبعض العرب بعكس ذلك . ابن 
منظور: «لسان العرب» 0499/7 ٤۹٩۱‏ . 

(0)أبو سليمان الخطابي: «معالم السئن» 01 


سسحت © ب مختاف الحنيث © © ١‏ 


فيه شيئاً من رسول الله وق فلم يعدة 10 . 1 
واستادلوا علن هذا مإ روي هن اي حسنان الاعرج 99 أن رجلين دغلا على 
عائشة_رضي الله عنها فقالا: إن أبا هريرة ‏ تلتة ‏ يحدث عن رسول الله وك أنه : 
قال: «إنا الطيرة في المرأة» والدابّة» والداره . فطارت شفقاً ثم قالت: كذب والذي أنزل : 
القرآن على أبي القاسم من حدث بهذا عن رسول الله لاء إنما قال رسول الله ل : 
«كان أهل الجاهلية يقولون: إن الطيرة في الذابة؛ وا مرأة» والدار» ثم قرأت 0 .. ما صاب من 
مُصيبَة في الأرض ولا في أَنفْسكُم إلا في كناب هَن قبل أن تبره 4 2717 , 000 
وممن قال بهذا أبو محمد بن قتيبة الدينورئ . غير أن ابن الجوزي يتعقب هذا 
الجواب بأنه «رد لصريح خبر رواته ثقات» 247 . : 
وتعقبه أبو بكر بن العربي - كذلك فقال : إنه«قول ساقط»'لآن النبي عليه السلام 
لوعت ليخب ر ن الناس ما حانوا يمتغدوله»:وإفابعت يلم الاس ميازع أن 
يعلموه ویعتقدوه»() . 
زات انرا اا ا ر 
سبيل تأويلها والجمع بينها بحيث لايضرب بعض سنن النبي ب ببعض» ولايرد بعضها ٠‏ 
ولعل أولئ ما يكن الاإعتماد عليه في الجمع بين هذين الحديثين قول من قال : إن 
معنئ قوله كيا : «الشؤم في ثلاثة...2 أنه إن خيف من شيء أن يكون سبباً لما يخاف شره ' 
وا ا اا ل و 
والعدوئ» 299 . 


فإن فيه جمعاً بين معنئ الحديث وماتقرر من نفي الطيرة والتشاؤم ونهئ ا 


. ٠٠١ أبو محمد قتيبة : #تأويل مخالف الحديث» ص‎ )١( 

(7) أبو حسان الأعرج الأجرد البصري» اسمه مسلم بن عبد الله . . روئ عن : : علي وعائشة رضي الله 
عنهما » وروئ عنه: قتادة وعاصم بن عمر . وثقه ابن معين» وقال أبن حجر : : (صدوق رمي 
برآي الخوارج» . قتل سسنة ١١١ه.‏ . يحيئ بن معين : : «التاريخ» 0557/5 تهذيب الكمال 
104A /F‏ تهذيب التهذيب ۱۲/ ٠۷۲‏ التقريب ۲/ ٤١١‏ » الخلاصة ص ٤٤١‏ . 

(۳) سورة الحديد» الآية: ۲۲ . 

)٤(‏ نقله عنه بدر الدين العيني في : «عمدة القاري» ١؟/‏ ۲۷۳ أبو محمد ابن قتيبة : «تاويل مختلف 

1 . ٠٠١ الحديث»؛ ص‎ ٠ 

(5) أبو بكر بن العربي : «عارضة الأحوذي» ۲٠١ ۲٣۲/۱۰‏ . 

)أي : فهي هذه الأشياء الثلائة 

(۷) بدر الدين العيني : «عمدة القاري» ۱ 


القسم الثاني 
الجمع بين الحديثين الخاصين 


فإذا كان الحديثان المتعارضان خاصي الدلالة فالحكم في مثل هذه الحالة : 

أن يصار إلى «التبعيض». وهو: أن يحمل أحد الحديثين على حال» ويحمل 
الحديث الآخر على حال أخرئ» أو يحمل أحدهما على المجاز» ويحمل الآخر على 
الحقيقة .)١(‏ 

ومن الأمثلة على تعارض الحديثين الخاصين : 

١‏ حديث الاسود ")عن عائشة_رضي الله عنها_أنها قالت : «كنت أفْرّك المني 
من ثوب رسول الله باز فيصلي فيه . 

فقد عارضه حديث سليمان بن يسار ۳ أنه قال : سألت عائشة عن المني يصيب 
النوب» فقالت : كنت أغسله من ثوب رسول الله ية ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل 
في ثوبه بقع الماء . 

١‏ - حديث ميمونة - زوج النبي كَل رضي الله عنها أن النبي ية نكحها وهو 
حلال . 

فقد عارضه حديث يزيد بن الأصم أنه َة نكحها وهو محرم. . 
المثال الأول١‏ 

الحديئان كلاهما من صحاح الأحاديث وثوابت الاخبار: 


.1 4/7 ابن نظام الدين الانصاري: «فوات الرحموت»‎ )١( 

(1) الأسود بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمرو» وقيل : أبو عبد الرحمن» الكوفي» مخضرم» فقيه» 
روئ عن : ابن مسعود وعائشة وأبي موسئ وغيرهم› وروی عنه: إبراهيم النخعي وابن 
عبدالرحمن وأبو إسحاق وعمارة بن عمير . وثقه ابن معين؛ وقال ابن حجر : «ثقة مكثر فقيه» . 
يحيئ بن معين : «التاريخ» ۲/ ۰۳۹ تهذيب الكمال ١٠١/١‏ . 

(۳) سليمان بن يسار الهلالي المدني مولئ ميمونة» وقيل: آم سلمة-رضي الله عنها- . روئ عن: 
زيد بن ثابت وعائشة وأبي هريرة ومولاته ميمونة وأرسل عن جماعة» وروی عنه: مكحول 
وقتادة والزهري وعمرو بن شعيب» وثقه أبو زرعة وابن سعد؛ وقال ابن حجر : «ثقة فاضل أحد 
الفقهاء السبعة». مات بعد المائة» وقيل : قبل ذلك . تهذيب الكمال »51487/١‏ تهذيب التهذيب 
۲۳۰-۳ التقريب ۱/ ۳۲۱ الخلاصة ص 198 . 


` © © نتف الحديث‎ 0 ee 


غيت الامرد عن عائشة رضي اله نها أخرجه سام 15 في كاب الها 
وأخرجه أبو داود ( " في كتاب الطهارة «باب المني يصيب الثوب» . 
وأخرجه الترمذي 2292 في كتاب الطهارة اباب ماجاء في المني يصيب الشوب». 
وقال: لاحديث حسن صحیح! . 
وأخرجه النسائي (4) في كتاب الطهارة «باب فرك المني من الثوب». 
وأخرجه ابن ماجه 200 في كتاب الطهارة «باب فرك المني من الثوب» .. 
والحديث في مسند الإمام أحمد 20 . 
وأخرجه الطحاوي (") من عدة طرق عن عائشة رضى الله عنها . 
وحديث سليمان بن يسار عن عائشة ‏ رضي الله عنها- في غسل أثر المني ‏ أخرجه , 
البخاري (2) في كتاب الطهارة "باب غسل المنى وفركه وغسل ما يضيب من المرأة» ‏ 
وأخرجه مسلم 217 في كتاب الطهارة. 
وأبو داود 2١١(‏ في كتاب الطهارة : «باب المنى يصيب الثوب» . 1 
والترمذي ١١7‏ في كتاب الطهارة «باب غسل المني من الشوب» وقال: هذا أ 
والنسائي 2١١(‏ في كتابُ الطهارة اباب غسل المني من الثوب» . 
وابن ماجه 2١١‏ فى كتاب الطهارة «باب المنى يصيب الثوب» . 
مخ" 
امك 
)14۸4/1 144. 
(197/)4. 
(9) ۱۷۹/۱ . 
Y0 /1(YD‏ 1 
(۷) في شرح معاني لآثار ۸/1 44. 
كك فيضي 
(9) 589/1 
الى ال 
1 


0 
YAY 


وأخرجه الإمام أحمد في المسند © . 
والطحاوي في شرح معاني الآثار 200 , 
وجه التعارض بين الحديثين: 

حديث الأسود عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ صريح الدلالة على أن فرك المني من 
الثوب مجزئ في إزالته» وأن الصلاة فيه بعد فرك المني منه: صحيحة . 

ويدل حديث سليمان بن يسار عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : «أنها كانت تغسل 
المنى من ثوب رسول الله وَل . .» الحديث على أنه لامناص من غسل الثوب الذي 
يصيبه المنى » حت تصح الصلاة فيه ومقتضئ هذا أن الفرك لايكفي لتطهير الثوب . 

وهذا خلاف الحديث الأول 


الجواب عن التعارض: 

قبل المضي في هذا البحث يجب - في البداية ES‏ 
الكلام في هذه القضية . . . والمسألة هي : مني الآدمي طاهر آم نجس؟ : 

وبالنظر إلى أن الجواب عن التعارض الواقع بين هذين الحديثين متوقف على هذه 
المسألة والاختلاف فيهاء فإن من المتعين ذكر آراء العلماء وأقوالهم في المسألة : 

ذهبت لحنفية إلى أن المني نجس 20 . 

وكذلك المالكية فقد قالوا بذلك أيض] 249 . 
وذهب الشافعي وأحمد- في أصح الروايتين إلى أن المني طاهر (° 
وكذلك قال ابن خزيمة في صحيحه إذترجم للباب بقوله: «باب ذكر الدليل على 
أن المني ليس بنجس والرخصة في فركه إذ كان يابساً من الثوب» إذ النجس لايزيله عن 
الوب الفرك دون الغسل» وفي صلاة النبي اة في الثوب الذي أصابه مني بعد فركه 


VN» 

.06° 4/1 )۲( 

(۳) الكمال + بن الهمام : « فتح القدير» 1۹۸4-۱ . 

(؛) محمد عرفة الدسوقي : «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ 07/1 . 

(05) محمد بن إدريس الشافعي : «الأم؟ 0١ /١‏ منصور البهوتي : «كشاف القناع» ۲۲١ /١‏ ؛ ابن 
قدامة : «الکافي٩ ٠٠۹/۱‏ 1 «المقنع» /١‏ 44. 


© © مخف الحديث ‏ © © ' 


يابساً مابان وثبت أن المني لیس بنجس» () . 
وقد احتج كل فريق لمذهبه بطائفة من الأدلة ("2 . 
ووجه الجمع بين الحديثين بناء على ما ذكر من المذهبينالسابقين - في طهارة التي أو | ش 


نحاسته ‏ أن يقال : 
ارا التي نجس . فاجع ين الحديين بان بحملا على حا 
مختلفين. 
كيه هن ل كا و ا E‏ 
الغسل . ! 


ويحمل حديث.الفرك على حال كون امني يابساً. 

وهذه طريقة الحنفية في الجمع بين الحديئين (7 

واختازهذا القول أبو محمد بن قتيبة الدينوري فقال: «إن عائشة رضى الله عنها» ا 
كانت تفركه من ثوب رسول الله كك إذا كان يابساًء والفرك لايقع إلا على يابس» ! 
وكان رجا بقي في شعاره حتى يببس وهو يببس في مدة يسيرة لاسيما في الصيف» 
وكانت تغسله إذا راته رطبً؛ والرظب لایجوز أن يفرك ولاباس علئ من تركه إلى أن 
يجف ثم فركه) 240 . ١‏ 

ب علئ القول: إن مني طاهر : 

يحمل حديث الفرك على الإباحة . 

ديسل حديث الل عل الاستجاب لزيد اليف واتزين والتجميل :ا 
ل ا ل . 


£010) 

(1) يمكن استيفاؤها من المصادر التالية : ابن رشد : «بداية المجتهدا ۷٠/١‏ الموفق بن قدامة : «المغنتي» 
8/7 9 الكمال بن الهمام: «شرح فتح القدير» ۱۹۲/۱ 2198 محمد بن إدريس | 
الشافعي : «الأم؟ 0٥/١‏ . , 

() ذكرها الطحاوي في : «شرح ماني الآثاره ١١ /١‏ ابن حجر العسقلاني في : : ت الباري» 
٠*۱‏ أبو زكريا النووي في : الشرح صحيح مسلم! ۳/ ۱۹۷ ۱۹۸ . 1 

(؟) أبو محمد بن قتيبة : #تأويل مختلف الحديث» ص "19 . 


فقد يستجب للرجل أن لايرئ علئ ثوبه أثره. قال ابن عباس رضي الله عنهما-: 
الني بمنزلة المخاط فأمطه عنك ولو بإذّخرة» 290 . 

وقد أيد هذا الجمع بشقيه ‏ الحافظ ابن حجر رحمه الله-. 

أما من حمل حديث الفرك على الثوب الذي ينام فيه» وحمل حديث الغسل على 
الثوب الذي يصلي فيه فغير مسلم فقد ورد في بعض طرق الحديث عند مسلم (؟) عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت-: 7 . ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله ملا 
فركاً فيصلي فيه» . 

فدل ذلك على أن الفرك ليس مختصاً بالثوب الذي ينام فيه . 

وفي حديث عائشة ‏ رضي الله عنها «أن رسول الله َا كان يغسل المني ثم يخرج 
إلى الصلاة في ذلك الغوب..» الحديث» رد صريح لقول الشوكاني : «. . لم يشبت الأمر 
بغسله من قوله اة في شيء من أحاديث الباب» وإغا كانت تفعله عائشة» ولاحجة في 
فعلها إلا إذا ثبت أن رسول الله وك علم بفعلها» 299 . 
ش وقد أطال الطحاوي والعيني ° في ردهما على القائلين بطهارة المني وتعقبهما 
لأدلتهم وحججهم . 
القائلين بطهارة المني » وتأيد با أثبتته الاكتشافات والبحوث الطيبة الحديثة . 

يقول الدكتور صبري القباني ‏ في شرح عملية الإفرازات الجنسية: في أثناء 
التهيجات الجنسية يمتلئ الإحليل بمادة مخاطية صافية لزجة» هذه المادة تجرد الإحليل 
من جميع بقايا البول وآثاره التي قد تكون متبقية فيه . . . ويسمئ اللعاب المخاطى 
للإحليل: المذي ١‏ , 


.7١17 2501/١ أبوعيسئ الترمذي : «الجامع»‎ )١( 

() أي : على القول بطهارة المني » وعلئ القول بنجاسته . 

(۳) أبوزكريا النووي في: شرح صحيح مسلم؛ ۳/ ۰۱۹۷ ابن حجر العسقلاني : «فتح الباري» 
١‏ 7”, بدر الدين العيني : «عمدة القاري» ۳/ ٠٤١‏ . 

(4) محمد بن علي الشوكاني: «نيل الأوطار شرح منتقئ الأخبار» 7 

(5) أبو جعفر الطحاوي: «شرح معاني الآثار» ٠0۲-١ 0١‏ بدر الدين العيني : «عمدة 
القاري» ٠١١-۱٤٤/۳‏ . 

(1) صبري القباني : «حياتنا الجنسية» ص ٩۲‏ . 


وعلى هذا ققول من يقؤل بنجاسة المني باعتباره أن هذا المني يمر في مجرئ البول : 
ل ل ل ا ل E‏ 
توصل إليه العلم الحديث. | . ش 

أما احتمال اختلاط المني بالبول فمردود طبياً أيضاً حيث يقول الدكتور صبري ؛ 
القباني : «وبالرغم من أن الإحليل ينقل السائلين فإنه من المنعذر مرورهما بآن واحد ! 
وامتزاجهما معاً لان «البرؤستات» تتدخل بحزم» وتنظم سيلان السائلين ومروزهما : 
فهي تعانق الإحليل عادة بشكل حلقة حسب وضعها التشريحي فترتخي ألياف هذه : 

بالحلقة وتتوسع فوهتها حين التبول» ولكن عندما تتهيج الأعصاب التناسلية» وتبلغ 
الشهوة ذروتهاء معلنة قرب السائل المنوي تنقلص الألياف العضلية للبروستات 
وتنقبض بشدة ما يسبب انضخاط القسم الغلوي من الإخليل زإغلاقه؛ ومنل هذه , 
اللحظة لايعود باستظاعة المثانة إفراغ محتوياتها من البول» ويبقى طريق الإجليل | 
مفنتوحاً فقط للسائل المنوي وحده» 217 . 00 

يقال إت الذي لابطهر »سجرن البول لان جين قاطي في امل تكوينه إران: 
طبيعي لغدة كوبر(00718588) (1) التي تفرز معظم ما يخرج من مذي . وهذا الإفراز ؛ 
هو كباقي إفرازات الجسم الأخرئ: العرق» والمخاط » ولعاب الفم» والدمع. .إلخ». 

وكل مايفترق به المذي عن هذه الإفرازات أنه مخصص للإحليل ولتنظيفه» فهو : ش 
إنما يتنجس بسبب عملية التنظيف هذه» آما هو في الاصل فليس مكوناً من نجاسة : 
كالبول الذي هو مجموعة سوائل متخمرة ومتعفنة كما يؤكد ذلك رائحته ولونه. 

فالمذي إذن نجس نجاسة طارئة أو «عارضة» نشات عن عملية التنظيف التي يقوم . 

بهاء وليست نجاسته أصلية إذ لايمكن أن يقال إن الغدة التي تفرزه نجسة ولادليل غلئ ش 
ذلك. ' ٠‏ 
المثال الثاتي: 
حديث أبن عباس - رضي الله عنهما ااا الاو بي ا ا 
. وهو محرم. : 
ES‏ مر مرا a‏ ال -الارسول ل 


17 ٠۹1 صبري القباني : : «حياتنا الجنسية! ص‎ )١( 
. 47 صبري القباني : «حياتنا الجنسية1 ص‎ )۲( 


©© مختف انحدیث © @ = 


تزوجها وهو حلال . 

وكلا الحديثين من الصحاح . 

فحديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أخرجه البخاري ٠‏ في كتاب المغازي : 
«باب عمرة القضاءا . 

وأخرجه مسلم (23 في كتاب النكاح . 

وأبو داود (1) في كتاب المناسك «باب المحرم يتزوج؟ . 

والترمذي 47) في كتاب الحج اباب ماجاء في الرخصة في ذلك» أي: في النكاح 
للمحرم وقال: احديث حسن صحيح؟ . 

والنسائي 2*0 في كتاب مناسك الحج « باب الرخصة في التكاح للمحرم» . 

وابن ماجه 27 في كتاب النكاح «باب المحرم يتزوج . 

والدرامي ١‏ في كتاب المناسك «باب في تزويج المحرم؟. 

والحديث في مسند الحميدي (2) » وفي كتاب الآثار ) لأبي يوسف . 

لخدي ودين لاض فل تيرج ارم لحيل في ا 9 : 

وأخرجه مسلم )١١(‏ في كتاب النكاح . 

وأخرجه أبو داود ۳ في كتاب المناسك «باب المحرم يتزوج؟ . 


. 04/۷ )1( 
1/9) 
.114/ (( 
TY o °1/ (E) 
. ۱۹۱/0 )0( 
TTA (D 
Y/Y (YW) 
TENN 
مرسلاً.‎ ۱۱١ص‎ )9( 
لاسر‎ 
فض‎ 
ةله‎ 9 


او ني کاب اي ب اید یکره روي الو 

وابن ماجه () في كتاب النكاح «باب المحرم يتزوج» . 

والدرامي (4) في كتاث المناسك «باب في تزويج المحرم» . 
وجه التعارض بين الحديثين: 

يجمع بين هذين الحديثين ظاهر مستبين. فعلئ حين تذكر ميمونة رضي الله نها ' 
- أن النبي يكل تزوجها وهما حلالان ودخل بها وهما حلالان . يقول ابن عباض ‏ رضي : 
الله عنهما - أنه 5 تزوج وهو محرم . ش 
الجواب عن هذا التعارض: 

بجع ين اين اعدا بالعاعدة ف ام دن اشاش 

وقد ذكر في هذا الجمع وجوة أظهرها: 

1 أن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ «كان يرئ أن من قلّد الهدي يصير محرماً. . . ْ 
والنبي كَل كان قلد الهدي في عمرته تلك التي تزوج فيها ميمونة فيكون إطلاقه أنه وه أ : 
تزوجها وهو محرم أي : عقد عليها بعد أن قلد الهدي» وإن لم يكن تلبس بالإحرام» 
وا ادل اا راح E‏ اا 
ئ : 

وقيل مزه ]وق عباس -رضي الله عنها .بقوله : تزوج النبي 6 ميسونة وهو : 
متم اي داخفل الحرامء أو فى الشهر الخرام :“قال الاعف - ْ 
قتلواكسرئبليل محرماً 
آي : في الشهر الحرام» وقال آخر: 
؛قتلوا ابن عفان الخليفة محرماً 
أي : في البلد الخرام» وإلئ هذا التأؤيل جنح ابن حبان فجزم به في صحيحه) (9) ا 
)00 
(DD‏ 
.TA/Y ()‏ 


() ابن حجر العسقلاني : «فتح الباري ۱۹۹/۹ . 
(5) ابن حجر العسقلاني : «فتح:الباري ۱۹۹/۹ . 


هذا كله في تأويل حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي ية نكح ميمونة 
وهو محرم. 

أما حديث يزيد أنه يل تكحها وهو حلال فإغا أخذ- فيه بحقيقة حاله يِه في 
أثناء خطبته ودخوله بميمونة ‏ رضي الله عنها فإنه كان في هذا الوقت حلالاً لم يلتبس 
بالإحرام وإن كان قد هديه كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما-. 

هذا المع بين الحديئين هو الذي يوافق ويطابق القاعدة التي سبق تقريرها في 
الجمع بين الخاصين . 

لكن لايلزم من هذا أن لايصار إلى وجوه ومسالك أخرئ يندفع بها التعارض بين 
الحديثين» فقد ذهبت طوائف من العلماء إلى الترجيح . فرجحوا حديث يزيد بن 
الاصم 2١(‏ وأبي رافع"ء بمرجحات كثيرة يأتي ذكرها في موضعها من مبحث 
الترجيح إن شاء الله تعالى . 

ولابد من الإشارة- هنا إلى أن ابن عباس رضي الله عنهما لم تنفرد برواية ما 
رواه من حديث نكاح النبي وك ميمونة محرماً فقد واطأه على روايته غيره من الصحابة 
- رضوان الله عليهم - كأبي هريرة وعائشة ‏ رضي الله عنهم -. 

وذكر الحافظ في الفتح أن هاتين الروايتين صحيحتان قال: «قدمت في الحج أن 
حديث ابن عباس جاء مثله صحيحاً عن عائشة وأبى هريرةء فأما حديث عائشة 
فأخرجه النسائي من طريق أبي سلمة عنه» وأخرجه الطحاوي ۳ء والبراز من طريق 
مسروق عنهاء وصححه ابن حبان (۶)ء وأكثر ما أعل بالإرسال» وليس ذلك بقادح 


)١(‏ يزيد بن الاصم: اسمه عمرو بن عبيد بن معاوية البكائي ‏ بفتح الباء وتشديد الكاف ‏ أبو عوف 
الكوفي. روئ عن : خخالته ميمونة وابن خالته ابن عباس» وروی عنه: ميمون بن مهران 
والزهري. وثقه النسائي» وقال ابن حجر: «ثقة؟. مات سنة 7١١ه.‏ تقريب التهذيب 
۲ الكاشف ۳/ ۲۲١‏ الخلاصة ص 470 . 

(1) أبو رافع القبطي مولئ رسول الله هة . اخمتلف في اسمه. وقال ابن عبد البر: «أشهر ما قيل في 
اسمه: أسلم . كان مولئ العباس بن عبد المطلب فوهبه للنبي ككل وكان إسلامه قبل بدر لكنه لم 
يشهدها وشهد أحد وما بعدها. ومات بالمدينة قبل موت عثمان رضي الله عنه-. وقيل: في 
خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه-». الاستيعاب ٦۸ /٤‏ الإصابة ٠٦۷ /٤‏ أسد الغابة 
ه/ ١١١‏ . 

(۳) في شرح معاني الآثار 779/5 . 

(1) ذكره الهيثمي في : «موارد الظمآن إلى ابن حبان؛ ص ۳٠۹‏ . 


فيه» وقال النسائي : أخبرنا عمرو بن علي أنبأنا أبو عاصم عن عثمان بن الأسودبعن ' 
ابن أبي ملكية عن عائشة- رضي الله عنها ‏ مثله. قال عمرو بن علي : قلت لأبي 
عاصم أنت أمليت علينا من الرقعة ليس فيه عائشة » فقال: دع عائشة حتئ أنظر فيه . 
وهذا إسناد صجيح 2١(‏ لولا هذه القصة لكنه هو شاهد قوي أيضاًء وأما حديث 'أبي ؛ 
هريرة ‏ كيه أحرجه الدارقطني؟ء وفي إسناده: كامل أبو العلاء» وفيه ضعف» ؛ 
لكنه يعتضد بحديثي ابن عباس وعائشة» 079 . : 
وكذلك يتبين ما قد سلف أن ابن عباس لم يتفرد برواية هذا الحديث 247 وفي هذا ' 
ما يرد على ما قد يقال من وهم ابن عباس عراسي تراك ارس عر 
فلا يمكن أن يهم الثلاثة جميعاً. : 


(1) القائل : وهذا إسناد ضحيح هو الحافظ ابن حجر . 

(۲) وأخرجه الطحاوي في : «شرح معاني الآثار» ۲/ 3317١‏ . 

() ابن حجر العسقلاني : «فتح الباري» 117/9 . 

(5) قال بالتفرد: أبو عمرو بن عبد البر كما نقل ذلك عنه أبن حجر في : افتح الباري؟ 135/4 ,أ 


القسم الثالث 
الجمع بين الحديث العام والخاص من الأحاديث 


إذا كان أحد الحديثين المتعارضين عاما في مدلوله» والآخر خاصًا في مدلوله . 

فالحكم_في هذا أن يصار إلى تخصيص الحديث العام في دلالته بالحديث 
الخاص في دلالته . 

وقد تقدم ذكر بعض الأمثال على تعارض العام والخاص من سنن النبي كلل . 

ومن أمثلة تعارض العام والخاص من السنن غير ماذكر-. 

حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه عن رسول الله باز أنه قال : «العجماء جرحها 
جبار..1. 

عارضه حديث حرام بن محيصة 2١(‏ أن ناقة للبراء ۳ دخلت حائط رجل 
فأفسدت فيه فقضى رسول الله ية أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت 
المواشي بالليل ضامن على أهلها . 

أما حديث أبي هريرة ‏ كإلتة ‏ فأخرجه مالك 22 في كتاب العقول ١باب‏ جامع 
العقل؟ . 

وأخرجه الشافعي في : «اختلاف الحديث» (4) . 


(1) حرام -بفتح الحاء والراء وتخفيفها : هو ابن سعد بن مُحَيْصّة ‏ بضم اميم وفتح الحاء وسكون 
الياء ويجوز تشديدها. . ابن مسعود الانصاري المدني» ينسب إلى جده محيصة غالباً. روئ 
عن : أبيه سعد؛ وروی عنه: ابن شهاب الزهري . وثقه ابن سعد» وقال ابن حجر : 'ثقة». مات 
سنة ۳١اه‏ 
تهذيب الكمال 2511/١‏ تهذيب التهذيب ۲/ 777, التقريب ٠١۷١ /١‏ الخلاصة ص ›۷٤‏ 
الكاشف /١‏ ١١٠٠ء‏ المغني في ضبط أسماء الرجال ص ۷۳؛ حر 

(۲) هو الصحابي الجليل: البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشم بن مجدعة الاوسي 
الانصاري أبو عمارة؛ نزل الكوفة وله ثلاثمائة حديث اتفق الشيخان على اثنين وعشرين (انفرد 
البخاري بخمسة عشر حديثاً: ومسلم بستة أحاديث). شهد أحداً والحديبية» وتوفي سنة ۷١‏ أو 
الاه. أسد الغابة /١‏ ۰۱۷۱ ۱۷۲ الاستيعاب ٠٤١١ ,18/١‏ الخلاصة ص 45 . 

.V1/ (r) 

. ٩11 ص‎ )( 


ات و نتاف الحيث @ © : 


وأخحرجه البخاري )١(‏ في كتاب الديات «باب العجماء جیار وأخرجه سسلم 9 
في كتاب الحدود. 


وأكديث في صحيفة.همام عن أبي هريرة- کل 60 0 وأخرجه الحميدي في ' 
مسنده:(1) : 


وأما حديث حرام بن محيصة فاخرجه مالك 0 في كتاب الاقضية «باب القضاء ٍ 
في الضواري والحريسة» عن ابن شهاب الزهري عن حرام بن محيصة . . الحديث , : ۰ 
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ‏ في كتاب «اختلاف الحديث» . 


وأبوداود( "2 في كثاب البيو ع فاب الزافى قد زوع درج ا 
. عبدالرزاق عن معمر عن:الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه أن ناقة للبراء. . 
الحديث . ا ْ 


وهو في المصنف لعبد الرزاق ‏ . 


وأخرجه أب داود ايضاً بسنده من طريق الاوزاعي عن الزهري عن حرام بن . 
محيصة الأنصاري عن البراء بن عازب قال : كانث له ناقة ضارية . . الحديث. 


وذكر الحافظ لزي نستي احرج في الس الكبر من طريق الاوزاعي» ا 
ومن طريق الزهري . : 
وأخرجه ابن ماجه( ١‏ في كتاب الاحكام اباب الحكم فيما أفسدت المواشية. 


ومن حيث درجة هذا الحديث نقل الحافظ ابن حجر )١١(‏ عن ابن حزم ۳ قوله: ' 


.16/861( 

7/0 

. ۳۱١۳۰ ص‎ )۳( 

. 1/4) 

(ه) ۲۲۰/۲. 

(5) صككة: 

, 4۸/7 (¥) 

AY ۱1۰ (A) 

.16/ (0 

.VA1/ (1۰) 

: . ۲٥۸/۱۲ ابن حجر العسقلاني : «فتح الباري؟‎ )١( 

)هو الفقيه الجتهد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد فقيه الاندلس في 
زمانه» ولد سنة ٣ه‏ في ملديئة فقرطبة» وكان فقيهاً حافظا مستبطاً للحكام من الكناك 


والسئة وعباراته ونقده في الغاية من الحدة والصرامة . له كتب شهيرة» من أظهرها: «المحلين») = ' 


©© مختف الحديث © © " 


إن هذا الحديث مرسل ؛ لأن حرام بن محيصة لم يسمع من البراء . 
أما حرام فقد ترجم له الحافظ ابن حجر فقا : «حرام بن سعد بن محيصة بن مسعود 
بن كعب الأنصاري أبو سعد» ويقال أبو سعيد المدني» وقد ينسب إلى جده» ويقال 
حرام بن ساعدة» روئ عن جده محيصة البراء بن عازب» روئ عنه الزهري على 
اختلاف عنه فيه» قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث . توفي بالمدينة سنة ١١١ه‏ وهو 
ابن سبعين سنة » قلت : ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: لم يسمع من البراء» (9© . 
وأما سعد - والد حرام - فقد روئ عنه ابنه حرام بن سعد بن محيصة (٩)ء‏ وقال 
ابن حجر في سعد-: «قيل له صحبة أو رؤية» ورواية مرسلة» (") . 
وأما محيصة جد حرام فهو محيصة بن مسعود بن كعب الانصاري الخزرجي 
المدني . وهو صحابي «شهد أحداً ومابعدها وبعثه رسول الله ية إلى «فدك» 247 روئ 
عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم» وعنه ابنه سعد وابن ابنه حرام ابن سعد بن 
محيصة وابنة له غير مسماة وبشر بن يسار» ومحمد بن زياد الجمحي» ومحمد بن 
سهل بن أبي حثمة (°) . 
وكذلك يتبين: 
أ أن حراماً ثقة محتج بروايته . 
ب أن حراماً: هو ابن سعد بن محيصة» وقد ينسب إلى جده «محيصة» أحياناً كما في 
هذا الحديث فيقال اختصاراً- حرام بن محيصة . 
ج أن حرام بن محيصة روئ عن جده محيصة وروی عن أبيه سعد. 


د أن جده محيصة صحابي شهد أحداً وروئ عن النبي لله . 


-و«الفصّل فى الْملّل والأهواء والنّحَل؛. مات فى بادية لبلة من بلاد الأندلس سنة 405ه. 
تذكرة الحفاظ 1١47/7‏ وفيات الأعيان ۳/ ٠۳۳٠-٠۲٠‏ بغية الملتمس ص »4١9‏ البداية 
والنهاية ۱۲/ ۰۹۱ 47 » جذوة المقتبس ص ١8‏ 7؛ لسان الميزان ٠٠٠-۱۹۸/٤‏ . 

(۱) ابن حجر العسقلاني : «تهذيب التهذيب» ؟/ ۲۲۳ . 

(۲) ابن حجر العسقلاني : «تهذيب التهذيب» ۲/ ۲۲۳ . 

(۳) ابن حجر العسقلاني : «تقریب التهذيب» 584/7 . 

(4) «قرية بالحجازء بينها وبين المدينة يومان» وقيل : ثلاثة. أفاءها الله على رسوله يل في سنة سبع 
صلحاً». معجم البلدان ۲٤١-۲۳۸/٤‏ . 

(0) ابن حجر العسقلاني : «تهذيب التهذيب) /٠١‏ 1۷ . 


ج ون مختداحدث هه 

ه_أن البراء بن عازب هو 'أيضاً من مشاهير الصحابة وأعلامهم . 

وعلئ هذا فقول من قال: «حزام بن محيصة عن البراء . .1 يحتمل أحد أمرين: 
الأول : الللبكره عراس aS SN‏ متحي - رضي الله ع 
مباشرة: : 

ساني اك كرت عن ا و ا ا 
صحبته - وسعد سمعه من أبيه محيصة وما يعضد هذا ويقويه رواية عبد الرزاق فإنه: 
قال: عن معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه (). 

فإذ تين هذا فيمكن أنايقال إن حديث حرام بن محيصة متصل الإسناد ويس 
مرسلاً كما قال ابن حزم وان عبد البر رحمهما الله 29 . 

وهو كذلك صحيح الإسناد من طريق مالك رحمه الله عن ابن شهاب الزهرتي عن . 
حرام بن سعد بن محيصة عن البراء . 

فأما حرام »:وأبوه. وجده» فقد تقدم أنهم كلهم ثقات 

وأما مالك وابن شهابٍ فجبلان من جبال الحديث وركنان من أركانه» لأيسال عن , 
00 | 0 
لكن علئن تقدير ضحجة القول بأن الحديث مرسل» فقد قال ابن عبسل الير ' 
-رحمه الله -: «هذا الحديث وإ كان مرسلاً فهو مشهور» حدّث به الثقات» وتلقاه' 
فقهاء الحجاز بالقبول؟. : 
وجه التعارض بين الحديثين: 

خديث أبي هريرة رضي الله عنه يدل بوضوح على أن ما تتلفه البهي مة من , 
حرث الغير وزرعه لايضمنه صاحبها . 

أما حديث خرام فيدل :على التفريق بين أن يقع هذا الإتلاف ليلاً أو يقغ نهاراً.. 

فإذا وقع الإتلاف ليلا كان على صاحبها ضمان ما أتلفه» وإذا وقع الإتلاف نهاراً 
فليس على صاحبها و لان أصحاب المزارع مكلفون بحفظ زرعهم وحرثهم : 


AT عبد الرزاق الصنعاني : المضنف»‎ )١( 


() نقل ذلك عنهما : ابن حجر العسقلاني في : «فتح الباري؟ ٠٠۸/۱۲‏ وائظر کلام ابن حزم عا" 
هذا الحديث في : «المحلئ2 ١17/8‏ . 
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بالنهار: ناون من ی فيه ا جر سبي عدلتهم و ار في کم مزارمهم ؟ 
ولذلك لاضمان على أصحاب الماث شية في هذه الحالة . 

فالحديث الأول : عام شامل لنفي الضمان بالليل وبالنهار. 

والحديث الثاني : فيه تخصيص الضمان ببعض الأحوال دون بعض . 
الجواب عن التعارض: 

ذهب أكثر أهل العلم إلى أن حديث أبي هريرة ‏ اة - مرفوعاً «العجماء جبار» عام 
خصصه حديث حرام . 

الشافعى ‏ رحمه الله: الايخالف هذا الحديث» )١(‏ حديث «العَجْمَاءٌ جرحها 
جبَار..؛ . لكن ( العَجْمَاءٌ جرحها جبار) جملة من الكلام العام المخرج الذي يراد به 
الخاصء فلما قال كل : «العجماء جرحها جبارا» وقضئ رسول الله يك فيما أفسدت 
وغيره في جبار» وفي حال غير جبار» قال: وفي هذا دليل علئ أنه إذا كان على آهل 
العجماء حفظها ضمنوا ما أصابت» فإذا لم يكن عليهم حفظها لم يضمنوا شيئاً مما 
أصابت فيضمن أهل الماشية السائمة بالليل ما أصابت من زرع » ولايضمئونه بالنهار» 
ويضمن القائد» والراكب» والسائق» لان عليهم حفظها في تلك الحالة» ولايضمنون 
لو انفلت. .»202 , 

فتبين من أن الشافعي ‏ رحمه الله يذهب إلى التخصيص وبأخذ_في هذا 
الماشية أن يكون قد فرط في حفظ ماشيته» فإذا لم يفرط صاحب الماشية في حفظها لم 
يضمن ما أتلفت ليلاً ولانهار؟ 29 . 

وذهب إلى هذا (4) أيضاً: الإمام مالك والحنابلة (°) . 


(۱) أي حديث حرام . 

.۲٠۲/ الشافعي : «اختلاف الحديث) ص 1٦٦0ء 1۷٦٥ء أبو سليمان الخطابي : «معالم السئن»‎ )١( 
. ۲۳۷ /۸ أبو محمد البغوي : شرح السنة»‎ 

(۳) أبو زكريا اللووي: لاشرح صحيح مسلما ۱ 

(؛) أي: القول بضمان صاحب الماشية ما أتلفت ماشيته ليلاً وعدم ضمانه ما أتلفت بالنهار . 

(5) ابن رشد : «بداية المجتهد» ۲/ ۲۹۳ ابن قدامة : «المغني» 9/ 1۸۷ » 1۸۸ . 


أما الحنفية فيذهبون إلى أن الدابة لو انفلتت «فأصابت ملا أو آدمياً ليلا أونهاراً. 
لاضمان على صاحبها لقوله عليه:الصلاة والسلام : «جرح العجماء جبار) . ا 
لكن إذا «أرسل بهيمة فأفسدت زرعاً على فوره ضمن المرسل» (). 
أي أن التفريق عندهم' في الضمان وعدمه_مبني على ماإذا انفلتت البهيمة دون ؛ 
وفي المسألة تفصيلات أخرئ كثيرة عرض لها أهل العلم وبسطوا فيها القول بما ' 
لاحاجة هنا إلى ذكره لكونه ما لاتعلق له بالجمع بين الحديثين) . 00 
فإذا أراد امرء أن يقف على الحكمة الباعئة على هذا التخصيص فالجواب : إن ' 
أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار» ويوكلون بها الحفاظ والنواطير.. ومن ؛ 
عادة أصحاب المواشي أن يسرحوها بالنهار» ويردوها مغ الليل إلى المراح» فمن خالف , 
هذه العادة» كان به خارجاً عن رسوم الحفظ إلى حدود التقصير والتضبيع > فكان کمن ` 
ْ ال التي ابا a E‏ ا ا انعد 
قطع "(٤‏ . 
وأمر آخر أيضاً- في بیان وجه هذا التفريق ‏ هو أن الله تعالى قال: إوداود ' 
وَسلَيَمَان إذ يحكمان في الْحَرث إذ نشت فيه عتم الْقَوم. .. 4 (4) الآية . 
والنفش في اللغة : تفرق الإبل ورعيها بالليل (°) . 
وقالت طائفة من أهل:العلم : إن حديث حرام بن محيصة منسوخ بحديث أبي 
E‏ واد ولزللك ود ميات عدم مان عاضو امإف سراء اكالم لالت 
)١(‏ قاضي زاده : «بداية المجنهد؟ ۲/ 2791 ابن قدامة : "وعدم ضمانه ما أتلفت بالنهار» . ش 
(۲) يراجع ماذكره: : قاضي زاده في «تكملة فتح القدير» م a‏ : 
«المغني» /٩‏ ۰۱۸۷ ۲؛ ابن رشذ : «بداية المجتهد» 7/ ۲۹۳ ۲۹٤‏ ابن حجر العسقلانى 
افع الباري» 101-19/17 بر جمفر اللحاوي: ضرح معان لر ٠001‏ بر 
زكريا النووي: «شرح صخيح مسلم؟ ۱۱/ 23770710 أبو محمد البغوي: شرح السنة» 
۳1/۸ -۰۲۳۸ أبو سليمان الخطابي : «معالم السنن» ۲/١‏ ۰ أبو محمد بن حزم : «المجلئ؟ 
EV VETA‏ 
() أبو سليمان الخطابي : السنن) ۲٠۲/٥‏ . 
(4) سورة الأنبياء» الآية: VA:‏ 


(۵) ابن منظور ٠ NES e‏ فقسيز فرب قران صابن 
رشد: «بداية المجتهد» ۲/ ۲۹۳, ابن قدامة : «امغني» ۱۸۹/٩‏ . 
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ليلا أم كان نهار . 
لكن تعقب العلماء هذا القول وردوه من وجهين: 
الأول : أن النسخ لايشبت بالاحتمال بل لابد من معرفة التاريخ ليعلم المتأخر من 


المتقدم 250 . 
أو يرد نص عن رسول الله َة يدل على النسخ » أو يروئ عن أحد الصحابة 
مايثبت النسخ . 


فلما لم يوجد شيء من ذلك هنا فلا يقال بالنسخ . 
الشاني : أن التخصيص في مثل هذه المسألة هو مقتضئ القاعدة التي سبق تقريرها 
في الجمع بين العام والخاص فيصار إليه دون ما سواه . 
# د # 


. ٠٤١/۸ أبو محمد بن حزم : «المحلئ»‎ 27١ ٤ /۳ أبو جعفر الطحاوي: «شرح معاني الآثار؛‎ )١( 


() ذكره ابن حجر العسقلاني في : «فتح الباري» T/۲‏ 
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القسم الرابع 
الجمع بين المطلق والمقيد من الأحاديث 


إذا تبون أن أحد الحديثين المتعارضين مطلق الدلالة والآخر مقيد الدلالة .. ْ 

فالحكم في مثل هذا: أن يصار إلى تقييد الإطلاق الوارد في أحدهما بالتقبيدالوا ازو 
في الآخر. : 
ويشترط أن يكون الإطلاق والتقبيد واردين في حكم واحد» فان وردا في حكمين 
مختلفين لم يعمل بالتقييد» وإغايعمل بكل منهما فيما ورد فيه. 

وقد سبق بيان هذا في فصل : «حالات العارض بين الاحاديث». 

ومن الأمثلة على تعارض حديث مطلق وآخر مقيد. 

ماحدّثبه علي -2١(‏ رضي الله عنه -قال: قال رسول الله ككل : لكا علي اله 
من ذب علي يلج الثاره . 

فقد عارضه ماحدث به أبو هريرة - رضي الله عنه فقال الي 
دمن كدب علي مدا ليوأ (1) مقْمَدهُ من الثاره . 

والحديثان كلاهما من صحيح الاخبار . 

فحديث علي رضي الله عنه أخرجه الإمام أحمد في المسند (" . 

وأخرجه البخاري ° في كتاب العلم «باب إثم من كذب على النبي 1 . 


٠ امير المؤمنين علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي أبو‎ )١ 
: الحسن ء أول الناس إسلاماً. . ولد قبل البعثة بعشر سنين وربي في حجر النبي كَل ولم يفارقه‎ 
وشهد معهالمشاهد إلا غزوة تبوك . وزوجه رسول الله يك ابنته وكان اللواء بيده في أكثر‎ 
ه بعد أن ضريه عدو الله‎ ٠١ المشاهد» استشهد رضي الله عنه في السابع عشر من رمضان سنة‎ 
عز‎ ٠٠۷/۲ ابن ملجم وكانت مدة خلافته خمس سنين . ابن حجر العسقلاني : «الإصابة»‎ 
ابن‎ ٠-۱۹ /۳ الدين بن الاثير : «أسد الغابة» 4017/4 ؛ ابن سعد: «الطبقات الكبرئ»‎ 
.582 57/9 عبد البر النمري: «الاستيعاب»‎ 

,:169/١ «أصل البواء: اللزوم «زومغناها : ليتزل منزله من النار»؛ امبارك بن الآثير : «النهاية؟‎ )١( 

ل : 

14۸9 


وأخرجه مسلم )١(‏ في مقدمة الصحيح له. 

وأخرجه الترمذي (1) في كتاب العلم اباب ماجاءفي تعظيم الكذب على رسول 
الله ل وقال: (احديث حسن صحيح! . 

وأخرجه ابن ماجه (1) في مقدمة سننه» باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول 
الله لزا . 

وحديث أبي هريرة - تزه - أخرجه الإمام أحمد في المسند ٤‏ بسنده من حديث 
علي - تفقة - مرفوعاً. 

وأخرجه البخاري ° في كتاب العلم «باب إثم من كذب على النبي يوا . 

وأخرجه أبو داود 29 في كتاب العلم «باب في التشديد في الكذب على رسول 
الله ا . 

وأخرجه الترمذي ١‏ في كتاب العلم «باب ماجاء في تعظيم الكذب على رسول 

وأخرجه ابن ماجه ‏ في مقدمة سننه اباب التغليط في تعمد الكذب على رسول 
الله لا . 

وأخرجه الدارمي )١١(‏ في مقدمة سننه اباب اتقاء الحديث عن النبي اة والتثبت 


فيه . 


.۹/۱)0( 

() ۳0/0 . 
ف ۱ 1۳. 

.YA/۱ (4) 
.۲۰۲/۱)0( 
.11(D 

۰ ۳14/۳ (۷) 
.۳0 /0 (۸) 

. ١" /1)9( 
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وجه التعارض بين الحديثين: ` 


أن لفظ الكذب في حديث علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه e‏ 
من الكذب0(١2‏ مع كونه عاماً في كل كاذب . 

وحديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ فيه تقييد لنوع الكذب الذي يدخل به صاحبه 
التار» وهو : الكذب المتعمد المقصود92 © .. ا 
الجواب عن هذا التعارض؛ 
: التقييد الوارد في الحديث الثاني . 

١ e GS, 
1 . النسيان أو الخطاً‎ 
.وما لرويات الطلقة فمحمولة عل اليد‎ ٠ ال اتودي-رحسم اله-:‎ ۰ 
. 7 بالعمد»‎ 
: لا ا : «وإنا ذكره التعمد على وجه التوكيد في الكلام‎ 3 
: على ماسواه؛ لانه لايكون مايلحق الوعيد فيه إلا للمتعمدين؛ ولایکون كاذياً.‎ 
: . )4( ولاسارقاً ولامحارباً» ولازانياً إلا من تعمد ذلك»‎ 
ایکون‎ a فماذکره‎ 
E TT اخ‎ 
:20( الإخبار عن الشيء على خلاف ماهو عمداً كان أو سهوا»‎ . 

فلما كان الكذب يطلق على الإخبار بخلاف الواقع سواء كان هذا الكذب عمداً أو 
سهواء فان لني تقد الوعيد لن كذب عليه بكونه متعمداًالكذب على الني لاء 


جم الس حت I‏ 

. (1) أبوزكريا النووي: شرح ضحیح مسلم» 1۹/۱ . 

(۳) ابو زكريا الئروي: شرح صحيح مسلما 1۹/۱ . 

۰ (4) أبو جعفر الطحاوي : «مشكل الآثار؛ 1/ ۱۷۳٠ء ٠۷١‏ . 

' (۵) بو زكريا النروي : «شرح صضحيح مسلم؟ ۰1۹/١‏ محمد بن أحمد بن النجار : «شرح الكوكب 1 
المنير» 709/1 0 


ولو لم يرد هذا التقييد لشمل الوعيد بالنار: الكاذب الناسي والكاذب والمخطئ. 

وذلك غير صحيح . فالناسي والخطى غير مقصودين بهذا الوعيد . وآية ذلك 
الأدلة المتكائرة من الكتاب والسئة على رفع الإصر عن الناسي والخطى . 

فمن الكتاب قول الله تعالئ : « ... ولیس عليكُم جتاح فيما أخطاتم به وأكن ما تَعْسّدتْ 
بكم وکات الله عقوا حم بم (1) , 

ومن السنة مارواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي با أنه قال : «إن الله 
وضع عن أمتي اطا والنسيان» ومااستكرهوا عليه» ٩‏ . 

وكذلك يستبين أن قول النبي بل امتعمداً» هو: تقييد لنوع الكذب الذي توعد 
صاحبه بولوج النارء وليس توكيداً للكذب. 

وأما قول من قال: «الحديث بعمومه يتناول العامد والساهي والناسي في إطلاق 
اسم الكذب عليهم غير أن الإجماع انعقد على أن الناسي لا إثم عليه(" . 

فمتع قب بان الاحتجاج بالإجماع على إخراج الناسي يصح لو لم يرد في 
الحديث ‏ تقييد الكذب بالتعمد» أما وقد ورد تقييد الكذب المتوعد صاحبه بكونه 
متعمدا فإن الاستدلال بالإجماع هنا غير كاف لأنه يسقط دليلاً بيناً واضحاً لاخفاء 


الحديثان المذكوران هنا كمثلين على تعارض المطلق والمقيد هما صالحان أيضاً 
للتمثيل بهما على تعارض العام والخاص من الأحاديث . 
أما العموم فمن حيث عموم الحديث الأول في كل كاذب . 
وأما الخصوص فمن حيث تخصيص الوعيد بالكاذب المتعمد. 
# * # 


. ١ سورة الاحزاب» الآية:‎ )١( 

0 جه ٠١۹/١‏ في كتاب الطلاق «باب طلاق المكره والناسي ٤‏ وهو منقطع ؛ لکن له شاهد من 
حديث أبي ذر الغفاري ‏ كتلتة ‏ آنه قال : قال رسول الله اة : «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان 
وما استكرهرا عليه؛؛ وفي إسناده أبو بكر الهذلي وهو متروك الحديث . ذكره ابن حجر في : 
«تقريب التهذيب؟ ٤١١/۲‏ . 

() بدر الدين العيني : «عمدة القاري» ۲/ ٠١١‏ . 


الفصل الثاني 
قاعدة النسخ 


هه النسخ في اللغة. 


هه النسخ في الاصطلاح الشرعي. 
هه شروط النسخ. 

هه الفرق بين السخ وبين التخصيص. 

هه سبل معرفة الناسخ والمنسوخ من الحديث. 


الفصل الئافي 
قاعدة النسيخ 


النسخ في اللغة: 

يطلق النسخ ‏ لغة على أحد معنيين: 

الأول : الإزالة التي يراد بها الانعدام» والإبطال» والمحو. 

الثاني : الإزالة التي يراد بها النقل» والتبديل» وإحلال شيء محل آخر . 

أما الإزالة التي هي على وجه الإعدام والإبطال فقسمان: 
أحدهما: إزالة إلى بدل : 

ومن هذا قولهم : "نسخت الشمس الظل وانتسخته» . فالمراد: إزالته حتى صارت 
في موضعه الذي كان فيه . 

ومنه أيضاً قولهم : انسح الشيب الشباب» فهو في نفس معنئ سابقه . 

ومنه أيضاً: «تناسخ القرون» لان كل قرن إغا يأتي بعد الذي سبقه فيحل محله . 

ومنه أيضاً: «تناسخ المواريث» وهو: موت الورثة بعد الورثة قبل قسمة أصل 
الميراث . لأن الوارث الجديد يحل محل الوارث الذي أصابته مصيبة الموت . 
الثاني: إزالة إلى غير بدل: 

والمراد به: الرفع؛ والإبطال» والإنهاء دون أن يقام للمرفوع أو المبطل بدل يقوم 
مقامه . 

ومن هذا قولهم: انسخت الريح الاثر» . 

وأما الإزالة التي هي على وجه النقل والتبديل» وإحلال شيء محل آخر. 

فمن هذا قولهم: «انسخت الكتاب» والمراد أن الناسخ نقل مافي الكتاب إلى 
صحفه وأوراقه» وليس في ذلك إعدام أو إبطال أو محو للكتاب بهذا النسخ () . 

ولهذا اختلف العلماء في النسخ هل هو حقيقة في كلا المعنيين أم هو حقيقة في 
أحدهما مجاز في الآخر؟ . 


0351/7 ابن منظور: «لسان العرب»‎ ٠۲۸١ /١ مجد الدين الفبروزآبادي : «القاموس المحيط6‎ )١( 
أبو بكر الهمداني : «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من‎ ٠ ٣ /۲ الفيومي : «المصباح المنير»‎ 
كي مركي : «إرشاد الفحول؛ ص 187 » الزركشي : «البرهان في‎ OE الآثار»‎ 


«فحكئ الصفي الهندي )١(‏ عن الأكثرين أنه حقيقة في الإزالة مجاز في النقل.. 


ونقل عن أبي بكر بن الباقلاني» القاضي عبد الوهاب ‏ والغزالي" أن النسخ 
حقيقة في الإزالة وفي النقل فهو من قبيل المشترك اللفظى (49) . ١‏ 


وقد جاء القرآن بكل مغنى من هذه المعاني . 
أما الإزالة إلى بدل فمن ذلك قوله تعالئ : اما تسخ من آية أو نسسها تات بخير منها أو 
مها ...4 (20, 


قال ابن جرير الطبري: «يعني جل ثناؤه بقوله : ما تسخ من آية» أي فنبدله 
ونغيره غيره-» وذلك أن يحول الحلال حراماًء والحرام حلالاء والمباح محظوراً» 
والمحظور مباحاًء ولايكون ذلك إلا في الامر والنهي؛ والحظر والإطلاق» والمنع ' 
والإباحة. . وأصل النسخ مْن: نسخ الكتاب وهو نقله من نسخته إلى أخرئ» فكذلك ' 
معنى نسخ الحكم إلى غيره وإنما هو تحويله ونقل عبارته عنه إلى غيره» 29 . 


1 محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي أبو عبد ألله صفي الدين الهندي : فقيه أصولي ميلاده‎ )١( 
بالهند وخرج منها سنة 11۷ ه وزار اليمن ومكة واستوطن دمشق . له مصنفات عديدة» منها:‎ 
. «نهاية الوصول إلى علم الاصول»؛ و«الفائق» في أصول الدين» و الزبدة» في علم الكلام‎ 
توفي بدمشق سنة 6١الاها. الذرر الجا / 11+ البدلية والو عا 214 البندر الطالع‎ 
, ا‎ 

(1) عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين بن هارون بن مالك بن طوق التعلبي البغدادي 
أبو محمد» فقيه مالكي أصولي شاعر أديب . ولد في بغداد ونشأ بها -له تصانيف كثيرة» منها 
«النصر لمذهب مالك»» و«المعونة بمذهب عالم المدينة»» ومنها : «الأدلة في مسائل الخلاف)» 
و«الإفادة والتخليص». و«الإشراف على مسائل الخلاف» . وفيات الأعیان ۳/ ۲۱۹۹ء ۲۲۲» 
الفتح المبين /١‏ لل 1 

(۳) أبوحامد محمد بن محمد بن محمد أحمد الغزالي: حجّة الإسلام» زين الدين الطوسي الفقيه 
الشافعي . ولد سنة ٠45ه»‏ وتوفي في جمادئ الآخرة سنة 8٠ده‏ . البداية والنهاية 
۲ © وفيات الأعيان ۲٠٠/٤‏ طبقات الشافعية الكبرئ 21841١-١١١/4‏ 
شذرات الذهب .77-1١/4‏ 

(:) محمد بن علي الشوكاني : #[رشاد الفحول؛» ص 1۸١‏ شمس الدين السخاوي ١‏ اش الي : 

۳ 09 . الغزالي ا ين 5 

(0) سورة البقرة» الآية: ٠١١‏ . 

(5) ابن جرير الطبري : «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ١۸ /١‏ . 
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وقال الزنمخشري: «والمعنئ : أن كل آية يذهب بها على ما توجبه المصلحة من 
إزالة لفظها وحكمها معاًء أو من إزالة أحدهما إلى بدل أو غير بدل (تأت) بآية (خيرٍ 
منها) للعباد . أي بآية العمل بها أكثر للثواب (أوْ مثلها) في ذلك ٠١‏ . 

ومن الإزالة إلى غير بدل - وهي التي ريد بها المحو والإبطال. قول الله تعالى : 
وما أرسلنا من فلك من سول ولا نبي إلا إذا تمتئ ألقى الشيطان في أمنيته فسخ السله ما يلقي 
الشيطان ثم يحكم الله آياته. . . 4 ١‏ . 

قال الزمخشري في معنئ قوله تعالئ: فسخ الله ما يلقي الشَبطَان 4 أي : يذهب به 
ويبطله» (۳) . 

وقد قال القاض عياض (4)_رحمه الله بعد ماقرر «بالبراهين والإجماع : 
عصمته ية من جريان الكفر على قلبه أو لسانه لاعمداً ولاسهواًء وأن يتشبه عليه 
مايلقيه الملك ما يلقي الشيطان» أو يكون للشيطان عليه سبيلاً أو آن يتقوّل على الله 
لاعمداً ولاسهواً مالم ينزل عليه . O,‏ 

قال : «فمعنى تمن : تلاء قال الله تعالئ : « ... لا يعلَمون الكتاب إلا ماني ... ي (5) 
أي : تلاوة» وقوله: فسخ الله ما يني ليصا أي: يذهبه ويزيل اللبس به ويحكم 
آياته؛ وقيل معنى الآية هو : مايقع للنبي ية من السهو إذا قرأ فينتبه لذلك ويرجع 
عنه. . وهذا السهو في القراءة إنما يصح فيما ليس طريقه تغيير المعاني» وتبديل 
الألفاظ » وزيادة ما ليس من القرآن» بل السهو عن إسقاط آية منه أو كلمة» ولكنه لايقر 
على هذا السهو بل ينبه عليه ويذكر به للحین» 290 , 


. ۲۳۲/۱ جار الله الزمخشري : «الكشاف2‎ )١( 

(0) سورة الحج» الآية: ٠۲‏ . 

() جار الله الزمخشري : «الكشاف» ۲/ ٠٠۲‏ . 

(4) أبو الفضل عياض بن موسئ بن عياض بن عمرو بن موسى الْيَخْصبِي البستي» إمام زمانه في 
الحديث والنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم . وله مصنفات كثيرة مشهورة مذكورة؛ منها 
«المعلم في شرح مسلم». ولد في سبتة سنة 47/5هء وتوفي في مراكش سنة 44 0ه. وفيات 
الاعيان ۳/ 487 : شذرات الذهب 18/4 ۳۹ء تذكرة الحفاظ ٠4/4‏ ۰ المعجم لابن 
الابارص 7٠١ - 7 ٠٦‏ بغية الملتمس ص ٤۳۷‏ » الوفيات ص .78٠‏ 

(5) القاضي عياض اليحصبي : «الشفا بتعريف حقوق المصطفئ! ۲/ ١٠۱۲ء ٠۲۷‏ . 

(5) سورة البقرةء الآية: ۷۸. 

(0) القاضي عياض اليحصبي : «الشفا» ۲/ 0170 ٠١١‏ . 


وو 


ومن الإزالة معنن النقل قول الله تعالى : ...كتانسح ما كم عمو (1). | 
قال ابن جزير الطبري : اليقول ادك حم عي 
وتکتبها» ۳ . . 
وقال الزمخشري :كا تمتخ لافكة ونا نم تشرد » » أي : نستكتبهم 
أعمالكم © . 

النسخ في الاصطلاج: 

لقد تعددت تعاريف العلماء للنسخ في لسان الشرع . 

فقال بعضهم: هو «رفع الشارع حكماً منه متقدماً بحكم منه متأخر؟ . 

أو: «رفع الشارع حكماً من أحكامه سابق بحكم من أحكامه لاحق». 

وقال آخرون : «رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه؛ 249 , 

وقال آخرون : «رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه» () . 

وقسيل: هو «بيان لمدة الحكم المطلق الذي كان معلوماً عند الله تعالئ إلا أنه أطلقه . 
نصار:ظاهره البقاء في حق البشر فكان تبديلاً في حقنا. ؛ بياناً محضاً في حق صاجب 
الشرع» 7). 

وقد اعترض على التعزيف الأول بجملة من الاعتراضات: 

أحسدها: علئ تعبيره بالرقع ؛ كن الحكم الحادث ضد السايق وليس رقع ادت 
السابق بأولئ من رفع السابق الحادث . 

والصواب: التعبير بالانتهاء . 


. ٠۹ سورة الجحائية» الآية:‎ )١( 

(؟) ابن جرير الطبري : أجامع البيان عن تأويل آي القرآن» 01 

(۳) جار الله الزمخشري : «الكشاف) 7/7 .1١5‏ 

(4) عبد الرحيم الغراقي: «التقييد والإيضاح» ص ۲۷۸ء جلال الدين السيوطي : «تدريب الراؤي» ! 
7 » شمس الدين السخاوي: «فتح المغيث» ۳/ ٠۹‏ ابن الملقن: «المقنع» ل 4ه ب ء 
الأمير الصنعاني : «توضيح الأفكار؛ 115/5 . : 

(5) ابن حجر العسقلاني : «نخبة الفكر؛ ص 7١‏ . 

(5) عز الدين بن الملك : «شرح المثار؛ 7/ 27/08 1/04 
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ثانيها : على تعبيره (بالحكم) لان المنسوخ قد يكون خبراً. 

ثالتها: أن هذا الحد منطبق على قول العدل: نسخ كذاء مع أنه ليس بنسخ . 

رابعها : إذا اختلفت الامة على قولين» فإن المكلف مخير بينهماء ثم إذا أجمعو 
علئ أحدهما فإنه يتعين الأخذ به حينئذ؛ فيصدق الحد المذكور مع أن الإجماع لاينسخ 
ولاينسخ كما ذكره بعد 21 . 

ولئن كان فيما قال ابن الملقن كثير من الصواب غير المنكور؛ فإن الذي لاينكر 
كذلك أنه اقتصر علئ الاعتراض ولم يورد التعريف الذي ينصره ويرتضيه . 

أما التعريف الثاني وهو قولهم : «رفع تعلق (1) حكم شرعي بدليل شرعي متأخر 
عنه» فقد اعترض عليه بنفس هذه الاعتراضات التي اعترض بها على التعريف 
الاول9©. 

وأما التعريف الثالث فهو أعدل من سابقيه . وأولئ منه تعريف من عرفه بأنه : «عبارة 
عن خخطاب الشارع المانع من استمرار مائبت من حكم خطاب شرعي سابق4(0). 

فهو جامع لكل سمات النسخ مع سلامته من أكثر الاعتراضات التي اعترض بها 
علئ غيره. 

وفي الأخذ به خروج من الخلاف في حقيقة النسخ أهو رفع للحكم ° أم بيان 
انتهاء مدته 00 

وفيه كذلك خروج من الخلاف بين القائلين بأنه رفع الحكم بنقله إلى خلافه 
والقائلين بأنه رفع الحكم بإبطاله وإزالته 29 . 

ولو زيد على هذا التعريف كلمة «العمل» بأن يقال «الد لنسخ عبارة عن خطاب 
)١(‏ ابن الملقن : «المقنع» ل ٠١‏ البيضاوي : نهاية السول» ۲/ ۲۵ . 
(؟) قال الملا علي القاري في شرح النخبة : «وإنّما قال: تعلق حكم لأن نفس الحكم قدي لا يرتفع 

لأنه خطاب الله تعالئ المتعلق بأفعال المكلفين» . شرح نخبة الفكر ص ٠٠١‏ . 
(۳) البيضاوي : «نهاية السول» ۲/ 70 
(4) الآمدي : «الإحكام» ٠٠١/۳‏ . 
(0) ابن حجر العسقلاني : «شرح نخبة الفكر» ص »۲١‏ محمد بن علي الشوكاني : «إرشاد الفحول» 
ص ١ . 486 ۰۱۸٤‏ 


() عر الدين بن الملك : شرح المنار» ۸/۲ ¥ V9‏ 
(۷) انظر ما قاله البيضاوي في «نهاية السول» ۲/ ۲۳ . 


الشارع المانع من استمرار (العمل) با ثبت من جكم خطاب شرعي سابق», لكان أؤلى 
وأكثر استبانة ووضوحاً. لأن المقصود بالنسخ إيقاف العمل بالدليل المنسوخ لاإنطال : 
ثبوته» فقد يكون الدليل ثابتاً قطعاً غير أنه منسوخ . فلا يلزم من النسخ أن يكون الدليل : : 
المنسوخ غير ثابت. ٠‏ ٍْ 
شروط النسخ: 
يكن بدراسة ما قيل في تعريف النسخ تبين الشروط التي لا بد من تحققهافي ' 
الدليل الناسخ والدليل المنسوخ» وهي ستة: 
الشرط الأول: أن يكون الناسخ خطاباً شرعياً: 
ولهذا لا يصلح سوت؛ المكلف أن يكون ناسخاً لا وجب عليه من أحكام لان 
موت المكلّف ليس نسخاً للحكم» وإِنّماهو «سقوط تكليف». ' 
الشرط الثاني: أن يكون المنسوخ حكماً شرعياً: 1 
وبذلك تخرج الاحكام العقلية المستندة إلى البراءة الاصلية . فمثل هذه الاحكام لا ٠٠‏ 
يجوز أن تنسخ لأنها ارتفعت بإيجاب العبادات . 
الشرط الثالث: أن لا يكون المنسوخ مقيداً بزمن محدد: 
لانه إذا كان النسوخ مرتبطاً ومقيداً بزمن ما فإن انتهاء زمنه دال على انتهاء 
العمل به دون ناسخ . فالتوقيت هو الذي يصار إلبه في مثل هذا وهو الذي عليه المعوّل 
لا النسخ . : 
الشرط الرابع: أن الناسخ متراخياً عن المنسوخ: 
والمراد: أنه لا بد أن يكون الناسخ متأخراً زمناً عن المنسوخ وليس مقترناً به في زمن 
واحد. 
لاله إذا كان مقترناًبه» کان يرد في أحد الحديثين شرط» أو صفة؛ أو استثناء» فان 
ورود هذا الشرط أو الصفة أو الاسخناء لا يعد نسخاً وإِتّماهر اتخصيص». 
الشرط الخامس: أن يتساويا في القوة أو يكون الناسخ أقوى: 
أي : ا ا ا و 
وآقوىٰ حجية من المنسوخ . 3 
ا لان الضعيف لا ش 
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يحو القوي » إلا أن ترد للضعيف الناسخ شواهد ومتابعات صحيحة قوية فيعتضد بهاء 
ويصح أن يكون بشواهده ومتابعاته: ناسخا. 
الشرط السادس: أن المنسوخ تما يصح نسخه: 

فلا يرد النسخ على الأمور التي لا يصح نسخهاء كاصل التوحيد؛ وكل شيء لا 
يكون إلا على صفة واحدة لا تختلف . والأخبار لا يصح نسخها؛ لان المعوّل فيها على 
صدق المخبر أو كذبه» فإذا كان صادقاً قلت » وإن كان كاذباً ردّت» ولا مدخل للنسخ 


فيها(١),‏ 
الفرق بين التسخ والتخصيص:١‏ 


وإنماوقع هذا التداخل بين هذين النوعين بسبب أن كلاً منهما قد يوجب تخصيص 
الحكم ببعض ماتناوله اللفظ لغة ") . 

فالنسخ فيه مايشبه تخصيص الحكم ببعض الأزمان والتخصيص فيه مايشبه رفع 
الحكم عن بعض الأفراد 99 . 

وهذا بيان لاظهر هذه الفروق التي يتميز بها كل نوع على الآخر . 

١‏ -أن الزمن- في النسخ ‏ حتمي لازم بحيث يكون زمن الناسخ متأخراً عن زمن 
المنسوخ . 

أما الزمن - في التخصيص فلا يعتد به . إذ يجوز أن يكون الخصص متقدماً زمناً 
على المخصّص ويجرز أن يكون متأخراً عنه» كما يجوز أن يكون كلا الدليلين مقعرنين 
في زمن واحد (4) . 

" -أن النسخ لايكون إلا بالقول أو الخطاب. 
)١(‏ محمد بن علي الشوكاني : «إرشاد الفحول» ص ۱۸١‏ . 
(؟) أبو الحسن الآمدي : «الإحكام؟ ٠٠٤/۳‏ . 
(۳) محمد عبد العظيم الزرقاني : «مناهل العرفان؛ 184/١‏ . 


(4) أبو الحسن الآمدي : «الإحكام؛ ۳/ ٠٠٤‏ وترئ الحنفية أن التخصيص يكون بالدليل المقارن 
للعام في زمنه . عز الدين بن الملك : «شرح المنار» ۹ . 


آنا افيض فك يعو ا5 عفليةة وق رة بالعراقن كنبا كد يكرد اذل" 

1 المنسوخ بعد نسخه يظل علئ ماکان عليه من قبل. فيستعمل فيما وضع له في 
الاصل . اك 

بخلاف التخصيص 7(١2؛‏ لأن هذا العام قد قصر على بعض أفراده دون بعض» مع 
كونه في الاصل عقابلة كل الأنزا التي يعارلا لله . والقرينة هي الدليل الذي , 
خصص ذلك العموم. 

وکل ماکان من هذا القبيل فهو مجاز 59 . 
٤‏ أن الأفراد التي خنرجت من العام بالتخصيص لم تكن مقصوذة أصلاً من 
العام . 1 ش 

أما من خرج بالنسخ فهو مقصود من المنسوخ لفظا 79 . 

إن التخصيص لايمكن أن يرد على الأمر لامور واحدء ولاعلئ النهي منهي ' 
واحد» بل لابد من وجود ,مأمورين أو منهيين» لانه تخصيص للعام» والعام يتناول : 
افرادا كثيرة أما الخ فإنه بره حل الامر لامور واد والنهي انين واحد كنيع بن 
الاحكام المختصة بالنبي وَل كما يرد على غير ذلك . : 

أما النسخ فإنه يرد على الأمر لامور واحدء النهي نه واحد كنيع بعض 1 
الاحكام المختصة بالني يله .. كما يرد على غير ذلك . 

1 النسخ هو- في الواقع ونفس الأمر-إبطال لحجية المنسوخ وإيقاف للعمل يه : 
١‏ في حالة رفعه الحكم عن جميع أفراد العام» لكنه - أي النسخ ‏ قد يبق على شيء من 
تلك الحجية في حالة رفعه الحكم عن بعض أفراد العام . 

ما التخصيص فلا بطل حجية العام مطلقاً بل العمل بهذا العام ييقئ في الباقين 
من الأفراد بعد التخصيص ` 

أن النسخ لايقع في.الأخبار. 


(١)أي:‏ في الافراد التي لم يتناؤلها التخصيص . 
(۲) ابو الحسن الآمدي: «الإحكام؛ 509/5 ۲۱۰ . 
(؟) أي: بدلالة اللفظ عليه. ‏ ' 


ا 


الفرق بين النسخ والبداء: 
يحتج القائلون بمنع النسخ وبطلانه» وإنكار وقوعه بأن النسخ يستلزم «البداء» وهو 
محال علئ الله تعالئ . 


والجواب عن هذا متوقف على معرفة الفارق بين النسخ والبداء . 
والبداء ‏ في اللغة- : يطلق على معنيين اثنين: 
أحدهما : «الظهور بعد الخفاء؛ . 
تقول: «بدا الشيء يبدو بذوا» وبذوأء وبَدَاء. وبداً : ظهرهء وأبديته: 
أظهرته5(0) , 
الثاني : «نشوء رأي جديد لم يكن من قبل؟ . 
تقول : «بدا في الأمر بوا وبداء وبداة: نشا له فيه رأئ»(" , 
وقد جاء القرآن بكلا المعنيين . 
فمن الأول : قول الله تعالئ : 8 ... ودا لهم من الله ما َم يكوئوا يبوت 20(4. 
قال ابن جرير الطبري : «وبدا لهم من اللهم: يقول وظهر لهم يومئذ من أمر الله 
وعذابه الذي كان أعدّه لهم ما لم يكونوا قبل ذلك يحتسبون أنه أعده لهم») . 
وقال الزمخشري: (والمعنل : وظهر لهم من سخط الله وعذابه ما لم يكن قط في 
2 1 0 
حسابهم ولم يحدنُوا به نفوسهم:( . 
ومن الشاني : قول الله تعالئ في نبأ يوسف عليه السلام ‏ : م بدا لهم من بعد ما 
)١(‏ أبو الحسن الآمدي: «الإحكام؟ 1°« ابن جرير الطبري : «جامع البیان» /١‏ 25704 محمد 
عبد العظيم الزرقاني : «مناهل العرقان» 84/7 ۰۱۸۵ محمد أبو زهرة: «أصول الفقه؛ ص 
5» محمد الخضري : «آصول الفقه؛ ص ۲٠۰‏ . 
(؟) ابن منظور : «لسان العرب» ٠١ /٠٤‏ مجد الدين الفيروزآبادي : «القاموس المحيط» ٠٠٤/٤‏ . 
(۳) ابن منظور : «لسان العرب» 77/14 » مجد الدين الفيروزآبادي : «القاموس المحيط» ۳٠٤/٤‏ . 
(5) مجد الدين المبارك بن الأثير : «النهاية» ٠٠۹/۱‏ . 
(5) سورة الزمرء الآية! ٤۷‏ . 


.4/5 4 ابن جرير الطبري : «جامع البيان*‎ )١( 
. ” 5 /۳ جار الله الزمخشري : «الكشاف عن حقائق التنزيل»‎ )۷( 


oe مختف العديث‎ 0١ 


الآيات ل e‏ 


ا ا و و عه 


إن كل ذلك کان واحذ. ويل ل ل 
ترك يوسف مطلقاً» ورأوا أن يسجنوه ه من بعد ما رأوا الآيات ببراءته مما قذفته به امرأة : 
العزيز»("؟. ۰ 0 

a 20008 
. Ou, E والمعنى کک س‎ 
O 

وكلا المعنيين محالان على الله سبحانه . 

لأن الأول يستلر م الجهل . 

را الثاني راز درت العلم بعد أنلم کر وكلا الأمرين لايجوزان 
على الله تعالى . 

أما النسخ > فليس يستلزم البداء؛ لان الاحكام د 508 
المختلفة؛ ومصالح العباد» ET‏ الل يا ل 1 
الأزل» » لا تخفئ عليه منها خافية . 

.وما انع إلا إظهارما سيق في غلم الله لمتالفين اهم وليس هار باق 
جل وعلاء فهي اشؤون يبديها ولا يبتديها»» ولذلك قال بعض أهل العلم في تعريف 
النسخ يان انتهباء مدة الحكم المطلق الذي كان معلوماً عند الله تعالن» إلا أنه أطلقه 
فصار ظاهره البقاء في حق البنشرء فكان تبديلاً في حقناء بياناً محضاً في حق صاحب 
الشرع:(29. 


0? سورة يوسف» الآية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» الآية VY:‏ 

() ابن جرير الطبري : : «جامع البيان» ۱١۷/١۲‏ . 

() جار الله الزمخشري : «الكشاف غن حقائق التتزيل» ٠١١/۲‏ . 
(5) عز الدين بن الملك : «شرح المنار» ۲| »۷١۸‏ . 


©© مخف احديثك © © = 


الحكمة ومن وقوع النسخ: 

الشريعة «مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد. وهي 
عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلها“ . لذلك فلا يخلو تشريع 
من الشارع عن حكمة بالغة» أو مصلحة ظاهرة» أو منفعة عاجلة أو آجلة. 

والنسخ تشريع بني على هذه الحكم ونُوحظّت فيه مصالح المكلفين في كل حين . 

ويمكن إيجاز أظهر حكم النسخ ومقاصده فيما يأتي : 

أولاً: الاعتناء بالمكفلين؛ والترقي بهم في مدارج الشواب» والمباعدة بينهم وبين 
الحرج . 

وذلك أن النسخ إما أن يكون إلى ما هو أشق أو إلى ما هو أيسر. 

فإن كان الأول فهو لزيادة المثوبة وحسن الجزاء . 

وإِنْ كان للثاني فهو للتخفيف ورفع الحرج . 

وكلا الأمرين مظهر بين لعظم عناية الشارع بالمكلفين وحرصه على إسعادهم في 
الآخرة والدنيا. 

ثانياً: تدرج التشريع حتئ يكون موافقاً وملائماً لقدرات المكلفين ومعيناً لهم على 
حسن الامتثال . 

ثالشاً: ابتلاء العباد واختبارهم ليميز الله الخبيث من الطيب» والمطيع من العاصي » 
والمعاند من المكابر من الممتثل المخبت0() , 
سبل معرفة التاسخ وا متسوخ من الحديث: 

يعرف الناسخ والمنسوخ من سان النبي ية بأحد أربعة سبل : 

الأول: تصريح الني يله بالنسخ . 

الثاني : تصريح أحد الصحابة بالنسخ . 

اثالث : معرفة تاريخ الحديئين «الزمن الذي قيلا فيه . 

الرابع : إجماع الأمة على ترك العمل بالحديث . 


. ١ شمس الدين ابن القيم : «إعلام الموقعين عن رب العالمين» ؟/‎ )١( 
.۷۹ /۲ انظر ما قاله الزرقاني في : «مناهل العرفان؛‎ )( 


كك وه مخف احسيث © © 

وهذا بان فا زتعن ونه يل ما أجمل» مع ذكر الشواهد والأمثال من السخن . 
الناسخة والملسوحة. 20 
أولاً؛ تصريح النبي ية بالتسخ: 


والمراد : أن النبي يك بين بنفسه ما ينسخه من سنته بسنته . 


مثاله : 1 

أ حديث ابن بريد غن أبيه - تل أنه قال : قال رسول الله 5 : هكم عَنْ 
زيارة القبور قرُورُوهاه . 

وهو حديث صحجيح › فقد أخرجه مالك في الموطا «كتاب الضحاياء: هباب ادتجار ؛ 
لحوم الضحايا» بسئذه عن أبي سعيد الخدري کا - في حديث يث(1) . وأخحرجه 
مسلم(1) في كتاب الجنائز بسنده عن ابن بريدة عن أبيه . 0 

وأبو داود(؟ ' في كتاب الجنائز» «باب في زيارة القبور» . 

والترمذي7؟) في كناب الجنائز» «باب ما جاء في ي الرخخصة في زيارة القبور»» . 
وقال: «حديث حسن صحيح» . 

والنسائي(22 فى كتاب الجنائز» «باب زيارة القبور» ٠‏ 

وابن ماجه(1) فی كتاب الجنائزء «باب ما جاء فى زيارة القبور» . 

والحكمة في هذه الإباحة بعد النهى : أن المسلمين كانوا حديثى عهد بجاهلية 
يتكلمون خلالها وهم بين القبور_بالخناء وما یکره ويتفاخرون ويتكاثرون فيها. ؛ 

فلما أن جاء الله بالإسلام». وأسفبر وجه الحق» وانمحت رواسب الجاهلية من 
نفوسهمء ومن عليهم أن يعودوا إلى الكفر بعد إذ أنقذهم الله مته وقوي يقينهم» 
أباح لهم رسول الله َة ما قد حظره عليهم ونهاهم عنه من زيارة القبور» فأصبحت : 
)1/9 
VY) |‏ 
YAT (FP)‏ 
رط شضةه 


.A4 /4 (0) 
./ (0 


مياة جائزة فلا إثم على من فعلها إل يوم القيامة!9؟ . 

ب ۔ حديث ابن برَيّدَة عن أبيه ك - أيضاً قال : قال رسول الله يك : «ونهيتكم 
عن هوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكُوا ما بدا لكم...» وهو قطعة من حديث ابن بريدة 
السار بق(5), 

وحكمة الإباحة بعد النهي : وردت في الحديث27 وهو مسقدم الدّافة على 
المسلمين» والدَاقَة : قوم «مساكين قدموا المديئة4(0)» وقال ابن قتيبة : «دافة الاعراب 
من يرد منهم » وأصله من الدّفيف» وهو سير ليّن)(29. 

وقيل : «الداقة : قوم من الأعراب بردون المصرء يريد أنهم قوم قدموا المدينة عند 
الأضحئ» فنهاهم عن ادخار لحوم الاضاحي ليفرقوهاء ويتصدقوا بها فينتفع بها 
أولئك القادمون»). 

ج- ما جاء فى حديث ابن بريدة عن أبيه - أيضاً عن رسول الله هة أنه قال: « 
ونهيتكم عن النبيذ ِل في سقاء فاشربوا في الأسقية كلهاء ولا تشربوا مسكراً» . 

وهو صحيح» فقد أخرجه مالك" في «الموطأ؛ . كتاب الضحاياء «باب ادخار 
لحوم الأضاحي». 

ومسلم في كتاب الجنائز. 

وأبو دود(؟) في كتاب الأشربة» باب في الأوعية؟ . 

والرمذي١!١1)‏ في كتاب الاشربة؛ اباب ما جاء في الرخصة أن ينبذ في 
الظروف»» وقال: احديث حسن صحيح؟ . 

والنسائي(١١2‏ في كتاب الجنائز» «باب زيارة القبور» . 


.۷۷ محمد الزرقاني : «شرح الموطا» ؟/‎ )١( 
. ۲۰۲ (0)انظر: ص‎ 

.۳ ٦/۲ ط:‎ )۳( 

(:)ط: ۳1/۲. 

(0) أبو محمد بن قتيبة : غریب الحدیث» ۲/ 014 . 
(7) أيو السعادات المبارك بن الأثير : «التهاية» ٠١١/۲‏ . 
eT1/Y (¥)‏ ۷ وقد تقدم . 

)۷۲/۲ وقد تقدم . 

لك ۳/۳ 

.40/6)1۰( 

۸۹/٤ 011(‏ وقد تقدم. 


وابن ماجه(١2‏ في كتاب الأشربة» اباب ما رخص فيه من ذلك . 
الخلاف في هذا النسخ: 

اختلف العلماء في هذه القضية : 

فذكر ابن رشد أن ابن القاسم روئ عن مالك -رحمه الله : «أنه كره الانتباذ في 
الدباءء ئ والحنتم والتقير» والْمرَقّت»"). 

أما الحنفية» والشافعية» والحنابلة فذهبوا إلى النسخ » فبباح عندهم الانتباذ في كل, 

وعاء ۳ ما دام لا یشرب مسكراً. 
وجه هذا الاختلاف: : 

أن من رأى أن النهي المتقدم الذي نسخ إِنّما كان نهياً عن الانتباذ في هذه الأؤاني ؛ 
إذ لم يعلم هلهنا نهي متقدم غير ذلك» قال: يجوز الانتباذ في كل شيء . ومن قال: :إن 
النهي التقدم الذي نسخ إِنّما كان نهياً عن الانتباذ مطلقاًء قال: بقي النهي عن الانتباذ: 
في هذه الاواني» فمن اعتمد في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما- قال بالآيتين 
المذكورتين فيه240» ومن:اعتمد في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما- قال 
بالأربعة) ؛ لاه يتضمن مزيداً» والمعارضة بينه وبين حديث ابن عمر رضي الله 


عنهما_إِنَّما هي باب دليل الخطاب0). 
ثانياً: تصريح الصحابي بالتسخ: 

والْمّراد: أن ينص أحد الصحابة ‏ رضوان الله عليهم دقل الست ار رة 
غير محتملة كأنيقول : كان آخر الأمرين من رسول الله :أو يول : هذا 
متأخر»(") إلخ . ا 


اك 

(1) أبو الوليد محمد بن رشد القرطبي : «بداية المجتهد» 1077/١‏ . 

(۳) قاضي زاده: «تكملة فتج القدير؛ 0٠١7/٠١‏ منصور بن يونس البهوتي : اشرح متتهئ' 
الإرادات» 7/ ٠۳٠١‏ أبو الوليد بن رشد: «بداية المجتهد» ٠4٠۷/١‏ 408. الموفق ابن قدامة : 
«المغني؟ 94/ الاك ۱۷۲ ., 1 

(4) يريد : الدباء وهي القرع» والمزقت : وهي الاوعية التي فيها الزفت . 

(0) یرید : الدباءء والحتتم» والنقير» الزفت . والحتتم : جرار تحمل فيها الخمر . والتقير : أصل 
النخل ينقرونه ثم ينبذون الرطب والبسر ويدعونه حتئ يهدرثم يموت . «معالم السنن» ۲۷۲/۹ . 

() أبو الوليد بن رشد: «بداية المجتهد» ٤١۸ ٤٠۷/١‏ . 

(۷) ما قوله : «هذا ناسخ ؛ فلم يعده بعض العلماء نسخاً وإِنّما قاله اجتهاداً ام ا 
أن النسخ يعبت بمثل.هذا اللفظ أيضاً . الأمير الصنعاني : «توضيح الافكار؛ ٤1۸/١‏ : 


©© مخ هالحديث @ @ 3 
مغاله: 


أ حديث أبي هريرة وعائشة ‏ رضي الله عنهما يرفعانه إلى رسول الله ويه : 
«توضأوا مما مَسّتْ الثاره . 


فقد حلدّث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما -فقال كاه اخرالاسيو من 


رسول الله اة ترك الوضوء مما مسّت النار. 

أما حديث أبي هريرة وعائشة ‏ رضي الله عنهما فأخرجه مسلم في كتاب 
الخيض . 

وأبو داود") في كتاب الظهارة «باب التشديد في ذلك»» أي: في الوضوء مما 
مسسّت النار . 1 ١ ١ ١‏ 


والترمذي" في أبواب الطهارة؛ «باب ما جاء في الوضوء مما غيرت النار» . 

والنسائي(؟) في كتاب الطهارة» اباب الوضوء مما غيرت النار» . 

وابن ماجه(* في كتاب الطهارة وسننهاء «باب الوضوء مما غيرت الناره . 

وأما حديث جابر رضي الله عنهما فقد أخرجه أبو داود( 2 في كتاب الطهارة» 
اباب في ترك الوضوء مما مست النار! . 

والنساثي) في كتاب الطهارة؛ «باب ترك الوضوء مما غيرت الثار» . 

والبيهقي 27 في كتاب الطهارة» «باب ترك الوضوء مما مست النار» . 

وحديث جابر - رضي الله عنهما دس اسان 

فعلي بن عياش : «ثقة ثبت۲)» وشعيب بن أبي حمزة: «ثقة عابد»(١١27,‏ 


VT فب‎ ۸۱1(۲) 

.0 (0 

كت 

:)مك 

. 11۳/1 2 

.44/ (0 

ANY 

. 107 100 /۱ )A( 

(9) ابن حجر العسقلاني : «تقريب التهذيب» 47/7 . 
)٠١(‏ ابن حجر العسقلاني : #تقريب التهذيب» ٠٠۲/۱‏ . 


ومحمد بن المنكدر ‏ ألذي زو عنه شعيب- : اثقة فاضل21(0 . 
وأما ما نقله ابن ججر عن الشافعي -رحمه الله - أنه قال : «لم يسمع ابن المنكدر 
هذا الحديث من جابر - كلق » إنّما سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل فإنه لا 
يقدح في الحديث؛ لان عبد الله صدوق» في حديثه لين. ويقال: تغيّر بآخرة( 7 : 
وقد ورد في الصحيح ما يشهد لأصل حديث جابر كما قال الحافظ ابن حلجر- 
وذلك ما زواه البخاري بسئده عن سعيد بن الحارث قال : قلت لجابر : الوضوء مما ببست 
النار؟ . قال: لا©). 


ويشهد لحديث جابر ا - أيضاً -ما أورده الحافظ ابن حجر وعزاه إلى الطبراني 
بسنده من حديث محمد بن مسلمة - تة _ (0) بلفظ : : اکل آخر أمره حماً ثم صن , 
ولم يتؤض»29. ْ 

وأما قول أبي حاتم في العلل : «هذا حديث مضطرب المتن» إلا هو أن البي إلا 
أكل كتفاً ولم يتوضأ . كذا روا الثقات عن ابن المنكدر عن جابر » ویحتمل أن يكون 
شعيب حدث به من حفظه فوهم فيه؛(© , ْ 


فإنه لا يقدح في صحة الحديث ؛ لا عبن اي جمزة وعلئ ين عاش الذي 
روئ الحديث عن شعيب » كلاهما ثقتان. «ونسبة الوهم إلى مثل هذين الراؤيين أو إلى 
أحدهما يحتاج إلى دليل صريح أقوئ من روايتهماء وهيهات أن يوجد)(2), 


. ۲٠١ /۲ ابن حجر العسقلاني : «تقریب التهذيب؟‎ )١( 

(۲) ابن حجر العسقلاني : «تلخيص الحبير؟ ٠٠١/١‏ . 

(۳) ابن حجر العسقلاني : «تقریب التهذيب» ۱/ ٤٤۸-٤٤۷‏ . 

(4) ابن حجر العسقلاني : «تلخيص الحبير» ١١١/١‏ . 

(0) هو محمد بن مسلمة بن مبسلمة بن خالد بن عدي بن مَجدَعة بن حارثة بن الخزرج بن عمرو بن 
مالك بن الاوس الانصاري الآوسي أبو عبد الرحمن حليف بني عبد الأشهل؛ ولد قبل البعثة ‏ 
بائنتين وعشرين سنة وهو نمن سمي في ا جاهلية محمداً وأسلم قدياً على يد مصعب بن عمير 
وآخئ رسول الله يك بينه ؤبين أبي عبيدة . شهد بدراً والمشاهد بعدها إلا غزوة تبوك فإنه تخلف . 
بإذن رسول الله َة وكان من أرسله رسول الله ب لقتل كعب بن الأشرف وابن أبي الحقيق . : 
ومات بالمدينة سئة 47 ه وله سبع وسبعون سنة . أسد الغاية /٤‏ ١٠۳٠ء‏ ا 
۳ ۲ الاستيعاب ۳۳٤/۳‏ . 

(1) ابن حجر العسقلاني: بواجي 15/1 ير لدت سراي e‏ 
4 ش 

(۷) أبو محمد بن آبي حاتم الرازي: «علل الحديث؟ ٦٤/۱‏ . 

(8) أحمد محمد شاكر في : «تحقيق الترمذي» ۱۲۲/۱ . 


©© مخه الحديث © ©" 


والذي ذكره أبو حاتم احتمال لا دليل عليه؛ وقد ذكر هو نفسه أنه احتمال غير أنه 
لم يقم عليه دليلاً. 

أما قوله: «كذا رواه الثقات عن ابن المتكدر؛ فيجاب عنه بان علي بن عياش 
وشعيب بن أبي حمزة قد روياه» وهما من الثقات أيضاً. 

وكذلك يتبين ما قد سلف : أن حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما- 


الخلاف في اللسخ: 
اختلف أهل العلم في هذه القضية: 


فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ية وفقهاء الأمصار إلى القول بالنسخ» 

وقدقالبهذالائمةالأربعة: أبو حنيفة» ومالك والشافعى» وأحمد 
رحمهم الله جميعاً- . 

وقال به أيضاً: سفيان الثوري » وعبد الله بن المبارك» وإسحاق بن راهويه» وعامة 
أهل الحجاز). 

قال ابن قدامة : «ولا نعلم اليوم فيه خلافاً»(22 . 

وقال ابن رشد: TL‏ واتفق جمهور فقهاء الأمصار بعد الصدر الأول على 
سقوطه؛ إذ صح عندهم آنه عمل الخلفاء الأربعة لما ورد عن جابر. .» فذكر 

ب - حديث عائشة ‏ رضي الله عنها- : «أن رسول الله يا صام عاشوراء وأمر 
بصيامه, فلما نزلت فريضة رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء أفطره» . 

والحديث أخرجه مالك في الموطأ كتاب الصيام» «باب صيام يوم عاشوراء». 


(1) بو بكر موسئ بن حازم الهمذاني : «الاعتباره ص 54 » أبو عيسئ الترمذي : «الجامع» ۰۱1۹/۱ 
"٠‏ موفق الدين بن قدامة: «المغني4 ٠٤١ /١‏ ء الشافعي : «الام2 ٠۲١ /١‏ أبو الوليد ابن رشد 
القرطبي : «بداية المجتهد؛ /١‏ 10 أبو عبد الله المروزي : «اختلاف العلماء» ص ٠٠١‏ . 

(۲) الموفق بن قدامة : «المغنى» ٠٤١/١‏ . 

(۳) أبو الوليد بن رشد القرطبى : «بداية المجتهد؟ ٠٠ /١‏ . 
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> هج مختلف الحديث, © © 
وأحمد في المسند؟ء والبخاري(؟) في كتاب الصوم» «باب صيام يوم 
عاشوراء». 1 
و کاو ني ينات العم باب في موم يوم 
عاشوراء) . 
رمدي في کتاب الصوم» اب مجان الرخصة في ترك صوم وم 
عاشوراء» . وقال : حديث: صحيح! . 
والدارمي في كتاب الصيام . 
ماجه(") في كتاب الصيام» «باب في صيام يوم عاشوراء». 
قال الحافظ ابن حجر: رحمه الله بياناً لقول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فى بض ` 
يهاجر إلى المديئة» وأفادت:تعيين الوقت الذي وقع فيه الأمر بصيام عاشوراء» وقد كان! 
أول قدومه المدينة» ولا شك أن قدومه كان في ربيع الأول؛ فحيتئذ كان الأمر بذلك في . 
أول السنة الثانية» وفي السنة الثانية فرض شهر رمضان فعلئ هذا لم يقع الأمر بصيام ' 
عاشوراء إلا في سنة واحدة؛ ثم فوض الأمر في صومه إلى رأي المتطوع . فعلئ تقدير 
صحة قول من يدعي أنه كان قد فض فقد نسخ فرضه بهذه الأحاديث الصحيخة(2 , 
ونقل عياض أن بعض السلف كان يرئ بقاء فرضية عاشوراء لكن انقرض القائلون : 
بذلك. . ونقل اين عبد البر الإجماع على أنه ليس بفرض» والإجماع على أنه ! 
مستحب . وكان ابن عمر يكره قصده بالصوم ثم انقرض القول بذلك)٩):‏ 7 
وقد استشكل الناس حديث صوم يوم عاشوراء وأوردوا عليه إشكالات كثيرة . 
أجاب عنها أهل التحقيق من العلماء ؛ كابن القيم» والنووي». وابن حجر العسقلاني» : 
0 1 
.4/6(Y)‏ 
جم VAY /Y‏ 
)4( 1/۲ 
(ه) ۱۷/۳. 
(/. : 
(۱)۷/ "001 باب في صيام يوم عاشوراء . 
(۸) ابن حجر العسقلاني : «فتح الباري؟ ۲٤٠۰۰۲٤٤/٤‏ . 
(۹) ابن حجر العسقلاني : «فتح الباري» ٠۲٤١ /٤‏ شرح الزرقاني على الموطأ ۱۷۸/۲ .. 


وبدر الدين العيني وأمثالهه(" . 

ومن أجمع ما قيل في هذه المسألة كلام الإمام العلّم محمد بن إدريس الشافعي - 
رحمه الله فقد قال : لا يحتمل قول عائشة «ترك عاشوراء؟ معنئ يصح إلا تراك 
إيجاب صومه إذ علمنا أن كتاب الله بين لهم أن شهر رمضان المفروض صومه» وأبان 
لهم ذلك رسول الله ية وترك إيجاب صومه. وهو أولئ الأمور عندنا؛ لأنّ حديث 
ابن عمر ومعاوية - رضي الله عنهما عن رسول الله ما أن الله لم يكتب صوم يوم 
عاشوراء على الناس » ولعل عائشة ‏ رضي الله عنها_إن كانت ذهبت إلى أنه كان 
واجباً ثم تسخ قالته لانه یحتمل أن تكون رأت النبي لما صامه وأمر بصومه كان صومه 
فرضاً ثم نسخه ترك آمره» فمن شاء أن يدع صومه» ولا أحسبها ذهبت إلى هذاء ولا 
ذهبت إلا إلى المذهب الأول ؛ لان الأول هو موافق القرآن بآن الله فرض الصوم» قأبان 
أنه شهر رمضان» ودل حديث ابن عمر ومعاوية رضي الله عنهما- عن النبي وة على 
مثل معنئ القرآن بأن لا فرض في الصوم إلا رمضان» وكذلك قول ابن عباس: ما 
علمت رسول الله و صام يوماً يتتحرئ فضله على الأيام إلا هذا اليوم» يعني يوم 
عاشوراء كأنه يذهب يتحرئ فضله في التطوع بصومه»(" . 

ج- حديث أي بن كعب : (إنّما الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم أمر بالغسل» . 
وفي رواية : «ثم نهي عنها؛ . 

أخرجه الإمام أحمد في المسند. 

والترمذي7؟) في أبواب الطهارة» «باب ما جاء أن الماء من الماء؛» بسنده عن 
الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب ‏ رضي الله عنهما- . 

وأخرجه أبو داود(*2 في كتاب الطهارة» «باب في الإكسال» من طريق آخر 
صحيح عن محمد بن مهران البزاز الرازي17) حدثنا مبشر الحلبي("2 عن محمد بن أبي 


(۱) شمس الدين ابن القيم : «زاد المعاد» 7144-141١‏ صيح مسلم بشرح النووي ٤/۸‏ ٤٠ء‏ 
ابن حجر العسقلاني: «فتح الباري! 4/ 2119-7158 بدر الدين العيني : «عمدة القاري» 
1-14 1. 

(؟) محمد بن إدريس الشافعي : «اختلاف الحديث! ص 559-448 . 

.111 110/0 

1A 45/1) 

,.60/)0( 

(1) «ثقة حافظ من العاشرة»؛ ابن حجر العسقلانی : «تقريب التهذيب» ۲/ ۲١١‏ . 

(۷) ااصدوق من التاسعة! روئ عنه: أصحاب الكتب الستة . ابن حجر العسقلاني: «تقريب 
التهذيب» ۲۲۸/۲ . 


سحت وه مخداشيث وق 


ا e‏ «باب ما جاء في وجوب الغسل , 
إذا التفى الختانان» . 

والدارمي7*) في كتاب الطهارةء «باب الماء من الماء» . 

والدارقطني 217 في كتاب الطهارة» «باب نسخ قولة : الماء من الماء؟ . 


وال 2 ي في كتاب الطهارة» باب وجوب الغسل بالتقاء المختانين؟ . 
زارا ر ا «جماع أبواب غسل الحنابة) . 


وقد قال بهذا النسخ جمهور أهل العلم سلفاً وخلفاً وهو مذهب الحنفية» 
والمالكية» والشافعية» والختايلة. 1 

قال الشافعي رحمه الله : «وحديث (الماء.من الماع ثابت الإستاد» وهو عندنا : 
منسوخ بجا حکیت)» فيجب الغسل من الماء» ويجب إذا غيب الرجل ذكزه في فرج 
المرأة حتئ يواري حشفته). ¥ 


: محمد بن أبي غسان: لم اجد ترلجمته في «تهذيب التهذيب»» واتقريب الهذب»‎ )١( 
يحيئن‎ e و«الخلاصة)› و«الجرح والتعديل»» و«التاريخ الكبيرا» و«ميزان الاعتدال»»‎ 
ابن معين؛ واتاريخ بخداد» والسان الميزان»؛ و«تعجيل المنفعة».‎ 

(۲) هو : سلمة بن دينار الأعرج التمار المدني» أله عمد وان حاف ا ق ا 
وابن سعد. تهذيب الكمال ۱/ ۲۳۲٥ء‏ تهذيب التهذيب 4/ ٠٤١‏ ١٠ء‏ تقريب العهذيب 
1 

(۳) سھل بن سعد بن مالك بن الذ ين تعلبة بن حارثة بن ععوو بن الخزرج بن ساعنة التضباري 
الساعدي» من مشاهير الصحابة» كان إسمه حزناً فغيّره رسول الله يكل إلى سهل» ؤمات 
رسول الله يه وسهل ابن خمس عشرة سنة . مات رضي الله عنه سنة ٩١‏ ه بالمدينة , 
الاستيعاب ۲/ ۹٥‏ أسدا الغابة 1 ۷ الإصابة ۸۸/۲ . 

N (D 

. ۱۹6/۱ )0( 
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وقال ابن قدامة : «واتفق الفقهاء على جوب الغسل في هذه المسألة» إلا ما حكي 
عن داود(١2‏ أنه قال : لا يجب لقوله عليه السلام: «الماء من الماء» وكان جماعة من 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم يقولون: لاغسل على من جامع فأكسل» يعني: لم 
ينزل» ورووا في ذلك أحاديث عن النبي يله وكانت رخصة رخص فيها رسول الله 
لثم أمر بالغسل . قال سهل بن سعد: حدثني ابي بن كعب أن: «الماء من الماء؛ كان 
رخصة رخص فيها رسول الله اة ثم نهئ عنها . متفق عليه(" . 


خالثاً: معرفة التاريخ: 
وهو أن يعرف زمن كل واحد من الحديثين ليعلم المتأخر منهما من المتقدم . 
مشاله: 


أ حديث ابن عباس رضي الله عنهما- : «أن النبي بيا احتجم وهو محرم صائم' . 
وكان ابن عباس رضي الله عنهما- يصحب رسول الله ية محرماً في حجة 


الوداع سنة عشر من الهجرة . 
وهذا الحديث ناسخ لحديث: «أفطر الحاجم والْمَحجوم» والحديثان صحيحا 
الاسئاد. ١‏ 


فحديث ابن عباس : أخرجه البخاري7 2 في كتاب الصوم؛ «باب الحجامة والقيء 
للصائم» عن ابن عباس رضي الله عنهما - : «أن النبي اة احتجم وهو محرم واحتجم 
وهو صائم» . 


(۱) هو أبو سليمان داود بن علي بن خلف الاصبهاني الظاهري» إمام أهل الظاهر؛ كان ورعاً زاهداً 
متقللاً. أخذ العلم عن إسحاق بن راهويه وأبي ثور» وكان من أكثر الناس تعصباً لمذهب 
الشافعي. وله مذهب مستقل نسب إليه وتبعه عليه جماعة كثيرون» وكان من عقلاء التاس. ولد 
بالكوفة ية ۲ه ونشأ ببغداد وبها توفي سنة ۲۷۰ھ الخطيب البغدادي: «تاريخ بغداد؛ 
8 * ١/ا”,‏ أبو عبد الله الذهبى : «تذكرة الحفاظ) ۲/ 7/إ5, «ميزان الاعتدال) /١‏ ٤٠ء‏ 
شمس الدين ابن خلّكَان : «وفيات الاعيان» ۲/ 708 . 

(7) موفق الدين بن قدامة: «المغني» 16١ 1٤6۹/١‏ » كمال الدين ابن الهمام : «فتح القدير» 
0؛ 44 محمد عرفة الدسوقي : «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» ۰۱۲۸/١‏ أبو 
الوليد بن رشد القرطبي: «بداية المجتهد؛ 241/١‏ منصور بن يونس البهوتي : شرح منتهن 
الإرادات» /١‏ هلاء أبو محمد بن حزم : «المحلئ» ٠٠١ 3759/١‏ . 

VEE) 
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2 داود3؟) يكنات الصو : «باب الرخصة في ذلك أي : : في الحجامة 


والترمذي" في كتاب الصوم» «باب ما جاء من الرخصة في ذلك»., 
وابن ماجه(4) في كتاب الصيام» «باب ما جاء في الحجامة للصائم؟. ` 
والحديث أخرجه أيضاً أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه(°)» كتاب الصيام» باب . 

من رخص للصائم أن يحتجم؟ . 1 ٌْ 
وعبد الرزاق في المصنف2)17 كتاب الضيام» اباب الحجامة للصائم» . 
أما حديث: «أفطر الحَاجم والمحجوم» : ْ 
فأخرجه الإمام أحمدافي المسند) بسنده عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعاً . 
وأخرجه أيضاً في مواضع أخرئ من المسند عن رافع بن خديج مرفوع]!8». . 
وقال البخاري)- رحمه الله - في كتاب الصوم » «باب الحجامة والقيء 

للصائم) : .١‏ . . ويروئ عن الحسن عن غير واحد مرفوعاً : أفطر الحاجم والمحجوم). 

ثم قال البخاري : وقال لي عياش : حدثنا عبد الاعلئ حدثنا يونس عن الجسن مثله» | 

قيل له : عن النبي كلل . قال: نعم . ثم قال: الله أعلم . 
وقال علي بن المديني في «العلل»0١2:‏ #ررو سوس اناده عراف يه ْ 

«أفطر الحاجم وَالْمَحْجُوم؛» ورواه يونس عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي يكه» وروا 

قتادة عن الحسن عن ثوبان عن النبي يل ورواه عطاء بن السائب عن الحسن عن أمعقل' 

ابن يسار عن النبي يك ورواه مطهر عن الحسن عن علي عن النبي اة أخبرنا قراءة: 


0 / (YD) 
.۳°4/۲(( 
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. 0۳۷/4 

(ه) 0/۳ . 
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عليه أخبرنا معتمر عن أبيه عن الحسن عن غير واحد من أصحاب النبي ب قال: «أفطر 
الحَاجم والمحجوم» . 

وقال الحافظ في الفتح: «والاختلاف على الحسن في هذا الحديث واضح» لكن 
نقل الترمذي في «العلل الكبير» عن البخاري أنه قال: يحتمل أن يكون سمعه من غير 
واحد» وكذا قال الدارقطني في «العلل»: إن كان قول الحسن غير واحد من الصحابة 
محفوظاً صحت الاقوال كلهاء قلت: يريد بذلك انتفاء الاضطراب» وإلا فالحسن لم 
يسمع من أكثر المذکورین»') . 

والحديث أخرجه أبو داود(؟) في كتاب الصوم» «باب في الصائم يحتجم». 

والترمذي" في كتاب الصوم» «باب كراهية الحجامة للصائم . 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : «وقد استوعب النسائي طرق هذا الحديث 
في السنن الكبرئ» 240 . 

وأخرجه ابن ماجه(22 في كتاب الصيام» «باب ما جاء في الحجامة للصائم» من 
عدة طرق له عن أبي هريرة وعن ثوبان")» وشداد بن أوس - رضوان الله عليهم (۷) 
مرفوعاً. 

وأخرجه الدارمي) في كتاب الصوم» «باب الحجامة تفطر الصائم». 

وأخرجه ابن خزية ٣‏ في صحيحه . 

والحاكم في المستدرك(١١)‏ وصححه. 


. ۲۸۹ /١ ابن حجر العسقلاني : «فتح الباري» 177/4 /ا١1» وانظر: «العلل الكبير»؛‎ )١( 

١‏ اا 

114/9 )5( 

: (4) ذكرهذافي: «تلخيص الحبير؛» ۲/ ۱۹۳ . 

0 وم 

(1) ثوبان مولئ رسول الله ية قيل إنه من العرب من حكمئ ابن سعد بن حمير. وقيل: من 
السراة. اشتراه ثم أعتقه رسول الله ي فخدمه إلى أن لحق بالرفيق الأعلى ثم تحول إلى الرملة 
ومات بها سنة 04 ه . أسد الغابة /١‏ 27148 ٠55؛‏ الإصابة ۲۰٤/۱‏ الاستيعاب ٠۲٠۹/۱‏ 

(۷) شداد بن أوس بن ثابت الخزرجي بن أخي حسان بن ثابت » كنيته أبو يعلي» أو أبو عبد الرحمن› 
سكن حمص ومات في فلسطين ببيت المقدس سنة ۸ه؛ وهو ابن ۷١‏ سنة» وكان كثير 
الاجتهاد في العبادة . أسد الغابة ۲/ 947 الاستيعاب ؟/ ١١٠٠ء‏ الإصابة ٠٤١-۱۳١/۲‏ . 

| 

)®( ا ااا 

11/100١ 


© © نتف لخت © © 


وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه(١2‏ كتاب الصيام» «باب من كره أن يحتجم؛ 


وعبد الرزاق الصنعاني في لصتف كتاب الصيام » «باب الحجامة للصائمك». 
بعدة أسبانيد له عن شداد» وعنن ثوبان» وعن رافع بن خديج > كلهم يرفعه . 

وقد صحح هذا الحديث جماعة من أئمة المحدثين» منهم : E‏ 
- رحمه الله » وعثمان الدارمي الذي صححه عنه من طريق ثوبان وشدادب رضي:الله: 
علھما۔» ومن صحخه أيضاً : علي بن المديني» وابن خحرية» وابن حبان»' 
والمحاکہ(۳). 

وذكر الترمذي أنه سأل البخاري عن هذا الحديث فقال :اليس في هذا لباب شيء 
أصح من حديث شداد بن أوس وثوبان» 247 . 

ودرو هذا ا لديك عن الحا خير كيان وداد راق بخ عدي وار 
موسئ الأشعري» ومعقل بن يسار وأسامة بن زيد")» ويلال بن رباح240 | 


.0° 44/۳ )( 

TM e1 °4 /4(P) 

(۳) ابن حجر العسقلاني : افتح الباري) /٤‏ ۱۷۷ . 

(4) آبو عيسئ الترمذي : «العلل الكبير» ٠١‏ ل1 ٠‏ ابن حجر العسقلاني : «تلخیص اطییر» ۲/ ۱۹۴ 

و د ا 
عېدالله» رده رسول الله يك يوم بدر؛ لأنّهُ استصغره فشهد أحداً والخندق وأكثر المشاهد . مات ! 
في زمن عبد املك بن مروان سنة ٤‏ ۷ه وهو أبن 4 سنة . الاستيعاب /١‏ ۹٤ء‏ أسد الغابة. 
۲ الإصابة 846/١‏ . 1 

(7) معقل بن يسار المزني» كنيته أبو علي » ايع تحت الشجرة وله أربعة وثلاثون حديثا اتفق الشبُخان | 5 
على حديث واحد وانفرد البخاري بآخر ومسلم بحديثين . مات فى خلافة معاوية بعد سنة' 
١٠ه.‏ الاستيعاب 4٠ » ٤٠۹/۳‏ أسد الغابة ۳۹۸/٤‏ ۳۹۹ الإصابة 4410/5 . 

10 أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي ابو محمد وابو زيد الامير حب رسول الله يل وابن حب وابن 
حاضتته آم أيمن . له مائة وثمانية وعشرون حديثاً اتفق الشيخان على خمسة عشر وانفرد كل : 
منهما بحديثين توفي بوادي القّرئ سنة 04 ه عن ۷۵ سنة . الاستيعاب /١‏ 0۷: ۹ سد" 
الغابة ٠ ٦١ 1٤/١‏ الإصابة .۳١ /١‏ 1 

(8) بلال بن رباح مولئ أبي بكر وعتيقة مؤذن رسول الله يكوه شي برا ر فاه كلها ولك وی 
داري و ا امن ايان مل حلي ارد اسار يجين مل ليت : 
مات سنة ١ه‏ عن بضع وستين سنة . . الاستيعاب ۱٤٤-۱٤١/١‏ أسد الغابة 453/1ء 2 
الإصابة ٠١١ /١‏ . 


وعلي» وعائشة» وأبو هريرة» وأنس» وجابر بن عبد الله» وابن عمر› وسعد بن أبي 
وقاص(23» وعبد الله بن مسعود رضوان الله عليهم-. 
الخلاف في النسخ: 

اختلف أهل العلم في هذه القضية فسلكوا فيها مسالك ثلاثة: 

المسلك الأول: 

ذهب أصحابه إلى حديث : فر الحاجم والْمَحْجُومٌ» فقالوا: إن الحجامة تفط 
الصائم » ولذلك يجب على الصائم الإمساك عنها. 


وهو مذهب أحمد» وداود الظاهري» والأوزاعي» وإسحاق بن راهويه(؟) 


رحمهم الله - 5 
المسلك الثاني : 


أن الحجامةمكروهة للصائم» لكنها لا تفطره. 

وهو مذهب مالك » والشافعي» وسفيان الثوري21(7 رحمهم الله . 
المسلك الثالث: 

أن الحجامة لا تكره للصائم» ولا تفطره. 

وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه - رحمهم الله_(4) . 

وسبب هذا الخلاف هو : «تعارض الآثار الواردة في ذلك »° . 


(1) واسمه مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة الزهري المدني » شهد بدراً والمشاهد كلها وهو أحد 
العشرة المبشرين بالجئة وآخرهم موتاً اول من رمئ بسهم في سبيل الله وأحد الستة الذين جعل 
عمر الشورئ إليهم » قاد جيش المسلمين في فتح العراق وافتتح المدائن . مات بالعقيق سنة 58 

| آو ٥٦‏ أو ٥۷‏ ه. الاستيعاب ۲/ ۲۷-۱۸ أسد الغابة ۲/ ۲۹۳-۲۹۰ الإصابة ؟/ 2*5 
4 

(5) أبوداود السجستاني: «مسائل الإمام أحمد» ص ۹١ ۹١‏ موفق الدين بن قدامة: «المغني» 
١ ۳‏ . أبو الوليد بن رشد القرطبى : «بداية المجتهد» ۰۲٤۷ 7457/١‏ أبو بكر موسى 
الهمذاني: «الاعتبارة ص 0159 2141 

(۳) محمد عرفة الدسوقي : «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ 2018/١‏ محمد بن إدريس 
الشافعي : «الام» 91//1. محمد بن إدريس الشافعي : «اختلاف الحديث! ص ٠‏ 51 . 

(:) الكمال بن الهمام : «فتح القدير» فض 

(0) أبو الوليد بن رشد القرطبي : «بداية المجتهده ۲٤١۷ 0547/١‏ . 


وقد سلك العلماء ‏ لدقع هذا التعارض -ثلاثة مسالك: 
أحدها: الترجيح: ْ 
فرحو حذيث ثوبان - اف - ؛ لاله اموجب حكماً وحديث ابن عباس - - رضي 
الله عنهما- - رافعه » والموجب مرجّح عند كثير من العلماء على الرافع»( . 
الثاني: الجمع بين الحديكين: ش 
وذلك بان يحمل حديث النهي عن الحجامة على الكراهة» ويحمل حديث أ 
الاحتجام مع الصيام على رفع الحظر . 
الثالث: إسقاطهما والرجوع إلى البراءة الأصلية: 
فتكون الحجامة مباحة للصائم لا شيء فيه" . 
وقد ذكر ابن رشد هذه المسالك ولم يذكر النسخ وهو مشهور مذكور. 
فمن ذهب إليه احتج بحديث ابن عباس في احتجام النبي يك وهو مُحْرِم وصائم. ! 
ووجه الاحتجاج به على النسخ أن اين عباس -رضي الله عنهما كان صح : 
لبي 246 في حجة الوداع سنة عشرء في حين أن حديث : افر الاجم اعجو كن ۰ 
في رمضان - كما في بعض طرق الحديث - . 
وممايشهد للنسخ حمر الفا رط دورو SESE‏ ' 
كان أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن ابي طالب احتجم وهو صائم فر به ْ 
النبي بي فقال: «أفطر هذان» » ثم رخص النبي بالا بعد في الحجامة للصائم؛ وكان أنس 
يحتجم وهو صائم . hM‏ 
قال الدارقطي -في رواة هذا الحديث- : «كلهم ثقات»» لمشي ولا 
أعلم له علّة. : ْ 
ويؤيد الطحاوي ‏ رحمنه الله قول من قال بالنسخ ويستشهد له بالنظر فيقول : 
«فإنا رأينا خروج الدم في أغلظ أحواله أن يكون حدثا يتنقض به الطهارة» .وقد زأينا 
الغائط والبول خروجهما خدث ينتقض به الطهارة ولا ينقض الصيام» فالنظر على 


. ۲٤۴۷ /۱ آبو الوليد بن رشد القرطبي : «بداية المجتهد»‎ )١( 
7417/١ أبو الوليد بن رشد القرطبي : «بداية المجتهد»‎ ( 
ماما‎ 


ذلك أن يكون الدم كذلك» وقد رأينا الصائم لا يفطره فصد العرق» فالحجامة في النظر 
أيضاً كذلك ١»‏ , 
الرابع: إجماع الأمة على ترك العمل بأحد الحديثين: 

أي أنه لم يرد نص ناسخ من النبي وة ولا من أحد أصحابهء ولم يعرف زمن 
الحديثين لكن أجمعت الأمة على القول بنسخ أحد الحديثين) . 

حديث معاوية ‏ رضي الله عنه عن رسول الله اة أنه قال : «من شرب الْخمر 
فاجلدوة, ومن عاد في الرابعة فَافتلُوه» 5 

والحديث أخرجه أبو داود(" في كتاب الحدود. . «باب إذا تتابع في شرب 
الخمر» بسنده عن معاوية بن أبي سفيان ‏ تة - يرفعه» وللحديث شواهد عند أبي 
داود من رواية أبي هريرة»- ته - وقبيصة بن ذؤيب يرفعائه(24» وأخرجه الترمذي(0) 
فى كتاب الحدود» اباب مسا جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد فى الرابعة 
فاقتلوه» . 

وقال: 

وأخرجه ابن ماجه(21 فى كتاب الحدودء اباب من شرب الخمر مراراً؛ . 

والحاكه(") وسكت عنه» وقال الذهبي في «التلخيص؟: (صحيح». 

وأخرجه البيهقي 27 في كتاب الأشربة والح فيهاء #باب من أقيم عليه الحد أربع 
مرات ثم عاد له . 


وأخرجه ابن حبان30) . 


. ٠٠١/۲ أبو جعفر الطحاوي: «شرح معاني الآثار؛‎ )١( 

(۲) أبو زكريا يحيئ بن شرف النووي: لامقدمة شرح صحيح مسلم؟ ص ٠٠١‏ ابن حجر العسقلاني : 
شرح نخبة الفكر؛ ص ۲۲ . 

.1 5/4 )( 

. 156 112/2) £( 

.6A/6 (0) 

.۸04/(» 

)¥( ا 

. 1۳ /A(A) 

(9) انظر : موارد الظمآن ص 7714. 


OE e 
' الإجماع على نسخ الحديث:‎ 
: معاوية7؟) عن النبي و في هذا مع م حديث في ساح عن يمريو أ‎ 
1 النبي کا وَنّما كان هذا في آول الامر ثم نسح بعد»(0.‎ 

ثم قال الترمذي: «والعمل عن هذا عند عاة أل العم لاتعلم يهم اختلاف في 
ذلك في القديم والحديث)70 , 

وقال الخطابي -رحمه الله ادير لا يل را ر 
فإنّما يقصد به الردع والتحذير كقوله كل : امن قل عه فتاه ومن جلاع عبد جدعتاه) 
وهو لو قتل عبده لم يقتل به في قول عامة العلماء . وكذلك لو جدعه لم يجدع به | 1 
ا ل ST‏ 
الأمة على أنه لا يقتل . . د 

وقوئ النسخ من جهة الأثر والنظر : أبو جعفر الطحاوي - رحمه الله ۸ . 

وكذلك البغوي فإنه أي القول به ونقله عن آهل العلم في القديم والحديث , 


ورتير يري افونيا سدع الى اح يل اد طن يعو امل الع : 
ه0١20‏ 


فيه ووهله 


ولا يذهب عن الناظر في الحديث رجحان القول بنسخه وبخاصة أن هناك من ش 


. ۳٤۷ /۳ في : «نصب الراية»‎ )١( 

(1) في : فة الأشراف» ٤۳۸/۸‏ ) 488 . 

(۳) المذكور وقد تقدّم لفظه 1 

: ولفظه : إذا شرب الخمر فاجلدره: لم إن شرب فاجلدره» ثم إن شرب فاجلدره» لم إن شرب الرائعة‎ )٤( 
فاقتلره» . قال : فحدثت به ابن المتكذر فقال : قرر ترك ذلك» قد آتي رسول الله يل بابن العيْمّان‎ 
. فجلده ثلاثاً ثم أنى به الرابعة فجلده ولم يزد‎ 

. 64/٤ (6)ت:‎ 

(5) نفس المصدر السابق . 

(۷) أبو سليمان الخطابي : «معالم السئن» ۲۸۹/7 » ۲۸۷ . 

(۸) في : "شرح معاني الآثار» ۱١١/۳‏ . 

(9) أبو محمد البغوي : الشرح السنقة ۳۳۲/۱۰ ٠۳٣۵‏ . 

٠١ )‏ أبو بكر بن العربي : «عارضة الأاحوذي٩ ۲۲٤۲/٦‏ . 


©© مخف الحديتك © © = 


الأدلة ما يشهد للنسخ ويقويه. 

فمن ذلك حديث عبد الله بن مسعود- اة - قال: قال رسول الله كلا : «لا يحل 
َم انر سل َه ان لا إل إل الله الي رول الل لأياخدى فلاث: اليب الاي وال 
لشي وارك لبه امقر للجماعة90 . 

ووجه الدلالة فيه : أن رسول الله ب ذكر النصال الثلاث التي يهدر دم من كانت فيه 
خصلة منهن ٠.‏ وذكر أنه لا يحل أن يسفك دم مسلم ويهدر دمه إذا لم تكن فيه خصلة 
من هذه الخصال الثلاث» ولم يذكر شرب الخمر خصلة يقتل بهاء فدل على أن شارب 
الخمر يضرب الحد ولا يقتل ولو شرب الرابعة . 


(1)خ 1۰1/1 فى الديات «باب قوله الله تعالى : #أن النفس بالتفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن 
بالأذن. . .) الآية م ۳/ ٠۳١۳‏ ۲ فى القسامة. 


الفصل الثالتث 
قاعدة الترجيح 


e6‏ الترجيح في اللغة. 
e6‏ الترجيح في الاصطلاح. 
هه وجوه الترجيح: 


ع الترجيح باعتبار الراري وما يتعلق به. 
س الترجيح باعتبار المروي وما يتعلق به. 
س الترجيح باعتبار الزمان. 
ع الترجيح باعتبار المكان. 
ع الترجيح باعتبار أمور خارجية. 
es‏ المذاهب في ترتيب هذه القواعد الغلاث والمذهب اختار. 


القصل الثالث 

قاعدة الترجيح 
الترجيح لغة: 

يقال: ارجح الشيء بيده: وزنه» ونظر ما ثقله وأرجح الميزان: أي أثقله حتى 
مال. وأرجحت لفلان ورجحت ترجيحاً: إذا أعطيته راجحاً. . ورجح الميزان يرجح» 
ويرجح ويرجح رجحاناً: مال» ويقال: زن وأرجح» وأعط راجحاً. . وترجحت 
الأرجوحة بالغلام» أي: مالت»). 

ويقال: «رجّحت الشيء بالتثقيل: فضّلته وقویته ۰(" . 

فيستبين ما قد سلف أن الاصل في الترجيح ‏ لغة - التثقيل» والتفضيل» والتقوية» 
والتغليب. 

ولهذا كثر استعمال الكلمة في الوزن والميزان لما في ذلك من ظهور ثقل الموزون 
ورجحانه . 
الترجيح اصطلاحا: 

اختلف في تحديد معنئ الترجيح في اصطلاح الشرع . 

فقيل : هو «إظهار زيادة أحد المتمائلين المتعارضين على الآخر با لا يستقل حجة لو 
انفرد700) , 

وقيل: هو «عبارة عن اقتران أحد الصالحين للدلالة) على المطلوب مع 
تعارضهما با يوجب العمل به وإهمال الآخر»() . 

والمقصود من قولهم: «اقتران أحد الصالحين» الاحتراز «عما ليسا بصالحين 
للدلالة» أو أحدهما صالح والآخر ليس بصالح» فإن الترجيح إِنَّما يكون مع تحقيق 
التعارض» ولا تعارض مع عدم الصلاحية»). 

والمقصود من قولهم : «مع تعارضهما» الاحتراز «عن الصا حين اللذين لا تعارض 


)١(‏ ابن منظور : «لسان العرب» ؟/ ٠٤٤١‏ 447 » مجد الدين الفيروزآبادي : «القاموس المحيط» 
۱ 

(؟) محمد بن علي الفيومي : «المصباح المنير؛ ص ۲۱۹ . 

(۳) ابن عبد الشكور: «مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت» ۲/ ٠۲١٤‏ الكمال بن الهمام «التقرير 
والتحبير؛ ۱۷/۳ 1 

(4) أي الدليل الصالحين للدلالة . 

() أبو الحسن الآمدي : (الإحكام في أصول الأحكام؟ ۲٠٠/۲‏ . 

)١(‏ المصدر نفسه. 
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بيتهماء فإن الترجيح إِنّما يُطلب عند التعارض لامع عدم( . 

والمقصود من قولهم: اسان كد ايمل ا 
اختص به أحد الدليلين علئن الآخر من الصفات الذاتية أو الغرضية» ا 
التقوية والترجيح)20؟ . 

وقيل في تعريفه بأنه :«تقوية إحدئ الأمارتين على الأخرئ ليعمل بها( , 

وَإنّما خصصوا التررجيح ابالأمارتين» أي : بالدليلين الظنيين؟ «لأنً الترجنيح لا 
يجري بين القطعيات ولا بين القطعي والظني)(4) . 

وأما قولهم: اليعمل:بها» فهو احتراز عن تقوية إحدئ الأمارتين على الأخرئ لا 
ليعمل بها بل لبيان أن إحداهما أفصح من الأخرئ000) فمثل هذا ليس من الترجيح: 
المعروف في اصطلاح الأصوليين. ٠‏ : 

وأما أن «الترجيح لا يبجري بين القطعيات» فإنّما مرد ذلك أن الترجيح يتوقف على 
قيام التعارض ووقوعه بين القطغيات؛ وذلك محال ؟ أن يكون المراد بالتعارض 
الحقيقي منه. وأما إن كان التعارض مراد ابه الظاهري ‏ وهو المقصود عند إطلاق لفظ . 
التعارض - فإنه يمكن أن يجري في القطعيات كما يجري في الظنيات ؛ لأنَّه عند ذلك ! 
نما يكون تعارضاً في الأذهان لا في الواقع ونفس الأمر : 

ومن تأمّل فيما قد سلف من تعريفات تبيّن له أن تعريف الآمدي - وهو ثاني . 
التعريفات ‏ أكثر مناسبة وأؤضح ملاءمة للمعنى عا سواه. 

فإن ما عرق به الآمدي.الترجيح : جامع مانع مع كونه واضح العبارة بين 
المعنى . 2 ْ 

وقد اعترض على هذا التعريف بأن كلمة «اقتران» هي : الرجحان لا التر جح 
والرجحان هو : أفعال الشخص بخلاف الاقتران0© , 
(؟) أبو الحسن الآمدي : «الإحكام.في أصول الأحکام» 7١5/4‏ . 
(۳) جمال الدين الأسنوي: «نهاية السول» ۱۷۸/۳ . 
(4) جمال الدين الأسنوي: «نهاية السول» ۳/ 1۸١‏ . 
(6) جمال الدين الأسنوي : «نهاية السول» ۳/ ٠۸١‏ . 


(5) جمال الدين الأسنئوي : «نهاية السول» ۳/ 187 . 
(۷) جمال الدين الأسنوي : «نهاية السول» ”7/ ۱۸١‏ . 
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وأجيب عن هذا الاعتراض بأن ما ذكره الآمدي7(١)‏ اصطلاح خاصء ولا مشاحة 


وجوه الترجيح: 

أخذ أئمة الحديث ورجاله بقاعدة الترجيح» وعملوا بها كمسلك من المسالك التي 
يصار إليها عند إرادة درء التعارض بين سنن النبي وَل . 

وللترجيح وجوه كثيرة جدًاً ذكرها وعني بتفصيل القول فيها علماء أصول الفقه 
خاضة: 

ولاريب أن السمة الأصولية البحتة هي الغالبة والمهيمنة على أصول هذا البحث 
وفروعه. 

غير أن ما يهم الواقف على قواعد المحدثين وأصولهم هو أن يعلم بالدليل الصراح 
مدئ الصلة بينالدراسات الحديثية وبين هذا المبحث الأصولي الخالص . 

والصلة التي أشير إليها قوية» متينة» فإن هذا الملبحث أو هذه القاعدة كانت مُعتَمدٌ 
المحدثين ونقادهم في دفع كثير من التعارض الواقع بين سنن المصطفئ ككل . 

وقاعدة الترجيح هي إحدئ ثلاث قواعد اعتمدها المحدّثون واستندوا إليها في هذا 
الباب. 

وباستعراض وجوه الترجيح المذكورة في كتب الأصوليين يستبين الدليل على هذه 
الدعوئ»؛ ويظهر البرهان عليها . 

ولا مناص - في البداية - من الإشارة إلى الاقسام الكلية التي تتفرع من دوحتها 
جميع وجوه الترجيح المعتبرة . 


)١(‏ الآمدي: هو علي بن محمد بن سالم التغلبي أبو الحسن سيف الدين الآمدي. أصولي . ولد 
وتعلّم في بغداد ودرس بالشام واتتقل بعد ذلك إلى القاهرة ودرس بها وصلف بها بعض كتبه» 
نسبه بعض العلماء إلى فساد العقيدة فانتقل إلى حماة ثم إلى دمشق» وتوفي بها سنة ١‏ 7ه . له 
كتب» منها: «اللإحكام في أصول الاحكام؛ في أصول الفقه. و«أبكار الأفكار؛» واليباب 
الألباب4؛ و«دقائق الحقائق»؛ و«المبين في شرح معاني الحكماء والمتكلمين؛ . البداية والنهاية 
۳ وفيات الأعيان”/797. شذرات الذهب 0/ ١145‏ » 140 » لسان الميزان 
۳/ ۳ ميزان الاعتدال ۲/ ۲۵۹ . 

(۲) محمد الخضري : (أصول الفقه ص ۳٠١‏ . 


ا اة ابو بعري موس یاز اهملا قد ارد اة مزع لجو 
بلغت حمسن وخا : 1 ! 

غير أنه بن من بعد ذلك_إن الذي ذكره ليس هو كل الوجوه المعتبرة فقال :كب 
وجوه كثيرة أضربنا عن ذكرها كيلا يطول به هذا اللختصر» . 

وآية ذلك أن الحافظ العراقي - رحمه الله E e.‏ 
أوجه ثم يقول هو بدوره aS‏ 

وإذا كان الآمر على مثل هذا المنوال؛ فقد اجتهد بعض أئمة أهل العلم في 
استقصاء هذه الوجوه وحصرها ضمن تقسيمات تذلل سبيل الوقوف عليهاء وتقرب 
طريق الإحاطة . 

ولقد كان جلال الدين السيوطي من أبرز من عني بمثل هذا الحصر لتلك الوجوه. 

قال السيوطي : .«وقد رأيتها منقسمة إلى سبعة أقسام20) ثم أورد التقسيمات 
السبعة التي ارتآها وهي : 

القسم الأول : الترجيخ بحال الراوي . 

القسم الثاني : الترجيح بالتحمل . 

القسم الثالث: الترجيح بكيفية الرواية . 

القسم الرابع : الترجيح بوقت الورود. ' 

القسم الخامس : الترجيح بلفظ الخبر. 

القسم السادس: الترجيح بالحكم . 

القسم السابع : الترجيح بأمر خارجي 290 . 

وكذلك فعل القاسمي0)زحمه الله إذ قسّم المرجنحات إلى اربخة يضم كل 


0 ٠١ في كتابه : #الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثارة ص‎ )١( 

(۲) أبو بكر بن موسئ الحازمي : (الاعتبار؛ ص ۲۳ . ش 

() زين الدين عبد الرحيم حيم العراقي : «التقييد والإيضاح» ص 789 . 

1 (5) أي : وجوه الترجيح التي ذكرها الحازمي والعراقي , 

(0) جلال الدين السيوطي : «تدريب الراوي؟ ۱۹۸/۲ . 

2) جلال الدين السيوطي : «تدریب الراوي» 707-198/7. 

(۷) علأمة الشام محمد جمال الذين أبو الفرج بن محمد بن سعيد بن قاسم بن صالحء ؛ العروف : 
القاسمي . ولد في دمشق سبنة ۲۸۳١ه» E‏ 
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قسم منها طائفة من الوجوه. 

القسم الأول : الترجيح باعتبار الإسناد . 

القسم الثاني : الترجيح باعتبار المتن . 

القسم الثالث : الترجيح باعتبار المدلول . 

القسم الرابع : الترجيح باعتبار أمور خارجية !21 . 

والذي يتبدّئ بعد الدراسة والتأمل : أن كل ما كر من وجوه الترجيح المعتبرة يكن 
ردها جميعاً إلى الأقسام الكلية التالية : 

١‏ الترجيح بحال الراوي دأو باعتبار الإسناد» وما يتعلق به. 

- الترجيح بحال المروي دأو باعتار المتن» وما يتعلق به. 

۳ - الترجيح باعتبار الزمان وما يتعلق به. 

الترجيح باعتبار المكان وما يتعلق به. 

الترجيح باعتبار أمور خارجية. 

فهذه الأقسام الخمسة أصل لكل ما عداها من الأقسام والانواع ؛ ذلك أن الترجيح 
بالتحمل ‏ وهو الذي جعله السيوطي قسماً مستقلاً برأسه-هو في الواقع جزء من 
الترجيح بحال الراوي وما يتعلق به. فكل ما ذكره من الوجوه في هذا القسم متعلق 
بالراوي وما يتعلق به. فكل ما ذكره من الوجوه في هذا القسم متعلق بالراوي من 
حيث : كون أحدهما متحملاً للحديث بعد البلوغ والآخر قبله» أو كان بعض تحمله 
قبل البلوغ وبعضه بعده. ومن حيث كون أحدهما متحملاً للحديث ب ١حدئّنا؛‏ والآخر 
ب «العرض» أو «الكتابة» أو «المناولة» أو «الوجادة». وكل هذه الأمور مندرجة في قسم 
الترجيح بحال الراوي وما يتعلق به . 

والترجيح بكيفية الرواية ‏ وهو الذي جعله السيوطي - قسماً مستقلاً برأسه ‏ يكن 
رد بعض الوجوه المذكورة فيه إلى قسم الترجيح باعتبار الإسناد وما يتعلق به. مثل كون 


-مجموعة من كبار العلماء وبدأ في إقراء الطلاب مبادئ العلم وله أربعة عشر عاماً ء عرف 
بالاجتهاد ونبذ التقليد. وله مصنفات كثيرة » من أشهرها: «قواعد التحديث؛؛ و« مختصر 
إحياء علوم الدين؟. مات سنة 1177١ه.‏ ظافر القاسمي : «مقدمة قواعد التحديث؛ ص ٠١‏ - 
۳۲ 

. ۳١۳ جمال الدين القاسمي : «قواعد التحديث) ص‎ )١( 


ألفاظه دال على الاتصال أو متفق على رفعها أو وصلها أو كونه لم يختلف في إسنادى» ٠‏ 
أو کون راويه لم يتكرء أو يتردد فيد أو كون بعضها روي بالإسناد وزيت هذه الزواية 0 
إلى كتاب معروف» أو عزيز بينما يكون بعضها الآخر مشهوراً. . 
ويمكن رد الوجوه الأخترئ المذكورة في الترجيح بكيفية الرواية إلى قسم الترجيح ' 
باعتبار المتن وما يتعلق به . كتقدي «المحكي بلفظه على المحكي بمعناه. والمشكوك فيه ؛ 


علق ماغرف اندمروي بالنتي»» لع ا ا 
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سبب وروده ١‏ 
فصع الك الل ده السو ی رن 
يمكن أن ترد كلها إلى قسم الترجيح باعتبار المتن» أو باعتبار المروي وما يتعلق نه. وهذه 
الوجوه مثل : تقديم متن الحديث الناقل عن البراءة الأصلية على المتن الآخر المقرر لثلك ّْ 
البراءة» أو عكس ذلك_على الخلاف فيه - وكتقديم متن الحديث الذالّ على التتحزيم : 
على مر کے الدالة على اک تشم ارت رشم الاك الال على لني ' 
اىر( ١‏ : 

فهنذه الوجوه كلها يكن أن ترد إلى قسم أساسي وكلي هو : اا : 
وما يتعلق به؛ إذ لا حاجة إلى إفرادها بقسم خاص . فليس المراد تكثير هذه الاقسالم. ! 
بل المراد ضبطها وحصرها في تقسيمات محددة زول بها كل تداخل بينها. '' : 

أما القاسمي ‏ رحمه الله فلقد حاول أن يختصر وجوه الترجيح فجعلها مندرجة 
في أربعة أنواع» لكن قد يجوز أن يعترض عليه بأنه أسقط بعض الأقسام الأساسية 
كالترجيح باعتبار الزمان» والترجيح باعتبار المكان . ْ 

كما أنه جعل الترجيح باعتبار المدلول قسماً قائماً بذاته في حين أن الاولئ أن يضم ' 

إلى قسم الترجيح باعتبار المتن ما يتعلق به فإن المدلول متعلق بمتن الحديث وهووجه من 
وجوه الترجيح فيه . 

د e EE E‏ 
وضرب الأمثال الموضحة لها. 


٠٠١ جلال الدين السيوطي: «تدریب الراوي» ؟/‎ )١( 
. ٠٠۲/۲ نفس المصدر السابق‎ )۲( 
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أولاً: وجوه الترجيح باعتبار السند وما يتعلق به: 

ويضم الترجيح باعتبار السند وجوهاً كثيرة جداً» من أبرزها : 
١‏ ترجيح ما كان من احديثين أكثر رواة: 

ذلك لأن: «ما كان رواته أكثر كان أقوئ في النفس وأبعد من الغلط أو السهوء 
فإن خبر كل واحد يفيد ظتاً على انفراده؛ فإذا انضم أحدهما إلى الآخر كان أقوئ وآكد 
منه لو كان منفرداً . ولهذاينة ينهي إلى التواتر بحيث يصير ضرورياً قاطعاً لا يشك 
ف 2000 

وهذا كله على مذهب من يقول بالترجيح بالكثرة؛ كالشافعية وأهل الحديث)ء 
أما الحنفية فيمنعون الترجيح بالكثرة(") . 
أدلة الفريقين: 

استدل كل فريق على ما ذهب إليه من القول بالترجيح بالكشرة» والقول بمنعه 
بطائفة من الأدلة . 

أما أدلة القائلين بالترجيح بالكثرة» فثلاثة أمور: 

أ - أن كثرة عدد الرواة تفيد غلبة الظن ‏ كما تقدم - . 

ب _ أن النبي ية وصحابته الأطهار كانوا يرجحون بالكثرة . 

ومن الأمثال على هذا : 
* أن النبي اة قوئ خبر ذي اليدين بقول أبي بكر وعمر(؟)- رضي الله عنهما-. 
# أن أبا بكر 5ة - قرئ خبر ا مغيرة- فة - في ميراث الجدة باعتضاده محمد بن . 


. 408/5 عبد القادر بدران الدومي : «نزهة الخاطر العاطر في شرح روضة الناظر»‎ )١( 

() أبو الحسن الآمدي : «الإحكام في أصول الأحكام؛ ۲٠۹/۲‏ . 

(۳) عز الدين بن الملك : : شرح المتار؛ ؟/ 546 . 

(4)خ ۳ في كتاب السهو «باب إذا سلّم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود 
الصلاة» . وحاصله : أنه ية صل الظهر أو العصر- شك الراوي . فسهئ فسلّم بعد ركعتين فقال 
ذو اليدين: الصلاة يا رسول الله أنتقصت؟! . فقال رسول الله ية : «أحق ها يقول؟) . قالوا: 
نعم! . فقام فصلَّى ركعتين ثم سجد سجدتين؟ . 


لم( ), 


# أن عمر - سوه توك حب لخيزة في ذية انين مرافقة مد ین ملم :۰ 

٭# أن عمر- فة - قوئ خبز أبي موسئ في الاستئذان(؟) بموافقة أبي سعيلا الخدزي _ أ 
رضي الله عنهم أجمعين- . ۰ 

* أن ابن عمر- رضي الله عنهما- قو خبر أبي هريرة ‏ که في مشهد جنازة. 
باعتضاده بخبر عائشة ‏ رضي الله عنها 47 , 


ج_أن هذه عادة الناس في أكثر د شئون معيشتهم في الحياة الدنياء اهم عند 
تعارض الأسباب المخوفة يُيْلون إلى الاقوئ»(9) . 


NS‏ اقرح E‏ لو ا ا 
يكون مع القليل(21 . قال الله تعالى : ما يمهم إلا فيل 2774 . وقال بعض الشعراء : 

تُعيّرنا انا ليل عديدنا فقلت لها: إن الكرام قليل0» .. 

وإذا قيل: إت التواتر والشهور يرجبمان لن اتخبار الأخاد عند التعارض» فإ فإن : 
المانعين من الترجيح بالكثرة يجيبون عن هذا بأنهم : لا يرجحون المتواتر والمشهور 


(١)طظ5/‏ 4ه في كتاب الفرائض "باب ميراث الجدة» يسنده ٠‏ عن قبيصة بن ذؤيب أنه قأل : جاءت ١‏ 
الجدة إلى أبي بكر الصديق تساله ميرائها فقال لها أبو بكر : مالك في كتاب الله شيء وما علمت 
لك في سنّة رسول الله يل شيئاً فارجعي حتى أسأل النامن . فسأل الناس» فقال المغيرة بن 
شعبة : حضرت رسول الله ل أعطاها السدس . فقال أبو بكر: : هل معك غيرك؟ فقام محمد بن 
مسلمة الانصاري فقال مثل ما قال المغيرة وأنفذه لها أبو بكر الصديق. .. الحديث . ٠‏ 
حمه/ ا د 1۲۱/۳ ۲ في كتاب الفرائض «باب في الجدة» ت ٤۱۹‏ في اناب 
الفرائض «باب ما جاء في ميراث الجدة» بسنده من طريق ابن عبينة ومالك وقال عن طريق مالك : 
«أحسن وأصح من حديث أبن عبينة؛ . 

(؟)خ 147/11 في الديات «باب جنين لمرأة». م 1811/1 في كاب القسامة؛ ويريد بخبر 
المغيرة : ما أخبر به من أن رسول الله َة قضئ فيها بغرة : عبد أو أمة. 

(۳) خ 11/1١‏ في كتاب الاستنذان «باب زنا الجوارح دون الفرج» » م 194/7 . 

4ح 147/75 في الجنائز اباب فضل اتباع الجنئز؛ » م 107/5 في كتاب الجنائز. 

(0) عبد القادر بدران الدومى : بزهة المناطر العاطرة 404/۲ . 

. 1۸1/۲ (5)عز الدين بن الملك: «شرح الناره‎ ٠ 

(۷) سورة الكهف» الآية: ۲۲ . ' 

(8) عز الدين بن الملك : «شرح المنار؟ 5851/5 . 


«بزيادة العددء بل بدخولهما في حد العيان» ولهذا لا يرجح متواتر على آخخر/(21 . 

أما الآثار التي احتج بها القائلون بالترجيح بالكثرة فيجيب عنها المانعون بأنها 
«توقف في قبول خبر الواحد بتجويز الغلط عليه والتردد في صدقه لبعض 
الاسباب». 

وليس يخفئ على المتأمّل في هذين المذهبين أن علائم رجحان مذهب القائلين 
بالترجيح بالكثرة ظاهرة جلية . 

فإن العقل والنقل يشهدان له. فالآثار التي احتجوا بها ظاهرة الدلالة على ما ذهبوا 


3 


والكثرة ‏ غالباً يؤمن عليهم من الغلط والنسيان ما لا يؤمن مثله على القلة. 
ومن الأمثلة على الترجيح بالكثرة: 
ترجيح حديث بسْرّة بنت صفوان رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله يك 
يقول: «إذا مس أحَدكُم ذَكْرهُ فليتوضا» . 
على حديث قيس بن طلق عن أبيه قال : قدمنا علئ نبي الله كه فجاء رجل كأنه 
بدوي فقال: يا نبي الله! ما ترئ في مس الرجل ذكره بعدما يتوضا؟ . فقال: «هّل هُرَ إلا 
مض منهاء أو قال: «بضعةً منه» . 
فحديث : «إذا مس أحَدَكُم ذَكَرَهُ فليتوضاً» رواه عن النبى ية جماعة من الصحابة 
كعبد الله بن عمرو بن العاص » وأبي هريرة» وعائشة » وأم حبيبة رضي الله عنهم - . 
وقد أخرجه مالك في الموطا" , اباب الوضوء من مس الفرج». 
والشافعي في كتاب الام( من طريق مالك» به. 
وأإبو داود في كتاب الطهارةء «باب الوضوء من مس الذكر»» من طريق 
مالك» به. 
)١(‏ عز الدين بن الملك : «شرح المناره 08 
(۲) عز الدين بن الملك : «شرح المنار 008 
11/1 . 


.1 9/1١ )5( 
.15/16)0( 


© © مخف الحديث ٠.6‏ 


والترمذي ٠‏ في كتاب الطهارة» «باب الوضوء من مسر الذكر وقال: : اخديث! 
51 ۰ 

والنسائي" في كتاب الطهارة» «باب الوضوء من مس الذكر» : 

وابن ماجه" في كتاب الطهارة وسننهاء اباب الوضوء من مسر الذكر» . 

والدارمي47) في كتاب الصلاة والطهارة» لام او الدع اد 

والحديث في مسند أحمد()» والحميدي . 

وأخرجه الدارقطني(۷) في كتاب الطهارة» «باب ما روي في لمس للم لير 
والذكر والحكم في ذلك».! 

والبيهقي في كتاب الطهارة» «باب الوضوء من مسر الذكر» . 

وابن أبي شيبة 297 في المصنف» «كتاب الطهارة» باب من كان بر مس لكر 
وضوءا. : 0 

والحديث صحيح الإسناد . 

٠.‏ ت ر «ثقة»» 
مات سنة 10م(١20,‏ 01 


۾ وعروةر بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي : اثقة فقيه مشهور»» مات سنة ' 
ORT‏ ا 


ومروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية الأموي» قال الحافظ اين حجر : 


.11/10( 

.10 (9 

5/195 

.1A0 084 /١)4( 

VCO) 

.1¥1 0(0» 

(۷) فى السان ٠٤١/١‏ . 

14/۱۸ 

لك سي 

5 ابن حجر العسقلاني قري ی ا‎ )٠١( 
. ۱۹/۲ حجر العسقلاني : "تقريب التهذيب»‎ نبا)١١(‎ 


©© مخسالحديث @ @ = 


«يقال: له رؤية » فإن ثبت فلا يعرج على من تكدّم فيه» وقال عروة بن الزبير: كان 
مروان لا ينهم في الحديث . وقد روئ عنه سهل بن سعد الساعدي الصحابي اعتمادا 
على صدقهء وإِنّما نقموا عليه أنه رمئ طلحة يوم الجمل بسهم فقتله ثم شهر السيف في 
طلب الخلافة حتى جرئ ما جرئ. فأما قتل طلحة فكان متأولاً فيه كما قرره 
الإسماعيلي وغيره» وأما ما بعد ذلك فإنما حمل عنه سهل بن سعد» وعروة» وعلي 
ابن الحسين» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث؛ وهؤلاء أخرج البخاري أحاديثهم 
عنه في صحيحه لما كان أميرا عندهم بالمدينة قبل أن يبدو في الخلاف على ابن الزبير 
مابداء والله أعلم . وقد اعتمد مالك علئ حدیثه ورأيه والباقون سوئ مسلم» 217 . 

» وأما ما ذكره الطحاوي72")_رحمه الله من تضعيف بسرة- رضي الله عنها 
فهو تعسف ظاهر ليس ثمة ما يسنده أو يعضده . 

فإن بسرة بنت صفوان بن نوفل الأسدية (صحابية لها سابقة وهجرة»20©. 

ومثل ذلك طعن أبي جعفر الطحاوي في عبد الله بن أبي بكر بقوله : «ولا عبد الله 
ابن أبي بكر عندهم في حديثه بالمتقن2170. فهو تعسف منه حمله عليه التعصب 

وكذلك يتبين أن الحديث صحيح الإسناد. 

وله مع ذلك شواهد. منها: 

ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه(”*) بسنده عن عل بن منصور قال : حدثنا الهيكم 
ابن حميد عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة - 
رضي الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله يكل : من مس فرجة قَليتوضً» . 

لكنه منقطع لأن مكحولاً لم يسمع من عنبسة شيع . 

هكذا تقل عن يحيئ بن معين» وأبي زُرْعَة وأبي حاتم والنسائي لكن قال ابن 


(١)ابن‏ حجر العسقلاني : «هدي الساري» ص ٤٤٣‏ . ٌْ 
(؟) في : «شرح معاني الآثار» ۷۱/۱ ۷۲. 

() ابن حجر العسقلاني: «تقريب التهذيب» ۲/ ٩١١‏ . 
(4) أبو جعفر الطحاوي : «شرح معاني الآثار» 77/١‏ . 
(0) 11۳/۱. 

. ۲۹۰ /۱١ ابن حجر العسقلاني : «تهذيب التهذیب!‎ )١( 


حجر: «خالفهم دحيم + وهو أعرف بحديث الشاميين فأثبت سماع مكحول من 
0 2305 , : 
وصحح الإمام أحمد هذا الحديث - كما نقله عنه أبو داود - وكذلك صححه ابن ! 
خرزيمة. وابن حبان» والحاکم» والدارقطني 0 . ا ا 
قال ابن حجر رحمه الله : «وقد جزم ابن خزيمة وغير واحد من الأئمة بأن غروة 
من بسرة(۳). ! ْ 00 
وقال الحاكم ‏ رحمه الله : «فنظرنا فوجدنا جماعة من الثقات الحفّاظ رووااهذا” ' 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة» ثم ذكروا في رواياتهم أن عروة قال: 

ش ثم لقيت بعد ذلك بسرة فخدثني بالحديث عن رسول الله ها كما حدثني مروان عنها ! 
اننا ذلك بعلن مسحة الحديث وثبوته عل شط الشيخين وزال عن الخلاف والشنبهة. ' 
وثبت سماع عروة من بُسرة4(0). ' 

وقال ابن حجر : “نوك كرابن رة وان بان وشاع من اق ر ا 
اجتمع لي في الأطراف التي جمعتها لكتبهم »(°). 

: أما طعن الطحاوي رحمه الله حي رواية ا ين عرو عو انه عن ا :بان : 

هشاماً لم يسمعه من أبيه وإِنّما أخذه عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فدلّس به 

عن أبيه20؛ فهذا الطعن في الرواية مردود بان هذه الرواية لا تدل على أن هشاماً لم 

يسمع من أبیه» بل فيها أنه آذخل بينه وبينه واسطة»20 . 

وقد استدل الحافظ ابن حجر لسماع هشام هذا الحديث من أبيه بثلاثة أمور: 
٠‏ الأول: ما رواه الطبراني قال: حدثنا عبد الله بن أحمد: حدئني أبي: حدّئنا ' 

TS کک‎ 0 


. ۱۲۴/۱ ابن حجر العسقلاني: «تلخيص الحبير؛‎ )١( 

() تراجع المصادر التالية : مخز 77/1 قط 157/1 » ك ۰۱۳۹/۱ تلخیص الحبير ٠١۲/۱‏ . 
(؟) ابن حجر العسقلاني: اا 

(€ )ك 17/۱ . 

(0) ابن حجر العسقلاني : ا 

(5) أبو جعفر الطحاوي : «شرح معاني الآثار» /١‏ ۷۳. 

(۷) ابن حجر العسقلاني : «تلخيص الحبير؛ /١‏ 777 . 


وفي هذا دلالة ظاهرة صريحة على سماع هشام من أبيه . 

» اللاني: ما رواه الحاكم من طريق عمرو بن علي : حدثنا يحيئ بن سعيد عن 
هشام» حدثنى أبى . قال ابن حجر: «وكذا هو في مسند أحمد» . 

وهذا دليل آخر بين الدلالة على سماع هشام من أبيه . 

ه الثالث: ما رواه الجمهور من أصحاب هشام عنه عن أبيه بلا واسطة . 

قال ابن حجر : «فهذا إما أن يكون هشام سمعه من أبي بكر عن أبيه ثم سمعه من 
أبيه» فكان تارة يذكر أبا بكر وتارة لا يذكره. وليست هذه العلة بقادحة عند 
الحقق 000 , 

فتحصل من كل ما قد سلف : 

أن حديث بسرة بنت صفوان صحيح الإسناد» ولا التفات لمن طعن فيه بتضعيف 
بسرة مرة وعبد الله بن بكر مرة؛ وفي سماع هشام من عروة من أبيه مرة ثالثة . 

5-3 50 ا 8 ٠س‏ الى ترس 

أما حديث قيس بن طلق بن علي في ترك الوضوء من مس الذكر. 

فأخرجه أبو داود(]) في كتاب الطهارة» «باب الرخصة في ذلك» أي : في ترك 
الوضوء من مس الذكر. 

والترمذي7) في أبواب الطهارة: «باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر 
وقال فيه : «أحسن شىء روي في هذا الباب». 

والنسائي(؟) في كتاب الطهارة» «باب ترك الوضوء من ذلك»» يريد: من مس 
الذكر. 

وابن ماجه* في كتاب الطهارة وسننها باب الرخصة في ذلك» . 


والحديث في مسند أحمد0) , 


. ١77 /١ حجر العسقلانی : اتلخيص الحبير؛‎ نبا)١(‎ 
١ 1D 

1۳1/۱ 

.°/)( 

. ۱1۳/۱ )( 

TT YY/E(D 


ورواء الدارقطني7١)‏ في كتاب الطهارة اباب ما روي في مس الل والبر والذكر 
والحكم في ذلك . 1 ؛ 

والبيهقي" في كتاب الظهارة «باب ترك الوضوء من مس الذكر بظهر الكف» . 

! قيس بن طلق بن علي الحنفي الي مامي «صدوق! «وهم من عله في‎ ٠. 
, الصحابة»" . وقال ابن أبي حاتم : «سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه محمد بن‎ 
. جابر عن قيس بن طلق عن أبيه أنه سال رسول الله يه هل في مس الذّكر وضوء؟‎ 
قال: لا. فلم يثبتاه. وقالا: قيس بن طلق ليس ممن تقوم به الحجة ووهماه0(؟2.‎ 

وقال الذهبي : «ضعفه أحمد ويحيئ في إحدئ الروايتين عنه2(0 . 

وملازم بن عمرو الذي روئ الحديث عن قيس «صدوق». ووثقه ابن معين» وأبو 
زرعة» والنسائي» وروی ضالح بن أحمد عن أبيه أنه قال : «حاله مقارب») . 

» وعبد الله بن بدر بن عميرة الحنفي السحيمي : «ثقة01 . 

رسد ااا من آمل المبديك في ن دی یں یں عاق 

٠.6‏ فصححه جماعة؛ منهم : عمرو بن علي الفلاأس , ققد تقل عنه فول : :هو 
عندنا أثبت من حديث بسرة» . : 

هه ومن صححه أيضاً: الطحاوي؛ إذ يقول: #حديث ملازم صحيح مستقيم ' 
الإسناد غير مضطرب في إسناده ولا في متنه) . 

وكذلك صححه ابن خبان» والطبراني» وابن حزه80 

e‏ وضعفه جماعة؛ منهم : الشافعي ‏ رحمه الله فقد نقل عنه المنذري قوله: 


.149/1)1( 

ٍ . 13/0 

(؟) ابن حجر العسقلاني : «تقریب التهذيب» ۲/ 1۲۹ . 

(4) ابن أبي حاتم الرازئ : «علل الحديث؟ 48/١‏ . ' 

(5) أبو عبد الله الذهبى : «میزان الاعتدال» ۳/ ۳۹۷ . 

)ابو عبد الله الذهبي : «ميزان الاعتدال» 4/ ۱۸١‏ . 

(۷) ابن حجر العسقلاني : «تقريب التهذيب» ٠ ۳ /١‏ » ابن حبان البستي : «الغقات» ٠١/١‏ . 

(8) ابن حجر العسقلاني : ١تلخيص‏ الحبير» ٠١١ /١‏ آبو جعفر الطحاري: : شرح معاني الآثار» 1 
0 ابن حجر الهيتمي : «موارد الظمآن» ص ۷۷. 


«قد سألنا عن قيس فلم نجد من يعرفه با يكون لنا قبول خبره» وقد عارضه من وصفنا 
نعته ورجاحته في الحديث وثبته») . 

٠.‏ ومن ضعفه أيضاً: أبو حاتم ؛ وأبو زرعة17). 

وضعفه أيضاً: الدارقطني, وابن الجوزي» والبيهقي . 

» وتوسط قوم آخرون فقالوا: الحق أن الحديث لا ينزل عن درجة الحسن47) . 

ويبدو أن هذا القول الأخير هو أعدل الأقوال وأولاها بالقبول ويتأيد بالنظر في 
رواته من جهة» وبالاستئناس بقول المصححين له من جهة أخرئ . 
الخلاف في هذا الترجيح: 

ذهب أهل العلم ‏ في هذين الحديثين - إلى مذاهب ثلاثة : 

أحدها : النسخ . 

الثاني : الترجيح . 


الثالث : الجمع . 


أولاً؛ النسخ: 
اختلف القائلون بالنسخ : 
فقالت طائفة منهم: حديث طلق بن علي ناسخ لحديث بسرة بنت صفوان . وعلی 
ذلك فإن مس الذكر لا ينقض الوضوء . 
وقد قال بهذا من الصحابة: علي بن أبي طالب» وعمار بن ياسرء وعبد الله بن 
مسعود» وحذيفة بن اليمان» وعمران حصين» وأبو الدرداء رضي الله عنهم-. 
0 


وهو قول ربيعة(© 
)١(‏ عبد العظيم المنذري : ۲ مختصر سنن أبي داود» 4/1 
(۲) ابن أبي حاتم الرازي : «علل الحديث1 ٤۸/١‏ . 
(۳) ابن حجر العسقلاني : «تلخيص الخحبير؟ /١‏ 170. هق ٠١١ 0174/١‏ . 
() الكمال بن الهمام : «فتح القدير» ٠١ /١‏ . 
(5) هو ربيعة بن فروخ التيمي مولاهم المدني أبو عثمان» إمام حافظ فقيه » اشتهر بالرأي» فلقب 
(ربيعة الرأي). كان جواداً كثير البذل وهو صاحب الفتوئ بالمدينة . توفي بالهاشمية من أرض- 


وسفيان الثوري» وابن المندّر» والحنفية(!2. 


وقالت طائفة : حديث بسرة بنت صفوان هو الناسخ وحديث طلق منسوخ'به»: 
وعلئ ذلك فمس الذكر ناقض الوضوء . 

وقد قال بهذا: اين غمرء وسعيد بن المسيب» وعطاء بن أبي رباح» وأبان بن' 
عثمان» وعروة بن الزبيير» وسليمان بن يسار» ومحمد بن شهاب الزهزيء , 
: والأوزاعي . 

ور شه وله ا ۷ ای یرن ين اد کرد مدن ال ار نو 
ينقض ؛ أو دون حائل فينقض . 

ویضر شون بين أن يكون الس ببطن الكف أو بجنبه فيتقض؛ أو بظهر الكف 
وبالذراع والإصبع فلا ينقض. 

وقالت الشافعية : مس الذّكر ناقض للوضوء إذا كان يبطن الكف بدون حائل 
ويستوي في ذلك القبل والدبر منه أو من غير(" 
الروايتين(). ٠‏ 

ولا ريب أن القول بالنسخ لا يعول عليه في هذه القضية ‏ فكفئ بهذا الاختلاف 
في تحديد الناسخ وتحديد المنسوخ مانعاً من الركون إلى النسخ والتعويل عليه؛ فإذا 
اجتمع إلى ذلك ما ذهبت إليه الطائفة الأولى من الحكم بالنسخ بطريق الاحتمال فإن 
الانصراف عن هذا القول يكون هو المتعين ويجب -من بعد- أن يصار إلى غيره. : 
ثانياً: الترجيح: i‏ 

ذهب من سلك مسلك الترجيح إلى ترجيح حديث بسرة بنت صفوان- رضي الله: 


وهو قول أحمد في إحدئ 


-الانبار سنة ١۳٠ه.‏ تذكرة الحفاظ ۰۱٥۷/۱‏ تاريخ بغداد »47١/8‏ تهذيب التهذيب 

.YoA/r 
آبو الوليد بن رشد القرطبي : #بداية اللجتهده'‎ 001-04 /١ الكمال بن الهمام: «فتح القدير»‎ )( 

' الموفق بن قدامة :!المغني» ۰۱۳۲ أبو بكر بن موسئ الحازمي ي الهمذاني: «الاعتبار»‎ ١ 


ص47 . 
(۲) محمد عرفة الدسوقي: فحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» ,111/١‏ الموفق بن قدامة 
«المغنى1 ٠١١/۱‏ . : 


(؟) الشافعي : «الام» ۱۹/۱ . . 
(4) الموفق بن قدامة : «المغني؟ ٠١١/١‏ منصور البهوتي «(شرح منتهئ الإرادات؟ 237/1١‏ 317 


" © © مختلف الحديث‎ e0 
عنها على حديث طَلْق بن علي وذلك من عدة وجوه: تعلق بعضها بالمتن وتعلّق‎ 
. بعضها بالسند» وتعلّق بعضها الآخر باعتبارات خارجية‎ 

فالوجوه المتعلقة بالسند: 


-١‏ یرجح حديث بسرة على حديث طَلْق لضعف سند حديث طُلْق ‏ وقد تقلام بیان 
ذلك . 
- أن حديث طَلْق لم يخرجه الشيخان ولم يحتجا بأحد من رواته» وحديث بسرة قد 
احتجا بجميع رواته إلا أنهما لم يخرجاه للاختلاف فيه على عروة وعلئ هشام بن 
عروة؟. 
قال الحافظ ابن حجر : وقد بيا أن ذلك الاختلاف لا يمنع من الحكم بصحته 
وإن نزل عن شرط الشيخين» وتقدّم أيضاً عن الإسماعيلي 7" أنه آلزم البخاري 
إخراجه لإخراجه نظيره في الصحيح). 
-٣‏ أن الرواة لأحاديث النقض بالمس أكثر» وأحاديثهم أشهر من الأحاديث المخالفة . 


فقد جاء من رواية بسرة» وأم حبيبة» وأبي هريرة» وأبي أيوب » وزيد بن 
خالد» وعبد الله بن عمر» وجابر بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص» وابن 
۳( 


عباس» وبي بن كعب» وأنس بن مالك» والتعمان بن بشير » ومع اوية بن 


حيدة - رضي الله عنهم - 


(1) هو محمد بن إسماعيل بن مهران » الحافظ الثبت» أبو بكر النيسابوري» المعروف بالإسماعيلي» 
وكان أحد أركان الحديث بنيسابور. جمع حديث الزهري وجوده وحديث مالك ويحيئ بن 
سعيد وعبد الله بن دينار وموسئ بن عقبة » قال ابنه أحمد: مرض أبي في صفر سنة تسع وثمانين 
وبقي في مرضه إلى أن مات في ذي الحجة سنة حمس وتسعين ومائتين. تذكرة الحفاظ 
ا كحت AY‏ 

() أبن حجر العسقلاني : «تلخيص الحبير؛ ٠١١ /١‏ . 

(۳) النعمان بن بشير الانصاري الخزرجي» أول مولود أنصاري في الهجرة» له أربعة وعشرون حديئاً 
اتفق الشيخان على خمسة وانفرد البخاري بحديث ومسلم بأربعة أحاديث. روى عنه: ابنه 
محمد ومولاه حبيب بن سالم والشعبي وغيرهم . ولي الكوفة ودمشق» ثم قتل في الشام عام 
٤ه‏ يوم راهط . الخلاصة ص 1١07‏ . 

(4) هو معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشير بن كعب القشيري ٠‏ نزيل البصرة. روئ عله : أبنه حكيم 
وهو صحابي نزل البصرة ومات بخراسان وهو جد بهز بن حكيم بعسقلان. تقريب التهذيب 
06 الخلاصة ص ۳۸۱ . 


وقد استقصى اخافظ إن حجر هذه الرايات وآفاض اقول هابا لازياة. 

معه لمستزيد(). 1 1 

والوجوه التي تعلق بالئن: 

: أن طَلْقاًنفسه اختلف عليه فى الحديث‎ ١ 

ففي رواية أيوب بن عتبة عن قيس بن طَلْق عن آبيه عن رسول الله لا : امن مس ' 
رجه وض » وهو للطبراني في معجمه» وقال: لم يروه عن أيوب بن عتبة إلا حماد 
ابن محمد أي أنه ورد في بعض الطرق عن قيس بن مق أنه روئ الحديث مثل 
لفظ حديث بسرة. 

أما حديث بسرة فلم يختلف عليها فيه . ؛ 

۲ ات الوصو الف د 

و u‏ عن الاس مقدّم ؛ لان أحكام الشارع ناقلة عما كانوا عليه»(" . 

والوجوه الخارجية التي يتزجح بها حديث بسرة: 

١‏ أن حديث صلق - عل تقذير صحته - فحديث بسرة وأبي هريرة وغيرهما مقدّم 
LC E‏ ا 
المسجدء وأما أبو هريرة - کو - فإسلامه متآخر ؛ لاله کو د انلم غام برب أي : 
E ET‏ - على هذا -مقدم لانه إنْما | 

ESE EL ۲ 

لكات اك عدا وار 0 اكان 

يجاب الوضوء من مسه معنون . 

۳ - أنه يتقدير تعاض الحديئون من كل الوجوه فحذيت بسيرة وغيرها من الصبحاية 
مرجع علئ ما يخالفه؛ لان أكثر أصحاب النبي يك يقول به . 


. 1718-1177 /١ ابن حجر العسقلاني : «تلخيص الحبيرة‎ )١( 
1 ١74 /١ شمس الدين بن القيم : تهذيب سنن أبي داوده‎ )۲( 
. ٠۳۵ /١ شمس الدين بن القيم : «تهذيب سنن أبي داود»‎ )۳( 


فمن القائلين به : عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عمرء وأبو أيوب الانصاري» 
وزيد بن خالد» وأبو هريرة» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وجابر بن عبد الله 
وعائشة» وأم حبيبة» وبسرة بنت صفوان» وغيرهم - رضي الله عنهم أجمعين- 0 
خالثاً؛ الجمع: 

يكن الجمع بين الحديثين بوجوه مختلفة من أوجه الجمع : 

. -يجمع بين الحديثين بحل أحدهما على حال» وحمل الآخر على حال أخرئ‎ ١ 

فيقال ‏ مثلاً- : إن حديث طَلْق بن علي محمول على من مس ذكره بحائل . 
وحديث بسرة محمول على من مه بدون حائل . 

؟ - ويمكن أن يجمع بين الحديئين بأن يحمل حديث بسرة في الأمر بالوضوء من 
مس الذكر على الندب . 

ويحمل حديث طَلْق في ترك الوضوء منه على نفي الوجوب . 

وعلئ ذلك يكون حديث طَلْق موضحاً ومفصلاً لحديث بسرة . 

7- ويمكن الجمع بين الحديثين با ذكره أبو جعفر الطحاوي")- رحمه الله في 
معنى الوضوء المأمور به في الحديث وهو غسل اليد. 

وعلئ هذا التأويل يكون المراد من الحديث أن على من مس ذكره بيده أن يغسل 


وقد استدل الطحاوي لحمل «الوضوء» على هذا المعنى المذكور ببعض من الآثار 
المروية عن جماعة من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين- . 

ولعل اولئ ما يحسن أن يركن إليه ويعتمد عليه - في الجمع ‏ بين حديث بسرة 
وحديث طَلق - أن يقال بالتفريق في هذا الحكم بين الأشخاص بحسب أحوالهم . 

فمن كان شاباً عزياً قوي الرغبة فإن مسسّه ذكره ناقض للوضوء؛ لان ذلك يفضى 
غالباً إلى خروج المذي. 

ومن كان شيخاً كبيراً أو كان ضعيف الرغبة ونحو ذلك» فَإنّ مسنّه ذكره لا ينقض 
اض 


۳01 ذكر شمس الدين بن القيم هذه الوجوه كلها في : «تهذيب سنن أبى داود)‎ )١( 
. ۷۷/١ (؟) في : «شرح معاني الآثار؛‎ 


أي أن يحمل حديث بُسرة علئ الشاب ومن كان في معناه وضفته . 

ويحمل حديث طَلْق غل الشيخ الكبير ومن كان على شاكلته وحاله . 
۲ - ترجيح الحديث الذي اشتهر راويه بزيادة التيقظء وشدة الحفظ مع قلة الخطأ: 

وذلك لان النفس أعلق وأوثق برواية من عرف بهذه الصفات . 
ولان من كانت هذه صفاته أبعد من الغلط» وأدنئ من الصواب» وأولئ أن يؤخذ 
بجا رويه. ! 

ومن المثل على ذلك: 

أن يروي مالك ب بن أنسن رحمه الله حديثاً عن ابن شهاب الزهري درجم إللهد+ 

ويروئ شعت بن ابن مز عن أبن شهات ما بخالف عا روف مالك. 

فالمقدّم عندئز هز ما رؤاه مالك عن ابن شهاب؛ لالأشعياً-وإن يكن ثقة حافظا-. 
لكنه ليس في منزلة مالك : إتقاناً» وحفظاًء وضبط37©. ١‏ 
۳ - ترجيح الحديث الذي يكون راويه صاحب القصة: 

لان صاحب القصة أعرف بحاله وشأنه من غير وهو كذلك أحفظ وأضبط ' 
للحديث الذي يتعلق بقصته؛ لاهتمامه وعنايته بذلك» وإفراغ باله له . 
ومن الأمثلة على هذا: 
EE 1‏ امم E‏ عدر زعب e‏ سرلا 
تزوجها ا . 7 
Ea‏ ش 
الخلاف في هذا: 

قد سبق في 'مبحث «الجمع؟ أ ن من ال العلم من جمع بين حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما - أن انب إلا نكح ميمونة وهو محرمء وحديث يزيد بن الآصم أن 
النبي ية تزوجها وهما حلالان. : 


.١١ أبو بكر بن موسئ الهمذاني: «الاعتبار؛ ص‎ )١( 
. 150-194 سبق تخريجه في مبحث الجمع ص‎ )1( 
. 198-١914 سبق تخريجه في مبحث الجمع ص‎ )۳( : 


وتبيّن - هناك مسالك الجمع التي سلكها القائلون به . 
وآما الذاهبون إلى ترجيح حديث ميمونة ‏ رضي الله عنها ‏ وهم الأكثرون- فقد 

ابتنوا هذا الترجيح علئ ما يلي : 

أ - أن ميمونة_رضي الله عنها-هي صاحبة القصة . وقد حدّلت بنفسها كما فى 
زيواية ملم - آن رسول الله 98 رووا وتا اولان ٠‏ 

والمرء أعلم بشأنه» وأدرئ بحاله من غيره. 
ب أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قد عارضته أحاديث أخرئ يترجح معها 
حديث يزيد عن ميمونة ‏ رضي الله عنها ‏ » فمن الأحاديث المعارضة لحديث ابن 
عا : : 
۾ حديث عثمان بن عفان - كل أن رسول الله ية قال: «لا تكح الْمُحرِم ولا 
يكح ولا يخطباا وقد أخرجه مسلم في صحيحه(؟) . 

5 حديث سليمان بن يسار عن أبي رافع ‏ 5ك - قال: تزوّج النبي كا ميمونة 
حلالاً وبنى بها حلالاً وكنت آنا الرسول بينهما(”©. 

٠‏ حديث مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار -مولئ 
ميمونة - مرسلاً» أن رسول الله اة بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الانصار 
فزوّجاه ميمونة» ورسول الله يل بالمدينة قبل أن يخرح0). 

ج ونقل عن ابن عبد البر رحمه الله أنه قال: «الرواية بأنه تزوجها وهو حلال 
متواترة عن ميمونة نفسها وعن أبي رافع » وعن سليمان بن يسار مولاهاء وعن 
يزيد بن الاصم وهو ابن آختها»(°) . 

د - قال الشافعي : «روي عن عثمان ‏ طك - عن النبي بيا : النهي عن أن ينكح المحرم 

() انظر : ص ٠١١‏ من هذا الكتاب . 


۱۳/۹0 بشرح النووي . 

(۳) حم /٦‏ ۳۹۳. 
ت ۳/ ۲٠٠‏ في الحج «باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم ٤‏ وقال: : االحديث حسن ولا نعلم 
أحداً أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة», ومطر الوراق صدوق كثير الخطأ. كما 
في تقريب التهذيب ٠٠۲/۲‏ . 

(؛) ط ۲/ ۲۷۲ بشرح الزرقاني . 

(5) محمد الزرقاني : «شرح الزرقاني على موطأ مالك» ۲/ الالاء ۲۷۳ . 


ولاینکح› زو ا ومن روی أن النبي ل تكحها حرم لم ۱ 

يصحبه إلا بعد السفر الذي نكح فيه ميمونة» وإنّما نكحها قبل عمرة ةالقضية(21. : 

وقد قال بهذا الترجيح أكثر هل العلم من اص حاب النبي 6 ومن بعدهم». وإليه. 
ذهب الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد).. ش 

وذح الحتفية إلئ عإکس هذا قروا جديث ابن عباس علئ حديث يزيد ين | 
الاصمء ولذلك جوزوا نكاح المحرم. 

واستدلُوا لهذا الترجيخ بطائفة من الأدلة: 

أ- أن حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أقوئ سنداً من حديث يزيد بن 

الأصم . 

ب_أن حديث ابن عباس مثبت » وحديث يزيد ناف فيقدم المثبت على النافيٰ : 

ولا کان انما شمن !لبه الهو هر او الین واولاها أن يوس ةب و لقو > 
أدلته ولكثرة ما يشهد له من:الأحاديث . ٍ 1 

عون أنه لا كه و جم افا ها ج م نسي یا ان 
الوهم في هذا الحديث SS‏ - رضي الله عنهما 2 
الحديث غير صحيحة ؛ لأمرين 

الأول: 

قول الحافظ ابن حجر: ات في )ان ديت لبن عباس جاء ل 
صحيخاً عن عائشة وأبي هزيرة- رضي الله عنهم ٠.)‏ : 

أي أن ابن عباس لم ينفرد برواية هذا الحديث حتئ يقال إنه وهم فيه . 

الثاني: ش 

أن ابن عباس كان من مذهبه اعتبار من قلّد الهدي محرماً. وقد ذكر ذلك وقرره ' 
)١(‏ محمد بن إدريس الشافعي : «اختلاف الحديث) ص ١‏ 517 . ش 
(۲) الموفق بن قدامة : «المغني» ۳٠٦/۳‏ . 5 
(*) الكمال بن الهمام : «فتح القدیر» ۲۳۲/۳» ۳ الموفق بن قدامة: «المغني» 1/۳ ۰ اپو | 

سليمان الخطابي : #معالم السنن» ۲/ ۴١۹‏ أبو ممخمد الحسين البغوي ال 


(4) أي في : شرح كتاب الحج من الجامع الصحيح للبخاري . 
(5) ابن حجر العسقلاني : «فتح الباري» 157/9 . 


عنه الحافظ ابن حجر في كتاب الحج من الجامع الصحيه 217 , 

وكان رسول الله ية قلّد الهدي في عمرته التي نكح فيها ميمونة رضي الله عنها . 

فيكون مراد ابن عباس من قوله : اوهو محرم' أنه يك عقد عليها بعد ما قلّد هديه 
لكنه لم يكن قد تلجس بالإحرام(). 

ومن عجب أن العيني ‏ رحمه الله أنكر على النووي ‏ رحمه الله تأويله حديث 
أبن عباس ر جر ندنه باجوية نال الم : «قلت : أجاب عن حديث ابن عباس 
بأربعة أجوبة نصرة لمذهب إمامه» والكل ما يجدي شيعاً. . . "(٠‏ . 

أنكر عليه فشدد التكير» وتعقّب ما ذكره النووي من أجوبة مفنداً لها ومبطلاً وهو 
بذلك يقصد إلى نصرة مذهب إمامه أبي حنيفة ‏ رحمه الله فوقع في نفس ما أنكره 
على النووي ‏ رحمه الله . 
۳ - ترجيح حديث من كان مباشراً للقصة: 

وذلك أن قربه» ومشاهدته» ومشاركته كل أولئك ما يجعل روايته أكثر ضبطاً 
وأظهر صواباً من رواية غيره. 

ومن أمثلة ذلك: 


ترجيح حديث أبي رافع - فة - في تزوج النبي ية ميمونة وهو حلال . لقول أبي 
رافع : «وكنت السفير بينهما»7؟) . 

على حديث ابن عباس رضي الله عنهما- أن رسول الله كيه تزوجها وهو 

وحديث أبي رافع - وإن كان في إسناده «مطر الوراق؛ وهو كما تقدّم قريباً- 
«صدوق كثير الخطأًا» غير أنه اعتضد بأمور أظهرها: 


. 177/9 ابن حجر العسقلاني : «فتح الباري؟‎ )١( 

(؟) ابن حجر العسقلاني : «فتح الباري» 4/ اه 

(۳) بدر الدين العيني : اعمدة القاري» ٠‏ أبو زكريا محبي الدين النروي: شرح صحيح 
مسلم؛ ٥ ۰۱۹٤/۹‏ . 

(4) سبق تخريجه في مبحث الجمع ص ٠١١۵‏ . 

(5) سبق تخريجه في مبحث الجمع ص 159 . 


- الروايات الأخرئ التي سلف ذكرها في الوجه السابق من وجوه الترزجي-1(7) 
كحديث يزيد بن الأصم وغيرة. 


ب أن مطر الوراق حديثه عن عطاء ضعيف(25, لكن في حديث ابي راقع هذا 
يروئ عن ربيعة عن سليمان بن يسار . 
اناما لال عار هيه ر او ادافين كان لامك ان يعدم دن ای را 
لأن أبا رافع توفي بالمديئة بعد مقتل عثمان بن عفان كإلقة ‏ بقليل» أي في أثناء سنة ! 
خمس وثلاثين (10هم) كي إرائل تنه ريبخ E‏ > بينما ولد سلیمان 
سنة أربع وثلاثين ٤(‏ "اه) 0 . 0 
فإن ما ذكره ابن عبد البر ليس متفقاً عليه؛ فقد ذكر ابن حجر MEE‏ 
البيهقي - أن سليمان بن يسار ولد سنة سبع وعشرين أو بعدها » أي قبل نحو ثمان ' 
سنوات من وفاة أبي رافع . ۰ 
وتعقّب ابن حجر قول ابن عبد البر وابن أبي حاتم أن حديث سليمان بن يسار عن : ۰ 
أبي رافع مرسل» فقال: «كذا قالا وحديئه عنه في مسلم» وصرح بسماعه منه عند ابن 
أبي خيثمة في تاريخه» . : 1 
لان ا Sl Cl ED‏ ولاج 
ذلك شواهد تشد عضده وثقويه. 1 
أما ما يتعلق بالحديث من مباحث» فقد سبق ذكر ذلك في الوجه السابق من وجوه : 
الترحية: ۰ ْ 0 
٤‏ - ترجيح حديث من زوى بالسماع أو العرض(7) على حديث من روى کتابة(۷)» أو 


() انظر: ص ء 

(۲) ابن حجر العسقلاني : «تقريب التهذيب» ۲/ ۲٠۲‏ . 

. (7) محمد الزرقاني : «شرح الزرقاني على موطأ مالك ۲۷۲/۲٣‏ . 

() ابن حجر العسقلاني : اتهذيب التهذيب» 77/4 . 

(0) ابن حجر العسقلاني : «تهذيب التهذيب» 4/ ٠۲۳١‏ ابن أبي حاتم : اللراسيل» ص۰۸۱ 41 

(۹) وهو القراءة عل الشيخ وهي القسم الثاني من أقسام التحمل . 

0 رهي أ يكب الشخ إن الطاب رحو شاب یامن تخل ريكب له فلك وهو اضر 
وهو : القسم الخامس من أقسام تحمل الحديث ونقله . : 


©© :خف الحديث © ©5309 


وجادة()ء أو مناولة0؟2. 
وذلك لشبهة الانقطاع فيما روي بطريق الكتابة» أو الوجادة» أو المناولة ؛ سين 
انعدام المشافهة . 
ومن الأمثال على هذا: 
ترجيح حديث ابن عباس - رضي الله عنهما عن رسول الله اة أنه قال : آي 
إهَاب ذبغ ققد طهر . 
على حديث عبد الله بن عكيم - تلق أن رسول الله اة كتب إلى جهينة - قبل 
موته بشهر أن : «لا تتفعوا من الْميتة بإهاب ولا عصّب» . 
وحديث ابن عباس أخرجه مالك في الموطأ كتاب الصيد «باب ما جاء في جلود 
الميتة»(")ء بلفظ : «إذا دبغ الإهاب ققد طهرَه . 
وأخرجه مسلم في كتاب الحيض . 
وأبو داود(*) فى كتاب اللباس «باب فى أهب الْمَيئّة) . 
والترمذي 2170 في كتاب اللباس «باب ما جاء في جلود الميتة إذا دَبعت؛. 
والنسائي(") في كتاب الفرع والعتيرة #باب جلود الميتة» . 
والدارمي في كتاب الاضاحي «باب الاستمتاع بجلود الميتة» . 
أما حديث عبد الله بن عَكَيْم ‏ كتلة ‏ : فأخرجه الإمام أحمد في المسند(9) . 
وأبو داود('١)‏ في كتاب اللباس باب ما روي أن لا ينتفع بإهاب الميتة» . 
(1) مصدر (وجد) وهو مود غير مسموع عن العرب وهي أن يقف على كتاب شخص فيه أحاديث 
يرويها ببخطه ولا له منه إجازة ولا نحوها فيقول : «اوجدت بخط فلان. ..2. 
(۲) ومعناها : أن يناول الشيخ كتابه أو مروياته للطالب ؛ وهي نوعان: مقرونة بالإجازة ومجردة عن 
الإجازة ولكل منها صور. أبو عمرو بن الصلاح : «مقدمة في علوم الحديث» ص 87-5717 . 
۳( 7/5 44. 
0ك فققة 
(6) 11/6 . 
0(/. 
VT /V(Y)‏ . 
A /\ (A)‏ . 


۳/4)00 
.WV/0) 
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والترمذي 17 في كتاب اللباس «باب ما جاء في جلود الميتة» . 
A)‏ كاف E a‏ : ْ 
وابن ماج ه47 في كتاب اللباس «باب من قال القع من الميعة يلهايرولا . ٠‏ 
عصب؟. 
الخلاف في هذا الترجيح: 
ذهب العلماء ‏ في هذه القضية إلى مذاهب شتى : 
ه فذهب بعضهم إلى الترجيح : 
ها وذهب آخرون إلى البسخ. 
ه وقالت طائفة منهم بالجمع . 
. أولاً: الترجيح 
ذهب أكثر أهل العلم إلى الترجيح . 00 
قالوا: : یرجح حديث ابن عباس -رضي الله عنهما عن حديث عبد اللدين . : 
عَكيْم وش _ (۵) , 1 
واستدلُوا لما ذهبوا إليه بطائفة من الادلة : 
)١(‏ اضطراب سند ابن کیم : | 
قال أبى بكر بن حازم الهمذاني277: «رواه الحكم عن عبد الرحمن بن أب ليلى عن ١‏ 
7/1 : 


1Y0 ¥ ()‏ . 
(۳) افرع : أول ما تلده الناقة » SSÊ,‏ ندم يكرها بكيم لاليتهم 


فنهوا في الإسلام عن ذلك ., 


والعتيرة: «قيل : : هي الشاة التي تذبح في رجب . أما في الجاهلية فكان الرجل ينذر إن كان كذا أو 2 


' ل . المبارك ابن الأثير : «النهاية»‎ E LS 
Fo AVAF/Y 

.114/۲ ( 

. روئ عن : أبي بكر وعمر» وروئ غنه:‎ ٠ عبد الله بن عَكيم» ابوت ی‎ )( ٠ 

ابن أبي ليلى والقاسم بن مخيمرة » وسمع كتاب النبي وك إلى جهينة . وكانت وفاته في إمرة ْ 

الحجاج . تقريب التهذيب ٤۳ ٤/١‏ ؛ الخلاصة ص T8 ٠۷‏ 

- (5) في : «الاعتبار؛ ص ۸٥ء‏ أيضا: جمال الدين يوسف الزيلعي : انصب الرايةه ٠١١/١‏ . 


ابن عكيم» ورواه عنه القاسم بن مخيمرة عن خالد عن الحكم وقال: إنه لم يسمعه من 
ابن عکیم» ولكن من أناس دخلوا عليه ثم خرجوا فأخبروه بها . 
(۲) اضطراب متن حديث ابن كيم : 

فقد نقل في «نصب الراية»(١)‏ عن النووي أنه ذكر في العلل التي علل بها حديث 
عبد الله بن عكيم : «. . . اللاضطراب في متنه. فروئ: قبل موته بثلاثة أيام» وروی : 
بشهرين» وروئ : بأربعين يوما". 
(") الخلاف في صحبة ابن عَكيم: 

فقد قال أبو حاتم : لم يسمع عبد الله بن عكيم من النبي يكو إنّما هو كتابة206. 

وقال الخطابي : «عبد الله بن عكيم لم يلق النبي لاه(" . 

وأشار العلائي7؟) إلى أنه مختلف في سماعه من النبي بايا( . 

ونقل عن البيهقي : نفي الصحابة عن ابن عكَيه70. 

وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله نقلاً عن المديني - أن النبي كل مات ولابن 
عُكَيم : سنة 00 . 

وبذلك يكون حديث ابن عَكَيِمٍ عن رسول الله ٤ة‏ مرسلاً . 
(4) معارضة حديث ابن عَكّيّم للأحاديث الصحيحة: 

قال المجد بن تيمية : «وأكثر أهل العلم على أن الدباغ مطهر في الجملة ؛ لصحة 


. ٠١١/١ جمال الدين يوسف الزيلعي : «انصب الراية»‎ )١( 

() ابن أبي حاتم الرازي : «علل الحديث) ٥۲/١‏ . 

(۳) أبو سليمان الخطابي : «معالم السنن؟ 758/5 . 

(4) خليل بن كَيكلّدي بن عبد الله العلائي ي الدمشقي؛ أبو سعيد صلاح الدين» محدّث حافظ » ولد 
في دمشق سنة ٤‏ 1ه وارتحل رحلة طويلة أقام بعدها في القدس» وتوفي بها سنة ١1لاه.‏ له 
مصئفات.» منها: «المجموع المذهب في قواعد المذهب»؛ و«كتاب المدلسين»؛ و«المسلسلات»» 
و«كشف النقاب عمار روئ الشيخان للأصحاب»؛ و«جامع التحصيل في أحكام المراسيل». 
ذيل تذكرة الحفاظ ص 47 » الدرر الكامنة ؟/ 99 . 

(5) صلاح الدين العلائي : «جامع التحصيل في أحكام المراسيل؛ ص 78١‏ . 

(7) جمال الدين يوسف الزيلعي : «نصب الراية؛ ٠١١/١‏ . 

(۷) ابن حجر العسقلاتي: : اتلخيص الحبير» ٤۷ /١‏ ؛ واستغرب ابن حجر هذا القول » بل قال في 
«فتح الباري» 14/4 : «وهو كلام باطل ؛ فإنه كان رجلاً» . 

(۸) هو عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد أبو البركات » مجد الدين ابن تيمية» محداثد 


. النصوص بهء وخبر ابن عَكَيْم لا يقاربها في الصحة والقوة لينسخها» 27 . 
ش وقال الحافظ ابن حجر : لحي رده ملب 
بظاهره»50). ' 
ونقل الترمذي””) - رجمه الله -عن الإمام أحمد رحمه الله 2000 
بحديث ابن عَكَيْمٍ وتركه للاضطراب الواقع في سنده. ٤‏ 
وذكر أبو بكر الهمذاني عن الال أن الإمام أحمد توف في حديث ابن عُكَيِمْ ل ' 
رأئ تزلزل الرواة فيه . ْ : 
(۵) أن حديث ابن عباس ا وحديث ابن عكيّم كتابة: 
ْ فيترجح حديث ابن عباس ؛ لان السماع المباشر أقوئ في الاستدلال من الكتابة . 
وقد جعل المحافظ ابن حجر هذا الؤجه من أقوئ ما تمسك به الذين لم يأخنذوا ١‏ 
: بظاهر حديث ابن عُكم . 0 
. ولا بد من الإشارة إلى : أن الحافظ ابن حجر_رحمه الله_ -قددفع بعض 
فل يدراه كادي ار ملو بش ديت ان كل قر فود يلاد را 
والانقطاع7*). لكنه لم يجب عن الوجه الرانع والخامس بشيء» بل قال: إنهما ! 
من أقوئ ما استمسك به القائلون بترجيح حديث ابن عباس د رضي الله عنهما-كما ! 
تقدم ذكر ذلك عنه. : 
ل ا ل 
مروي في الصحيحين فيقدم على ما لم يرو فيهما أو في أحدهما . 
وا جلا دج سجمهور امل العلم فقالوا :ايع جلد الي حل اصع ب : 


سكير وفقيه حلي لم هو جذ شي الإسلام أحمد ابن تيمية؛ ولد بحران وحدث في لجاز 
والعراق والشام ثم في حران» ومات بها سنة 10۲ه. له كتاب : «المنتقئ من ار الما 
وغيره. . فوات الوفیات ۲/ ۳۲۳ . 

.7 9/١ مجد الدين بن تيمية : «المنتقئ من أخبار المصطفئ»‎ )١( 

(۲) ابن حجر العسقلاني : «فتح الياري؟ 509/9 . 

(۳) في : تنه ۲۲۲/٤‏ . 

(4) أبو بكر بن حازم الهمذاني : «الاعتبارة ص 08 . 

(0) ابن حجر العسقلاني : «فتح الباري» 509/4 . 

)ت ۲۲۲/٤‏ الموفق بن قدامة.: «المغني» 44/١‏ . 
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واستثنت الحنفية من الجلود التي تطهر بدباغتها: جلد الخنزير فإنه لا يطهر 
بالدباغ . 

واستثنت الشافعية جلد الكلب والخنزير فقالوا: لا يطهر جلدهما بالدبغ لأنهما 
نجسان في حال الحياة(21 . 


ثانياً: التسخ: 
ذهبت طائفة من أهل العلم إلى القول بالنسخ» فجعلت حديث ابن عَكَيِم ناسخاً 
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ؛ لقول ابن عَكَيْم «قبل موته ل بشهرا . 
ومن ذهب إلى هذا المذهب : الإمام أحمد» وإسحاق بن راهويه - رحمهما الله-. 
لكن القول بالنسخ رده أكثر العلماء» ومنهم : المصنفون في الناسخ والمنسوخ من 
الستن). 
والباعث على رد هذا القول أمور ثلاثة: 
١_أن‏ حديث ابن عَكَيّم كثير الاضطراب . 
١‏ أن حديث ابن عكَيْم لا يرقئ إلى مرتبة حديث ميمونة وابن عباس -ر ضي الله 
عنهما- . 
٠‏ أن من شرط الناسخخ: أن يكون أصح سنداً من المنسوخ". فإذا لم يكن كذلك لم 
يصح كونه ناسخاً وإن تأخر عنه . 
وقد ذهب الحاكم ‏ رحمه الله إلى العكس فقال: إن حديث ابن عباس ناسح 
لحديث ابن عكيه40؟ . 
ثالناً: الجمع: 
توسط فريق من العلماء فقالوا: يجمع بين الحديثن بحمل «الإهاب» على : الجلد 
)١(‏ الموفق بن قدامة : «المغني4 44/1 » الشافعي : «الام» ١/١‏ أبو الوليد بن رشد القرطبي : بداية 
المجتهد) 238/١‏ 1۹ . 1 
() أبو بكر بن حازم الهمذاني : «الاعتبار؛ ص ٥٩‏ » أبو الفرج بن الجوزي في : «الناسخ والمنسروخ 
من الحديث» ص 177 «مجلة مركز البحث العلمي والتراث الإسلامي» العدد الأول . 
() أبو بكر بن حازم الهمذاني: «الاعتبار؛ ص ٥۹‏ ابن حجر العسقلاني: اتلخيص الحبيرا 
1 الناسخ والمنسوخ من الحديث ص ۲۳۳ «مجلة مركز البحث العلمي والتراث 
الإسلامي» العدد الأول . 
(4) أبو عبد الله الحاكم النيسابوري : «معرفة علوم الحديث» ص 85 . 


5 مختافالحديث © © : 


0 يدبغ؛ لان «الإهاب» بعد دباغته لا يسمئ إهاباًء و أو 
شن170) ونحو ذلك من الأسماء. 
فوجه الجمع بين الحديئين اناي حنيث ابن عباس دليلاً على جواز تفاع : 
بالإهاب الذي هو الجلد إذا أديغ . 
اما حديث اين كيم فهر دليل على أنه لآ يل الانتضاع بجلوه الي إذا له ميو 
وهذا المسلك هو الذي اختاره الحافظ ابن حجر - رحمه الله ونصره وعده أقوئ ْ 
من المسالك الأاخرى. ١‏ 


ومثله في هذا كمثل أي بكر بن العربي(؟) 
اي O‏ 
- أن دعوى الاضطراب والانقطاع تعقبها بعض أئمة التحقيق من العلماء كاين جد 
العسقلاني وغيره . 
بد ابر التي لال عدا فاو اوا ل ی برو ا 
آنفاً- . 
- أن في الجمع بين هذين الحديئين إعمالاً لهما معاً. SOND‏ ا 
أولى من إهمالهما أو إفمال أحدهما. 50 
© ترجيح حديث من جمع بين المشافهة والمشاهدة على حديث من رؤى من وراء ججاب: 1 
لان المشافهة والمشاهدة أقزب إلى الضبط والحفظ وأبعد من الخطا والنسبيان. . ٠‏ 
ومن أمثلة ذلك: ش 
ترجيح خبر القاسم بن محمد( وة بن الزيير عن عائشة رضي الله عنها, أن 
بريرة أعتقّت وكان زوجها عبداً. ' 


.554/١ انظر: لسان العرب‎ )١( 

. (؟)انظر: لسان العرب ۲٤١۱/۱۳‏ . 

(۳) ابن حجر العسقلاني : «فتح الباري؟ 109/4 . 

: . ۲۳۳ 2.7555 // أبو بكر بن العربي : «#عارضة الاحوذي)‎ )4( ٠ 

١‏ (0) هو القاسم بن محمد بن أبن بكر الصديق التيمي أبو محمد المدني » من الفقهاء السبعة. رو 
عن : عائشة وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر وغيرهم» وروی عنه : الشعبي والزهري وا, بن ابي 1 
مليْكة ونافع . مات سئة 5 ١١ه.‏ الخلاصة ص ۳٠۳‏ . ا 


علئ خبر أسود بن يزيد عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن زوجها كان حرا. 
## وحديث القاسم أخرجه الإمام أحمد ؟ في المسند عن ابن عباس رضي الله 
عنهما- . 
وأخرجه البخاري(") في كتاب الطلاق «باب خيار الأمة تحت العبد؛ . 
وأبو داود؟) فى كتاب الطلاق «باب فى المملوكة تعتق وهى تحت حر أو عبدا. 
والترمذي 220 في كتاب الرضاع «باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج». 
وابن ماجه(21 فى كتاب الطلاق «باب خيار الأمة إذا أعتقت». 
والدارمى(؟) فى كتاب الطلاق «باب فى تخيير الأمة تكون تحت العبد فتعتق» . 
أما حديث الأسود فأخرجه الإمام أحمد في المسند80) , 
والبخاري17) في كتاب الفرائض "باب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط» وقال 
عمر: اللقيط حرا . 
ومسل 2١١(‏ في كتاب العتق . 
وأبو داود(١ 2١‏ قى كتاب الطلاق «باب من قال : كان حراً؛ . 
والترمذي 2١١7‏ في كتاب الرضاع «باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج». 
والنسائي 2١١7‏ في كتاب الطلاق «باب خيار الأمة تعتق وزوجها حرا . 
)0 6 لش ا ل 
٤۰۸ ۰۹۷ ۹ )0(‏ بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما.. 
IEE IIE /Y (FT)‏ 
)الاك 
E1 cE /F (°)‏ 
WY VY (VD‏ 
50/50 
مجم اا 
(۳۹/۱۲)4. 
(° 1( 116£/۲. 
۱(7( ۷۰/۲ 


EF OY) 
TAMU) 


وابن ماجه 2١7‏ في كتاب الطلاق «باب خيار الأمة إذا أعتقت». ْ 
والدارمي”؟) في كتاب الطلاق «باب في تخيير الأمة تكون تحت العبد فتعتّق... 


والبيهقي(؟) في كتاب النكاح «باب من رَعَم أن زوج بريرة كان حرا يوم أعتقت». . 


الخلاف في هذا الترجيح: 

507 iS ا‎ ES EE 
: كثيرة‎ 
أحدها:‎ 


أن القاسم بن محمد: ابن أخي عائشة رضي الله عنها- وعروة بن الزبير ابن 
المشاهدة والمشافهة ما لا يتاح مثله لغيرهماء كالأسود بن يزيد وأمثاله9 . ١‏ 
الثاني: 4 

نخدي اب :عباس رضي الله عنهما ل ت 
ا : 
عن زوج بريرة: کا زوج بي مادقا : مغیٹ». 
وكذلك حديث القاسم وعروة صحيحان وقد سبق تخريجهما قريبً. / : 
وهذه الاحاديث التي تُصرح بأن زوج رر كان عبداً لم يقع اختلاف علئ رواتها . 


ا 


فيها. 
أما حديث الأسود فقد اختفلت الرواية عنه : 
فروي عنه أن زوجها كان حراً. 


WN 
.114/ )( 
: YE YTV) 
! ۴/١ أبو بكر بن العربي : «عارضة الأخوذي؛‎ » 41١ /9 ابن حجر العسقلاني : «فتيخ الباري“‎ )4( 
e أبو سليمان الخطابي : «معالم السنن» 145/7 عبد العظيم المنذري‎ 
ٍ .١14/* 
. A 1¥ /4 (9) 


وروي عنه أن زوجها كان عبداً. 

اوقد جاء عن بعضهم أنه من قول إبراهيم النخعي» وعن بعضهم أنه من قول 
الحكم بن عتبة»(') , 

ثم إن حديث الأسود بن يزيد منقطع . 

ومن الدليل البيّن على ذلك قول البخاري -رحمه الله : «قال الاسود: وكان 
زوجهاحراً. قول الاسود منقطع » وقول ابن عباس رايته عبداً أصح)(3) . 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعدما عرض طرف الحديث عن الأسود عن 
عائشة : «وعلى تقدير أن يكون موصولاً» فترجح رواية من قال: كان عبداً بالكثرة؛ 
وأيضاً فا مرء أعرف بحديثه»(") , 
الثالث: 

أن حديث ابن عباس والقاسم بن محمد وعروة ب بن الزبير هو من رواية 
الجازيين» أما الرواة عن عائشة_رضي الله عنها_أنه كان حرا فهم من 
العراقيين»() . 

فتقدّم رواية الحجازيين لما علم من كون الحجاز دار الحديث وموطن الآثار» ومنبع 
الأخبار عن النبي ية وصحابته والمسلمين الذين معه. 
الرابع: 

ورواة حديث ابن عباس -رضي الله عنهما والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير 
أكثر عدداً وأشهر حفظاً من رواة حديث الأسود() . 
الخامس: 

ما یتر جح به حديث ابن عباس» وحديث القاسم بن محمد وعروة , بن الزبير عن 
عائشة رضي الله عنها_ أن زوج بريرة كان عبداً أن عائشة رضي الله عنها- كانت 
ترئ أنه لا حيار للأمّة إذا أعْتَقّتْ وهي تحت حر ) . 


(1) عبد العظيم المنذري : «مختصر سنن أبي داوده 148/7 . 
E)‏ . 

(۳) ابن حجر العسقلاني : «فتح الباري؟ ٤١١/۹‏ . 

(؟) أبو سلیمان الخطابي! : «معالم السئن؟ ٠٤١/١‏ . 

(5) ابن حجر العسقلاني : «فتح الباري» 4١1/9‏ . 

(5) المصدر السابق نفسه . 


فما ثبت الكيار لري بمدالدن:ول ذلك على أنها كانت قات ربد 
رما الأنور ابابا هي اظهرو اقول ما رحج بحي ب هبای - رضي الله ' 
ا 
وئم وجو ار ضعيفة لاغناء في ذكرها بمدما تقد . 
وقد قال بهذا الترجيخ : جماهير أهل العلم -كما تقدم- نهم اما : 
واشافعي» وأهل لدية: والأوزاعي؛ واحمد: ولیت بن سعدلا لكن لقعي 
رحمه الله يرئ أن للأمة الخيار ما لم يصبها زوجها بعد عتقها) . ١‏ 00 
فأضاف قيداً جديداً وهو أل يشترط لتخييرها أن لا يكون زوجها أصابها بعد 
العتق. : ْ 
وقالت طائفة من العلماء ركمو لاد إلى و 
عبد وبين الاحاديث التي جلاء فبها أن زوج بريرة كان حرا يإعمال القاحدة التي ملف ْ 
ذكرها في مببحث الجمع بين الحديثين الخاصين . وتلك هي «التبعيض». ا 
لحيل فوت شلال يانه ليلا عل ريستل حو من تالريانه كان ا 
حرا على حال . ٍْ 
فيكون اعبداً في حال. حرا في حال أخروئ. فثبت بذلك تأخر إحدئ الجالتين عن ْ 
الأخرى؛ فكان الرق قد يكون بعده الحرية» والحرية لا يكون بعدها رق . . فنبت بذلك ' 
أنه كان حراً في وقت ما خیرت بريرة» عبداً قبل ذلك("). 7 
ومن ذهب إلى هذا الجمع أو إلى ترجيح حديث الأسود عن عائشة رضي الله ' 
عنها قال : للأمة الخيار بالعٹق سواء كان زوجها حرا أم عبداً. 0 
وبهذا قال أبو حنيفة؛ وسفيان الثوري ‏ رحمهما الله 299 


(1) هو الإمام الفقيه عالم مصر ورئيس علمائها في زمانه» الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي- 
مولاهم -. روئ عن : : سعيلا المقبري وعطاء ونافع وقتادة والزهري وصفوان بن سليم وغيرهم» 
وروی عنه : ابن عجلان وابن لهيعة وهشيم وابن المبارك والوليد بن مسلم وابن وهب وغيرهم» 
وقال ابن بكير : هو أفقه من مالك . ونّقه أحمد وابن معين والناس . مات سنة 11/0اه: : الخلاصة 
ص ٠۳۲۳‏ البداية والنهاية ٠١١/١٠١‏ . 

(۲) أبو الوليد بن رشد: «بداية المجتهد؛ 7/ ٤١‏ » موفق الدين بن قذامة As‏ 
ابن يحيئ المزني : مخبتصر المزني» ص ۱۷۷ . 

() أبو جعفر الطحاوي: : الشبرح معاني الآثار» ۳/ ۳ بدر الدين العيني : اعمدة القاري» 
WY‏ 

() الكمال بن الهمام : افتح القديرة ۲/۳ 2.5 
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تكن هذ لمم كفي بادرين: 


أحدهما : قول عروة بن الزبير : «فلو كان حراً ما خيّرها رسول الله )217 . 


وبما رواه الترمذي(؟ بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن زوج بريرة كان 

or 2 0‏ 
عبدا أسود لبني المغيرة يوم أعتقت بريرة والله أعلم . 

الفساني : أن الجمع إِنّما يكون صحيحاً مقبولاً لوتساوئ الحديئان في الصحة. 
لكنهما لا يتساويان هنا؛ لان حديث ابن عباس أصح من حديث الأسود عن عائشة - 
رفن الله عنها كما أكد ذلك البخاري ‏ رحمه الله وتقدّم كلامه في هذا" . 

كما أن حديث الأسود منقطع فلا يرقئ إلئ رتبة الصحيح الموصول. 

وهذا كذلك من رواية العراقيين» بينماروئ حديث ابن عباس والقاسم وعروة 
عن الحجازيين . وتقدّم ذكر ذلك كله وتفصيل القول فيه . 
mn‏ ملاحظة على هذا الوجه من وجوه الترجيح: 

مَل العلماءً لترجيح حديث من روئ بالمشافهة والمشاهدة معاً على من روئ من 
وراء حجاب بحديث القاسم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها » وحديث 
الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها- . 

ولو قيل: إن الترجيح في هذا المثال هو : 

ترجيح الحديث الذي لم يختلف على راويه فيه على الحديث الذي اختلف على 
راويه فيه لكان ارتباط المثال بالممثل عليه أكثر مطابقة» وأظهر موافقة»؛ لأنّ: 

حديث ابن عباس رضي الله عنهما لم يختلف عليه فيه . 

وحديث الأسود عن عائشة اختلف عليها فيه . 

فروي مرة: أنه كان حراً. وروي مرة: أنه كان عبداً. 
5 - ترجيسح حديث من كان أفقه وأعلم على حديث من كان أقل فقهاً وعلماً: أو لم يكن على 

شيء من الفقه: 


(1) ن 0170/1 5| لكات EU (E1‏ 
(؟) ۳/ 477. وقال : احديث حسن صحيح) . 
() انظر : ص ۲۳۷ . 

(6) انظر: ص۲۳۷ . 


` e0 مختلف الخديث‎ O 


ذلك لان الرادي لفقي علم سبل استباط الاحكا من أدلهاء واعرف ب يلح 
الاستا الاودالا مع وما يكون عاماً أو خاصاء ومطلقاً أو مقيداً. وزاجحاً أو ۰ 
ی ر و ! 
لذلك رجح العلماء» الحديث الذي يسنده سفيان عن منصور) عن إبراهي0) 
عن علقمة( ۳ عن عبد الله : 3 
على الحديث الذي يسندة الاعمش عن أبي وائل47) عن عبد الله . فسفيان: فقي 0 
ومنصور» وإبراهيم » وعلقمة : فقهاء . : 
ولذلك قيل: «حديث يتداولة الفقهاء خير من أن يتداوله الشيوخ»(°). ٠‏ 
٠‏ ۷ ترجيح الحديث الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه على الحديث الذي انفرد يه 
أحدهما: ٣‏ : ش 0 


لأن الحديث المتفق عليه يتبوأ الرتبة العليا في مراتب الصحيح باعفيار ًا رجه 
: الأئمة في تصانيفهه2)0. : 17 


وتنك الاتراكيير عبان شري العو وكين ورتير رن واي تاذ 0 
٠‏ الحديث الذي انفرد به أحد الشيخين . 


. () هو منصور بن المعتمر السلمي أبوعتاب الكوفي؛ أحد الأعلام المشاهير. روئ عن يرامع 1 
النخعي وأبي وائل وذر بن عبد الله وغيرهم » وروئ عنه : أيوب وشعبة وزائدة وغيلزهم . ونّقه أ 
أبو حاتم والعجلي . وتوفي سنة ۳۲٠١ه.‏ تقريب التهذيب ۰۲۷۹/۲ /الال الخلاصة ص ۳۸۸ . 
(1) هو إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي الأعور. . رو عن: علقمة والاسودء وروئ عنه: سلمة ابن 
كهيل وزبيد اليامي . ونّقه النسائي . وقال ابن حجر : اة . تقريب التهذيب ١1/”"ء‏ الخلاصة 
ص ١8‏ . 
(۲) هو علقمة بن قيس بن عبد الل بن علقمة بن سلامان بن هيل بن بكر بن عوفاً النخدي؛ 
الكوفي» أحد الأعلام؛ مخضرم . . روئ عن طائفة من الصحابة منهم : ابن مسعود. وروئ غنه: 
إبراهيم النخعي والشعبي وسلمة بن كهيل وهو اثقة ثبت فقيه عابد» . مات سنة ١ه‏ . تقريب 
التهذيب ۲/ ٠۳١‏ الخلاصة طض 71/1 . 
(4) هو شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي» من سادات التابعين» وهو ثقة ةا م ا 
مات في نعلافة عمر.بن عند العزيز . ابن حجر في الب الاين 
06 
(6) أبو بكر محمد بن موسئ بن جازم الهمذاني : «الاعتبار؛ ص ۱۷ . 
(1) أبو عمرو بن الصلاح : «المقدمة» ص ١4‏ . 
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ومن الأمئلة على هذا: 

ترجيح حديث عمران بن حصيّن رضي الله عنهما أن رسول الله ا قال: 
احير أمتي قرني...4 الحديث . 

وفيه : «... م يأني قوم يَشهَدُونَ ولا يستَشهدون...» الحديث . 

على حديث زيد بن خالد الجهني ‏ كفلقة ‏ أن رسول الله یا قال : «ألآ أخب ركم بخير 

وقد تقدّم في مبحث «الجمع(١)‏ بيان ما يتصل بهذين الحديثين من حيث بيان وجه 
التعارض بينهما وذكر مسالك التوفيق بينهما أو ترجيح أحدهما على الآخر. 
خانياً؛ وجوه الترجيح باعتبارالمتن ومايتعلق به: 

ويضم هذا القسم جملة صالحة من الوجوه التي يرجح بها أحد الحديثين على 
معارضه . 

وهي وجوه كثيرة وفيرة لكن أشهرها وأظهرها ما يلي : 
الوجه الأول: 

ترجيح الحديث الذي يكون أحسن سياقاً» وأكثر استقصاء على ماخالفه من 

وما ذلك إلا «لأنه قد يحتمل أن كون الراوي الآخر سمع بعض القصة فاعتقد أن 
ماسمعه مستقل بالإفادة» ويكون الحديث مرتبطاً بحديث آخر لايكون هذا قد تنبه 
270 

ومن الأمثلة على هذا : 

ترجيح بعضهم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في وصف حجة 
النبي ية والذي قال فيه: «لسنا ننوي إلا ا لحج» لسنا نعرف العمرة. .٠.‏ 

على حديث أنس بن مالك رضي الله عنه - في وصف حجة النبي باه والذي قال 


. انظر: ص 177 من هذا الكتاب‎ )١( 

(1) أبو بكر محمد بن موسئ الهمذاني : «الاعتبار؟ ص 1١‏ . وقد ذكر هذا الوجه في وجوه الترجيح 
بحال الراوي» والوصف هو للمروي «المتن» كحسن السياق» واستقصاء اللفظ» وشموله؛ 
فتعين كونه من وجوه الترجيح بحال المروي «المآن . 
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«..ُم اهَل )١(‏ بحج وعُمرة, وأَهَل الناس بهما» . 

وبحديث جابر أخرجة مسلم ) في كتاب الحج . 

وأبو داود في ("“ کتاب المناسك «باب صفة حجة النبي ميا . 

والنسائي 7 في كتاب المناسك «باب إهلال النفساء»؛ وفي «باب في الليلة 
بالعمرة 00 

وابن ماجه ‏ في كتاب المناسك «باب حجة رسول الله و وابن الجارودفي 


المنعقى» 20 , 1 
أما حديث أنس فأخرجه البخاري 7 ۷ في كتاب المج واف ادع 
انير ل الإعلال مر ر على ا 


وأخرجه أبو داود ۸ في کتاب المناسك «باب في الإقران؟ . 
والنسائي (5) في كتاب مناسك الحج اباب العمل في الإهلال . 
والبيهقي 1١0‏ في كتاب الحج «باب من اختار القران وزعم أن التبي يك كان : 1 
قارناً . 020 اا 

والطحاوي ٠‏ في شرح معاني الآثار. 

وقد أخرج ممنلم في صحيحه )1١(‏ بسنده عن اس د Pe‏ قال : اسمعت التي ٠‏ 
كل ببي بالحج والعمرة جميعً؛ وقال أيضاً : سمعت رسول الله هة يقول : لبيك عمرة أ 
وَحَجَاه. 


(1) ارمخ ككل 
(5؟) ؟الكحف ككل 
VAT YAY /Y 7١‏ 
(9 0 مختضراً. 
1V1 /۲ (0)‏ . 
(5) صن ۱۷۰-۱٦١‏ . 
IY E11 /F (¥)‏ 
oA c\0¥ /Y (A)‏ 
(4) ۱1۲/0 . 
(10)م/١.‏ 

. 0۳/۲ (0( 
.0 (0Y) 


الخلاف في هذا الترجيح: 
اختلف آهل العلم في تعيين الراجح من الأحاديث الواردة في صفة حجة النبي 
يله . فذهبوا- في ذلك إلى مذاهب ثلاثة : 

أحدها: ترجيح حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما- مع حديث عائشة - 
رضي الله عنها أن رسول الله با أفرد الحج © . وقولها: «خرجنا مع رسول الله وَل 
عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة؛ ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالج وأهل 
رسول الله تیار بالحج 2300 . 
وأما ابراعث إلى هذا الترجيح فهي: 

. تقدم صحبةجابر - ك - للنبي بلا‎ ١ 

. حسن سياق جابر  تة الحديث من ابتدائه إلى انتهاته‎ ٣ 

۳ فضل الحفظ المعروفة به أم المؤمنين» عائشة رضي الله عنها مع قربها من النبي 
كه وما يتيسر لها بذلك من الوقوف على مايصدر عنه ية من أقوال وأفعال. 

٤‏ ما ذكره جابر - ثلة - من أن النبي يَكلِ: «أحرم من ذي الحليفة إحراماً موقوفاًء 
وخرج بتتظر القضاء فنزل عليه الوحي وهو على الصفاء فأمر رسول الله َة من لم يكن معه هدي 
أن يجعلها عمرة» ومن كان معه هدى أن يحج» (") , 

فمن قال بهذا الترجيح رأئ أن الإفراد أفضل أنواع النسك لكون النبي ياء فعله . 

وممن قال بذلك المالكية والشافعية 99), 

الفاني: ترجيح حديث أنس كقة ‏ الذي ذكر فيه أنه سمع رسول الله يل يلبي 
بالحج والعمرة جميعاً (29 . 

وفي معناه حديث ابن عباس رضي الله عنهما- أنه سمع عمررضي الله عنه- 


"٠١/1١ )4ط‎ 

TEI )0ط‎ 

(۳) أبو محمد الحسين البخوي : اشرح السنة» ۷/ ٠۷٤‏ إسماعيل بن يحيئ المزني : «مختصر المزني» 
ص ۰1٤‏ أبو زكريا يحبئ بن شرف النووي: «شرح صحيح مسلم؛ ۸/ 18 . 

() محمد بن عرفة الدسوقي : «حاشية الدسوقي علئ الشرح الكبير» ۲/ ۲۷ ۲۸ أبو الوليد بن 
رشد القرطبي : #بداية المجتهد» ۲۸١/١‏ إسماعيل بن يحيئ المزني : مختصر المزني» ص 57 . 

(0) سبق تخريجه ص 


يقول : سمعت النبي ية بواد العقيق يقول : «أثاني اليه آت من ري فقال: في هنا 
الوادي البارك وقل: شرفي جج 10 , e‏ 
والبواعث على هذا الترجيح: | 

١‏ -أنه لم يُخخلف علي انس - رضي الله عنه - في روايته أن النبي ولي كان قارناً. 

فقد اه فق سنة عشر اويا في الراية عن انس أن رسول الله و كان تارق : 

فروي عنه أنه يكل أفرد الج (5) . 

وروي عنه أنه يك تمتع 227 . 

وكذلك رواية عائشة ئشة-رضى الله عنها-: 

فروي عنها أنه يك وصحابته خرجوا عام حجة الوداع مهلين بعمرة ©) . أي أنه 
كان قارناً أو متمتعاً. ش 

۲ كثرة ملازمة أنس - كاقئة - للنبي ب لانه كان خادمه عشر سنين . 

فهو لذلك أحرئ أن یعلم من آمر رسول الله 5 مالايبلغ مبلغه غيره.. 

قول من قال : إن أنسأكان صبياً وقت إهلال النبي كل فلا اعتداد بروايته إذا 
خالف من هو أكبر منه سناً مردود بأن أنساً كان عمره في حجة الوداع عشرين سنة أو : 
ا ل ال 
تاريخ وفاته» هل هو عام تسعين تسنعين أم واحد وتسعين» آم اثنين وتسعين» أم ثلاثة وتسعين : 

ثم إن فارق السن بين ابن عمر وأنس - رضي الله عنهما هوسنة واحدة اوس 
ا وبعض السنة(3) , 

ولان في القران جمعاً بين العبارتين الفح والعمرة»: 
)١(‏ خ ۲۹۲/۳ في الحج «باب قول النبي ب : العقيق واد مبارك؛ . 
0 400 في الحج. 
0م ادق 
AV [Tp (E)‏ 


)0( م اهلام 
(5) الكمال بن الهمام : «فتح القذیر» ۲/ ٥۲١‏ . 
بن الهمام : اقح العدير 


©© مخف الحديث © © : 


5 ولان القران جاء ذكره في القرآن في قوله تعالئى : 9 وأتمُوا الْحَجَ والعمرة لله174) 
ا E‏ قا حو 
الحنفية» ومن وافقهه0). 

الثالث : ترجيح حديث ابن عمر-رضي الله عنهما ‏ قال : « تمتع رسول الله بَا في 
حجة الوداع بالعمرة إلى الحج..» الحديث (4) . 

وفي معناه حديث عمران بن حصين - رضي الله عنهما قال : «تمتعنا مع رسول الله 
َك ولم ينزل فيه القرآن» (25 . 
والبواعث على هذا الترجيح 

١‏ - قول رسول الله اة لاصحابه بعدما اطوّفوا بالبيت العتيق : ١لوْ‏ أني اقبت 
من أمري ما استديرت لم أسق الهدي» وجَعلتها عَمَرة فمن کان منكم ليس مَعَهُ هدي فليحل 
وليجعَلها عمْرَةٌ(70) . 

فهذا دليل بين على أنه يكل نقلهم إلى التمتع . 

٠‏ قالوا: وهو إا لا ينقلهم إلا إلى الافضل وآية ذلك تمنيه أن يكون صنع مثل 

۲ - ولان التمتع منصوص عليه في كتاب الله دون غيره من الانساك؛ وذلك في 
قوله تعالن: « . .. فمن تمع بالعمرة إلى احج فما استيسر م من الْهدي. . . )١4‏ . 

"- ولان المتمتع يجمع في نسكه بين العمرة والحج في أشهر الحج «مع كمالها 

وكمال أفعالها على وجه اليسر والسهولة مع زيادة نسك فكان ذلك أولئ:40 . 

ومن قال بهذا الترجيح رأئ أن التمتع أفضل الانساك الثلاثة . 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 195 . 
(۲) الكمال بن الهمام : «فتح القدير» ؟/ 917: ٥۲١‏ . 
(؟) الكمال بن الهمام : «فتح القدير؛ 5۱۹-٥۱۸/۲‏ . 
0م /11. 
(0)م 1/۲ . 
)م ۸۸۸/۲ » وهو قطعة من حديث جابر في وصفه حجة النبي کا . 
(۷) سورة البقرة» الآية: 1۹٩‏ . 
(8) الموفق بن قدامة : «المغني» ۲٠١/۳‏ . 


26 مختلف الحديث oe.‏ 


ا E‏ العو لفن ر 
وار بن الزبير» وعائشة» ومن التابعين ومن بعندهم : الحسن» وعطاء؛. وطاووسء' 
ومجاهد» وجابر بن زید)ء والقاسم)ء وسالہ ۳ء وعكرمة0). 1 


أحد الشاذ إليه ذهب ار( 
وهو قول فعي . ذا 


فإذا تأمّل المرء في هذه المذاهب المتغايرة» ونظر في هذه الآراء التبايئة فقد يخلص 
من كل أولئك إلى نتيجة واضحة ألا وهي : ترجيح ما ذكره النووي - رحمه الله: ان" 
«الصحيح أنه ا كان آولاً مقرداًء ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك وأدخلها على على الحج فصار' 
قارن(2 , : ا 


أما سبيل ادمع بين هذه الروايات الواردة في بيان صفة حسجه ب تمي نوع: 
نسكه فهو أن يقال : إنه وك كان أولاً محرماً بالحج » ثم قرن الحج بالعمرة. ۰ 

فالروايات التي ذكر فيِها أنه كان مفرداً فمحمولة على أضل الإحرام الذي أحرام به' 
رسول الله َء وهو الإفراد. ا 

«الروايات التي ذكر فيها اه كان قار محمول على آخر مرق والنسك الذي 
استقر عليه . 


: هو الأزدي آبو الشعثاء الجوفي البصري الفقيه» أحد الأئمة الأعلام . روئ عن : ابن عباس كثيراً‎ )١( 
كناد مدن وروئ عنه: قتادة وعمرو بن دينار وأيوب وخلق امات فة‎ 
الخلاصة ص 59 . 1ه‎ ۱۲١ /۱ وقیل : ١٠١٠ه. تقريب التهذيب‎ 

(1) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي» أحد الفقهاء السبعة . روئ عن : : عائشة وأبي . 
هريرة واب بن عباس وابن عمر وغيرهم» وروی عله : الشعبي والزهري وابن أبي م مليكة ونافع . 
وهو ثقة عالم فقيه عا ده . تهذيب التهذيب ۸/ ۳۳۳ الخلاصة ص 18 2 

() هو سالم بن عبد الله بن عمر العدوي المدني؛ أحد الفقهاء السبعة. . روئ عن : أبيه وأبي هريرة ' 
ورافع بن خديج وعنائشة؛ وروی عنه : : انه أبو بكر وعبيد الله بن عمر وحنظلة بن أبي سفيان. 
«كان ثبتاً عابداً فاضلاً» . مات سنة ٠١5‏ اه . تقريب التهذيب.١/‏ ۰ الخلاصة ض ۱۳۱,.. 

: روئ:عن‎ ٠. هو عكرمة البربري» مولئ ابن عباس رضي الله عنهما  أبو عبد الله» إمام علم‎ )٤( 
مولاه ابن عباس وعائشة وأبي هريرة وأبي قتادة ومعاوية وغيرهم» وروئ.عنه : : الشعبي وإبراهيم‎ 
النخعي وآبو الشعثاء من أقرانه وعمرو بن دينار وقتادة وأيوب وخلق؛ وثََّه العجلي وأحمد وابن‎ 
oe 1۲ اه, تغريب التهليب‎ ٠١6 معين وأبوحاتم والنسائي وأيوب السختياني . مات سنة‎ 
١ : . 417/7 التاريخ‎ » 37١ الخلاصة ص‎ 

(9) الموفق بن قدامة : «المغنى1 770/37 

(1) أبو زكريا محبي الدين النووي : شرح صحيح مسلم» ۸/ ٠١١‏ . 


والروايات التي ذكر فيها أنه اة كان متمتعاً أراد بها التمتع اللغوي وهو: الانتفاع 
والارتفاق لأنه يك اارتفق بالقران كارتفاق المتمتع وزيادة في الاقتصار على فعل 
واحد)(21. 

وقد يصح أن يقال - أيضاً - أن الروايات التي ذُكرٌ فيها أنه اة كان متمتعاً : محمولة 
على أنه مر به؛ لاله صرح بقوله : «ولؤلا أن معي اهدي لأحللت» فصح أنه لم 
يتحلل ۳٩‏ . 

وقال بعض العلماء : إن الأنساك العلا NE‏ 
معنن أنه آم بها وأذنَ فيها»(") . 

wR ELEN TESS 
. تطيباً لقلوبهم وتأليفاً لهم‎ 

قال ابن القيم): «. . . وعلى هذاء فيكون الله تعالى قد جمع له الأمرين 
السك الافضل الذي أحرم به» وموافقتّه لاصحابه بقوله : «لوْ استقبلت»» فهذا بفعله» 
وهذا بنيته وقوله . 


هذا الأليق بحاله صلوات الله وسلامه عليه»(°) . 


(۱) أبو زكريا محبي الدين النووي: «شرح صحيح مسلم6 ۸/ ٠۳١١‏ . 

(۲) ابن حجر العسقلاني : افتح الباري» 114/7 . 

(۳) آبو سليمان الخطابي : «معالم السنن» 27١١/5‏ 0 

(4) هو الإمام المحقق المحدث الفقيه محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي شمس 
الدين أبو عبد الله . ولد في دمشق سنة ١151ه.‏ وتتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية وكان لا يخرج 
عن شيء من أقواله. وهو الذي هدب كتبه ونشر علمه وسجن معه واضطُّهِدَ لاجل اتتصاره له . 
له مصنفات كثيرة مذكورة مشهورة؛ منها : «إعلام الموقعين عن رب العا مين!» و«زاد المعاد في 
هدي خير العباد»» و«تهذيب سنن أبي داود؛ وغيرها كثير . توفي في دمشق سنة ١‏ 0 لاها. الدرر 
الكامنة / ٠ ٤٠١‏ البداية والنهاية 4/١4‏ 77. 

(5) شمس الدين بن القيم: «تهذيب سنن أبي داودا ۲/ ٠۷‏ ۰ أيضاً : ابن حجر العسقلاني: 
«فتح الباري» ٠٤١١/۳‏ ۳ بدر الدين العيني : #عمدة القاري» ۰1۸٤/۹‏ ١5؛وأبو‏ 
زكريا محبي الدين النووي : "شرح صحيح مسلم» ۸/ ٤‏ ١٠ء‏ أبو سليمان الخطابي : «معالم 
السئن» ۰۳۰۱/۲ ۳۲۹ أبو محمد الحسين البغوي: «شرح السنة ۷/ ۰1۲ 937: شمس 
الدين ابن القيم : «زاد المعاده ٠٠٠۹ ۳٠١/١‏ أبو جعفر الطحاوي: اشرح معاني الآثار؛ 
٠١ “1۳4/۲‏ . الموفق بن قدامة : «المغني» ل ل 1 الكمال بن الهمام : «فتح القدير“ 
.0A/۲‏ 


الوجه الثاني؛ 1 
ترک شی الذي لم لطر املد شان اکت الج ر كن بت ار 


وذلك أن ما لم يقع في متنه اضطراب دليل على كمال ضبط الراوي» وشدة 
تيقظه» وقوة حفظه . ا 


ومن الأمثلة على ذلك: ' 


ترجيح حديث ابن عمر - رضي الله عنهما أنه قال : كان انب وك يرفع يديه إا 
کر وإذا ركع ٠‏ وإذا رفع زأسه من الركوع» . 

فقد روي هذا الحدیث عن ابن عمر من غير وجه ولم يختلف عليه فيه : :ولم 
يقع في متنه اضطراب . 3 

علئ حديث البراء بن عازب - ول الأ رسول الل كان ناقتع الصلاة رفع | 
yT‏ : 

وقد عرف الحديث بيزيد بن أبي زياد(١)‏ وقد اضطرب فيه . 

وقال فيان بن عيينة: كان يزيد يروي هذا الحديث ولا يذكر فيه : لايعو ' 
ثم دخلت الكوفة فرأيت يزيد ب بن أبي زياد يرويه وقد زاد فيه: «ثم لايعوداء وكان.قد: 


وحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أخرجه البخاري7 في كتاب الأذان اباب . 
sS‏ ا 
وأبو داود( *) في كناب الصلاة «أبواب تفريع استفتاح الصلاة»» «باب رفع 37 


00س عبد رح اي دفي کا ليو عد الله ار ر ره بن 
الحارث بن نوفل وأبي جحيفة» وروئ عنه : زائدة بن قدامة وأبو عوانة وابن فضيل . قال.ابن 
عدي وأبو زرعة: يكتب خديثه وقال الذهبي : هو «أحد علماء الكوفة المشاهير على سوء ١‏ 
حفظه» . مات سنة ۳۷١ه.‏ ميزان الاعتدال ٤۲۳ /٤‏ اا 
التهذیب ۲/ ١٠٠۴ء‏ الخلاصة ص ٤١١‏ . 

(1) أبو بكر بن حازم الهمذاني : «الاعتبار؛ ص 15 . 

في ل .YYY‏ 

۲۹۲/۱ ):( 

(0) لوحن كول 


في الصلاة» . 
وأخرجه - أيضاً-الترمذي في الصلاة اباب ما جاء في رفع اليدين عند 
الركوع» . 
والنسائي" في كتاب الافتتاح «باب العمل في افتتاح الصلاة» . 
وابن ماجه("2 فى كتاب إقامة الصلاة والسنّة فيها "باب رفع اليدين إذا ركع » وإذا 
رفع رأسه من الركوع؟ . 
والدارمي ٠‏ في كتاب الصلاة «باب في رفع اليدين في الركوع» . 
والطحاوي* في شرح معاني الآثار. 
وابن الجارود في المنتقئ 237 . 
e‏ أما حديث البراء بن عازب ‏ يلقة ‏ فأخرجه الإمام أحمد في المسند( . 
وأبو داود في كتاب الصلاة «باب من لم يذكر الرفع عند الركوع». 
والطحاوي) في شرح معاني الآثار. 
والبيهقي(١١2‏ في كتاب الصلاة «باب من لم يذكر الرفع إلا عند الافتتاح». 
وقد أفاض الزيلعي ١١7‏ في بيان طرق هذا الحديث؛ وذكر ماله من شواهد 
ومتابعات . 
الخلاف في هذا الترجيح: 
ذهب أهل العلم في هذين الحديثين إلى مذهبين : 
)۳0/۲ 
۳( 11/۲ 1 
(۳) ۷۹/۱. 
586/١)‏ 
(0) 778/1 
() ص59. 
7460 ”ا 
ل ييه 
.١95/1)9(‏ 


لف ۷1/۲. 
)١١(‏ جمال الدين يوسف الزيلعي : «نصب الراية» ٠٠١_٤٠١ /١‏ . 


أحدهما : 00-0 - کو : 


مهب الحقية ومن واققهم. 


والثاني : ترجيح حديث ابن عمر - رضي الله عنهما- : 
ولهذا قالوا : يوفع الصلي ديه عند لاتتاح؛ وإادكع؛ وحن رفع داس من 

الركوع . وهو مذهب الجمهور. 
وهذا بيان لادلة كل من المذهبين؛ وتفصيل القول فيه : 

أدلة المذهب الأول: 
اتدل ا عم سيك ر كز بجملة من الأدلة وفیبایلي 

إيجاز مقاصدها : ۰ 

PELA SR 5‏ ؟ رحمهما الله ا 
عبدالله بن مسعود أنه قال: ألا أصلي لكم صلاة رسول الله وَكنِ؟ . قال : قصلي 
فلم يرفع يديه إلا مرة : 

2% د امريد E‏ بك عن مجاهد أنه قال : ضليت| 
خلف ابن عمر_رضي الله عنهما ‏ فلم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة ة الأولى من 
الصلاة . : : 

۳ ومارواه الطحاوي ‏ أيضاً في شرح معان الآثار(*) بسنده عن عاصم بن كليب : 
عن سوا بود او a‏ 

ار عند ين لكين ارال متنا ري راداي اين 
السجدتين لا رفع معها. 
لكن اختلفوا في تكبيرة التهوض» وفي تكبيزة الركوع: 

ا كر وو الكل اواو صو 


)1( 144/۱ يكاب لما ابم لرینر ارق مد ركع 
)6(9 
((0/۱. 
(۲/۱(4. 


ومنهم من جعل حكمهما مثل حكم التكبيرة بين السجدتين في أنه لا يرفع يديه 
فيها . 

وتكبيرة الافتتاح من صلب الصلاة فلا تجزئ الصلاة إلا بها . 

أما التكبيرة التي بين السجدتين فهي ليست كذلك؛ إِذْ لو تركها لم تفسد صلاته . 

وتكبيرة الركوع ٠‏ وتكبيرة النهوض ليستا من صلب الصلاة؛ لاله لو تركها لم تكن 
صلاته فاسدة . حيث إنهما من سنن الصلاة . 

ولا كانت تكبيرة الركوع والنهوض من مسنونات الصلاة كالتكبيرة التي بين 
السجدتين» فتكون هاتان التكبيرتان أيضاً مثل التكبيرة بين السجدتين في أنه لا يرفع 
المصلي فيها يديه . 
أدلة المذهب الثاني: 


واستدل من ذهب إلى ترجيح حديث ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ فقال يرفع 
المصلي يديه عند تكبيرة الإحرام» وعند الركوع» وعند الرفع عنه بطائفة من الأدلة : 
-١‏ فاستدنُوا بحديث سالم بن عبد الله عن أبيه-رضي الله عنهما أنه قال: رأيت 
رسول الله لا إذا قام في الصلاة رفع يديه حت يكونا حذو منكبيه . . . الحديث . 
وقد نقل الحافظ ابن حجر - رحمه الله عن على بن المدينى ‏ رحمه الله أنه 
قال: «هذا الحديث عندي حجّة على الخلق . كل من سمعه فعليه أن يعمل به؛ لاله 
ليس في إسناده شيء2() . 
۴ وحديث أبي قلابة" أنه رأئ مالك ب بن الحويّرث47) | إذا صلی كبر ورفع يديه 
وإذا أراد أن يركع رفع يديه» وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه » وحدث أن 


(١)أبو‏ جعفر الطحاوي : "شرح معاني الآثار؛ /١‏ 0774 2158 جمال الدين الزيلعي : انصب 
الراية» /١‏ ۰۳۹۳ /501 » الكمال بن الهمام : «فتح القدیر» 1/ 515-519 

(۲) ابن حجر العسقلاني : «تلخيص الحبير» ۲۱۸/۱ . 

(؟) هو عبد الله بن زيد بن عمرو- أو عامر الجرمي أبو قلابة البصري . «ثقة فاضل كثير الإرسال». 
روئ عن : عائشة وعمر مرسلاً» وعن حذيفة وابن عباس وأبي هريرة ومعاوية وغيرهم . وروئ 
عنه : مولاه أبو رجاء وقتادة وأيوب وخالد الحذاء وعاصم الاحول وغيرهم . مات سنة 4 ١٠١هء‏ 
أو5١٠هأو‏ ۷١۱ھ‏ . تقريب التهذيب /١‏ 4۷ء الخلاصة ص 198 . 

(4) هو مالك بن الحويرث بن أشيّم بن زياد بن خشيش بن عبد ياليل بن ناشب بن غيرة بن سعد بن 
ثابت الليثي > سكن البصرة ومات بها » وهو صحابي له خمسة عشر حديثاً في الصحيحين 
والستن . مات بالبصرة سنة ٤‏ ۷ه. الإصابة 47/7 7. 


رسول الله اة صنع هکذا) . 


٣‏ وحديث وائل بن حنجر_كإفقة أنه قال : رايت النبي يك إذا افتتح الصلاة يدقع 
يديه حذو منكبيه وإذاركع » وبعدما يرفع رأسه . 1 1 


قال وائل: فآتيتهم في الشتاء فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس 
أخرجه الشافعي في كتاب الا . 


وما رواة متعندين عمرزو بن طاء عن اي اتعادة و ذوكان في عشرة من 
رسول الله ول . قالوا: : فلم؟ الو اللتها OS‏ 
قال : بل . قالوا: فاغرض! . قال: كان رسول الله يك إذا قام إلى الصلاة يرفع: 
يديه حتئ يحاذي بها منكبيه ثم يكبر حتئ يقر كل عظم في موضعه معتدلاً ثم يقرأ| 
ثم يكبر فيرفع يديه حت پحاذي بها منكبيه» ثم يركع ويضع راحته علي ركبجيه ثم" 
يعتدل فلا ينصب رآسه ولا يقنع ؛ ثم يرفع زأسه فيقول : سمع الله لمن حمده» ثم, 
يرفع يديه حت يحاذي بهما منكبيه معتدلاً ثم يقول: الله أكبر. . #الحديث. ' 
قالوا: صدقت هكذا كان يصلي ڳلا . ا 
أخرجه ابو داد(" في كتاب الصلاة «باب افتتاح الصلاةا» رتخد 

عمرو بن عطاء : اتابعي كبير جزم البخاري بأنه سمع من أبي حُميْد وغيره»(٤).‏ 
اح عر كاري لي اكد امايو ورا مصاع الت 


من أبي حميد(). 

ای ممعت و لق حر لوجي ري فيه نو فصا رد ل اند لا ا 
قال الترمذي - رحمه الله- : «وفي الباب عن عمر وعلي ووائل بن حجر ومالك 
ابن الحويرث » وأنس» وأبي هريرة » وأبي حمَيْدا)» وأبي سيد وسهل بن. 


(١)خ‏ 714/7 كتاب الأذان #باب رفع أليدين في التكبيرة الأولئ مع الافتتاح سواء؟ » م 5847/١‏ . 

لفق رن ۰ طح ۲۲۳/۱ : 

ةا 

(4) ابن حجر العسقلاني : لاتلخيص الخبير؛ ۱/ ۲۲۳ . 

(0) أبو جعفر الطحاوي : «شرح معاني الآثار» ۲۲۸/۱ . 1 ١‏ 

(1) هو الصحابي المشهور عبد الرحمن بن سعد» وقيل :ابن عمرو» وقيل : غير ذلك و 
رسول الله ية عدة أحاديث وشهد أحداً وما بعندها من المشاهد » وتوفي في آخر خلافة معاوية 
وأول خلافة يزيد بن معاوية . الإصابة 47/4» الاستيعاب 4/ ١٤ء‏ أسد الغابة 4/ ١0/4‏ . ا 

(۷) هو الصحابي الجليل مالك بن ربيعة علئ الأكثر والاشهر ‏ وقيل : هلال بن ربيعة بن البدن بن = ' 


سعدء ومحمد بن مسلمةء وأبي قتادة» وأبي موسئ الاشعري» وجابر» 
وعمير(21 الليثي("2- رضوان الله عليهم -. 
ونقل الحافظ ابن حجر عن البخاري ‏ رحمهما الله قوله ‏ في جزء رفع 
اليدين- : «وروئ الرفع سبعة عشر نفساً من الصحابة»220. وقوله: «قال الحسن 
وحميد بن هلال: كان أصحاب رسول الله وَل يرفعون أيديهم ولم يستئن أحداً 
منهم»(4). 
وذكر الحافظ العراقي أن أحاديث رفع اليدين قد رويت من حديث خمسين 
صحابياً بينهم العشرة رضي الله عنهم أجمعين 220 . 
قال الشافعى -رحمه الله : «وبهذه الاحاديث تركنا ما خالفهما من 
حديث ؛ للها أثبت إسناداًء وأنها حديث عدد» والعدد أولئ بالحفظ»(7) , 
١‏ أن أحاديث رفع اليدين أصح الأسانيد: 
نقل الحافظ ابن حجر عن البخاري رحمهما الله قوله ‏ في جزء رفع 
اليدين-: «ولا أسانيد أصح من أسانيد الرفع»(© . 
۷- وأحاديث رفع اليدين مشبتة ء أما الاحاديث المخالفة فنافية» والمثبت مقدّم على 
النافي . 
وكذلك يستبين ما قد سلف أن أحاديث رفع اليدين عند افتتاح الصلاةء 
وعند الركوع ٠‏ وعند الرفع منه» هي الراجحة على ما خالفها من الاحاديث. 


-عمرو بن حارثة بن عمرو بن الخزرج الساعدي. شهد بدراً واختلف في تاريخ وفاته» فقيل : 
سنة ٠‏ اه قال ابن عبد البر: «وهذا عندي وهم» وقيل: سنة ٠ه‏ وقيل : غير ذلك. وهو 
آخر البدريين موتاً. الإصابة ۳٤٤/۳‏ الاستيعاب /٤‏ ۸ ۹ء أسد الغابة 4/ ۱۳١۷‏ . 

)١(‏ هو عمير بن قتادة بن سعد الليثي» سكن مكة» وله صحبة» ولم يرو عنه غير ابنه عبيد. قيل: 
شهد الفتح ‏ فتح مكة - . الإصابة / ٠٠١‏ الاستيعاب 489/7 » أسد الغاية ١43/4‏ . 

(۲) ت 75 

() ابن حجر العسقلاني : «تلخيص الحبیر؟ ۱/ ۰۲۲۰ «فتح الباري؟ ۲/ 275١‏ وانظر جزء رفع 
اليدين: للبخاري ص ۷. 

(4) ابن حجر العسقلاني : «تلخيص الحبير؟ 77١ /١‏ . 

(0) عبد الرحيم العراقي : «طرح التثريب في شرح التقريب؟ ۲/ ۲٠٤‏ . 

. ٠٠٤/١ الشافعي : «الأم»‎ )١( 

(۷) ابن حجر العسقلاني: «فتح الباري! ۲۲۰/۲ . 
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مناقشة أدلة المذهب الأول: 1 000 
عقب الجمهور القائلون بأحاديث الرفع في المواضع الثلاثة أدلة أصحاب المذهب" ' 

الأول القائلين بحديث البراء بن عازب - كط بجملة تعقبات» فيما يلي ذكْرٌ أظهزها: ' 
هه لفظة «لا يعود» الواردة في حديث البراء - كافتة ‏ لا حجة فيها ؛ لان في ثبوتها: 

ال > 4 


فقد قال آبو داود- رجمه الله في سننه : «وروی هذا الحديث هشیم» وخالد بن 
إدريس عن يزيد ولم يذكروًا: (ثم لا یعود)») . 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : «واتفق الحافظ على أن قوله : (ثم لم ين . 
مدرج في الخبر من قول يزيد بن أبي زياد» ورواه عنه بدونها شعبة؛ والشؤري» وخالد. 
الطحان» وزهير» وغيرهم:فن الحفّاظ 20 , ا 

تقل عن الإمام أحمد- رحمه الله أنه قال : هذا حديث وام قبدكان يزيد 
دته رة من دهن لآ يفول فيه يقرو كد ا كا 
يذكرها»(7 , 

ونقلَ عن سفيان بن عيينة قوله : "كان يزيد يروي هذا الحديث ولا يذكز فيه: (ثم 
لايعود). ثم دخلت الكوفة فرأيت يزيد بن أبي زياد يرويه وقد زاد فيه : (ثم لا يعود) 
وكان قد لقن فتلقّن4(0), ` ل ف 

بل إن يزيد نفسه قد أنكر هذه الزيادة . ۰ 

فقد أخرج الدارقطني في سننه0*) بسنده من طريق علي بن عاصم قال: ٠‏ أتبأنا ! 
محمد بن أبي ليل عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليل عن البراء بن ' 
عازب قال: . . . »فذكر الحديث. ثم قال :قال لي علي : فلما قدمت الكوفة قيل لي : 
إن يزيد حي . . فأتيته فحدكتة ثته بهذا الخديث فقال : خدثنى عبد الرحمن بن آبئ لیلون عن 
البراء قال: لقيث رسول الله ..... (فذكر الحديث) » ثم قال علي : فلقلت له: ' 


| NO 

() ابن حجر العسقلاني : «تلخيص الحبير) ۲۲۱/۱ .` 
(۳) ابن حجر العسقلاني : «تلخیص الحبير» ۲۲۱/۱ . 

(4) أبوبكر محمد بن موسی الهمذانی : «الاعتبارا ص ٠١‏ . 
١ 194/6 )0(‏ 


أخبرني ابن أبي ليلئ أنّكْ قلت : (ثم لم يعد)ء قال : لا أحفظ هذا. فعاودته؛ فقال: ما 
أحفظه . 

لكن ذكر الزيلعي أن شريكاً الذي تفرد بزيادة (ثم لم يعد) قد توبع على هذه 
الزيادة . 

فقد أخرج الدارقطني 217 بسنده عن إسماعيل بن زكريا قال: حدثنا يزيد بن أبي 
زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ عن البراء. . فذكر الحديث . 

هه أن حديث البراء بن عازب ‏ كته - ضعيف . 


فقد ضعلَة جماعة من الأئمة» منهم : الإمام أحمدء والبخاري» ويحيئ بن 


معين» والدارمي» والحميدي) و غيرهم . 
وإلّما نشا ضعفه من ثلاثة وجوه: 
أحدها : الاختلاف على محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلئ : فقيل مرة: عن أخيه 
عيسئ عن أبيهما . 
وقيل مرة: عن الحكم عن ابن أبي ليلئ . 
2 


وقيل مرة: عن يزيد بن أبي زياد 
الثاني : ضعف محمد بن أبي ليلئ » نفسه(؟) . 


الثالث : ضعف يزيد بن أبي زياد الهاشمي الكوفي22(7. وما دفاع الحافظ الزيلعي - 
رحمه الله عن يزيد بمغن عنه نقيراً. 


اس 

(۲) ابن حجر العسقلانى : «تلخيص الحبير» ۲۲۱/۱ . 

(۳) ابن حجر العسقلاني : «تلخيص الحبير؛ ۲۲۱/۱ . 

(:) قال ابن حجر في : «تقريب التهذيب» ۲/ 1۸4 : (صدوق سيء الحفظ جداً» ٠‏ ونقل ابن رجب 
ْ في : «شرح علل الترمذي» ص 170 عن أحمد أنه قال : دلا يحتج بحديثه؟ . وقال ابن حبان 
البستي في : «المجروحين» ۲/ 7515 : «كان ردئ الحفظ» كثير الو هم» فاحش الخطأء يروي 
ا 
حنبل ويحيئ بن معين» . 

(0) قال الإمام ابن معين في كتابه «التاريخ2 ۲/ 1۷۱ : ولا يحتج بحديث يزيد بن أبي زياد». وقال 
النسائي في كتاب «الضعفاء والمتروكين» ص 1١7‏ : «كوفي ليس بالقوي». وقال ابن حجر في 
اتقريب التهذيب» ۲/ :۳٠١‏ «ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن». ١‏ 


ت © © مختاف الحديث @ © 


هه الاحتجاج بحديث علقمة عن ابن مسعود كط - مردود من وجوه ثلاثة ؛ 
أحدها: ْ ش 0 
ما نقله الحافظ ابن حجر عن الشافعي ‏ رحمهما الله أن الحديث لم يقبت ١7‏ 

وما نقله الحافظ ابن حجر أيضا- عن أحمد بن حنبل ويحيئ بن آدم ‏ رحمهلم الله 


- أن الحديث ضعيف). . 


وأخسرج الدارقطني في سننه بسنده عن عبد الله بن المبارك قوله: الم يليت أ 
عندي حديث ابن مسعود أن رسول الله وك رفع يديه أول مرة ثم لم يرفع : وقد ثبت : 
عندي حديث من يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع». ْ 

وقال ابن أبي حاتم : #سألت بي عن حديث رواه الشوري عن عاصم بن كيب عن 
عبد الرحمن بن الاسود عن علقمة عن عبد الله أن النبي وك قام فكبّر فرفع يديه ثم لم | : 
يعد . قال أبي : هذا خطاء يقال وهم فيه الثوري» وروئ هذا الحديث عن عاصم . 
جماعة فقالوا كلهم : : أن النبي اة افتتح فرفع يديه ثم ركع فطبق وجعلها بين ركبتيه ولم . 
يقل أحد ما رواه الثوري)47) . | 

وكذلك يتبين أن الحديث ضعيف معلول لا يعارض ما ثبت من الأحاديث المخالفة ' 


الثاني: 

أن حديث ابن مسعود-علی تقدير ثبوته : اوا ی ی ت 
احتج بها الجمهور من المحدّّين والفقهاء : مثبتة . 

والمثبت مقدّم على النافي. 

وهذا هو المتقول عن الإمام الشافعي ‏ رحمه الله_(). 
الغالث: | 

آنه غل بفديرشبوات ديت ان معز فإنه لا يعارض أحاديث الرفع ؛ لجواز أن ' 


(1) ابن حجر العسقلاني : «فتح الباري۲۲/ ۲۲۰ . 
(؟) ابن حجر العسقلاني : RS‏ 
T/T)‏ 
ا 
(6) ابن حجر العسقلاني: «فتح الباري» 1/7 
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يكون ابن مسعود قد نسي رفع اليد 

قال ابن عبد الهادي : #وليس في نسيان عبد الله بن مسعود لرفع اليدين ما يوجب 
أن الصحابة لم يروا النبي اة رفع يديه؛ قد نسي ابن مسعود من القرآن ما لم يختلف 
المسلمون فيه بعد » وهم : المعوذتان» ونسي ما اتفق العلماء كلهم على نسخه وتركه 
من التطبيق» ونسي كيف قام الاثنين خلف الإمام» ونسي مالم يختلف العلماء فيه أن 
النبي اة صلى الصبح بوم النحر في وقتها ونسي كيفية جمع النبي ي بعرفة» ونسي ما 
لم يختلف العلماء فيه من وضع المرفق والساعد على الأرض في السجود» ونسي كيف 
كان يقرأ النبي كك  :‏ وما خلق الذكر والأنفى 7 . وإذا جاز على عبد الله أن ينسئ مثل 
هذا في الصلاة حاصة» كيف لا يجوز مثله في رفع اليدين؟ !2202 . 

وأما الاحتجاج بحديث مجاهد أنه صلّى خلف ابن عمر رضي الله عنهما فلم 
يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولئ من الصلاة. 

فالجواب عنه من وجوه: 

أحدها: طعن الحفّاظ في إسناده . 

فإن أبا بكر بن عياش راوي الحديث - ساء حفظه بآخره(۳ 

الثاني : أنه على تقدير صحة هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ فالمعول 
عليه هو حديث من روئ عن ابن عمر أنه رفع يديه كذلك عند الركوع وعند الرفع منه. 
كسالم ونافع(4): وغیرهما؛ لأنّهم أكثر عدداً ولأنهم مثبتون. 

ورواية المخالفين أقل عدداًء وهي نافية(°) . 

الشالث: أن ابن عمر قد يحتمل أنه ترك رفع اليدين لبيان الجواز» ولا محظور في 
ذلك . 

هه الاحتجاج با رواه عاصم بن كليب عن علي بن أبي طالب - له غير 


. سورة الليلء الآية:‎ )١( 

(5) ابن عبد الهادي : «التنقيح علئ التحقيق؛ ج عجاق486. 

() قال ابن حجر في #تقريب التهذيب؛ ۲/ ۳۹۹: «ثقة عابد» إلا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه 
صحيح؟ . 

(4) رواية نافع عن ابن عمر في خ ۲/ ۲۲۲ كتاب الأذان «باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين» . 

(0) ابن حجر العسقلاني : «فتح الباري؛ ۲/ ۲۲۰ . 
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صالح ؛ لاله قد روي عن علي - تة ما يخالف هذا. 
فقد أخرج أبو داود(١2‏ في كتاب الصلاة بسنده عن عبيد الله ب بن ابي رأفع عن علي 
ابن أبي طالب تؤفتة ‏ عن رسول الله يك آنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع 
يديه حذو منكبيه» ويصنع مثل ذلك إذا قضئ قراءته وأراذ أن يركع ويصنعه إذا رفغ من: 
الركوع. . ٠.‏ الحديث . 3 
وأخدرجه الم ذي)(!) في كتاب الدعاء» «باب ما يقول إذا اقعتح الصلاة قمن' . 
الليل». وقال: عدوت جن صخي + 
وأحرجه ابن ماجه( "في كتاب إقامة الصلاة ولس فهاء باب رفع اليدين إذ 
ركع وإذا رفع رأسه من الركوع». 
. وقد أخرجه البخاري' أيضاً في «جزء رفع اليدين في الصلا ۰ 
وقال الزيلعي : «قال الشيخ في «الإمام»: ورأيت عن «علل الخلال» عن إسماعيل' 
ابن إسحاق الثققي قال: ستل أحمد عن حديث على هذا فقال: صحيح»°). أ 
فإذا عُلمَ كل ذلك ؛ فإنه يسين بجلاء أن أحاديث رفع اليدين عند تكبيرة الافتتاح: 
وعند الركوع وعند الرفع منه هي الراجحة على ما سواها مما خالفها من الحديث . 0 
الوجه الثالث؛ ْ 
ترجيح الححديث الذي ثبت نسبة متنبه إلى النبي يك نصا على الحديث الذي يتسب 
إلى النبي ية بطريق الاستدلال والاجتهاد. : 
ومن الأمثله على ذلك: 2 ! 


(Dus 


الأولاد. . وقال: لابن ولا وهن ویستمیع بها سيدا ما يدا له فإذا مات ڦهي حرق .. 
مان جديت بي سبد دري - فة - أنه قال : كنا نبيع أمهَات الأولآد على عه 
رَسُول الله لاز . 


.1۹۸/۱ (0 

. EAA cEAY/0 (¥) 

TAI cYA* /1() 

(4) ص ۱۳ (حديث رقم .)٩‏ ! 
(6)المصدر نفسه 


فالحديث الأول : نص من رسول الله وَل . 

والحديث القاني: منسوب إلى رسول الله اة لكن لا بطريق النص وإِنّما 
بالاستدلال والاجتهاد؛ إذ ليس فيه نص قاله النبي ية ولا أمر منه ولا نهي . إلا أن هذا 
الفعل كان على عهده وله . 

هده وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه الدارقطني) في كتاب 
المكاتب . 

قال الدارقطني : حدثنا أبو بكر الشافعي(1) قاسم بن زكريا المقري» نا محمد بن 
عبد الله المخرمي القاضي › نا يونس بن محمد من أصل كتابه» نا عبد العزيز بن مسلم 
عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي يك نهئ عن بيع أمهات 
الأولاد. وقال : الا يعن ولا يوهبن ويستمتع بها سيدا ما دام حي فإذًا مات فهي حر . 

وقال الدارقطني : ونا يحيئ بن إسحاق» نا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن 
دينار عن عبد الله بن عمر عن عمر نحوه غير مرفوع . 

وأخرجه الدارقطنيأيضاً 227 بسنده من طريق عبد الله بن مطيع » نا عبد الله بن 
جعفر هو المخرمي » نا عبد الله بن دينار عن ابن عمر. . . فذكره. 

وهذه الرواية الأخيرة معلولة بعبد الله بن جعفر بن تجيح المديني . وقد ذكره ابن 
عدي في الکامل()ء ونقل تضعيفه عن ابن معين وعمرو بن علي(°)ء والنسائي)» 
وغيرهم . وذكره ابن حبان في المجروحين 7 . 

وقال الحافظ الزيلعي : «وذكر عبد الحق في أحكامه حديث ابن عمر هذا ثم 


1۳/60) 

اماد اسار ان يمرو عبار : أخيرناء وأتبأنا في الإسناد فيقولوا 1ك ” 

رم رم" 

)ج ۲ لب 04 

(0) هو الإمام الحافظ الناقد عمرو بن علي بن بحير بن كنيز الباهلي آبو حفص الصيرفي الفلاس . 
روئ عن : معتمر بن سليمان وابن عبينة ويحيئ القطان وغيرهم» وروئ عنه: أصحاب الكتب 
الستة . مات بالعسكر سنة تسع وأربعين ومائتين (۹٤۲ه).‏ الكاشف ۲/ ۰١۲۹ء‏ تقريب التهذيب 
۲ دلاء الخلاصة ص ۲۹۱ . 

(5) في : «الضعفاء والمتروكين» ص ٦۳‏ ابن عدي : «الكامل» ۲ ب 1609. 

١15-14 /7 )۷(‏ قال: «وكان من يهم في الأخبار حتئ يأتي بها مقلوبة ويخطئ في الآثار حتى كأنّها 
معمولةا. 

() في : «نصب الراية» ۳/ ۲۹۰ . 


قال: يروئ من قول ابن عنمر» ولا يصح مسنداًء وتعقبه ابن القطان في كتابه وقأل: , 

ا ا ل ا 

عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: أ ما وليدة ولدت من سيدها فإنه لاليييعها ولا 

بوبهااولا يورتهاء وو بتع منها ناذا مات فهي خرة؟. .اه ! 
ومن طريق مالك رواه البيهقي"ء ثم قال: وكذلك رواه عبد الله بن عمر وغيره 

عن نافع » وكذلك رواه سفيان الثوري وسليمان بن بلال» وغيرهما عن غبد الله بن. 

دينار عن ابن عمر عن عمر:وغلط فيه بعض الرواة عن عبد الله بن دينار فرفعه إلى النبي, 

يك . قال : «وهو وهم لا يبحل روايته؛ . 1 0 
وقال الزيلعي ‏ أيضاً. -عن ابن القطان: «هذا حديث يرويه عبد العزيز بن مسلم 

القسملي وهو ثقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر واختلف فيه . فقال: عنه يونس | 

ابن محمد وهو ثقة» وهو الذي رفعه» وقال عنه يحيئ بن إسحاق؛ وفليخ بن سليمان؛ 

عن عمر: :لم ارز کلخ ات وهلا كله عند الدارتكاتي: وع ی ان الذي 

أسنده خير ممن وقفه)(") . 1 1 
فيستبين من كل هذا: ! 

. أن الحديث من طريق عبد الله بن جعفر: ضعيف؛ لضعف عبد الله‎ - ١ 

۲ أن الحديث من طريق يونس بن محمد عن عبد الله بن مسلم عن عبد الله بن ديثار 
مختلف في رفعه ووقفه . ا 
فوقفه على عمر ‏ كتلتة- يحيئ بن إسحاق» وفليح بن سليمان. 
ورفعه يونس بن محمد بن مسلم البغدادي : : لثقة ثبت24(0, 
Ss‏ 00 
EE‏ ل ا 


٤/۳ )1(‏ كتاب العتاقة والولاء : «باب عتق آمهات الأولاد وجامع القضاء ء في العتاقة» . : : 

(۲) في IEEE E‏ باب «الرجل يطأ أمته بالك قتلد 
له». 

(۳) جمال الدين الزيلعي : نمب الرايةة .1A44/F‏ 

(1) ابن حجر العسقلاني : تقریب التهذيب» ۳۸٣/۲‏ . 

(05) ابن حجر العسقلاني : اتقزيب التهذيب» TEY /Y‏ و«تهذيب التهذيب» 31/5/11 لال 
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ونقل ابن حجر عن الحاكم قوله : «اتفاق الشيخين عليه يقوي أمره0 217 . 

۳ أن الحديث المرفوع من طريق يونس بن محمد أصح وأثبت من الموقوف على عمر 
من طريق یحیی» وفلیح ؛ لان يونس أوثق وآئثبت من يحيئ وفليح كما تبين. 
ولهذا قال ابن القطان رحمه الله كما نقله الزيلعي : «وعندي أن الذي أسنده 
خير من وقفه9(0) . 
«» أما حديث أبي سعيد الخدري تله أنه قال : «كتا تبيع أمْهّات الأولاد على 

عهد رسول الله كلد . 
فاخرجه النسائي 217 في الكبرئ» كما ذكره المزي في التحفة(4) . 
وأخرجه الحاكم في المستدرك00) بسنده عن زيد العمّي عن أبي الصديق الناجي 

عن أبي سعيد وصححه . 
والدارقطني 217 في كتاب المكاتب . 
والبيهقي" في كتاب عتق أمهات الأولاد «باب الخلاف في أمهات الأولاد . 
ونقل الزيلعي عن النسائي أنه قال : زيد العمّي ليس بالقوي وذكره ابن حبان 

في المجروحين) وقال: #يروي عن أنس أشياء موضوعة لا أصل لها حتئ سبق إلى 

القلب أنه المعتمد لها» . 
وكذلك أشار الحافظ ابن حجر إلى ضعف زيد العمي 23١(‏ . 
لكن للحديث شاهد عند أبي داود(١١)‏ في كتاب العتق «باب في عتق أمهات 

الأولادا. 


(۱) ابن حجر العسقلانی : «تقریب التهذيب؛ ۲/ ١١١14‏ و«تهذيب التهذيب» 4/8 .7١‏ 
(۲) جمال الدين الزيلعي : «نصب الرَاية» */ ۲۸۹ . 

(۳) ابو الحجاج يوسف المزي: «تحفة الأشراف لعرفة الاطراف» ٣۳۹/۳‏ . 
(£) ۱۹۲ . 

.1۳1 1۳/4 )0( 

.YEA/1 (DD 

(۷) الستن الكبرى : باب عتق أمهات الأو لاد 4/۳ 

(۸) جمال الدين يوسف الزيلعي : «نصب الراية» ۲۸۹/۳ . 
۳۰۹/۱0 

. ۲۷٤/۱ ابن حجر العسقلاني : «تقريب التهذیب»‎ )٠١( 

.¥/01) 
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قال أبو داود: حدئنا موسئ بن إسماعيل».ئنا حماد عن قيس عن عطاء عن جابر ' 
ابن عبد الله -رضي الله عنهما- -قال اص ا ا ا 
وأبي بكرء فلما کان عمر نهانا فانتهينا». : 


وهذا إسناد صحيح . ع 
ات إسماعيل المتقري اثقة ثبت ت من صخار التاسمة ولا اقغات إن قول بن 
وحماد هو ابن سلمة بن دينار البصري : «من كبار الثّقات الأثبات500) , ش 
وقيس هو ابن سعد المكي أبو عبد الملك: «ثقة من السادسة»(۴). 
وعطاء هو اب بن أبي رباح القرشي سولاهم : «ثقة فقيهفاضل لكنه كثثبير! 
الإرسال)(24 . ا 
والحديث هنا متصل غير مرسل (22 . 
والدارقطني 7" في كتاب المكاتب بسنده عن جابر أيضاً نحوه . 
وإن مما يتترجح به حديث ابن عمر - رضي الله عنهما لاحي ا 
الأولاد: ' ا 
ومن الدليل على ذلك : ما أخخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه(8) غن معمر , 
عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السليماني قال : سمعت عليا يقول: : اجتمع زرأبي 
1 ورأي عمر في أمهات الأ ولإد أن لا يبعن . قال : ثم رأيت أن يبعن . قال عبيندة : فقلت 
له : فرأيك ورأي عجر في الجماعة أحب إلى من رأيك وحدك في الفرقة أو قال : کي 
الفتنة_». 1 


. ۲۸۰ /۲ ابن حجر العسقلانی : «تقريب التهذيب»‎ )١( 
. ۱۹۷ /۱ (؟) ابن حجر العسقلانى : «تقريب التهذیب)‎ 
. ٠۲۸/۲ ابن حجر العسقلاني : «تقريب التهذيب»‎ )۳( 
٠.71/9 ابن حجر العسقلاني : «تقريب التهذيب»‎ )4( 
199 /۷ ابن حجر العسقلاني : اتقريب التهذيب»‎ )0( 
.14 A/D 

.1۳0/(۷( 

. 4 41/۷ (A) 


قالالحافظ ابن حجر_رحمه الله : «وهذا الإسناد معدود في أصح 
الأسانيد»('. 
يريد : إسناد عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي . 
رضي الله عنهم ‏ روئ عنه أنه رجع عن هذه المخالفة إلى إجماع الصحابة . 
E‏ بدو من طريق داد بن زيد عن ایوپ عن 
محمد بن سيرين أنه قال لأبي معشر : إني أتهمكم في كثير ما تروون عن علي - که 
لاني قال لي عبيدة السليماني : بعث إلي علي وإلئ شَريْح يقول: إني أبغض 
الاختلاف» فاقضوا كما كنتم تقضون ‏ يعني في آم الولد حتئ يكون للناس جماعة أو 
أموت كما مات صاحباي» . قال : فقتل علي كثلتة ‏ قبل أن يكون للناس جماعة» , 
ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : «ولد أم الولد بمنزلتها»( . 
وقال الخطابي : «قلت : واختلاف الصحابة إذا ختم بالاتفاق وانقرض العصر عليه 
صار إجماعاً»(4) . 
اي ل وي ور ا ل لل ا ري 
لجاز الك في يعن المع لاف ديك . ورای الموافق في زمن الاتفاق خير من 
رأيه في ا لخلاف بعده» فيكون الاتفاق حجّة على المخالف له منهم كما هو حجة على 
غیره»(°) . 
۳ ولأنه قد ورد النهي عن التفريق بين الام وولدها) . 
وفي بيع أمهات الاولاد تفريق بينهن وبين أولادهن ولا ريب”") . فيكون بيع 
أمهات الأولاد داخلاً في النهي . 
)١(‏ ابن حجر العسقلاني : «تلخيص الخحبير؟ ۲۱۹/٤‏ . 
(7) أبو سليمان الخطابي: «معالم السنن» 4١5 ء٤١۱۳ /٥‏ . 
(۳) الموفق بن قدامة : «المغني» 49٠/٠١‏ . 
() أبو سليمان الخطابي : «معالم السنن؟ ٠٠٤/١‏ . 
(6) الموفق بن قدامة : «المغني» 40١/٠١‏ . 
(5) جه ۷١٦/۲‏ كتاب التجارات «باب النهي عن التفريق بين السبي» بسنده عن أبي موسئ قال: 
«العن رسول الله يق من فرق بين الوالدة وولدها وبين الأخ وآخيه؟ . 
(۷) بو سليمان المخطابي : «معالم السنن» 4١4/0‏ . 


رو هه مختنف الحديث © © , 
٤‏ وجكم الأولاد في الحرية والرق -مثل حكم أمهاتهم. E‏ 
سيدها حرا فإنه دليل على خرية الام أيضاًذ١.‏ | ْ 
٥-آما‏ قول أبي سعيد EE‏ 
غيره من الصحابة . أو أن يكون هذا النهي قذ ورد بعد هذا القول من أبي سعيد": ٠‏ 
5 وأما قول جابر رضي الله عنهما- : «بعنا أمهات الأولاد على عهد رول : 
| - أن يكون وقع منهم ذلك في زمن رسول الله ل وهو لا يشعر بذلك؛ الا 
تادر وليست أمهات الأولاد كسائر الرقيق التي يتداولها الأملاك فيكثر بيهن 
وشراؤهن فلا يخفئ الأمر علئ العامة والخاصة في ذلك( . 1 
لكن هذا الاحتمال موغل في البُعْد؛ فرسول الله يلي كان يتعاهد أصحابه في ! 
اليسير ؤفي الخطير من أمؤرهم . والصجابة الكرا م أنفسهم كانوا لا يألؤن جهداً في 
أن يظهروا النبي يك على كل ما يعرض لهم في حياتهم لحرصهم البالغ على معرفة ! 
يا N‏ ا 
CE‏ ره سه BET‏ 
انه لا يسكت علئ باطل . : 
ب والاحتمال الثاني : اد یکر يهن قذ أبعي اون الام فنك في التيتعاياه ۰ 
رضوان الله عليهم -ثم نهئ عنه النبي ا قبل أن يلحق بالرفيق الأعلئ فلم يغلم ' 
بذلك أبو بكر“ وبعض الصحابة ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ فاستمزوا على ما 
كانوا يصنعون من هذا البيع لأمهات الأولادء حتئ كان عهد عمر ‏ ك فبعلم ' 


. 1١4 /0 أبو سليمان الخطابي : «معالم الستن»‎ )١( 
.۲۹۰ ۰۲۸۹ /۳ جمال الدين يوسف الزيلعى : «نصب الراية؛‎ )۲( 
. . 4١9 ,415 /٥ أبو سليمان الخطابي : «معالم السئن؟‎ )۳( 
' (4)أبوعمرو بن الصلاح في: «المقدمة» ص ۲۳ء جلال الدين السيوطي: «تدزيب الراؤي»‎ 
: ل ا‎ 140/1 
لان ذلك لم يحدث في أيائه؛ لقضر مدتهاء ولاشتغاله بأمور الدين» ومحاربة أهل الردة:‎ )0( 
. ٤٠١/١ واستصلاح أهل الدعوة. أبو سليمان الخطابي : «معالم السئن»‎ 
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ج ‏ والاحتمال الثالث : أنهم «باعوا أمهات الأولاد في النكاح لا في الملك»). 


الوجه الرايع: 
ترجيح الحديث الذي اقترن حكمه بصفة على الحديث الذي اقترن حكمه بالاسم . 
وإنّماكان ذلك لان الصفة هي العلّة المؤثرة في الحكم بخلاف الاسم . 


ومن الأمدلة على هذا: 
ترجيح حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله اة قال : «مَن يذل 
ديته فاقخلوه» . 


على حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما أنه قال: «وجدات امرآة مقثولة في بَعْضٍ 
زي رَسُول الله يك تَى رَسُول الله يكل عن قل لاء والصبيان» . 

٠.‏ وحديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند. 

والبخاري(؟) في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم «باب حكم المرتد 
والمرتدة واستتابتهم». 

وأبو داود(*2 في کتاب الحدود «باب الحكم فيمن ارتد» . 

والترمذي(17) في كتاب الحدود «باب ما جاء في المرتد . 

والنسائي(؟) في كتاب تحريم الدم اباب الحكم في المرتده . 

وابن ماجه في كتاب الحدود اباب المرتد عن دينه؟ . 

وأخرجه الحميدي في مسنده). 


. ٤۷١/٠١ الموفق بن قدامة : «المغني»‎ » ٤٠١ /6 أبو سليمان الخطابي : «معالم السئن»‎ )١( 
. ٤۷١/١١ الموفق بن قدامة : «المغنى»‎ )۲( 

١ YAT /\V(Y) 

.TIV/11(0 

. ۱۲۹/۴۶ )0( 

(5/5)5ه. 

2١ م‎ 

.AEA/Y (A) 

.44/)9( 


» أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما- فأخرجه الإمام مالك في المؤط(23. 
والبخاري' في كتاب الجهاد «باب قتل النساء في الحرب» . 
ومسلم" في كتاب الجهاد والسير. 
وأبو داود؟) في كتاب الجهاد «باب في قتل النساء» . 
والترمذي(0) في كتاب السيز «باب ما جاء ة في التي عق قل النباءارالصياة»: 
وابن ماجه( ١‏ في كتاب الجهاد «باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان» . 
والدارمي 227 في كتاب السير. ش 
الخلاف في هذا الترجيح: 
ذهب العلماء في هذين الحديثين إلى مذهبين : ْ 
أحدهما: القول بعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وأنه شامل للمرتدة ' 
أيضاً مع المرتد : هوخا ذعب إليهاجمهور أعل العلم . 
الثاني : القول : إن امرجدة لا تقل » > بل تحبس حتئ تسلم اوعريا عي ادي 
ومن وافقهم . : ` 
أدلة الفريق الأول: 
ابعل كل هري لاحم إا مع او - فاستدل جمهنور اهل النثلم ' 
لقولهم بعموم القتل لكل المرتدين ذكوراً وإناثاً جا يلي : ر 
-١‏ حديث عبد الله بن مسعود - ركه عن رسول الله و آنه قال : يحل هم ام . 
ملم يه أن ل إلة إل اله وأثي سول الله إل بإخدى قلاث: اليب الزاني» والنفس 
ب 
.1A/1(Y)‏ 
م 1/۳ 
(4)#/ ”هص 
(5) 1۳1/6 . 
.A¥/(D‏ 


TT TYTN) 
TID 


بِالْفْسء والارك لدينه المقارق للْجمًاعة»(). 

۲ أن النساء شقائق الرجال في الأحكام» إلا ما كان مختصاً بهم من دون الرجال. 

. أن المرأة اشخص مكلف بدل دين الحق بالباطل فیقتّل کالر جل"‎ ٠ 

٤‏ أن ابن عباس_رضي الله عنهما_راوي الحديث قال : تفل المرتدة» وكذلك قتل 
أبو بكر في خلافته مرتدة» والصحابة كلهم متوافروذ» ولم يكن منهم نكير عليه 
فى صنيعه هذا . 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : «وقد أخرج ذلك كله: ابن المنذر»"). 

4_أن الكافرة الاصلية تسترق فتصبح غنيمة للمجاهدين من المسلمين بخلاف المرتدة 
فإنها لا نُسترق_كما هو مذهب الجمهور حيث لا غنم فيها. فلذا لا نترك بل 
تقل كالمرتد 9 . 

7 ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه «وقع في حديث معاذ ‏ تؤلقة ‏ أن النبي ي لا 
أرسله إلى اليمن قال: '«أيْمَا رجل ارد عن الإسلآم فاذعٌهُ, فإن عاد وإلاً فاضرب عله 
وأيما امرأة ارّدات عَن الإسلام فاذعها فإن عاذت وإلاً فاضرب عنقهاه . 
قال ابن حجر_رحمه الله : اسئذه حسن »> وهو نص في موضع النزاع فيجب 
المصير إليهء ويؤيده اشتراك الرجال والنساء في الحدود كلها: الزناء والسرقة» 
وشرب الخمرء والقذف:220. 

أدلة الفريق الثاني: 
استدل الحنفية الذاهبون إلى استئناء المرتدة من الحديث فقالوا: لا تقل بل تبس 

بجملة من الأدلة فيما يلي ذكرها وبيانها: 

. ما صح عنه يك في حديث ابن عمر المتقدم  من نهي عن قتل النساء والصبيان‎ - ١ 
. قالوا: إن النهي في الحديث «مطلق يعم الكافر أصلياً أو عارضاً‎ 


)١(‏ حم ۰٤۲۸/۱‏ خ ۲۰۱/۱۲ في كتاب الديات «باب قول الله تعالئ : #أن النفس بالنفس»1 
Y/Y‏ في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات . 

(5) الموفق بن قدامة : «المغني» ٤/۹‏ . 

. ۲۷۲ /۱۲ ابن حجر العسقلاني : «فتح الباري»‎ )۳( ٠ 

(4) المصدر السابق نفسه. 

(6) المصدر السابق نفسه . 


۲ -أن الاصل في الجزاء هو تأختره إلى دار الجزاء يوم الحساب . فالدنيا دار أعمال؛ 
والآخرة دار جزاء. ' 


E 
وكذلك القتل للمرتدة فإنّما شرع دفعاً لش الراب( الحاصل من جهته» وليس‎ 
قتله جزاء على نفس الكفر ؛ لان الكفر له جزاء أعظم عند الله. ا‎ 
اماالراة‎ ٠ وعلى ذلك : فالجمزا مخت ص ممن يقع الحراب منه» وذلك هو الرجل‎ 
. فهي- - في العادة  ليست ممن يقاتل ويحارب‎ 

قالوا : ولذلك عل النبي يك النهي عن قشل النساء بأنها - أي الزات ل تكن 
لتقاتل». ش 
أما حبسها ا سيت فل ارسق الح عا ا ارق به يديس اف 


حقوق العباد" , 


دورو القاف يأبو يوسفا عن ابي نحيقة - رحمهما الله دفن عام ماي ارد 
عن أبي رزين عن ابن عباس - رضي الله عنهما أنه قال : الا تقل النساء إذا هن 
ارتددن عن الإسلام ولكن پحبسن ويدعينَ إلى الإسلام ويجبّرن علي(" . 00 
NE‏ : من بَدال ديته. .» الحديث؛ الاتعم الوت40). 
المناقشة: 3 
ای عر ف ماو ا و الكل ق 
2 :واستدلال» a‏ 


أحدها: : أن النّهي عن قعل النساء ارا ابي الج دن رن ر 
رضي الله عنهما E‏ 


(1) الحراب والمحاربة : معن واحدء مصدر: حارب ٠‏ مجد الدين الفيروزآبادي : #الفاموس ای 
/0. 
(1) الكمال بن الهمام : تع القدير» 75/5 4 
(۳) أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم : : «الخراج ٩‏ ص ۱۹١‏ الكمال بن الهما En‏ : 

ا 3 : : 
(5) ابن حجر العسقلاني : «فتح الباري؛ ۲۷۲/۱۲ . 


بالنهي عن قتل النساء والصبيان في حديث ابن عمر- رضي الله عنهما-مجانبة قتل 
الكافرة الاصلية المقيمة على مها فلم تدخل في الإسلام » ثم تخرج منه» ولم تباشر- 
مع ذلك قتلاً ولا مقاتلة بدليل قوله يك - - في بعض روايات هذا الحديث - : اما كَانَتَ 
وحن 

الثاني : أن الكفر الأصلي يخالف الكفر الطارئ في كثير من المعاني . 

ومن ذلك : أن الرجل يُقَرعلى الكفر إذا دفع الججزية واجتنب قحال المسلمين . 
وكذلك أهل الصوامع » والشيوخ» والمكفوفون. فإنّهم لا يقتَلُون . 

وا مرأة لا كه على ترك ملّتها إذا كانت كافرة كفراً أصلياً وإذا صارت في أيدي 
المجاهدين فإنها تاع وتسترق . 

هذا كله على خلاف الكفر الطارئ - وهو الردة- فإن المرتد لاير عليه بل يدع 
إلى الإسلام» ويستكَاب» وإلا قلَ» لا يقبّل منه غير ذلك . وكذلك المرأة المرتدة لا قر 
على ردّتها بل تذعئ إلى الإسلام» فإن أسلمت وإلا قَُلَتَْ كالرجل . ثم إنها - مع الردّة 
لا باع ولا ستّرق» بل تؤدّب وتضرب حت تَفِيء إلى آمر الله وتعودٌ إلى الإسلام . 

فيستبين من كل ما قد سلف : أن الكفر الاصلي يفارق الكفر الطارئ ويباينه 
يخالفه . ولذلك لا ينكر اختصاص كل منهما ببعض الاحكام دون الآخر. 

الدالث : القول: أن (مَنْ) في قوله ڳلا : «مَن يَدلَ ديت فافلوة؛ لا تعم المؤنث غير 
ام 

en‏ الياض لويش وس الخال على كلت : قوله تعال : إن غيل الم 

رول ES E e‏ 
وین ارك دون اج رون فها قزر جاب ۴0). 

فهذا يدل على استواء الذكر والانثى في العمل والجزاء وشمول (من) الشرطية 
للأنثى مع الذكر على حد سواء . 

الرابع : قياس المرأة على الصبي غير صحيح . 
)١(‏ الموفق بن قدامة : «المغني» ۹/ ٠٤‏ أبو بكر بن العربي : «عارضة الأحوذي» 5/ ۲٠۳‏ . 


(۲) سورة النحل» الآية: ۹۷ . 
(۳) سورة غافرء الآية: ٠١‏ . 


سك بهو جح مختلف الحديثك © © , 


فالصبي غير مكلّفا. أما المرأة فهي مَكلّمَةٌ كالرجل . ش 
٠‏ الخسسامس: الاستتواد هارع ب جاء رعشا باع ملاعلاب كير" 
صحيح ؛ ؛ لاله لم يغبت يثبت أن الذين استرقهم المسلمون من بني حنيفة كانوا قد أسلموا من 
قبل ثم ارتدوا فقاتلوا مزتدين. الي ا ي 
عضيس وانام يعضوم على a‏ 
ثم منهم من بقي علئ الإسلام - في زمن الردة ‏ مثل ثمامة بن أ ال( , ومنهم من ' 
1 نكص على عقيبة فارتد كافراً؛ وارتكس في أرجاس ال جاهلية» مثل مسيلمة الكذاب ‏ 
رأس الفتنة وزعيم أهل الردة من بني حنيفة وأشياعهم . ّْ ْ ّْ 
قال ابن قدامة : (والظاهر أن الذين أسلمواكانوا رجالآه .)١‏ ' 
وإفاكاة ر ته ا اراو رسنال كلك لب ی و ن 
- الإسلام. :. 
فبطل الاستذلال -إذن لعدم وجود نساء معهم في هذه الردة . : 
السسادس: عظم جزاء الكفر عند الله يوم القيامة لايلزم منه أن لاتكون لهذا ٠‏ 
الكفرالطارئ بالارتداد عن الإسلام جزاء دنيوي يوقعه الإمام على كل من يشتري الكفر . 
٠‏ بالإيمان ويرتد على عقبيه ؛ لأن العقوبات في أصل وضعها › عن للرجروالتغير إن ۰ 
اجتراح الآثام فليس المقصود منها إشعار المجرم بالألم والعذاب. : ْ 
لذلك لاممتنع أن يكون قتل المرتد والمرتدة مشروعاً بغرض ردع كل من يلامب : 
بدين الله فيؤمن ساعة ويكفز أخرئ» أو يؤمن وجه النهار ويكفر آخره مثل ضنيع أهل ' 
ْ الكتابة في زمن رسول الله ##ابتغاء د الناتى هن ييل الله وتوهين عرئ الان ١‏ 
في القلوب. 1 
السسابع: : ماروا أبويوسف بسنده إلى ابن عباس يحتمل أن يكوف رايآء ابن 
عباس ري الله مهما - بالاجتهاد فلا تكون فيه الحجة على قول النبي يللد ' 


71100000 aT 
سيد آهل اليمامة» ولا وقعت فتنة مسيلمة الكذاب ثبت على الإسلام وقاتل المرتدين من اهل‎ 
البحرين تحت لواء العلاء ر بن الحضرمي ومن ثبت معه مقاتلاً اهل الردة» ثم قتل ثمامة بعد ذلك‎ 
أ‎ ۴٤۸-۲٤١/١ أسد الغابة‎ ٠۲٠۳ /١ الاستيعاب‎ ٠۲٠۲ /١ سنة ١٠ه. العسقلاني:‎ 
. ٤/۹ الموفق بن قدامة : «المغني؟‎ )( 


على أن الرواية عن ابن عباس - رضي الله عنهما متعارضة؛ فقد روئ عنه ابن 
المنذر القول بقتل المرتدة- كما تقدم ذكر ذلك وروئ عنه أبو يوسف أنه قال : لا تقتل . 
وهذا مما يرجح جانب حديث ابن عمر المرفوع الدال على شمول حكم القتل 


للمرتدة ستواء بشواة» 
الوجه الخامس: ترجيح الحديث المشتمل على تأكيد : 
ومن الأمثلة على ذلك: 


ترجيح حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - أنها قالت: قال رسول الله لا : يما 
امرأة تَكَحَت بير إن مَواليها فنَكَاحُهًا باطل» . ثلاث مرات -أي كررها ثلاثاً . 

على حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله يكل قال: «الأيْم أحق 
بها من وليه والبِكر تون في تفسها انها انها . 

والتاكيد اللقصود هو تكرار النبي يل قوله : «لكَاحهَابَاطِلَ» ثلاث مرات . ولا شك 
أن التكرار هنا يفيد بين ما يفيده -: التأكيد . 

وحديث عائشة رضي الله عنها- أخرجه أبو داود(١)‏ في كتاب النكاح «باب في 
الولي» من طريق ابن جريح عن سليمان بن موسئ عن الزهري عن عروة عنها . 

والترمذي (" في كتاب النكاح «باب ماجاءلانكاح إلا بولي» وقال: «احديث 
حسن؟ . 

وابن ماجه (۳ في كتاب النكاح : «باب لانكاح إلا بولي». 

وذكر الزيلعي (4) أن ابن حبان أخرج هذا الحديث في صحيحه في النوع الثالث 
والأربعين من القسم الثالث عن ابن خزية . 

وأخرجه الحاكم في المستدرك ° وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه؛ . 


(۹4/۲)۱. 
ملا . 
500/15 
(1) في : نصب الراية ۳/ 1۸٤‏ . 
11A / (0)‏ . 


وروا ابن عدي في الكامل ١7‏ بسنده من طريق ابن جريج () عن سي مان بن 
موسى “عن الزهري. ٠ ١‏ : 

قال ابن عدي عقب روايته الحديث: «قال ابن جريج : فلقيت الزهري فسألتهعن ' 
هذا الحديث فلم يعرفه؟! فقلت له : أن سليمان بن موسئ حدثنا به عنك . قال: فأثنى 
على سليمان وذكر خيئراًوقال البرك حرس رم ني اده 
معروفة(4), ٠‏ ش 

قالابن 00 «ؤهذا حديث جليل في هذا الباب في باب لانکاح 
إلابولي . , وعلن هذا الاعشمادفي إيطال اکا بغير ولي وقد روأه عن ابن جريج الكبار 
من الناس منهم يحيئ بن سغيد الأنصاري» ° , 

وقال الحاكم في المستدرك :)١‏ 7ب ا و ْ 
سليمان بن موسئ» وسماع سليمان بن موسئ من الزهري: عبد الرزاق بن همام ' 

ويحيئ بن أيوب» وعبد الله بن لهيعة» وحجاج بن محمد المصيصي».  2١‏ ؛ 

وأضاف الذهبي مبيناً أن هؤلاء كانوا في روايتهم هذه «امصرحين بالسماع من ' 
الزهري فلا يعلل هذا فقد ينسئ الثقة؛ 10 . 

ومتابعة عبد الرزاق ذكرها في مصّفه ( *) في كتاب النكاح اباب النكاح بغير ولي 
عن ابن جريج قال : أخبرني سليمان بن موسئ أن ابن شهاب أخبره أن عروة بن الزبير 
أخبره أن عائشة أخبرته. . » فذكر الحديث . 000 

اما حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ فأخحرجه الإمام مالك في الوط (4) 


EY‏ لل لك قا 

(1) هو عبد الملك بن عبد العزيزبن جريج الاموي مولاهم اثقة فقيه فاضل وكان يدلس ويرسل» . 
الكاشف ۲/ ۱۸١‏ . تقريب التهذيب ٥۲١ /١‏ » الخلاصة ص 744 . 

(۳) هو سليمان بن موسى الاموي أبو أيوب الدمشقي الأشدق الفقيه؛ (صدوق» فقيهء في حبدیثه : 
بعض لین» وخلط قبل موته بقليل. مات سنة 14١ه.‏ الكاشف 277١/١‏ تقريب التهذيب 
۱“ الخلاصة ص ۱١١‏ . 

(4) ابن عدي الجرجاني : «الكامل» ج ۲/۱/ ل ۳۹۰. 

(۵) این عدي الجرجاني : «الكامل» ج ۲/۱/ ل ۳۹۰. 

A/T (PD 

(۷) التلخيص بحاشية المستدرك N‏ 

. 140/1 (A) 

55/509١ 
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کتاب النكاح «باب استئذان البكر والايم في أنفسهما؛ . 

ومسلم )١(‏ في كتاب النكاح من طريق مالك . 

وأبو داود فی كتاب النكاح «باب فى الثيب»؟ . 

والترمذي 219 في كتاب النكاح «باب ماجاء في استكثمار البكر والثيب». 

والنسائي (4) في كتاب النكاح «باب استئذان البكر في نفسها" . 

وأخرجه ابن ماجه (*) في كتاب النكاح اباب استكمار البكر والثيب». 

والدارمي (21 في كتاب النكاح «باب استئمار البكر والثيب». 
الخلاف في هذا الترجيح : 

انقسم أهل العلم بالحديث والفقه في هذه القضية إلى طائفتين : 

فقالت طائفة منهم : يرجح حديث عائشة - رضي الله عنها- ولذلك قالوا: لا تلي 
المرأة عقد نكاحها بل ذلك إلى وليها. 

وقالت طائفة : يرجح حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ ولذا قالوا: للمرأة أن 
تلي عقد نكاحها بنفسها بغير ولي . 

وهذا مذهب الحنفية ‏ رحمهم الله-. 
أدلة الطائفة الأولى: 

استدل جمهور أهل العلم الذين قالوا باشتراط الولي في عقدالنكاح بجملة من 
الأدلة. 

أحدها: حديث عائشة (وأبي موسئ وابن عباس عن رسول الله ية أنه قال : 
«لانکاح إلا بولي» , 
ف فيض 
زقة .TTY/‏ 
5 415 . 
.A 1(8)‏ 
(9) 11/۱ . 


TA / (VD 
د ۲۲۹/۲ في كتاب النكاح باب في الولي/ . جه ۱ في كتاب النكاح «باب لا نکاح إلا=‎ )۷( 


© © مخف الحديث © © ا 


الثاني : تكرار قوله وَل : «باطل» في حديث عائشة ئشة رضي الله عنها . 
والتكرارهنا هو مايفيد تاكبد هذا لمكم وان للك لابد من اشتزاط الولي في ' 
عقد النكاح . EE‏ 
الشسالث: قوله ا في هذا الحديث: «فإدن دخل بهافلها المهر ما أصاب منهاء , 
ادليل» علئ أن الصداق يجب في كل نكاح فاسد بالمسيس» ١ . 21١‏ 
ويما أنه نه اة أوجب لها الصداق إذا أصابها الرجل فإن مفهوم ذلك أن النكاح : 
فاسد. 2 
تزاف مولا 1 ري يها في انكام فا N E‏ 
كالصغيرة. : 0 
وكذلك قصور عقل المرأةغالباً إنه لايؤمن معه انخداعها فقع التكاح متها علن . 
وجه لايخلو عن مفسدة ظاهزة يحصل معها الإضرار بها. ا 
1 الخامس: ولان في منع المرأة من مباشرة العقد لنفسها صيانة لها عما فيه الإشنعار : 
بوقاحتها وميلها إلى الرجال. 
وولاية المرأة لعقد نكاخها «ينافي حال أهل الصيانة وا مروءة» فالإسلام يريد للمرأة : 
AA‏ بنط ,سيوك رة لوا تحط 
وتطلب. 0 
السادس : إن المراد من'قوله تعالي :$ .فلا تومن أد نکن زاون ف رو . 
٠‏ ينهم بالمعروف , 030 هو : نهئ الأولياء عن الامتناع عن تزويج مولياتهم يمن أردن ؛ 
: نكاحه من الأزواج الذين طلقوهن ثم أراد مراجعتهن . وهذه الآية ذاتها دليل على أن , 
المرأة لايصح أن تلي عقد النكاح . لقوله تعالئ : في هذه الآية فلا تعضلوهن 4 والعضل 
في لغة العرب «المنع»؛مأخوذ من : «عضلت المرأة وعضلت بولدها : إذا خرج منه با في 
الولادة بعضه وبقي بعضه الآخر داخل رحمها» (". ْ 


حبولي». ك ۱۷۲-۱۹۹/۲ ؛ واستوعب طرقه ورواياته وشواهده وخلص إلى القول أن اديك . 
eres‏ 
)١(‏ محمد بن إدريس الشافعي :«الأم» 0/ . 


(۲) سورة البقرة» الآية: ؟77,' 
٠‏ (7) جمال الدين بن منظور: «لسان العرب» 101/1١‏ . 


ل مختلف الحديثك © @ = 

ولو كان للمرأة أن تزوج نمسها بغير ولي ما كان لعضل الولي لها معنى» بل لم 
يكن العضل نفسه متحققاً لانها في هذه الحالة متمكنة من تزويج نفسها بنفسها 2307 . 
أدلة الطائفة الثانية: 


للمرأة أن تباشر عقد النكاح بجملة من الأدلة : 

أحدها: قول الله تعالئ : 8 ... إذا بلغ أجَلَهنَ فلا جاح علَيكم فيما فَعَلْنَ في أَنفسهن 
بالمغروف... 4 220 . 

وقوله تعالئ : فَإن طلقا فلا تحل له من بعد حتئ تىکح زوجا غيرة. ...4 79 , 

وقوله تعالئ  :‏ ... فلا تعضلوهن أن يتكحن أزواجهن إذا تراضوا بيتهم بالمعروف... 4 . 

فالآية الأولئ : أثبتت لهن الحرية في أنفسهن واختيارهن ومن لازم ذلك : إثبات 
حقهن في التزويج بمن رضينه من الرجال ولو كان بدون ولي . 

والآية الثانية : أثبتت للمرأة حق مباشرة النكاح بنفسها لان ذلك هو «حقيقة إسناد 
الفعل إلى الفاعل» (4) أي : في قوله تعال : « ... حت تكح زوجًا... € الآية . 

والآية الشالئة: أثبتت لها كذلك الحق في التزويج بمن شاءت إذا حصل التراضي 
بينه وبين من رضيت به زوجا. 

وقالوا: إن المعنئ الحقيقي لهذه الآية (°) هو «النهي عن منعهن عن مباشرة النكاح؛ 
معهم في أول الآية : « وإذا طلقم اتساء قلعن أجلن فلا تَعضلوهن ... 4 الآية . 

الفاني: ما رواه مسلم وغيره بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول 
الله ا قال : «الأيم أحق بنقسها من وَليّهاه . 

قالوا: والايم من لازوج لهاء بكراً كانت آم ثييا 292 . 


. 48 /9 أبو محمد الحسين البغوي : «(شرح السنة؟‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية: ۲۳٤‏ . 

(۳) سورة البقرةء الآية: .77٠‏ 

() الكمال بن الهمام : «فتح القدير؛ ۲۰۸/۴ ۲١۹‏ . 

(0) أي قوله تعالئ : « وإذا طلقم النساء قبن أجلهن فلا تعضلرهن ... 4 . 
(7) جمال الدين بن منظور: «لسان العرب» ۱١۹/۱۲‏ . 


ووجه الاستدلال بالحديث أنه يكو : «أثبت لكل منها ومن الولي حقاً في غبمن : 
لواح رن قاس اديس جاه اس ا 
أحق منه بها . 

الشالث: أن حديث: لا أحق بنفسها؛ يترجّح على حديث : : «أيمًا از کت 

تفسها بير إذن وليهًا. ٠‏ بأمرين: 
1 -قوة سنده . 
ب عدم الاختلاف في صحته . 
هذا بخلاف حديث «أيما امرأة..؛ وحديث «لا نكاح إلا يولي فقد وقع قيهما ٠.‏ 
اختلاف على بعض رواتهما مع اضطراب في إسناديهما. . إلخ . 
ش الرابع : إن عائشة - رضي الله عنها I‏ 
وحديث «أيما امرأة كحت تفْسها بعر إن وليها. 3 : 
1 فقدروي عنها - رضي الله عنها aE‏ 
ابن الزبير. وقالوا: إن صنيع عائشة هذا دليل على النسخ . 1 
٠‏ المخسامس: أما ماورد من نهي عن مباشرة المرأة الغقد فما هو إلا لئلا تنسب إلى ' 
الوقاحة» ولكيلا تتعرض إلى التبذل بحضرة الرجال الأجانب . 0 
السادس: إن للمرأة أن تلي عقودها المالية . فيجوز لها - قياساً على ذلك -أذاتلي 
E‏ ۰ 
المناقشة: 

رجحان ما ذهب إل لک هور من اشتراط الولي في عقد التكاح يحي اط إل 
الاعتبارات التالية : 

E EE .}: أن الاستدلال بقول الله تعالى‎ - ١ 
ينهم بالمعروف ... 4 الآية». ليس على ما يذكره الأحناف فى معناهاء وإغا التفْسير‎ 
ا لها شو ای مور وهر ایی هر تون ور غ‎ 
. ثم أرادوا‎ ea ا ا‎ 
ا‎ 

ش (1) ذكر أدلة الحنفية هذه : الكمال بن الهمام : «فتح القدیر» ۲/ .۲٠۹-۲۵۷‏ 
- (1) تقدم ذكر تفسير الجمهور لهذه الآية وبيان معناها ص 774 . 


©© مخسالحسديث © ©2506 


ومن الدليل على صحة ماذهب إليه الجمهور في معنئ الآية: 

1 - ما قاله ابن جرير الطبري ‏ وصححه في تفسير هذه الآية: بأنه قال في ذلك : 
«والصواب من القول في هذه الآية أن يقال : إن الله تعالى ذكره أنزلها دلالة على تحريه 
على أولياء النساء مضارة من كانوا له أولياء من النساء يعضلهن عمن أرذن نكاحه من 
أزواج كانوا لهن فبن منهم بما تبين به المرأة من زوجها من طلاق أو فسخ نكاح . . فالآية 
دالة على ما ذكرت ويعني بقوله : فلا تعضلوهن » : لاتضيقوا عليهن بمنعكم إياهن أيها 
الأولياء مراجعة أزواجهن بنكاح جديد تبتغون بذلك مضارتهن:(21 . 

ثم قال - وفي قوله من ترجيح مذهب الجمهور مالا خفاء فيه -: «وفي هذه الآية : 
الدلالة الواضحة على صحة قول من قال : (لا نكاح إلا بولي) من العصبةء وذلك أن 
الله تعالئ ذكره منع الولي من عضل المرأة إن أرادت النكاح ونهاه عن ذلك فلو كان 
للمرأة إنكاح نفسها - بغير إذن وليها إياها أو كان لها تولية من أرادت توليته في إنكاحها 
- لم يكن لنهي وليها عن عضلها معنى مفهوم: إذكان لاسبيل له إلى عضلهاء وذلك 
أنها كانت متى أرادت النكاح جاز لها إنكاح نفسها أو إنكاح من توكله إنكاحها فلا 
عضل هنالك لها من أحد فينهي عاضلها من عضلها» 29 . 

ب_ماجاء فى سبب نزول هذه الآية يدل أبين الدلالة على صحة ماذهب إليه 
الجمهور في معناها: 

فعن معقل بن يسار أنه قال : «زوجت أختاً لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها 
جاء يخطبها فقلت: زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها؟ والله لاتعود إليك 
أبدأء وكان رجلاً لا بأس به» وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه ؛ فأنزل الله سبحانه وتعالى : 
فلا تعضلوهن أن يسكحن أزراجهن) فقلت : الآن أفعل يا رسول الله . قال: «فزوجها 
إياه )700‏ 

وفي بعض روايات الحديث _عند ابن جرير أن الآية نزلت في جابر وابنة عم له 
في قصة مشابهة لقصة معقل . وأجازابن جرير أن تكون الآية نازلة في كلا 
القصتين(؟) . 


. ۲۷۷ /۲ محمد بن جرير الطبري : «جامع البيان»‎ )١( 

(۲) محمد بن جرير الطبري : «جامع البيان»؛ ۲۷۸/۲ . 

(©) خ ۱۹۲/۸ في كتاب التفسيرء »> تفسير سورة البقرة اباب و ان 
مختصراً » وكذلك في التكاح 8/ ٤۸۲‏ «باب : وبعولتهن أحق بردهن . . 

(4) محمد بن جرير الطبري: «جامع البيان» ؟/ ۲۷۷ . 


۲ اا ا - رضي الله عنها مرفوعاً :امكح يسراف 
مواليها...» الحديث . e‏ 
فماذكر فيه من إنكار الزهري روايته الحديث لا سأله عنه ابن جريج لاتأثير له . 
لأمرين: 0 ش ش 

أ- أن هذا الخبر الذي ذكره ابن جريج غير ثابت بل طعن فيه الأئمة . ش 

اشر الق ند عن اين بخام اراز آله فالا الت ا خفيل يفول 
وذكره عنده ابن علية بذكر بحديث ابن جريج :لا نكاح إلا بولي»_ - قال ابن جربج : 

. فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه» وأثنئ على سليمان بن موسى . فقال أحمد بن 
حنبل: :إن ابت E‏ في كتبار يني حكاية اب بطل 17؟ عن 
ابن جريج ١ . ٩‏ 


وأخرج البيهقي ‏ أيضاً- بسنده عن يحيئ بن معين- في رؤاية ابن علية أن ابن شْ ١‏ 


جريج سال الزهري عن حديث النكاح بغير ولي فقال الزهري - وهو من رواه عن 
عروة-: «لست أحفظه؛ قال يحيئ بن معين: اليس يقول هذا إلا ابن عليةء وإغا ١‏ 
خرص ان ل یا جو صل مد ليد بن م اروم أبي رواد 
فأصلحها»(") , : 

وأخرج البيهقي بسنده عن ابن معين - أيضاً - فوله في ]نكار لهي رؤاية سليمان ۰ 
ابن موسئ عنه هذا الحديث قال : : «ولم يذكره عن ابن جريج غير ابن عَليّة» وإغا مع : 
. ابن علي من ابن جريج سماعاً ليس بذلك . . إغا صحيح كتبه على كتب عبد المجيد بن 
` عبدالعزيز»(4): ثم قال البيهقي : : الوضعف يحيئ بن معين رواية إسماعيل عن ابن 


(۱) هو إسماعيل ب ب راحم ون ملت الاجدي ب لاسية ار بر کف ی لوو ف ع ال 
الحفاظ الأعلام» روى عن : : أيوب وعبد العزيز بن رفيع وروح بن القاسم ويحيئ بن سعيد 
التيمي وغيرهم» وروی عنه : : إبراهيم بن طهمان وأحمد وابن راهويه ؤعلي بن حجر وجلق 
کشر . ونّقه ابن معين» وقال ابن حجر : «ثقة حافظ؛ . مات ابن علية سنة ۹۳١ه.‏ الكاشيف 
۹/۱ تقريب التهذيب 070/١‏ ٦1ء‏ الخلاصة ص 277 أيضاً: : يحيئ بن معين : «التاريخ» 
۳-7۲ 

() بز بكر احمد بن الحسين البيهفي : «السنن الكبرئ؟ ٠١١/۷‏ . 

(۳) المصدر نفسه . أيضاً: : يحي بن معین : :«التاريخ؟ ۲۳۹/۲ . 

(؟) هو عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد الأزدي آبو عبد الحميد المكي ا 
جريج» وروئ عنه : المحميدي والشافعي والزيير بن بكار وآ خرون» وهو «صدوق يخطى» 
وكان مرجثاً) . . الكاشف ۲/ 167» تقريب التهذيب ,017//١‏ الخلاصة ص 757 : 


وكذلك ينبين ‏ من كل ماقد سلف_أن هذه الزيادة التي ذكرها ابن عَليّة عن ابن 
جريج غير سالمة. 

(ب) أنه على تقدير صحة هذه الزيادة التي ذكرها ابن عليه عن ابن جريج ‏ استناداً 
إلى مايذكرالحافظ ابن حجر من متابعة كثير من الرواة لابن علي في روايته عن ابن جريج 
من إنكار الزهري أنه روئ الحديث» 217 حيث ذكر أن عدد من روئ الزيادة عن ابن 
جريج بلغ عشرين رجلاً كما أن معمراً (؟) وعبيد الله بن حر (4) تابعاً ابن جريج على 
روايته إياه عن سليمان بن موسئ . 

فعلئ تقدير صحة هذه الزيادة -إستناداً إلى ماتقدم ‏ فإن ذلك غير قادح في 
الحديث لانه لايلزم من نسيان الزهري هذا الحديث أن يكون سليمان بن موسئ واهماً 
فيه . لأن الثقة قد ينسئ ماروئ وليس لنسيانه تأثير على روايته . 

قال ابن حجر رحمه الله : «وقد تكلم عليه الدارقطني في جزء من حدّث ونسي » 
والخطيب بعده 200 , 

وقال الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله : «وقد اختلف الناس في العمل بمثل هذا . 
فقال أهل الحديث وعامة الفقهاء من أصحاب مالك والشافعى وغيرهما وجمهور 
المتكلمين: إن العمل به واجب [ذاكان سامعه حافظا والناسى له بعد روايية دلا وهو 


القول الصحيح ١‏ . 


وهلهنا الناسي إمام حجة كبير هو محمد بن شهاب الزهري وسامعه منه- وهو 


. ٠٠١١/۷ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي : «الستن الكبرئ»‎ )١( 

(1) ابن حجر العسقلاني : «تلخيص الخبير» */ ٠١١‏ . 

(۳) هو معمر بن راشد الازدي مولئ مولاهم عبد السلام بن عبد القدوس» أبو عروة البصري ثم 
اليماني» أحد الاأعلام؛ روئ عن: الزهري وهمام بن منبه وقتادة وخلق» وروی عنه: أيوب- 
من شيوخه - والشوري_من أقرانه ‏ وابن المبارك وخلق . ونّقه العجلي والنسائي» وقال ابن 
حجر: اثقة ثبت فاضل إلا أن في روايته عن ثابت والاعمش وهشام بن عروة شيثاً» . توفي سنة 
۴۳ ه. الكاشف ۳/ ۰۱٤١‏ تقريب التهذيب 7177/7؛ الخزرجي : «الخلاصة) ص ۳۸٤‏ . 

(4) هو عبيد الله بن زحر الأموي مولاهم الأفريقي البصري» صدوق يخطى . تقريب التهذيب 
۱۷ الكاشف ۲/ ۰۱۹۷ 2.148 الخلاصة ص ۲٠١‏ . 

(0) ابن حجر العسقلاني : «فتح الباري؟ ٠١۷/۳‏ , 

(5) الخطيب البغدادي: «الكفاية» ص ٥٤١‏ . 


سليمان بن موسی - ثقة :“رق اتا رفظي وان طق وابن ع حبان» 0 


۳ اما حديث: الأ هاه وهو ماستدل به من قال إن للمراة أن تلي عقد. 

نكاحها لان الأ هي المرأة التي لازوج لها بكرا كانت أم ثيباً 

فإن التفسير من جهة اللغة صحيح ( خر ا ادلام ي نادت راه 
الثيب وهي التي سبق لها أن تزوجت ثم طلقت أو مات عنها زوجها بعد مادخل بها 

وآية صحة هذا العتن الراد من الام مااخرجه مسلم في صحيحه (۳) بسند . ا 1 
أبن عباس - رضي الله عنهنما-عن رسول الله َا أنه قال : : الب احق ينها من وها 
والیکر پستاذنها ابوها في تفسها. . الحديث . : 

E 
. «الثيب». فيكون المراد بالأيم : المرأة الثيب‎ 

والمقابلة بين الثيب والبكر في الحديث دليل على أن المراد بالايم : المرأة الأب . : 

أما الاستدلال بحديث : «الأيْم أحَق بنفْسها. ٠.‏ و «الثيْب أحق بنفسها من وليها. et‏ 
أن للمرأة أن تلي عقد النكاح لنفسها فغير مسلم لان كلمة (أحق) في الحديث تعني ْ 
المشاركة؛ .أي أن لكل من المرأة الثيب ووليها حق في عقد النكاح . . ولا كانت أحاديْت : 
اش شتراط الولي في النكاح ثابتة فإن ذلك دليل:علئ أن المقصود بحق المرأة رضاهاء. أي ۰ 
أنها أحق بالرضا فلا تزوج حتى تنطق با يدل على الرضا بخلاف البكر 447 , و ۱ 
لان حق الثيب في نفسها: آكدمن حق وليها في إنكاحها. 1 

. أما ما روئ عن عائشة ئشة  رضي الله عنها -من تزويجها بنت أخيها عبد الرحمن‎ - ٤ 

القدوي اليو E RE‏ ا ش 
() ابن حجر العسقلاني : «تهذيب التهذیب» ۲۲٠/٤‏ ¥ 


() جمال الدين بن منظور :. السان العرب» ۳۹/۱۲ . ٠‏ 

Y/Y (YT) 

TE ۰۳ أبوزكريا يحيئ بن شرف النووي : : شرح صحيح مسلم9.24/‎ )٤( 

(0) المنذر ب بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي» من وجوه قريش وشجغانها في صدر الدولة 
الأموية ٠‏ انقطع إلى معاوية بن أبي سغيان وأوصئ معاوية أن يبحضر غسله إذا هو مات - يعني 
معاوية - وما أراد معاوية آنْ يلحق زياد بن أبيه بنسبه شهد المنذر بان علي بن أبي ظالب قال: 
سمعت أبا سفيان يقول : أنا والله أبوه aE‏ : 
مكة عام “الاه. الأعلام ۲۹۳/۷ نقلاًعن نسب قريس» مروج الذهب. . : 


تزويجها ثم تولى عقد التكاح غيرها فأضيف التزويج إليها لإذنها في ذلك وتمهيدها 
أسبايه90) , 

ومما قد يؤكد هذا: ما أخرجه البيهقي بسنده عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه 
أنه قال : كانت عائشة ‏ رضى الله عنها - تخطب إليها المرأة فتشهد فإذا بقيت عقدة 
النكاح قلت لبعض أهلها : روج فإن المرأة لاتلي عقد التكاح )١(‏ . لكن هذا الحديث في 


سنده مجهول . 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (" عن ابن جريج عن عائشة رضي الله عنها- 


لكن هذا الاحتمال على الرغم من ذلك بمكن ولاإشكال فيه ولي وليس هو 
مخالف للظاهر كما قال ابن التركاني ) . 

5 أما قياس عقد نكاح المرأة نكاحها بنفسها على صحة تصرفها في عقودها المالية 
فغير مسلم ‏ أيضاً لانه قياس مع الفارق ؛ فالفرج ليس كالمال» وليس يقاس التصرف 
فيه على التصرف في المال» فالشأو بين الامرين بعيد جد( . 

5-وأما الاستدلال بقول الله تعالى : ظفلا جتاح عَلَيكُمُ فم فَعَْنَ في أنفسهن 
بالْمغروف... » 77 )على أن للمرأة أن تلي عقدة النكاح فلا حجة في الآية على ذلك لان 
«النكاح بغير ولي معروف؛ لان النبي يك شرطه» 2 . 

۷- وما يقوي حديث: يما امرأة نَكَحَت بقير إِذن ويها » وحديث: «لانگاح إلا 
بولي» أن عليه العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي ية ومن بعدهم من التابعين كما 


قال الترمذي رحمه الله ) . 
وكذلك يترجح ما ذهب إليه الجمهور ويستبين وجه الحجة فيه على ما خالفه من 
الأقوال. 
(1) هق ۱۱۳/۷ . 
(۲) هق ۱۱۲/۷ . 
71/0 


. ١١١ /۷ علاء الدين بن التركماني : «الجوهر النقي»‎ )٤( 
.14 ١١۳/١ أبوبكر بن العربى : «عارضة الأحوذي»‎ )0( 
. 784 سورة البقرة» الآية:‎ )7( 

(۷) أبو بكر بن العربي : «عارضة الأحوذي؟ ٠٤ ٠١/١‏ . 
(۸) أبوعيسئ الترمذي : «الجامع» ٤٠١/۳‏ . 


الوجه السادس: 


ترجيح الحديث الذي يعمل على زيادة م ثقة عل الحديث الذي لأتكرن فيه 
تلك الزيادة . : ٠‏ 


وذلك ما تقرر في علم مصطلح الحديث من كوف زيادة الثقة مقبولة لأنها تفيد زيادة 


ريع اعد ادلم الاير راید اتا يأر 
في الثانية . 


* © مختفالجديث © © 


سر و 
فقد أخرج الإمام مالك في:الموطا )١‏ : «كتاب الصلاة» باب ماجاء فى التكيير 


والقراءة في صلاة العيدين» بسنده عن نافع مولئ ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ب أنه قال : 1 


1 شهدت الأضحئ والفطر مع أبي هريرة ‏ فة - فكبر في الركعة الأول سبع تكبيرات ا 


قبل القراءة وفي الأخيرة خمس تكبيرات قبل القراءة) . 


في كتاب الصلاة باب التكبير في العيدين» NT‏ واي الله 1 
عنها E‏ العطر ولا سين يلار بيع كاتا وفي ١‏ 


es 


O E‏ 5 او و 
الحديث فيما حكاه ا خطيب أبؤ بكر أن الزيادة من الثقة مقبولة إذا تفرد بها سواء كان ذلك من 


خخ ا ووو عرزي ون لك ا وک ارا ين ی 


رواه ناقصاً. 
(( 141/۱ . 
TTI)‏ 
4( 144/1. 


' (0)يحيئ بن معين tt:‏ ابن حنبان البستي اللجروحين» ١۱/۲‏ 14:محمدين 


إسماعيل البخاري :لالضعفاء الصغير؛ ص 55 . 
5 جن 


وأخرج أبو داود أيض7١)‏ بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص يرفعه إلى النبي يك : «التكبير في الفطر: سبع في الأولى وخمس في 
الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما» . 

وفي إسناد هذا الحديث : عبد الله بن عبد الزحمن الطائفي . وهو: «صدوق 
يخطى ويهم2(0). 

وأخرج الترمذي() في أبواب العيدين «باب ما جاء في التكبير في العييدين» 
بسنده عن كتير بن عبد الله عن أبيه عن جده(4) أن النبي كبر في | لعيدين في الأولى 
ل ل ا ري : (حديث حسن! . 
الع الا سد سو وا 
رسول الله يكل أنه قال : حدثني آبي عن أبيه عن جده أن رسول الله ی كان يكبر في 
العيدين في الأولى سبعاً قبل القراءة وفي الآخرة خمساً قبل القراءة» . 

وأخرج بسنده أيضاً حديث عائشة ‏ رضي الله عنها وحديث كثير بن عبد الله بن 
عمرو بن عوف عن أبيه عن جده» وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 

وأخرج ابن الجارود أيضاً حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في 
المنتقى 239 . 

أما حديث أبي موسئ الأشعري - که فأخرجه الإمام أحمد في المسند") من 
طريق ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول قال: حدثني أبو عائشة وكان جليساً لأبي هريرة 
ا ا و ا 
يكل کیرات کی تع ا 1 عائشة80) : : فما نسيت 


(1)د/۹4. 

(۲) ابن حجر العسقلاني : «تقريب التهذیب» 179/1 . 

. 1/0 

(4) واسمه عمرو بن عوف المزني كما ذكره الترمذي . 

. 66¥ /۱ )0( 

(1) ص ۱*۰ . 

. 1/6) 

(۸) ابو عائشة الأموي مولاهم ‏ جليس أبي هريرة- . روئ عن : أبي هريرة وأبي موسئ › وروئء 


سو تمك o0‏ مختفابسثك ۵0| 


بعد قوله «تكبيره على الجنائزاء وأبو عائشة ا ااي 
وأخونتجه أبو اود( في كتاب الصلاة قباب التكبير في العيدين» بسنده من لطزيق | 

عبد الرحمن بن ثوبان» به نحوه: ش 
وأخرجه البيهقي7؟) في كتاب صلاة العيدين «باب ذكر ار الذي روي في , 

التكبير أربعاً» . ١‏ : 
فال الوقن > وقد ر ار هلا ات ی مر 

۰ أجدهما: في رفعه. والآخر: في جواب أبي موسئ. والمشهور في هذه القصة أنهم 

أسندوا أمرهم إلى ابن مسعود فأفتاه ابن مسعود بذلك» ولم يسنده إلى النبي ڳل . ' 

1 كذلك رواه أبو إسحاق السبيعي(". ٍ 


والحديث أخرجه أبو يوسف في كتاب الآثار(4) . 


: وكذلك ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب الصلوات» اباب في التكيير في العيدين . 
1 واختلافهم فیه»(°) , : 
الخلاف في هذا الترجيح: : 
ذهب العلماء في هذه القضية إلى مذهيين : 
الأول: : ترجيح حديث نافع ا مولئ ابن عمر - رضي الله عنهما - أن تكبير صلاة | 
العيدين : سبع في الأولى: وتحمس في الثانية) . 1 : 
0 ل ا 
E 9‏ و -أن تكبير صلاة الفيدين ازيع ' ش 
تكبيرات مثل التكبير في صلاة الجنائز . 


دعنه : مكحول وخالد بن معدان .. «مقبول؛ الكاشف ۲۱۲/۲ تقريب التهذيب 0414/7 / 
الخلاصة ص ٤٥۳‏ .. 

.؟ة؟؟/1١)1(‎ 

)589/9 ۰ كبرئ. 

(۳) المصدر نفسه . 

(4) ص9۹ . 

. 1۷۲/۲ )0( 


أدلة الفريق الأول: 
استدلٌ جمهور العلماء الذين يقولون بترجيح حديث نافع وما في معناه من 

أحاديث دالّة على أن التكبير لصلاة العيدين سبع في الأولى وخمس في الآخرة بهذه 

الأدلّة: 

١-ماأخرجه‏ الترمذي - وغيره- يسنده عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي 
يك كير فى العيدين فى الأولئ سبعاً قبل القراءة وفى الثانية حمسا قبل القراءة . 
وقال الترمذي ‏ رحمه الله إنه : احديث حسن2(١2.‏ ونقل عن البخاري - رحمه 
الله أنه قال عنه : «ليس شيء في هذا الباب أصح منه) . 

؟ ما أخرجه أبو داود» وابن ماجه» وابن الجارود بأسانيدهم عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جه عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً: «التكْبير في الفطر سبح في 
الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بَعْدهُمًا» : 
وتقدّم تخريجهء وأن في إسناده: «عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي ۲( . 

۳ ما أخرجه آبو داودء وابن ماجه وغيرهماء عن عائشة ‏ رضي الله عنها : «أن 
رسسول الله اة كان يكبر في الفطر والأضحى سبع تكبيرات في الأولى وفي الثانية 
خمساًا. وتقدم ‏ أيضاً- تخريجه وبيان أن فى إسناده عبد الله بن لَهيعة0 . 

٤‏ - ما أخرجه ابن ماجه بإسناده عن عبد الرحمن بن سعد بن عمّار بن سعد مؤذن 
رسول الله يك عن أبيه عند جد «أن رسول الله ب كان يكبّر في العيدين: في الأولى 
سبعاً قبل القراءة, وفي الآخرة خمساً قبل القرارّة)(؟) . 

ه ولان التكبير بهذا العدد على هذه الصفة ‏ هو عمل أهل المدينةء قال الإمام مالك 
رحمه الله بعدما روئ حديث نافع المتقدم : «وهو الأمر عندنا»(°) . 
وقد ذهب إلى هذا أيضاً فقهاء المدينة السبعة(27» وعمر بن عبد العزيز» وابن 


. ٤۱1/۲ ت‎ )۱( 

() انظر : ص ۲۸۳ . 

(۳) انظر: ص 787 . 

(4) انظر: ص ۲۸۳. 

(0) ط ۱۹۱/۱. 

(7) ظهر هذا الصطلح عتد الدثيين يريدون به البرزين من الفقهاء بالدينة من الطبقة الأول أربعة منهم 
اتفق على أنهم من الفقهاء السبعة؛ وهم : سعيد بن المسيث» وعروة بن الزبير» وسليمان = 


© © مختاف اليك © © 


شهاب الزهري» والمزني_من أصحاب الشافعي ١١‏ ش 
1 - قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر في حديث مالك عن نافع : #قد روي هذا الحديث 

مرفوعاً إلى النبي وَل من وجوه كثيرة ذكرناها في كتاب (التمهيد) : «ومثله لا يقال 

من جهة الرأي ؛ لاه لا فرق من جهة الرأي بين سبع وأربع»(؟). أ 
- أن رواية من روئ أن التكبير سبع في الأولى وخحمس في الثانيةء هي زيادة ثقة وهي ' : 

مقبولة. 

وكذلك لأن رواية من روئ أن التكبير سبع في الأولى وخمس في الآخرة تشتمل 

على زيادة علم ليس في رواية من روئ أن التكبير أربع. فتقدم الزواية التي 

اشتملت على زيادة علم . 
أدلة الفريق الثاني: 

استدلالتفية انين يقولون بترجيح حديث أبي موسئ في أن التكبير لصلاة ش 
العيدين أربع تكبيرات بطائفة من الأدلّة وفيما يلي ذكر أظهرها : 

٠ أن تصديق حذيفة لبي موسئ الاشعري يجعل من الحديث بمنزلة حديئين لان هذا‎ - ١ 
: . التصديق هو رواية لمثل ماروي أبو موسئ الأشعري‎ 
. اميف سورت اي موس بد ارحمن يفا قا : ان ابا الفرج بن‎ 
. الجوزي ذكر أنه #معَارّض بقول صاحب التنقيح7) فر فيه : وثقّه غير وااخد2(0)‎ 

E E E ¢‏ 
حدثه قال : حدئني بعض أصحاب رسول الله يك قال : صلّى يتا النبي يكل يوم : 
عيد فكبّر أربعاً أربعاً * ثم أقبل علينا بوجهه حين انصرف فقال : ل تنسوا کر | 
الجنازة» وأشار بأصبعه وقبض إبهامه . 


تابن يسار القاس ين متحمد بن ایی بكرء اواخجتلف في الباقي: فد اسار بن يداي 
O‏ سلمة ب بو لخدي ومية لله SS‏ 

2 ابو زکرپاالنووي : «تهذيب الاسماء واللغات» ٠۷۲/١‏ . 

. ۲۸۲/۲ ٩ الموفق بن قدامة : المغني‎ )١( 

() أبو عمر بن عبد البر الدنمري : اتجريد التمهیده ص 187 . 

() هو ابن عبد الهادي . 

. (5)أي: في عبد الرحمن بن ثوبان. 

)٥(‏ ججمال الدين يوسف الزيلعي : : انصب الراية» ؟/ ۲٠١‏ الكمال بن الهمام : افتح القبير» 
.¥o/¥‏ أ 


قال الطحاوي : هذا حديث حسن الإسناد» وعبد الله بن يوسف» ويحيئ بن 
حمزة» والوضين» والقاسم . كلهم أهل رواية معروفن بصحة الرواية»17 . 

۳ ما روي عن بعض صحابة رسول الله َة من تكبيرهم لصلاة ة العيد أربعاً. 
فقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه( ") عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن علقمة 
والأسود بن يزيد أن ابن مسعود : "كان يكبر في العيدين تسعاً تسعاً» أربعاً قبل 
القراءة ثم كبّر فركع » وفي الثانية يقرأ فإذا فرغ كبر أربعاً ثم ركع؟. 
وفي رواية ومن طريق آخر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف(؟) عن الشعبي عن 
مسروق قال: «كان عبد الله بن مسعود يعلمنا التكبير في العيدين تسع تكبيرات : 
خمس في الاولئ وأربع في الآخرة ويوالي ب بين القراءتين؟2 . 
قال الكمال بن الهمام : «والمراد بالخمس تكبيرة الافتتاح والركوع وثلاث زوائد» 
وبالأربع: بتكبيرة الرکو ع۲ . 

٤‏ - ولأن أثر ابن مسعود هذا سّلم من الاضطراب. بحلاف المروي عن ابن عباس فقد 
تعارض . 
فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه كبر في عيد ثلاث عشرة: سبعاً في 
الأولى» وستاً في الآخرة»(22 . 
وروي عنه أنه صلی يوم عيد فكبّر تسع تكبيرات خمساً في الأولى وأربعاً في 
الآخرة ووالئ بين القراءتين20 . 

ه أن أربعة من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم هم جابر بن عبد الله» وابن الزبيرء 
والمغيرة» وابن عباس» وافقواابن مسعود على عدد تكبيرات صلاة العيد 
وو متها( . 

ولان «التكبير ورفع الأيدي خلاف المعهود فكان الأخذ بالأقل أولى:(2) . 


. ۳٤١ /٤ أبو جعفر الطحاوي : «شرح معاني الآثار؛‎ )١( 
./۳ (¥) 

AVY (PD)‏ الاك 

.۷١/١ الكمال بن الهمام : «فتح القدير؛‎ )٤( 

(o)‏ شيرف 

اا 

(۷) عبد الرزاق الصنعاني : «المصئف» ۳/ 796 هامش . 
(۸) الكمال بن الهمام : «فتح القدير؛ 7/ .۷١‏ 
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١-أن‏ قول الحافظ الزيلعي(): ؛ إن تضعيف ابن ابموز لعبد الر طمن بن ثريا ٠‏ 
معارض با في (التنقيح) من قوله : لوقه غير واخد» ل التي ی : 
لابن عبد الهادي قوله: : وقد روي هذا الحديث الإمام أحمد في مسنده عن زيد بن : 
الحباب » وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن غير واحده(). 

ؤقد قال ابن حجر د رتكهه الله عن عبد الرحمن بن ثوبان: 0 
ورمي بالقدر. وتغير بأخرة . من السابعة؛ مات سنة حمس وستين وهو ابن تشعين 
200 

و ا و ا ييا 
الوجه الأول: : 
لامكتيرا ا 0 ل 
e‏ 

وقال فيه الحافظ ابن حجر : «أبو عائشة الأموي مولاهم جليس أبي هريرة مقبول 
من الثانية»(29 , ٍ 
الوجه الثاني: ْ 

أن راوي هذا الحديث خولف في موضعين: 

ا - في رفع الحديث .` 

ب- في جواب أبي موسئ. , , 

قال البيهقي : «والمشهوزر في هذه القصة أنهم أسندوا أمرهم إلى ابن مسعود فأفتاه 
ابن مسعود بذلك ولم يسنده إلى النبي يكيل )200 . : 


. ٠٠١ /۲ جمال الدين يوسف الزيلعي؛ «نصب الراية؛‎ )١( 
.1 ٠١۹ ق‎ ١ ابن عبد الهادي : «التنقيح»‎ )۲( 
٠ , ٤۷٤/١ ابن حجر العسقلاني : «تقريب التهذيب»‎ )*( 
ابن عبد الهادي : «التنقيح» 543لا‎ )٤( 
. 1414/7 ابن حجر العسقلاني : «تقريب التهذيب»‎ )6( : 
. ۲۹۰ »۲۸۹/۴ أبو بكر أحمد بن الحسن البيهقي : «السان الكبرئ؛‎ ) 
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؟-أما الحديث الذي أخرجه الطحاوي بسنده عن القاسم عن بعض أصحاب 
رسول الله اة فلا ينهض للاحتجاج ؛ لان الوضين بن عطاء بن كنانة الخزاعي الدمشقي 
أحد رجاله ‏ اصدوق سىء الحفظ ا٠‏ ورمي بالقدر»). 


وضعفه ابن سعد» وقال الجوزجاني: «واهي الحديث». وونّقه أحمد وابن 


بان , 
7 وأمّا حديث مالك عن نافع الذي احتج به الجمهور- فإسناده من أصح 
الأسانيد وأعلاها. 


٤‏ - حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده متكلَّم فيه من جهة كثير. فقد قال 
عنه ابن حجر : ااضعيف7(0) , وقال النسائي : «متروك الحديث4(0) وقال ابن معين: 
«ضعيف الحديث)29(0) وقال في حديثه: «حديث ككثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف 
ليس هو بشيء . 

وليس في قول الترمذيرحمه الله -عن حديث كثير أنه أحسن شيء في 
البساب؟ ليس فى ذلك دليل على صحة الحديث ؛ لأنّه كثيراً ما يستعمل هذه العبارة 
ويريد بها أن فى الباب أحاديث عديدة ضعيفة . غير أن ما ذكره منها هو أيسرها ضعفاً . 


٥‏ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإن يكن متصل الإسناد على القول 
الصحيح(") إلا أن في رواة هذا الحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي وهو: 
اصدوق يخطى ويهم800). 

وقال النسائي : «ليس بالقوي»). وقال أبو حاتم الرازي: «ليس هو بقوي» وهو 
لين الحديث0(١23,‏ 


. ٠١١ ء۱۲١۰‎ 7/١1١ ابن حجر العسقلاني : «تقریب التهذيب» 771/7 تهذيب التهذيب‎ )١( 
. 874 /4 شمس الدين محمد بن احمد الذهبى : «میزان الاعتدال؛‎ )۲( 

(۳) ابن حجر العسقلاني : «تقريب التهذيب» ٠١۲/۲‏ . 

() أيو عبد الرحمن بن شعيب النسائي : «الضعفاء والمتروكين» ص ۸۹ . 

(0) یحی بن معين : #التاريخ2 7/ ٤۹٤‏ » شمس الدين الذهبي : «ميزان الاعتدال» 407/8 . 
(7) انظر: ص ٣٣۳‏ . 

(۷) صلاح الدين العلائي : #جامع التحصيل في احكام المراسيل» ص ۲۳۸ . 

(4) ابن حجر العسقلاني : «تقريب التهذيب» 179/7 . 

(4) أبو عبد الرحمن بن شعيب النسائى : «الضعفاء والمتروكين» ص 5١‏ . 

. 6 م‎ ٩۷/۲/۲ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم : «الجرح والتعديل»‎ )٠١ 
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. حديث عائشة  رضي الله عنها وهو من أدلة الجمهور ففي إسناده عبد الله بن‎ ١ 
. لهيعة . قال البخاري : «حدننا الحميدي عن يحيئ بن سغيد أنه كان لا يراه شيئاً»(20‎ 

وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله : «صدوق» من السابعة؛ خلط بعد احتراق 
كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما. وله في مسلم بعض شيء : 
مقرون»(). ` ١‏ ش 
وترجم له الذهبي ترجمة ة مطولة في الميزان(" . 

1 حديث عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد وهو من أدلة ا لجمهور أيضاً- . 
ضعيف لضعف عبد الرحمن هذا؟. وانفرد ابن ماجه برواية هذا الحديث . 

وكذلك یتین من كل ماتقم ان كل ما استد لبه الفريقان معأ من الاحاديث ٠‏ 
المرفوعة لا يخلو من مقال .: 0 

وبقي لكل فريق حديثُ موقوف واحد. 

فالحنفية: استدلُوا بحديث ابن منعود ورجال إسناده: 00 
وأبو إسحاق السبيعي27) وعلقمة)ء والاسودبن يزيد40), وعم كليم نيا 
مشهورون. : 

والجمهور استدلو بحديث مالك عن نافع في صلا عيد الفطر مع أبي هريرة. 
- کت . وهو حديث صحيح كما تقدّم قريب](9 . : 

وعلى هذاء فإن كفتي الفريقين متساويتان ومتماثلتان. 

وقد يجوز أن يرجح حديث مالك عن نافع بمرجحات ثلائة: 

أحدها : أنه من رواية الإمام مالك رحمه الله 


. 55 محمد بن إسماعيل البخاري : «الضعفاء الصغيرة ص‎ )١( 

. ٤٤٤/١ ابن حجر العسقلاني : «تقريب التهذيب»‎ )١( 

(۳) شمس الدين الذهبي : «ميزان الاعتذال» ؟/ ٤۸۳ _ ٤۷٥‏ . 

. 481/١ ابن حجر العسقلاتی : «تقریب التهذيب؟‎ )٤( 

(۵) ترجمته في : «تقریب التهذيب؟ ۳۱۱/۱ . 

)١(‏ ترجمته فی : «تقریب التهذيب» ۲/ #ا/. 

(۷) ترجمعه فى : لاتقريب التهذيب» 27١/7‏ «تهذيب التهذيب» 7171/19 . 

(۸) ترجمته فى : «تقريب التهذيب» ۷۷/۱ «تهذيب التهذيب؟ /١‏ 47 47 *. 
(5) انظر: ص 787. ش 
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الفاني : أن فيه زيادة من ثقة فتقبل . ولأنها تفيد زيادة علم لا يفيده حديث ابن 
مسعود. 

الفالث : أن عمل أهل المدينة قد جرئ على حديث مالك عن نافع . والمدينة دار 
الحديث» وموطن الاثر» ومستقر رسول الله يَلِهِ وأصحابه. وقد شاهد أهلها رسول 
الله بي في كل أحوال» وأتيح لهم من ذلك مالم يتح لغيرهم من أهل الامصار. 
ولذلك أخذ أكثر أهل العلم بحديث مالك عن نافع 17 . 
ثالثاًء وجوه الترجيح باعتبارالمكان وما يتعلق به: 

ويشتمل هذا القسم من وجوه الترجيح على طائفة لا يسلم أكثرها من مقال: 

ومن أظهر هذه الوجوه» وجهان: 
الوجه الأول: 

ترجيح الحديث الذي يكون راويه أقرب مكاناً من رسول الله لاة؛ وذلك لان 
الراوي الاقرب مكاناً من رسول الله اة أجدر أن يكون ضبطه وحفظه لما سمع من 
رسول الله يك اكثر وأقویٰ من غيره. 
ومن الأمثلة على هذا: 

ترجيح حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي اة أفرد الحج . 

على حديث أنس - كتلقة ‏ أن النبي اة كان قارناً. في حجته . 

لان ابن عمر قال: «كنت تحت جرّآن ناقة رسول الله يك وأعابها بين كتفي» . 

وحديث ابن عمر - رضي الله عنهما أخرجه مسلم(1) في كتاب الحج بسنده عن 
نافع عن ابن عمر قال : أهللنا مع رسول الله يك بالحج مفرداً. وفي رواية ابن عون أن 
رسول الله يك أهل بالحج مفرداً. 

وأخرجه الترمذي" في كتاب الحج «باب ما جاء في إفراد الحج؛ . 

والبيهقي7؟) في كتاب الحج اباب من اختار الإفراد ورآه أفضل؛. 
(۱) أبو سليمان الخطابي : «معالم السان» ١ 7١/5‏ الموفق بن قدامة : «المغني» ۲/ ۲۸۲ . 
(( 46/۲ فده 


„1A1 /T زط‎ 
(8)ه/4.‎ 
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أما حديث أنس - الي فقد أخرجه البخاري( ١في‏ كناب الحج اباب التحميد . 
والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدذابة» . ! 
ا لاه عن أنس أنه قال : اسمعت النبي كلا 
يلبي بالحج والعمرة جميعاً: : 
وأخرجه ارا ر گنای اباب في الإقران» . 
والترمذي (4) في كتاب الحج «باب ماجاء في الجمع بين لحج والعمرة» 
والنسائي ° في كتاب مناسك الحج «باب القران» . 
وابن مباجه (ا) في كتاب المناسك #باب من قرن الحج والعمرة؛ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار .©0‏ | 
وابن سعد في الطبقات (8). 
الخلاف في هذا الترجيح: ‏ .. : 
سبق في مبحث الترجيح باعتبار المتن ومايتعلق ‏ لدئ الكلام مار رام 
وجوه هذا الترجيح ‏ تفصنيل مذاهب العلماء في هذه المسألة وبيان أقوال كل فريق مع 
أدلته . ثم ذكر الراجح من هذه الاقوال . : 
على أن من الجذير ذكره في هذه امسألة أن ترجبيح أحد الاحاديث الواردة في ضفة. 
حجة رسول الله اة أمر فيه نظر لأسباب ثلاثة : 2 
-١‏ حرص الصحابة ‏ رضزان الله عليهم - - على مراقبة جميع أعمال النبي يك في الج . 
وفي غيره ليتأسوا به ويفعلوا فعله . 
۲ - معاونة لنب يك لهم على بلوغ مظلويهم فكان لابعمل عملا ولايك سكالا 


E/T (YD . 
.10/() 
. 10¥ | () 
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. 44/۲ 5١ 
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وهو بارز للناس» يرون مايفعل ويشاهدون ما يصنع . 
۳ انتفاء «الموائع الطبيعية»أو «المصطنعة» التي تكون حجاباً بين النبي ا وبين جماهير 

المسليت. 

على معنئ أنه لم يكن ثمة شيء يقف مانعاً بين مشاهدة المسلمين لرسول الله ي 
ومتابعة ما يأتي وما يذر من الاعمال. 

فلم يكن رسول الله ية يجلس في «مقصورة» تحجب أنظار المسلمين عنه . 

ولم تكن الحراسة مضروبة من حوله فتمنع من اقتراب المسلمين منه واستماع 
حديثه ومشاهدته. 

فإذا تبين كل أؤلئك فلقد يكون معلوماً أن مجرد قرب بعض الرواة من رسول الله 
َك في الحج خاصة ‏ لا يعد وحده مرجحايترجح به مايروونه من صفة النبي يك . 
الوجه الثاني: 

ترجيح الحديث الذي روي بإسناد الحجازيين . 

ذلك لأن بعامة والمدينة بخاصة موئل السنة» وموطن الآثارء ودار الحديث» 
ومثوئ المهاجرين والأنصار: رواه الستة وحملة العلم النبوي. 

فليس عجباً أن يكون لرواية أهل هذا المصر من القوة والضبط والحفظ والصحة 
ماليس لرواية آهل الأمصار الأخرئ. 
ومن الأمثلة على هذا: 

ترجيح حديث ابن عباس والقاسم بن محمد وعروة أن زوج بريرة كان عبداً. 

على حديث عائشة رضي الله عنها- أن زوج بريرة كان حراً. 

حيث أن الأول هو من رواية الحجازين . أما الثاني فهو من رواية العراقيين. 

ولقد سبق بيان أقوال آهل العلم في هذين الحديثين وذكر اختلافهم في هذه 
. 

لكن لابد من الإشارة هنا إلى أن الكمال بن الهمام أشار إلى أن الترجيح بهذا 


الوجه ضعية 0 , 


(۱) انظر: ص ۲۳۷ . 
(1) الكمال بن الهمام : «التقرير والتحبير» ۳١/۳‏ . 
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رابعا: وجوه الترجيح باعتبارالزمان وما يتعلق: 
ويشتمل هذا القسم عل طائفة من الوجوه. . أظهرها وأبرزها أربعة أوجه: 
الوجه الأول: 


ا : 
ترجيح الحديث غير المؤرخ علئ الحديث الذي ورد فيه تاريخ متقدم . 
الوجه الثالثك: 
ركيم الت لرن بقارن قات ا د 
الوجه الرابع: 
ترجيح الحديث المدني على المكي . ا 
لكن يجب التنبيه هنا إلى أن العلماء لم يقتصروا على الإشارة إلى ضع هذه ' 
الوجسوه © الذكورة في هذا القسم جميعها بل تجاوزوا ذلك إلى ترك التمثيل لهذ 3 
الوجوه. ١‏ 
والذي يتبدئ للناظر في هذا الآمر أن EE‏ ْ 
هذه الوجوه جميعها بمبحث النسخ في الحديث . فصلتها بهذا المبخث أقوئ وأوثق من 
ذلك أن الحديث الذي تحمله الراوي بعد الإسلام إنما ترجح على الحديث الذي 
ا و . 
من المتأخر. 
Es‏ 
أما الحديث غير غير الؤرخ فإ يجح على الحديث الذي ورد فيه تاريخ معقدم لان 
الغالب أن ا ا ا 
أما ترجيح الحديث المؤرخ بمقارب وفاته ية على غير المؤرخ لان الأول هو ماانتهى 


. ۲٠٠/۲ هو صنيع الجلال السيوطي في : «تدريب الراوي»‎ )١( 


إليه أمر رسول الله اة قبل إنتقاله إلى الرفيق الألى . 

ومعرفة آخر الأمرين من رسول الله إزوسيلة يعرف بها النسخ في الحديث . 

أما ترجيح الحديث المدنى على ا لمكي فلأن الحديث المدني متأخر ‏ زمناً- عن 
الحديث المكى . 

ومعرفة المتأخر من المتقدم أحد وسائل معرفة النسخ . 

وكذلك يتبين أن إفادة هذه الأوجه ‏ وماشاكلها ‏ للرجحان غير صحيحة بل 
باطلة . 

وإنما ذكرت هذه الاوجه للتنبيه إلى هذا الامر الذي قد يذهب عن كثير من الباحثين 
علمه. 
خامسا: وجوه الترجيح باعتبار أمور خارجي 0 
والأمور الخارجية التي يرجح بها كثيرة. ومن أهم ماذكر في هذا القسم من أقسام 


الترجيح : 
الوجه الأول: 

ترجيح الحديث الناقل عن حكم الاصل . 
ومن الأمثلة على ذلك: 

ترجيح حديث: امن مَس ذکره فليتوضَأ» )١(‏ على حديث: «وهل هو إلا بصعةٌ 
030 


لان الأول ناقل عن حكم الأصل وهو البراءة الأصلية . 
ولان الثاني موافق لحكم البراءة الاصلية فهو ناف إيجاب الوضوء من مس الذكر . 
وقد قال البعض بعكس هذا فرجحوا الحديث المفيد بقاء حكم البراءة الأصلية»؛ 
لكن المشهور والأرجح لدئ أكثر العلماء هو ماتقدم . 
الوجه الثاني: 
ترجيح الحديث المثبت للحكم على الحديث النافي له . 


. ۲۱٤-۲۱۳ تقدم تخريجه ودراسة ما يتعلق به ص‎ )١( 
. 711-5117 تقدم تخريجه ودراسة ما يتعلق به ص‎ )۲( 


دوج هذا لترجيح أ لبت تضمن بعلم خلا عنهالنافي فيكون ق اكيت 
التقدے (20. ا 
ومن الأمثلة على ذلك: | 
رض دادر -رضي الله عنهما - أن زسول الله ل صلن في الكعية . 
SOE Rees‏ 
ناف). ْ 5 شام 
۰ وحديث ابن عمر- رضي الله عنهما أخرجه مالك في الموطأ ٠‏ كعاب الحج 
O O O ES‏ لبجم را ران ا 
ل ای غاا زک یه . قال عبد الله : : فسالت بلاالاحين خرج 
ماصنع رسول الله َة فقال : جعل عموداً عن ۽ يمينه» وعمودين عن يسازة» وثلاثة 
أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صل . 
ومن طريق مالك عن نافع أخرجه الشافعي في كتاب «الأم» (۳) . ۰ 
وأخرجه البخاري 47) في كتاب الصلاة "باب الصلاة بين السواري في غير 
جماعة! بده من طريق مالك عن نافع مثله إلا أنه قال الخال شرن ترز ديد 
وعموداً عن يينه» . : 
وأخرجه مسلم(”2 في كتاب الحج من طريق مالك عن نافع بمثله. ْ 
۰ وأخرجه أبو داود" في كتاب المناسك : : اباب في دخول الكعبة» بسنده من طزيق 
مالك . . . به مثلف إلا أنه قال: 9.:: . عموداً عن يساره وعمودين عن هينه 


. با : يقدم النافي على المثبت واحتجوا لذلك بطائفة من الادلّة‎ SRA 
A4 أبو الحسن الآمدي ا ت و‎ 

Tot) 

)اممو 

0/14: 

ل 
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وأخرجه الترمذي )١(‏ في كتاب الحج #باب ماجاء في الصلاة في الكعبة) بسنده 
عن ابن عمر عن بلال أن النبي ية صلئ في جوف الكعبة قال الترمذي: «حديث 
حسن صحيح؟ . 
وأخرجه النسائي (21 في كتاب مناسك الحج «باب دخول البيت؟. 
وابن ماجه (") فى كتاب المناسك «باب دخول الكعبة» . 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ) وزاد: «. . وجعل بينه وبين الجدار نحواً 
ثلاثة أذرع؟. 
وأخرجه ابن سعد في الطبقات °“ . 
أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ فأخرجه الإمام أحمد في المسند (29. 
من حديث ابن عباس عن الفضل بن عباس أن رسول الله ي قام في الكعبة فسبح وكبر 
ودعا الله عز وجل - واستغفر ولم يركع ولم يسجد؟ . 
وأخرجه البخاري 7" في كتاب الحج : «باب من كبر في نواحي الكعبة؛ . 
ومسلم ‏ في كتاب الحج بسنده عن ابن عباس أن النبي ية دخل الكعبة وفيها 
ست سوار فقام عند سارية فدعا ولم يصل». 
وأخرجه النسائي (1) في كتاب مناسك الحج . . ١باب‏ التكبير في نواحي الكعبة» . 
وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (') . 
الخلاف في هذه القضية: 
ذهب أهل العلم في هذه القضية إلى مذهبين : 
ف TTT‏ 
)1( 11/0« 1¥ 
(۳( 1۰1۸/۲ . 
9( ۳۸4/۱. 
.1¥A/Y (0)‏ 
TIE TY T° (DD‏ 
(0) 14/۳ . 
)414/۲ - 


.۲۱۹/ )٩( 
.۳۸۹/۱ )۱۰( 


أحدهما: : مذهب جمهور العلماء أنه تجوز الصلاة في جوف الكعبة مطلقاً نفلاً. 
كانت آم فرضاً. 4 

الفاني: مذهب الالكية أنه تجوز صلاة النفل المطلق داخل الكعبة » إلا صلاة ' 
ال Es SG DG‏ 
فرضاعينياً أو كفائياً. 0 
أدلة الفريقين: ْ 

إستدل الجمهور القائلؤن بجواز الصلاة في جوف الكعبة مطلقاً بطائفة من الأدلة : 

-١‏ ماحدث به ابن عمر رضي الله عنهما - أنه سآل بلالاً لما خرج من الكعبة.. 
وفي الحديث إثبات صلاة النبي هة في جوف الكعبة . : 

۲ - أن المصلي في جوف الكعبة هو مستقبل لها.. لانه لايشترط للمصلي خارج الكعبة ! 
أن يستقبل جميع جهاتها. ش : 
قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله.: «. . مع أن المصلئ خارجاً من البيت إنما يستقبل ' 
موضع مترجه لاكل جره وكذلك الذي في بطه 7 مستقیل موق 
متوجهه لاكل جدرانه» 230 . 

۳ - أن النافلة لاتصح إلا في الأرض التي تصح فيها ا مكتوبة والعكس صجيح آيضاً. 
فإذا صحت النافلة في الكعبة كما يقول به من خالف ا على ذلك ا 
يقولوا بصحة المكتوبة في جوف الكعبة إذ لامعنى لتخصيص النافلة بذلك» وليس . 

ثم دليل على هذا التخصيص 299 . 2 , 
5 - أن المواذ ضع التي صلئ فيها رسول الله يه النوافل بين مكة والمدينة والمديئة وفيما ‏ 
حول الجا ولي ا د من المواضع ولم يصل فيها فكتوية لم . 
يقل أحد أن هذه المواذ ضع لاتجوز فيها إلا صلاة النافلة دون المكتوبة . بل الإجماع 


(1) يريد في داخل الكعية. ‏ أ 
٠‏ (1) محمد بن إدريس الشافعي : «الأم» .44/١‏ 
(۳) محمد بن إدريس الشافعي n:‏ 44/1 . 1 
: (4) المحصّب : موضع بمكة» قيل : هو من شعب عمرو إلئ شعب بني كنانة» وقيل : : هو يف بني 
كنانة» ورجح بخضهم آنه الموضع الذي تنتظم فيه الجمرات الثلاث في منى E i‏ 
«معجم البلدان» 1۲/١‏ . . 


قائم على أنه تصلئ فيها المكتوبة والنافلة على حد سراء . فكذلك جوف الكعبة 
فإنه لايلزم من صلاة النبي اة النافلة في هذا الموضع أن لاتصح صلاة المكتوبة فيه 
اف , 
آما المالكية فاستدلوا لمذهبهم بما يلي : 
-١‏ قول الله تعالئ: « ... وحيث ما كم فَولُوا وجوهكم شَطْره ...4 #والمصلي فيها أو 
على ظهرها غير مستقبل جهتها» 29 . 
؟- آما فعل النافلة في جوف الكعبة فلآن النافلة مبناها على التخفيف والمسامحة. وآية 
ذلك : جواز صلاة النافلة قاعداً» وجواز صلاتها إلى غير القبلة حين يكون المصلى 
على راحلته في السفر فيصلي حيث توجهت به الراحلة (24. 
وذهب فريق ثالث من العلماء إلى منع الصلاة في الكعبة مطلقاً واحتج هذا الفريق 
لما ذهب إليه بما يلي : 
١‏ - حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وفيه أن النبي بها كبر في نواحي الكعبة ولم 
” - أن ماورد من أنه صلئ الله عليه وسلم قد صلئ في الكعبة - كما في حديث ابن عمر 
- رضي الله عنهما فمحمول على الصلاة اللغوية» أي : الدعاء. وليس المراد أنه 
صلئ الصلاة الشرعية المعهودة بكيفياتها وأوضاعها المعروفة . 
المناقشة: 
ليس يخفئ على أن من تأمل في هذين المذهبين السابقين ومذهب الفريق الثالث أن 
علائم رجحان ماذهب إليه الجمهور في هذه المسألة ظاهرة جلية وذلك لقوة حديث ابن ٠‏ 
عمر رضي الله عنهما وسلامته من وقوع الاختلاف علئ بلال فيه . 
أما ماحدث به ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في هذا فقد أجاب عنه العلماء 
بأجوبة . 
فمن العلماء من سلك مسلك الترجيح . 


. محمد بن إدريس الشافعي: دالام»‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآية: ٠٤٤‏ . 

(؟) محمد عرفة الدسوقي : «حاشية الدسوقي علئ الشرح الكبير» 7178/١‏ ۲۲۹. 
)٤(‏ الموفق بن قدامة : «المغني١/ ٥١‏ . 


ا م 
فعلى مسلك الترجيح: 0 


قالوا : حديث لبن عمرعن لال في بات صلاة التي في الكعبة قد غل 
٠‏ حديث ابن عباس لأمرين: ! 

أحدهما : : أن ابن عباش - رضي الله عنهما- لم يكن مع رسول الله وَل يوم دخل : 
الكعبةء SE‏ 
أخرئ» وكلا الروايتين لاتسلمان من مقال . 

انارواية أبن عباس رضي الله هماد عن عه الفضل فقد قال اشا اين حبر ' 
رحمه اللة: «لم يغبت أن الفضل كان معهم إلا في رواية شاذة. وقد روئ أحملا من 
طريق ابن عباس عن أخيه الفضل نفي الصلاة ل لل 
: فإنه كان معه كما تقدم» () . 

وأما رواية ابن عباس درضي الله عنهما - عن أسامة في نفي الصلاة فقدورد في . 
رواية ابن عمر عن أسامة عند الإمام أحمد وغيرة 1 أنه روئ عن أسامة نفسه: : إثبأت | 
الصلاة في الكعبة فالرواية عن أسامة ‏ على هذا متعارضة . 


الشاني : أن الذي يرجح به حديث ابن عمر عن بلال رضي الله عنهم 5 
صلاة النبي با في الكعبة أن بلالا رضي الله عنه -أثبت هذه الصلاةق وغيره 
نفاها . فتقدم رواية المثبت على النافي لآن معه زيادة علم ليست مع النافي (۴). 

ولآن رواية بلال لم يختلف عليه فيها ينها للف عار من نت ايلا مي 
الكعبة » فروئ عنه إثباتها وزو عله نفيها ° . 


وقالوا: إن ماورد عن أسامة من نفيه أن النبي إلى في الكعبة سببه «أنهم لا :1 


دخلوا الكعبة أغلقوا الباب واشتغلوا بالدعاء فرأئ أسامة النبي ب يدعو ثم اشتة ٠‏ 
أسامة بالدعاء في ناحية من نواحي البيت والنبي كك في ناحية أخرئ وبلال قريب ملنه» . 


(1) ابن حجر العسقلاني: «فتح'البارية ٤1۸/۴‏ . 
(؟)ابن حجر العسقلاني : «فتح الباري“ ٤1۸/۳‏ » أبو جعفر الطحاوي: «شرح معاني الآثار» ' 
۱ : 
(۳) ابن حجر العسقلاني : فت الباري؟ ۳/ ۲7۸٤ء‏ بدر الدين العيني : عمدة القاري» ۲٤۷/٩‏ ابو 
بكر بن العربي : «عارضة الاحوذي» 6٠ ۲/٤‏ »0 الكمال ب بن الهمام: «فتح القتدير» ١‏ 
5 أبو زكريا يحيئ بن شرف النووي : شرح صحیح مسلم؟ 4/ ۸۲. ! 
)٤(‏ ابن حجر العسقلاني E‏ 10/1 


ثم صلى النبي با فرآه بلال لقربه ولم يره أسامة لبعده؛ واشتغاله» وكانت صلاة 
خفيفة فلم يرها أسامة لإغلاق الباب مع بعده واشتغاله بالدعاءوجاز له نفيها عملا 
بظنهء وأما بلال فحققها فأخبر بها» 217 . 

وما يتأكد به احتمال غياب أسامة وعدم رؤيته النبي ية وهو يصلي : ماأخرجه أبو 
داودالطيالسي في مسنده عن ابن أبي ذئب (1) عن عبد الرحمن بن مهران (؟) عن 
عمير مولى ابن عباس عن أسامة قال: «دخلت على رسول الله َة في الكعبة 
وروائ صوراًء قال: فدعا بدلو من ماء فأتيته فجعل يمحوها. .» الحديث 80 وقال 
الحافظ ابن حجر : «فهذا الإسناد جيد "). وكذلك يروي ابن حجر عن عمر بن شبّة 
أنه أخرج في (كتاب مكة) من طريق علي بن بذية وهو تابعي وأبوة تابعي أيضاً- قال : 
دخل النبي َة ودخل معه بلال وجلس أسامة على الباب. فلما خرج وجد أسامة قد 
احتبئ فأخذ بحبوته فحلها؛ . 

قال ابن حجر : «فلعله احتبئ فاستراح فنعس فلم يشاهد صلاته » فلما سثل عنها 
نفاها مستصحبا للنفى زمن احتبائه» وفى كل ذلك إنما نفئ رؤيته لامافي نفس 
الأمر»(). 1 1 : 
وعلى مسلك الجمع : 

قالوا: يحمل خبر ابن عمر عن بلال في إثبات صلاة النبي اة في الكعبة وخبر 
ابن عباس عن أسامة في نفي هذه الصلاة على وقتين مختلفين . 


.۸۳ 2:47 /9 أبو زكريا يحيئ بن شرف النووي: شرح صحيح مسلم؛‎ )١( 

(1) هو الإمام العلاة الحافظ العابد ابو الحارث محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ة بن الحارث بن أبي 
ذئب القرشي العامري الفقيه ‏ كان ورعاً فاضلاً عابداً زاهداً صارماً في القول بالحق . مات سنة 
6ه . تذكرة الحفاظ ۰۱۹۱/۱ ۰۱۹۳ تهذيب التهذيب ۳٠۳ /٩‏ تقريب التهذيب 
18/7 . 

(۴) هو عبد الرحمن بن مهران الهاشمي مولاهم . روئ عن: عبد الرحمن بن سعد» وروئ عنه: 
ابن أبي ذئب . ونّقَه ابن حبان. الكاشف ۱١١/۲‏ الخلاصة ص 770 . 

(4) هو عمير بن عبد الله الهلالي المدني مولئ ابن عباس . روئ عن: أسامة بن زيد» وروئ عنه: 
الأاعرج وسالم أبو النضر. ونّقه النسائي . الكاشف ۲/ ٠۳٠۳‏ تقريب التهذيب ؟/45غ: 
الخلاصة ص ۲۹۷ . 

(5) أبو داود الطياسي : «المسندا ص87 . 

(5) ابن حجر العسقلاني: «فتح الباري» 458/7 . 

(۷) ابن حجر العسقلاني : «فتح الباري» 459/9 . 
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ا رسو اله حي دنل لكب عا اشح صان فيه شرق بال ذلك ا 
احج الب اعم حجة اود ود الكعة ل صل بها ولك ير اناا 
ابن زيد عبد الله بن عباس 'رضي الله عنهم أجمعين- . 2 
وقد نقل الحافظ ابن حجر -رحمه الله هذا الاك في ا عن ين عات 
وقال: : إنه (جمع حسن» . ولكنه أورد تَعقَّبٍ النووي هذا الجمع بأنه 2لا حلاف أنه يل : 
دخل يوم الفتح لا في حجة الوداع» وذكر أن نما يشهد لهذا ما أخرجه الازرقي : 
بصا عن ستيان ن ف وعدا من أهل الع ا 5ل لما ول ال را و ج عام 
: 60 : 
قال0: أرقد وقع عند الدارقطني من طرق ضعيفة م يشهد لهذا ابن 0 
أما قول من قال: إن المراد بالصلاة في حديث ابن عمر عن بلال: الصلاة اللغوية ؛ 
التي هي الدعاء» وليست هي الصلاة الشرعية المعروفة. فهذا القول غير مسلمء لابه قد | 
ورد في رواية مجاهد20؟ عن ابن عمر تعيين قدر الصلاة. فقد قال بلال لما سأله ابن : 
عمر: «أصلى النبي بي في الكعبة؟ . قال: نعمء ركعتين بين الساريتين اللتين على ٠‏ 
يساره إذا دخلت ثم حرجت فصلى في وجه الكعبة ركعتين») . ا 
وكذلك ينضح أن المراد بالصلاة الماد الع لر ولي اللغونة ا 
قالوا؛ إذ أن ذكر الركعتين في حديث بلال آية بينة على هذا . ل 
وأما أن النافلة مبناها المسامحة بدليل أنه يجوز فعلها إلى غير القبلة وذلك على 
الراحلة في السفرء ويجوز فعلها قاعداً بخلاف الفريضة فذلك استدلال غير مسلّم ' 
(1) هو أبوالوليد محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة الازرقي- نسة إلى جد 
الازرق -أصله من اليمن» وهو من أهل مكة ٠‏ > اخشلف في تاريخ وفاته ورجح آنها كانت في الماثة 
الثالئة . اللباب في تهذيب الأنساب »59/١‏ الفهرست ص ٠١١‏ . , 
(1) ابن حجر العسقلاني : «فتح إلباري» 159/7 . : 
(۳) القائل هو : ابن حجر العسقلاني . 
() ابن حجر العسقلاني: : «فتح الباري» ْم 4۹ . 
(6) هو الإمام المفسّر مجاهد بن جبر» مولن الساديا بق أل الما الو جاع القن ر - روئ عن: 
ابن عباس وقرأ عليه » وروئ عن أم سلمة وأبي هريرة وجابروعائشة؛ وروی عنه خلاتق . ونّقه 


ابن معين وأبو زرعة . مات سنة ٠۱٠۲‏ 7١٠ه.‏ الكاشف ١ ٠٦/١‏ الخلاصة ص ۳۹۹ . 
(6) خ ٠٠٠/١‏ في كتاب الصلاة #باب قول الله تعالى : #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلئ؛ . 
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أيضاً؛ لان الفريضة والنافلة سواء بالنسبة للموضع الذي تصليان فيه. 

فكل موضع يصح فيه فعل النافلة يصح فيه أيضاً فعل الفريضة إلا في حالة 
خاصة» وتلك هي : استقبال القبلة على الراحلة في السفرء فقد رخص للمسافر أن 
يصلي النفل حيث توجهت به الراحلة في سفره_ولا يلزمه أن يوجهها ناحية القبلة 
وإنّما جعلت له هذه ال خصة إرفاقاً به وتيسيراً عليه» وحفزاً له على الاستزادة من 
فعل النوافل. حيث إن النفل المطلق لا يحده عدد معين ولا وقت محدد» بخلاف 
الفرض فإن له أوقاتاً محددة» وأزمنة معلومة» مع كون الفرائض معدودة قليلة» لا 
يشق على المسافر معها التوجه إلى القبلة عند إرادته أداءها في وقتهاء أو في وقت 
إحدئ الفريضتين عند إرادته الجمع وهو رخصة أخرئ للمسافر» ليس ينكر ما فيها من 
إرفاق» وتيسير» وإسماح. 

والمقصود من هذا : أن المسافر الذي يبتغي الصلاة المكتوبة لم يرخص له في عدم 
استقبال القبلة ما رخص مثله للمتنقل ؟ لسببين: 
١‏ قلة عدد الفرائض بالنسبة إلى النوافل وكون الفرائض محددة الأوقات . 
١‏ ولان مع المسافر رخصة أخرئ وهي الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما لثلا 

يشتغل بالصلوات المتعاقبة فينصرف عن قصده من خروجه في هذا الوجه. 

أما القول: إن المصلى فى الكعبة غير مستقبل للقبلة فلقد سلف بيان أن المصلي في 
توف اا ا مطل جرد واه فمن جهانها فيز فى ولت الان الد 
من خارجها فإنه لا يستقبل إلا جهة واحدة أيضاً من جهاتها . 

وبهذا يستبين رجحان ما ذهب إليه جمهور آهل العلم من إباحة الصلاة في الكعبة 


مطلقا. 
الوجه الثالث: 

ترجيح الحديث الذي يشهد له القرآن» أو السنة» أو الإجماع» أو القياس» أو 
عمل آهل المدينة : 


آ _ فمن أمثلة ترجيح حديث يشهد له القرآن : 
ترجيح حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ «أن رسول الله يو كان يصلي الفجر 
بغلّس». ١‏ 


EE‏ - تة أن رسول الله ية قال : انقو باقر فو 
أعظم للأجر» . 

# لك ل hE‏ ْ 
وقوت الصلاة» بسنده عن عمرة بنت عبد الرحمن(") عن عائشة زوج النبي كلل انها ٠‏ 
قالت: «إن كان رسول الله اة ليصلي الصبح فينصرف النساء متلقعات بمروطهن ما يُعرَنَ من , ' 
الفلّس» . 1 1 1 

وأخرجه أحمد في المسند(") بسنده من حديث عائشة نحوه. ١‏ 

وأخرجه البخاري”؟ في كتاب مواقيت الصلاة اباب وقت الفجر» . . نسنده عن 

عائشة أنها قالت: «كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله ا صلاة الفجر متلفعات ؛ 

بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حتى يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من القّس)(0 . 

وأخرجه مسلم") في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 

وأخرجه أبو داود(7) في كتاب الصلاة «باب في وقت الصبح». 

وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاة «باب ما جاء في التغليس بالفجر» . 

وأخرجه 00 في كتاب المواقيت «باب التغليس في الحضر» . 


كر که 


a E‏ بسنده عن 


YT ال‎ 10) 

. (1) عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المانية . . روت عن : عائشة رضي الله عنها- 
كثيراً من الاحاديث؛ وهي:اثقة» تؤفيت فقتل المانه . الكاشف ۳/ ٠٤١‏ تقريب التهذيب 
۷/۲ الخلاصة صن 444 : 

زف اطي 

.64/589( 

(5) الغلس هو : : ظلمة اتر الذيل إذا اعتلفك يفوم اتبا اا عرب ا 
لسان العرب ٠١١/١‏ . 

CTE 

110/۷ 

TAR TAV NON 

.1۷1/)9( 

)املك 


محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله بإ : «أصبحوا بالصبح فإنه 
أعظم لأجوركم» _ أو «أعظم للأجره . 

وأخرجه الترمذي"' في أبواب الصلاة اباب ما جاء في الإسفار بالفجر» بسنده 
عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج مرفوعاً بلفظ : «أسفروا بالقجر فاته أعظم للأجر» . 
وقال الترمذي(": «حديث حسن صحيح». 

وأخرجه النسائى47) فى كتاب المواقيت اباب الإسفار». مثل لفظ الترمذي؛ إلا 
أنه لم يذكر قول : فة أعظم للأجره . 

وأخرجه ابن ماجه(22 في كتاب الصلاة اباب وقت صلاة الفجر» . 


وأخرجه الطحاوي في (شرح معاني الآثار)) . 


والدارمي في كتاب الصلاة «باب التغليس في الفجر؛ . 


وأخرجه أبو نعيم في (الحلية)(2) بسنده عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج 
مرفوعاً بلفظ : «أسفروا بصلاة القجر...» الحديث . 

وقال الحافظ الزيلعي : «ورواه ابن حبان في صحيحه في النوع الخامس والأربعين 
من القسم الأول»). 

وأخرجه الطبراني في (الكبير) 2١١7‏ بسنده من طريق عاصم بن عمر بن قتادة به . 


(1) هو الصحابي محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الاشهل 
الأنصاري» ولد في حياة رسول الله يك ولم يصح له سماع ولا رواية عن النبي اة » وروی عنه 
أحاديث مرسلة» وقال البخاري : «له صحبة والاحاديث التي رواها تشهد بصحبته» توفي بالمدينة 
سنة 45ه. تهذيب الأسماء واللغات /١/۲‏ 84» 86 » الكاشف 21١1/78‏ تقريب التهذيب 
Yr‏ 

44/9) 

إل لت 

)ا ءلا؟. 

.۲۲۱/۱)6( 

.1YA/۱(D 

.¥¥/۱ (¥) 

. 54 // (A 

(4) جمال الدين الزيلعي : «نصب الراية» 1/ ۲۳۵ . 

of) 


**” © © مخف الخديث : © © : 


الخلاف في الترجيح: ١‏ 
ذهب الأكثرون من العلماء إلى ترجيح حديث عائشة. -رضي الله عنها ا ش 

التغليس بالفجر أفضل . 
وثب ی ی کی ا ی ج 

ولذلك رأوا أن الإسفار بالفجر هو الأافضل('. 

أدلة الفريق الأول: 
ادل شهور انر ال حدبث ماشه ران انيس الجر الل جل 

من الأدلة: 

E E اا‎ ١ 

الصلوات الخمس كما صلاها جبريل - 8 - مع رسول الله بيا . وفي الحخديث قؤله: ' 

GG‏ جليجرة أعرى لزيا فم كي سلا يد ذلك اليه حبق 

مات...۲(۲). 

۲ - أن التغليس بصلاة الفجر هر الذي يشهد له قول الله تعن : « وسارعوا إلى مغفرة من ! 
رگم وجنة عرضها السموات والأرض. ,g..‏ 
قفي الآيةأمر بالسارعة إلى فعل كل ما يستتزل مغفرة الله ورضوانهاعلى العيد. 
والمسارعة تستلزم المباذرة بأداء الصلوات في أوائل أوقاتهاء ومنها صلاة الفجر. 
والتغليس هو أول وقت صلاة الفجر وآخر ظلمة الليل» » فتكون صلاة الفجرافي 
وقت الغلس أفضل؟؛ ؛ لان فيه مسارعة إلى مغفرة الله ورضوانه بخلاف الإسبفار 
فليس فيه مسارعة وإِلّما فيه تأخير للصلاة ف أرلا وك براحي للمساوعة نيما 
لذلك. 

۴ -ولان الله تمان يقول: افو على العتوات لالس ...404). وماد 


0031/5/1 الموفق بن قدامة : المغني187/1!4» أبو جعفر الطحاوي: «شرح معاني الآثارة‎ )١( 
VER الكمال بن الهمام : «فتح القدير 0 محمد بن إدريس الشافعي‎ »14 
ٍ . 7145/١ أبو سليمان الغطابي : #معالم السنن»‎ 5 
. في كتاب الصلاة«باب في المواقيت»‎ ٠۸/١ د‎ )۲( 
. في كتاب الصلاة #باب كراهية تسمية صلاة العشاء عتمة‎ 1۸١ /١ خز‎ 
. ۱۳۳ سورة آل عمران» الآية:‎ )۳( 
:. ۲۳۸ سورة البقرة» الآية:‎ )4( 


الشافعي رحمه الله أن الصلاة الوسطئ هي الفجر. قال : «وكان أقل ما في 
الصبح إن لم تكن هي( أن تكون ما أمرنا بالحافظة عليه» فلما دلّت السنّة ولم 
يختلف أحد أن الفجر إذا بان معترضاً فقد جاز أن يصلي الصبح علمنا أن مؤدي 
الصلاة في أول وقتها أولئ بالمحافظة عليها من مؤخرهاء(". 


أدلة الفريق الثاني: 
واستدل الحنفية وهم الذاهبون إلى ترجيح حديث رافع بن خديج - يلقة ‏ وأن 
الإسفار بالفجر أفضل با يلي : 


١‏ ما رواه الطحاوي بسنده عن الأعمش عن إبراهيم أنه قال اراي 
رسول الله يك على شيء ما اجتمعوا على التدوير»(" . 
قال الكمال بن الهمام : «وهذا إسناد صحيح» ولا يجوز اجتماعهم على خلاف ما 
فارقهم عليه رسول الله بيد > فيلزم كونه لعلمهم بنسخ التغليس المروي من حديث 
عائشة رضي الله عنها0(؟) . 

؟ -قالوا: إن تفسير الإسفار الوارد في الحديث بأنه : تبين الفجر حتئ لا يكون شك في 
طلوعه ليس بشيء؛ لان ما لم يتبين لا يحكم بجواز الصلاة - فضلاً عن إصابة 
.الأجر المفاد يقوله: : «فإنه أظم للأجر»- . ولو صرف عن ظاهره إلى عظيم كان 
المناسب في التعليل بتقدير ذلك التأويل - أن يقال : فإنه لا تصح الصلاة بدونه ؛ 
لاله هو الأظهر في إفادة قصد عدم إيقاعها مع شك الطلوع» فكيف وصرفه_عنه 
بلا دليل لا يجوز » بل في بعض رواياته ما ينفيه وهو رواية الطحاوي : «أسفروا 
بالج كلما أسقرئم فهر اعم للأجْره . آو قال : الأخرركم290, ٠‏ 

المناقشة: 


ليس يخفئ على المتأمّل في هذين المذهبين وأدلة كل منهما أن لكل من الرأيين وجه 
قوة لا ینکر : 


)١(‏ أي إن لم تكن الصلاة الوسطئ هي الفجر. 

(۲) محمد بن إدريس الشافعي : #اختلاف الحديث» ص 977 . 

(؟) الكمال بن الهمام : «فتح القديرة ۲۲١ /١‏ . 

.۲۲١ ۲۲٢/۱ الكمال بن الهمام : «فتح القدير؟‎ )٤( 

(0) الكمال بن الهمام: «فتح القدير ٠۲٠١ /١‏ أبو جعفر الطحاوي: شرح معاني الآثار» 
۱۱. 


- فالحديئان اللذان استند إليهما الفريقان كلاهما ثبتا بإسناد صحيح. 
وغيرها كما قد تبین . 

وحدیث رافع بن خدیچ _ کو - صحح إسناده غير واحد كما ذكر الحافظ ابن . 1 

١ .)( حجر‎ 

e 

فإسحاق بن إسماعيل:: وهو لانقَة ثقة تكلّم في سماعه من جرير وحده»). 

وسفيان بن عيينة : : وهو اثقة حافظ فقيه إمام حجّة؛ إلا أنه تغير حفظه بآخره وكان 
ربا دس لكن عن الثقات»"). ١‏ 

' وابن عجلان. وهو محمد المدنى . قال ابن معين : «ثقة»() . 

وعاصم بن عمر بن النعمان : وهو «ثقة عالم بالمغاري» . وقد أخرج عنه الشيخان : 
أصحاب السنن الأربعة() ' ١ | ١‏ 

؟-يمكن_مع هذا - أن يجمع بين الحديثين بأن يصار إلى الجمع الذي ذكره 
الطحاوي رحمه الله “مقو أة لساري خايني ساد النجر متلا ويخرج تهنا 
٠‏ مسفراً وذلك بإطالة القراءة20) , : 
فيتم له بذلك : اراك لضي الصا ف أل لوقت وهر رقت الغلس؛ راما 

الاجر العظيم الوارد في الإسفار بالفجر . ش 


وقد اعسار هذا لجع طائفة من اللحفقيق». » منهم : : ابن القيم ا فإنه قال ' 


۰ وح 0 ا ا ابتداى 
وكيف يقن به لواظة على قعل ما الاجر الاعظم في لاق 00 


)١(‏ ابن حجر العسقلاني: «فتح الباري» ا 

((9) ابن حجر العسقلاني : «تقريب التهذيب» ٥٦/١‏ . 

(۳) ابن حجر العسقلانی : «تقریب التهذیب) ۱/ ۴٠۲‏ . 
: () يحبئ بن معین : «التاريخ» ۲/ ۳١‏ اعم 

(9) ابن حجر العسقلاني : «تقريب التهذيب» ۳۸١ /١‏ . 

) أبو جعفر الطحاوي: «شرح معاني الآثار؛ /١‏ 184 . 

(۷) ابن قيم الجرزية : «إعلام الموقعين؟ 505/7 . 


©© مختلفالحسيث © © ؟ 


ترجيح حديث : لا نكاح إلا بولي» . 
على حديث: «الأيم أحق بنفْسهًا من وَليّها...» الحديث . لان الأول تؤيده سنّة أخرئ 
وهو ما روته عائشة ‏ رضي الله عنها- عن النبي بلا أنه قال : يما اما كحت نها 

بغر إذن ولا قنکاحُها بَاطل؛ . 
وقد سبق فيما مضي تخريج الحديثين ودراسة ما قيل في هذه القضية في مبحث 

الوجه الخامس من وجوه الترجيح باعتبار المتن . 

ج ومن أمثلة ترجيح الحديث الذي يشهد له الإجماع : 
ترجيح حديث جلد شارب الخمر). 
على حديث معاوية ‏ تة - عن رسول الله ي أنه قال : امن شرب الْحَمَرَ فاجلدوة 

وَمَنْ عاد في الرَابمّة فَاقلُوه) . 
وقد سبق في الفصل المخصص لقاعدة النسخ دراسة هذه القضية وبسط أقوال 

العلماء فيها وبيان نسخ الحديث بالإجماع) . 

د ومن أمثلة ترجيح الحديث الذي يشهد له القياس : 
ترجيح حديث أبي هريرة - اة - عن رسول الله لا أنه قال : «ليس عَلَى الْمَسّلمٍ في 

عَبْده ولا في فَرّسه صدقة) . 
على حديث جابر ‏ رضي الله عنهما مرفوعاً: «في كُل قرس سَائمَة دينار أو عَشْرَةٌ 

دراهي؛ . 
والقياس : أن «ما لا تجب الزكاة فى ذكوره» ولا تجهب في إناثه كسائر الحيوانات 

-والغلس ‏ كما تقدّم- : ظلمة آخر الليل . النهاية ۳/ ۳۷۷ لسان العرب 153/5 . 
والإسفار: من أسفر الصبح : إذا انكشف وأضاء لا يشك فيه. لسان العرب 4/ ۳۷١‏ . 
المرط : كساء من صوفء أو خز أو كتان. لسان العرب 401/9 . 

: أي الالتحاف بالكساء أو المرط . لسان العرب 5371/8. 

ا 101 فى E ROUSE‏ . بسنده عن السائب بن يزيد أنه 
قال : «كنا نؤتي بالشارب على عهد رسول الله ية وإمرة أبي بكر فصدرا من خلافة عمر فنقوم 
إليه بأيدينا ونعالنا وأورديتنا حتئ كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين حتئ إذا عتوا وفسقوا جلد 
ثمانين» . م 171/7 في كتاب الحدود شاهداً له من حديث أنس بن مالك . 


(1) تقدم ذلك ص ۲۰۰ . ولا يخفئ أن الإجماع في نفسه لا يكون ناسحا وإِنّما هو دال على 
النسخ . وانظر ما تقدم من ذلك ص YY 7٠١‏ 


التي لا تجب فيها الزكاة»17) . 
* وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البخاري (1) في كنتاب الزكاة' 
باب ليس على المسلم في عبده صدقة» . 1 
ومسلم ( في كتاب الزكاة . 
وأبو داود (4) في كتاب الزكاة اباب صدقة الرقيق» . 
والترمذي ٠‏ في كتاب الزكاة اباب ماجاء ليس في الخيل والرقيق صدقة؛ 
والنسائي 277 في كتاب الزكاة «باب زكاة الخيل» . 
وابن ماجه (") في كتاب الزكاة #باب صدقة الخيل ا 
والدارمي ٣‏ في کتاب الزكاة اباب مالاتجب فيه الصدقة من الحيوان»: 
والطحاوي ( *) في شرح معاني الآثار. : 
والدازقطني ( ٠‏ في كتاب الزكاة "باب زكاة مال العجارة وسقوطها عن الیل ْ 
والرقيق». ۰ 1 ّْ 
وأخرجه أبو تُعيم في الحلية )1١(‏ . 
# أما حديث جابر رضي الله عنه : 
أخرجه الدارقطني ١‏ في كتاب الزكاة «باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن ' 


. 15 ابو بكر بن حازم الهمذاني «الاعتبار ص‎ )١( 
TVA (PD) 
1۷7 د‎ (7) 
A/T) 
Yê YT /F (0) 
۳0/0» 
كولاه‎ 
TALE لب‎ 
59/7 )9( 
)كم اكات‎ 
TIT الل‎ 
5010/5) 


الخيل والرقيق» بسنده عن جابر قال: قال رسول الله يكِ: «في ايل السائمة في کل قرس 


ديار تؤديهه . 
قال الدارقطنى_رحمه الله تفرد به عَورك عن جعفر وهو ضعيف جداً» ومن 
دونه ضعفاء؟» )00 5 


وأخرجه البيهقي ‏ في كتاب الزكاة «باب من رأئ في الخيل صدقة» . 
بواترجه لي "1١‏ في الي يدعو امن ريت الريك بن الحضرمي عن جعفر 
الخلاف في هذا الترجيح 
يذهب أكثر أهل العلم من ع الصحابة والتابعين والفقهاء ء من بعدهم إلى هذا الترجيح 
فيقولون: لازكاة على المسلم في فى الخيل والرقيق المعدين للخدمة والاستعمال ©). 
ولكن أبا حنيفة ‏ رحمه الله -يذهب إلى العكس من ذلك فيقول بإيجاب الزكاة 
فى اليل السائمة إذا كانت ذكوراً» أو إناثاً . 
وقال: إن صاحبها با خیار» إن شاء أعطئ عن كل فرس ديناراً وإن شاء قومها 
وأعطئ عن كل مائتي درهم خمسة دراهم . وأما إذا انفردت الخيل الذكور عن الإناث 
فإن الراجح من المروي عن آبي حنيفة رحمه الله أنه لاتجب في الذكورء وتجب فى 
الإناث 290 , 
أدلة الفريق الأول: 
استدل جمهور أهل العلم لما ذهبوا إليه من إسقاط الزكاة عن الخيل والرقيق بما 
يلي : 
١‏ -حديث أبى هريرة عن رسول الله اة أنه قال: ليس على المسلم في عبّده 
)١(‏ قط ۲/ ١١١‏ . وذكره الذهبي في : «الميزان». وذكر هذا الحديث في ترجمته وقال: «وأيضاً 
ضعف الدارقطني الليث بن حماد وغيره في إسناده . وانظر : «ميزان الاعتدال» ۳/ ۳۳۷ ترجمة 
(YD‏ 
114/6. 
.TA/Y (FT)‏ 
( )الموفق بن قدامة : #المغني؟ 133/5 »656 محمد بن إدريس الشافعي : «الأم؟ ۰۲۹/۲ أبو 
سليمان الخطابي : «معالّم السنن» ۲/ 1۹۲ أبو زكريا يحيئ بن شرف النووي: شرح صحيح 


. 0٥/۷ مسلم»‎ 


(5) الكمال بن الهمام : «فتح القدير AT /Y‏ 140 . 


ولافرسه صدقةًا . وقد قم تخريجه: ٠‏ 
37 - حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله لا" قد 


عقوت عن صّدقة الخيل والرقيق فهائوا صدة الرفةء من كل أربعين» وليس في تسعين ومائة 5 شي : 
فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراه (1) . 


قال الترمذي ‏ رحمه الله -: «وسآلت محمدأعن هذا الحديث فقال: كلاه )١‏ 
عندي صحيح عن أبي إسحاق» يحتمل أن يكون روئ غنهما جميعاً» (۳) . 

"- ولان الموجبين الزكاة ذ في الخيل لايقولون بهذا الوجوب إلا إذا كانت الخيل 
ذكوراً وإناثاً يبتغي منها صاحبها النسل. أما ذكور الخيل فلا تجب فيها الزكاة لوحدهاء 
. وكذلك الإناث لاتجب فيها لؤحدها ©) . والزكاة تجب في المواشي السائمة من الإبل 
والبقر والغنم سواء كانت ذكوراً أم إناثاً. 6 
إذا كان حكم الذكور والإناث فيها واحداً وسكم الذكور متفردة» والإنأث متقردة ' 1 
واحد كذلك. 5 
وإذا كان الذكور من الخيل منفردة» والإناث من الخيل منفردة لاتجب فيهما الزكاة . ْ 
فيتعين بذلك أن لاتجب الزكاة في الإناث والذكور من الخيل إذا اجتمعت 680 
ا ل أما الإبل والبقر والغتم 3 

فتجب فيها الزكاة حين تكون سائمة . ْ 


فإذا علم أن الخيل من ذوات الحافر» كالحمير والبغال» بينما المواشي من البقر 5 


1 والغنم والإبل هي من ذوات المخف فذلك ما يقوي صحة إلتحاق الخيل بالبغال والخمير 
لكونها جميعاً من ذوات الحبافر. . فما يئبت لبعض ذوات الحافر من أحكام يه يثبت كذلك , 


٠١ 1/50‏ في كتاب الزكاة اباب في زكاة النائمة» . 
ت 17/8 في كتاب الزكاة باب ما جاء في زكاة الذهب والورق» . 
جه ٠ /١‏ في كتاب الزكاة باب صدقة الخيل والرقيق»» ولفظه : تجوزت لكم . . 
ش (؟)أي: : طريق أبي إسحاق عن غاصم بن ضمرة ة عن علي ؛ وطريق السفيانين E‏ - عن أبي 
إسحاق عن الحارث عن علي . 
لكات 5ك 
(4) ذكر الكمال بن الهمام في «فتح القدیر ؟/ ٠۸١‏ 0 ا من الروايتيت عن ابي جیه 
وجوب الزكاة في الإناث. . 
)بو جعفر الطحاوي : «شرح معاني الآثار ١/١‏ الموفق بن قدامة : «المغني» 0478/6 414 , 
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لجميع ذوات الحافر. 

فلما ثبت أن البغال والحمير لا زكاة فيها 

والبغال والحمير من ذوات الحافر وكذلك الخيل من ذوات الحافر. ثبت من ذلك 
أن الخيللازكاة فيها أيض) (20 . 
أدلة الفريق الثاني: 

استدلّت الحنفية لما ذهبت إليه من إيجاب الزكاة في الخيل بجملة من الأدلة وفيما 
يلي ذكر أظهر هذه الأدلة وأقواها: 

١‏ -ماورد عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله با قال: «اخَيلَ قلاق 
لجل أجرٌ ولرَجلٍ سر وعلى رَجل وزر..» الحديث . وفيه قال : «ورجل ربطها تََنياً وَعَفُفاً 
ولم يس حق الله في رقابها ولاطهُورها فهي له سعره )٩(‏ . 

قالوا: وجه الدلالة في الحديث قوله ب : «ولم ينس حق الله فيها» . 

والحق الثابت فيرقاب الماشية إغا هو : الزكاة . 

۲ مارواه الطحاوي بسنده عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كان يأخذ 
الصدقة عن الخيل . 

فقد أخرج الطحاوي بسنده عن السائب بن يزيد أنه قال : «كان أبي يقوم الخيل 
ويدفع صدقتها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ( . 

“- ماأخر جه الدارقطني بسنده عن حارثة بن مضرب 57 أنه قال : جاء أناس من 
الشام إلى عمر فقالوا: إِنْا قد أصبنا أموالاً: خيلاً ورقيقاً نحب أن تكون لنا فيها زكاة 
وطهور. فقال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله. فاستشار أصحاب رسول الله يك 
وفيهم علي فقال: «هو حسن إن لم يكن جزية يؤخذون بها بعدك راتبة» (20. 


. 454 0145707 /7 ؛ الموفق بن قدامة : «المغني؛‎ ٠ أبو جعفر الطحاوي: «شرح معاني الآثار؛ ؟/‎ )١( 
. في كتاب التفسير «باب قوله : فمن يعمل مثال ذرة خيراً يره‎ ۷۲١/۸ (۲)خ‎ 
في كتاب الزكاة.‎ 581 ٦۸۰ /7 م‎ 
. ۲٣/۲ ابو جعفر الطحاوي؛ : «شرح معاني الآثار»‎ )7( 
١147/١ حارثة بن مضرب : «ثقة من الشانية» غلط من نقل عن ابن ن المدني تركه . الكاشف‎ )4( 
. 59 الخلاصة ص‎ ٠٤١ /١ تقريب التهذيب‎ 
. ۱۲۹/۲ قط‎ )0( 


ن أن روات هن ار نويه اف قال یرما من آمل م 
وزاد قوله: فأخذ من الرقيق عشرة دراهم ورزقهم جريبين من بر كل شهر وأخبلٍ من ! 
الفرس عشرة دراهم . ٠.‏ الحديث : 3 

. ما أخرجه عبد الرزاق الصنعاني بسنده عن يحيئ بن يعلي أنه سمع يعلئ بن‎ - ٤ 
أمية يقول: «إبتاع عبد الرجمن بن أمية أخو يعلي بن أمية من رجل من أهل اليمن فرساً ؛‎ 
أنثى بائة قلوص فندم البائع » فلحق بعمر فقال: غصبني يعلي وأخوه فرساً لي. فكتب‎ 
إلى يعلي : أن الخيل لتبلغ هذا عندكم؟ فقال : ماعلمت فرساً بلغ هذا قبل هذا . فقال:‎ 
: عمر: : اخ من این عا ما رای الخيل اا عد عن كل فر درا‎ 
٩ قال: فضرب عل الخبل ديناراً دينار»‎ 

ونا ا چان ال شري ينعن ای کرم عو عد الله بن أبى حسين أن 
السائب بن أخت غر أخبره أنه كان يأتي عمر بصدقة الخيل ۴ , : 
المناقشة: 

لايغيب عن نظرا تأمل أن ما ذهب إليه جمهور العلم في هذه القضية هو:أولى , 
القولين بالقبول وذلك: ' ْ 
- لقوة أدلة مذهب الجمهور وسلامتها من الاعتراضات التي لم تسلم منها أدلة : 

وآية ذلك أن صاحبي أبي حنيفة - رحمه الله - أبو يوسف ومحمد يقولان ہا يقول . 
به الجمهور مخالفين ماذهب إليه إمامهما وصاحبهما أبو حنيفة رحمه الله 4) وأيند 
ماذهب إليه الجمهور وانتصر له ودلل عليه الطحاوي نقلاً وعقلاً. ْ 

۲ أما حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه - مرفوعاً : «في اليل السّائمة في ! 
كل قرس دينار يديه . فإنه لا ينهض حجة يستند إليها القائلون بإيجاب الزكاة في 
الخيل السائمة لأن «غورك بن جعفر السعدي» تفرد به وقد قال الدارقطنى: إنه , 
«ضعيف جد وأن من دون غورك من رجال السند ضعفاء 20 . 


. ۱۲۹/۲ قط‎ )١( 

. ۳٦1/٤ عب‎ )۲( 

(۳) شب ۱9۲/۳ . 

(5) أبو جعفر الطحاوي : «شرح معاني الآثار؛ ۲۹/۲» ۳١‏ . 
)٥(‏ قط ۱۲۹٣/۲‏ . 


© © مخف الحديثك © © 


أما حديث أبي هريرةكؤلقة ‏ مرفوعاً: «الخيل لثلاثة. .» الحديث فإنه 
لاينهض أيضاً حجة يستند إليهامن أوجب الزكاة في الخيل السائمة» لأن المراد بالخيل 
في هذا الحديث : المرتبطة لاالسائمة . ١‏ 

أما حق الله في هذه الخيل فيحتمل أن يكون حقاً سوئ الزكاة. وآية ذلك مارواه 
الطحاوي بسنده عن فاطمة بنت قيس عن النبي اة أنه قال : «في الال حسق سوى 
الزّكاة» . ثم تلا قوله تعالی : طلس ابر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق وَالْمغْرب ولكن الب من 
آمْنَ بالسلَه وَاليومٍ الآخر وَالملائكة والكتاب وَال بين وآتى امال على حبه ذوي القربئ واليتامئ 
وَالْمَساكين ابن اسيل والسائلين وفي الراب ...4 الآية 50 . 

لكن قال الترمذي رحمه الله-: «هذا حديث إسناده ليس بذاك» وأبو حمزة 
ميمون الأعوريضعف» وروئ بيان» وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث 
قوله» وهذا اصح (۴. 

أما ما روي عن عمر ‏ تة - من أنه كان يأخذ الزكاة عن الخيل السائمة فليس فيه 
حجة لاسباب ثلاثة : 

أ- أنه يحتمل أن يكون ماأخذه عمر رضي الله عنه «لم يكن زكاة» ولكنها 
صدقة غير زكاة» 49), 

ب- مارووه عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه معارض با أخرجه الإإمام 
مالك في الموطأ بسنده عن ابن شهاب: عن سليمان بن يسار أن آهل الشام قالوا لأبي 
عبيدة بن الجراح : خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة . فأبئن» ثمكتب إلى عمر بن الخطاب 
فأبئ ثم كلموه أيضاً فكتب إلى عمرء فكتب إليه عمر : إن أحبوا فخذها منهم وارددها 
عليهم» وارزق رقیقهم» (20. 

قال مالك : «معنئ قوله ‏ رحمه الله وارددها عليهم يقول: على فقرائهم». 

قال الزرقاني ‏ رحمه الله -: «فلما تعارضا: سقطا» والحجة في الحديث الثابت: 
() أبو جعفر الطحاوي : «شرح معاني الآثار؛ ۲۷/۲ . 

(۲) سورة البقرة» الآية: ۱۷۷ . 
(۳) ت ٠۸/۳‏ 44 في كتاب الزكاة «باب ما جاء أن في المال حقاً سوئ الزكاة . 


. ۲۸/۲ أبو جعفر الطحاوي : «شرح معاني الآثارا‎ )٤( 
. ٠١۷/۲ محمود محمد عبد العظيم الزرقاني : «شرح موطأ مالك‎ )5( 


«ليْس على المسّلم في عَبّده ولافرّسه مدق 20 , 
ج علئ تقدير ثبوت:ماورد عن عمر - رضي الله عنه- انه كان پاخد عن كل فرسن: 
ديناراً مالي ردي أيه EE‏ ۰ 
أحدها: قوله: «مافعله صاحباي' ب يعني : النبي كل وأبا بكر» ولو كان واجبا لا 
تركا فعله . : 


الثاني  :‏ أن عمر امتنع من أخذهاء ولايجوز أن يمتنع من الواجب . ' 
E SG‏ : اهو حسن إن لم يكن جزية يؤخذون بها من بعدك 
تمن جر إن أختر بها وجتل د رطا بعلم انح دیدن على أن ایم 
- بذلك غير جائز. : 
الراب : استشارة عمر ‏ تافقة- أصحابه في أخذه» ولو كان واجباً لما إحتاج إلى ! 
الاستشارة. : ش 
الخامس : أنه لم يشر عليه بأخذه أحد سوئ علي بهذا الشرط الذي ذكرة» ولو كان 
واجباً لأشاروا به. 1 
السادس: ارم عن عدن وا والزكاة لايۇخذ عنهاعواض› : 
ولايصح قياسها على النعم لأنهايكمل تماؤهاء وينتفع بدرها ولحسمها ويضحى 
بجنسهاء وتكون هدياً وفدية عن محظورات الإحرام» وتجب الزكاة من عينهاء ويعتبر 
كمال نصابهاء ولايعتبر قيمتها. والخيل بخلاف ذلك .)٩(‏ : 
كع درك سدور بن واد يد ال 0 
ولافرضه عل 50 : كما فو صريح رواية مالك رحمه الله. 
1 لظ لا ماع ا مده دک جز الع مرقلا 


0 ا ا ى إسقاط الزكاة عن الفرس والعبد» إذ 
م عن كن 


ET‏ لخر رعا ال1۷ 
(1) الموفق ابن قدامة : «المغني» ٤1٤/١‏ . 

() أبو سليمان الخطابي : «معاللم السئن» ۲ -. 

(4) أبو جعفر الطحاوي: «شرح معاني الآثار» ۲۸/۲ . 
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قال الشافعي  :‏ رحمه الله «فإنا لم نعلمه بها أخذ الصدقة في شيء من الماشية 
غير الإبل والبقر والغنم» 290 . 

وكذلك يتضح من كل ماقد سلف : رجحان قول من قال: لايجب على مسلم في 
عبده ولافرسه صدقة . 

ترجيح حديث عمرو بن دینار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله 
له قضی بيمين وشاهد. 

على حديث ابن أبي مليكة عن ابن عباس - رضي الله عنهما- أن النبي ية قال : 
«لَو يط الاس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وَأْموالَهُم» ولكن اليمين على المدعى 
عليه . 

وحديث عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه مسلم () في 
كتاب الأقضية بسنده عن عمرو بن دينار (5) عن ابن عباس رضي الله عنهما-. 

وأبو داود ( فى كتاب الأقضية : «باب القضاء باليمين والشاهد؟ . 

وأخرجه الترمذي 2 في كتاب الأحكام اباب ماجاء في اليمين مع الشاهد؛ . 

وأخرجه ابن ماجه ("2 في كتاب الأحكام «باب القضاء بالشاهد واليمين». 

وأخرجه الدارقطني ‏ في كتاب الأقضية والأحكام . 


وأخحرجه ابن الجارود ) في المنتقئ . 


. 57/5 محمد بن إدريس الشافعي : «الأم»‎ )١( 

(YD)‏ سس 

ITTY /Y (F) 

(4) هو الجمحيء مولاهم؛ أحد الأعلام. روئ عن : العبادلة وكريب ومجاهد» وروى عنه : قتادة 
وأيوب وشعبة والسفيانان والحمادان» وغيرهم . كان ثقة تقياً. مات سنة ١١٠ه.‏ الكاشف 
84/7 تقريب التهذيب ۲/ 1٩۹‏ الخلاصة ص ۲۸۸ . 

. A/F (o) 

YA AYY /T (VD 

.YAT / (¥) 

.6/6)( 

. ۳۳٣ ص‎ )9( 


أما حديث ابن أبي مليكة عن ابن عباس -رضي الله عنهما ‏ فأخرج البخاري ( 
ا SG‏ ا ا 
على المدعئ عليه» بسنده غن ابن أبي مليكة أنه قال : اكتبت إلى ابن عباس فكتب إلي 
أن النبي بء قضى أن اليمين على المدعئ عليه» . : 

وأخرجه في كتاب الشهادات ا في الاموا 

والحدود» وقال النبي كَل : شاهداك أو يمينه» . : 

وأخرجه مسل (" في كتاب الاقضية» بسنده عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن 
النبي كَل قال : لو يى لاس يواهم لاّعى تاس دماء رجا وأموالهُم ولكن اليم على 
المدعى عليه» . 

وأخرجه أبو داود ٠‏ في كتاب الاقضية «باب اليمين على المدعى عليه» . 

والترمذي ( * في كتاب الأحكام «باب ماجاء أن البينة على المدعي واليمين غل ؛ 
المدعئ عليه». وقال: + خرب جن جج ۰ 
وأخرجه ابن ماجه( !في كتاب الاحكام باب البينة على المدعي واليمين على | 
المدعى عليه . 36 
الخلاف في هذا الترجيح 

ذهب أبو حنيفة وسفيان الثوري» ا 
بيمين وشاهد (۷) , ا ٍ 

واكثر أهل العلم من الصنحابة» والتابعين» والأئمة الثلاثة : مالك» والشافعى» 
وأحمد () على ثبوت القضاء بيمين وشاهد إذا لم يوجد شاهدان . ¥ 


. AA ا‎ 

.A* /0() 

)7( ل 

THOM 

1Y «11/۳ (6) 

.VYA/Y (DD 

(7) أبو الوليد بن رشد الت 5. اأبو جعفر الطحاوي: ا 
18/5 : 

(6) الموفق بن قدامة : «المغني» /1٠١‏ 1۳۳ أبو الوليد بن رشد جنر البنيب 1106 نات 
الخطابي : #معالم السنن» ۲۲٠/١‏ أبو محمد الحسين البغوي : شرح السنة» 41/٠١‏ ابو : 
زکریا يحيئ بن شرف النووي : : شرح صحيح مسلم» 4/15 . : 


أدلة الفريق الأول: 
وقد احتج أصحاب الرأي الأول لما ذهبوا إليه من أنه لايقضئ بيمين وشاههبالادلة 
التالية : 


١‏ أن القضاء بيمين وشاهد يخالف ماجاء في كتاب الله تعالئى حيث قد قال الله 
تعالى : « ... وَاستَعْهدوا شهيدين من رجالگم إن لَم يَكُونا رجلین فرجل وامرأتان ممّن 
رضنا من الشهداء  ...‏ الآية (21. 
قالوا: قالقول بجواز القضاء باليمين مع الشاهد زيادة على مافي كتاب الله 
والزيادة نسخ» وأخبار الآحاد لاتنسخ المتواتر «وهو القرآن». 

؟-أن حديث: «البيّة على مَنْ اذعي..٠‏ والأحاديث التي في معناه ما اشترط فيه 
الشاهدان هى أخبار مشهورة يجب العمل بها لشهرتهاء بخلاف خبر القضاء 
باليمين مع الشاهد» فإنه من أخبار الآحاد . 

۳ أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في : القضاء باليمين مع الشاهد: منقطع › 
لان عمرو بن دينار لم يسمعه من ابن عباس . وفيه انقطاع آخر بين قيس بن سعد» 


وعمرو بن ینار . 
قال الطحاوي رحمه الله _: «وقيس بن سعد لانعلم يحدث عن عمرو بن دينار 
بشيء» ٩‏ . 

٤‏ أن ابن شهاب الزهري قال حين سئل عن اليمين مع الشاهد: «بدعة»» وذكر أن أول 
من قضئ بذلك معاوية . 


وقال عطاء بن أبي رباح : «كان القضاء الأول لايقبل إلا بشاهدين فأول من قضئن 
باليمين مع الشاهد: عبد الملك بن مروان؟». 

وقال الليث بن سعد في كتابه إلى مالك -: «ولم يقض به أصحاب رسول الله يا 
بالشام وبحمص ولابمصر ولابالعرقء ولم يكتب إليهم الخلفاء الراشدون» (2). 
ويذكر الليث بن سعد - أيضاً- أن عمر بن عبد العزيز ° لا ولي الأمر رجع عن 


. ۲۸۲ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) أبوجعفر الطحاوي: شرح معاني الآثارة 4/ ١٤٠١ء‏ جمال الدين الزيلعي : «نصب الراية» 
/٤‏ ۰۷ ابن حجر العسقلاني : «فتح الباري؟ ۰۲۸۱/۵ ۲۸۲ . 

(۳) شمس الدين أبو بكر بن القم : «إعلام الموقعين؟ ۳/ 80. 

(4) هو أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص ابن أمية بن عبد شمس 
الأموي أبو حفص» حافظ» حجة. ولي الخلافة سنة 48ه» ومات سنة ١١١ه.‏ الكاشف= 


0 - لايمكن أن يقال باليمين مع الشاهد في الاموال دون غيرها لان ذلك يستلزم أن 
تكون تامة في شيء ناقصة في شيء آخر . 


1 أن حديث القضاء امین مع الشاهد يحتمل أن يكون الراد به شهادة خزية بن 
ثابت 0 


¥ أنه إذا كان من قول باليمين مع الشاهد ياف الحر مع شاهده فكيف بيلف . 
ار لاشهادة لهما؟ 

أدلة الفريق قى الثاني: 
استدل الجمهور من أهل العلم الذين ذهبوا إلى ثبوت القضاء باليمين مع الشاهد: 

عند انعدام الشاهد الثاني بنجملة من الادلة فيما يلي ذكر أظهرها : : 

١‏ خاديث عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله يك قضئى 
بيمين وشاهد. 
وفي معناه أحاديث كثيرة . 

: ولان اليمين تشرع في حق من ظهر صدقه وقوي جانبه ؛ ولذلك شرعت في حق 
صاحب اليد لقوة جنبته بهاء وفي حق المنكر لقوة جنبته» فإن الأصل براءة ذمته» , 1 
والمدعي هلهنا قد ظهر صّدقه فوجب ب أن تشرع اليمين في حقه؛ () . 
“أن الله تعالى يقول ١‏ لف ريك موسو عن يشو فنا قمر متهم للا جرفي 
نهم حرجا مما قَضيْت ويلَمُوا تيا م (5) . والقضاء باليمين مع الشاهد هو مما : 
قضئ به رسول الله يكل فيتعين المصير إليه والتسليم به والإذعان له. 

؛ - أن القضاء باليمين مع الشاهد هو الذي عليه العمل عند أهل المديئة . 
قال الإمام مالك رحمه الله: «مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد 


-5/ ۰۲۷۵ تقريب التهذيبٍ ۲/ ۵۹ ١٠ء‏ الخلاصة ص 785 . 

(1) هو الصحابي خزية بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة ‏ بن ساعدة بن عمار الأنصاري الْحَظْمِيَ ذو 
الشهادتينء شهد بدراً واحدأًء وقتل مع علي - فيه - بصمين . الاستيعاب EIA ء٤1۱۷ /١‏ 
الإصابة 03٠١4 ٠٤۲١ /١‏ أسد الغابة 114/5 116. 


() الموفق بن قدامة : «المغنی» ٠١٤/٠٠١‏ . 
IL)‏ و 


الواحد. . .2 .2١(‏ وهذا من مصطلحات الإمام مالك في الدلالة على عمل أهل 

المدينة(") , 
المناقشة: 

تعقب الجمهور القائلون بجواز القضاء باليمين مع الشاهد الواحد أدلة الفريق 
الأول بما يلي : 

١‏ أن القول بآن القضاء باليمين مع الشاهد هو زيادة عى ماجاء في كتاب الله 
تعالی» ونسخ لما جاء فيه من اشتراط شاهدين : غير مسلّم من وجوه أربعة : 

أحدهما : أن النسخ : رفع الحكم ولارفع هنا» . 

العاني : أن «الناسخ والمنسوخ لابد أن يتواردا على محل واحد» وهذا غير متحقق 
في الزيادة على النص» وغاية مافيه أن تسمية الزيادة كالتخصيص نسخاً: اصطلاح» 
فلا يلزم منه نسخ الكتاب بالسنة . لكن تخصيص الكتاب بالسنة جائزء وكذلك الزيادة 
نكاح العمة مع بنت أخيها وسند الإجماع في ذلك: السنة الثابتة » وكذلك قطع رجل 
السارق في المرة الثانية» وأمثلة ذلك كثيرة) . 

الفالث : أن من أنكر على القائلين باليمين مع الشاهد لأنه زيادة على القرآن أخذ 
«بأحاديث كثيرة في أحكام كثيرة كلها زائدة على مافي القرآن» كالوضوء بالنبيذ» 
والوضوء من القهقه» ومن القيء» والمضمضة» والاستنشاق في الغسل دون الوضوء» 
واستبراء المسبية » وترك قطع من سرق مايسرع إليه الفسادء وشهادة المرأة الواحدة فى 
الولادةء ولاقود إلا بالسيف» ولايرث الكافر المسلمّ» ولايؤكل الطافي من السمك 
ولاجمعه إلا في مصر جامع» ولاتقطع الأيدي في في الغزو» ويحرم كل ذي ناب من 
السباع ومخلب من الطير» ولايقتل الوالد بالولد» ولايرث القاتل من القعيل. وغير 
ذلك من الأمثلة التي تتضمن الزيادة على عموم الكتاب». 

الرابع : أما الاحتجاج لما ذهبوا إليه بان حديث «البَينَةُ على الماعي؛ ومافي معناه من 
الأحاديث هي أحاديث مشهورة فيتعين العمل بها لشهرتهاء فالجواب: أن حديث 
(1) ط ۲/ ٠٠١‏ كتاب الاقضية «باب القضاء باليمن مع الشاهد؛ . 


(۲) د. أحمد محمد نور يوسف: «عمل آهل المدينة» ص 79/8 , ۳١۷‏ . 
(*) سورة النساء؛ الآية: ٠٤‏ . 


القضاء الشاهد واليفين قڊ جاء هو أيضاً من طرق كثيرة اتھور بل قداقيت ين 
طرق صحيحة متعددة) () . 1 

قال الشافعي ‏ رنحمه الله -: ان تانق لاي اوا | 
يكن فيه غيره » مع أن معه غيره مما يشده» (5) . : 


2 ابن عبد البر- رجمه الله-: في البا ب احاديث حسان أصحها حديث ابن 
س»( ۳ . : 


O e 
وعمرو بن دينار غير مسلم ؟:فهو طعن با لايقدح في صحة الحديث» لأن قيس بن سعد‎ 
وعفرو ر وان اا وقد سم تمن أقدم مورا وشل هذا‎ 
. )4( لاترد الأخبار الصحيحة»‎ 

وسيف بن سليمان- الذي روئ عنه قيس بن سعد هذا الحديث ‏ ثقة لامطعن فيه . 

أخرج ابن الجارود بسنده عن علي بن عبد الله المديني أنه قال: سألت يحيئ بن 
سعيد عن سيف بن سلیمان فقال : «كان عندنا ثابتاً من يصدق ويحفظ؛» 260 , 

۳-آما ماذكر من انقطاع نين عمرو بن دينار وابن عباس -رضي الله عنهما وهو ١‏ ' 
المحكي عن الترمذي نقلا عن البخاري ؛ فإن.في التهذيب نظير هذا . وذلك قول الحافظ ' 
ابن حجر في ختام ترجمة عمرو بن دينار: «وقال الترمذي: قال البخاري :لم يسمع 1 
١‏ عمرو بن دينار من ابن عباس حديثه عن عمر في البكاء على الميت» قلت: ومقتضئ ' 
ذلك أن يكون مدلساً» 7). : 0 

وقد تبين بدراسة وتتبع مرويات عمرو بن دينار: أن غالب مايرويه عن ابن عباس ` 
هو بواسطة . وهذه الواسطة إما أن تكون: 


. TAY ۱ / ذكر ابن حجر العسقلاني هذه الوجوه الأربعة في : «فتح الباري؟‎ )١( 

(؟) ابن حجر العسقلاني : «تلخيص الحبير 7١6 /٤‏ . 

(*) ابن حجر العسقلاني : «تلخيص الحبير» ۲٠۵ /٤‏ . 

(4) ابن حجر العسقلاني : «فتح الباري» 5/ ۲۸۲ أبو حاتم بن حبان البستي : «الثقات» ٠ ۱1۷/١‏ 
صفي الدين الخزرجي ا ص 2111 

(۵) تق ۳۳۵ . 

(1) ابن حجر العسقلاني : «تهذيب التهذيب» 8/ 8 


ب - أو عن أبي معبد )١(‏ نافذ مول ابن عباس عن عكرمة . 
ج أو عن جابر بن زيد عن عوسجة 29 . 
د أو عن سعيد بن جبير عن كريب (۳) . 

(o) 


ها أو عن سعيد بن الحويرث ٤‏ عن محمد بن جبير 5 


وأو طاووس ٣‏ عن محمد بن حنين (۷) 5 


وتبين أيضاً ( أن: مرويات عمرو بن دينار عن ابن عباس مباشرة قليلة . وقد 
روئ منها في المسند أربعة أحاديث . 

الأول: حديث القضاء بالشاهد واليمين. 

الثاني : حديث حرمة مكة بأن لايختلي خلاها ولاينفر صيدها . 

الثالث : حديث الصلاة على البساط . 

الرابع : حديث : من سكن البادية جف () . 

أما إنكار ابن شهاب الزهري القضاء باليمين مع الشاهد فإنه ما أنكره إلا وهو 


(١)أبو‏ معيد: هو نافذ المكي مولئ ابن عباس رضي الله عنهما-. ثقة» مات سنة أربع ومائة 5 
الكاشف ۳/ ۰۱۷۳ تقريب التهذيب ۲/ 2796 الخلاصة ص ٤۷١‏ . 

(؟) عوسجة المكي مولئ ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وثقه أبو زرعة» وقال أبو حاتم والنسائي: 
«ليس بمشهور»؛ وقال البخاري: «لم يصح حديئه! . البخاري : «التاريخ الكبير؟ ١/5/4 /١‏ 
الجرح والتعديل ۲/ ۲٤/۳‏ م۷. ٍ 

(۳) هو كريب المدنی أبو رشدين مولئ ابن عباس . وثقه النسائي ۔ مات سنة ۹۸ هھ . الكاشف ۷/۳ 
الخلاصة ص ۰۳۲۲ ۰۳۲۳ التقريب ٠١٤/۲‏ . 

() مولئ السائب المكي . روئ عن: ابن عباس » وروئ عنه: عمرو بن دينار وابن جريج ۰ ونّقه 
النسائي . الكاشف /١‏ ۲۸۳ الخلاصة ص ۰۱۳۷ التقريب /١‏ ۲۹۳ . 

(0) هو محمد بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل النوفل» ثقة عارف بالانساب» مات على رأس 
المائة. الكاشف ۳/ ۲۵ تقريب التهذيب ؟/ »15١‏ الخلاصة ص ٠٠١‏ . 

(7) هو طاووس بن كيسان اليماني أبوعبد الرحمن الحميري» مولاهم الفارسي» يُقال: اسمه 
ذکوان» وطاووس لقب . ثقة فقيه فاضل . مات سنة 5 ١٠ه.‏ الكاشف ۲/ ۳۷» تقريب التهذيب 
Y1‏ 

(۷) هو المكي . مقبول . العسقلاني : #تقريب التهذيب» ٠١١/۲‏ . 

(۸) هذه الدراسة أجراها الدكتور أحمد محمد نور سيف في : «عمل أهل المدينة؛ ص ۲٠۲‏ . 
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غير عارف به. وآية ذلك أنه لما عرفها حينما ولئ قشيئ بها. . فإنكاره لها أولاًئم : 
قضاؤه بها بعد ذلك يؤكد صحتها لأنه لم يعرفها أولاً ثم عرفهامن بعد. ٠.‏ ۰ 

با بن ب ع ا ا ا بع اا ناكا في ا 
حجة؛ لانه لم يدرك رسول الله ية ولا أكثر صحابته . 

وإذا كان إنكار بعض الصحابة لبعض حديث رسول الله يا لايدحض رواية من 
روئ هذا الحديث . . فإن إنكار الزهري ‏ وهو لم يدرك النبي كَل أولئ أن لايدحض 
رواية من روئ عن النبي كك . يد 

ويقال في إنكار عطاء مل الذي قيل في إنكار ابن شهاب الزهري ١١‏ 

0 ر قق ارک ور ال" 
لم يقضوا باليمين مع الشاهد؛ فإن ذلك ليس بحجة يبطل بها اليمين مع الشاهد» لان ۱ 
كيرا من سنن رسول الله كان يعزب عن علم صنحايته في المدينة» ويقع بينهم 
الخلاف فيهاء فإذا كان ذلك كثيراً وقوعه بين الصخابة في المدينة» فلأن يقع ذلك 
للصحابة الذين تفرقوا في تلك الأمصار أولئ وأحرئ ١‏ . ش : 

: -أما القضاء باليمي مع الشاهد في الاموال دون غيرهافإا هو لورودالخبار‎ ١ 
. والآثار بذلك‎ 

علئ أن بعض مختقي ألعلماء نفي اختصاضن الشاهد واليمين بالأموال. 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله-: « . فالحديث الذي في صحيخ مسلم عن ابن عباس ؛ 
أن رسول الله م قضئ بالشاهد واليمين ليس فيه أنه في الأموال . وإنماهو قول علمرو ` 
ابن دينار ولو كان مرفوعاً عن ابن عباس فليس فيه اختصاص الحكم بذلك في الامؤال : 
وحدهاء فإنه لم يخبر عن شرع عام شرعه زسول الله يل في الأموال» وكنذلك سائر 
ماروئ من حكمه بذلك» إنما هو في قضايا معينة قضئ فيها بشاهد ويين» وهذاكما 
لايدل علئ اختصاص حكمه بتلك القضايا لايقتضي اختصاصه بالاموال؛ كما أنه إذا 
حكم بذلك في الديون لم يدل على أن الاعيان ليست كذلك» (۳). ش 


وإذا فيل : «فالشهادة لاينبغي أن تكون تامة في بعض الاشياءناقصة 5 
)١(‏ محمد بن إدريس الشافعي : «الأم» ۹/۷ ٠١‏ . 


() المصدر السابق نفسه. 
(11) شمس الدين أبو بكر بن القيم : إعلام الموقعين» 4/1 . 


©© مختف الحديكث © © : 


فالجواب: أن الشاهدين تامان في كل شيء غير أنهما ناقصين في الزناء والشاهد 
والإمرأتان تامان في الأموال ناقصان في الحدود وغيرهاء وشهادة النساء في الاستهلال 
وفي الرضاع وفي عيوب النساء تامة يلحق بها النسب وفيه من الأموال الكثير 
العظيم»(). 

۷-أما أن الحر إذا أحلف مع شاهده فكيف يحلف المملوك والكافر وهو لاشهادة 
له» فالجواب : أن كل موضع قبل فيه الشاهد واليمين فلا فرق بين كون المدعي مسلماً 
أو كافراً» عدلاً أو فاسقاً رجلاً أو إمرأة. . لان من شرعت في حقه اليمين لايختلف 
حكمه باختلاف هذه الأاوصاف» كالمتكر إذا لم تكن بيئة» ). . 

ولان العبد إنما يقضي له باليمين والشاهد وذلك با قضى به النبي يكل وهذه 
اليمين إذا قضئ له بها كما يقضى بشاهد «فليس معناها معنئ الشهادة». وآية ذلك أنه 
إذا ادع عليه أحد فأتئ بشاهدين يبرآنه ما ادعي عليه فإنه يبرأء وكذلك إذا حلف 
ولابينة عنده فإنه يبرأ. 1 

فتبين- من هذا_أن يمين المدعئ عليه قد قامت مقام شاهدين لكنها ليست 

قال الشافعي : «وهما وإن اجتمعا في معنئ فقد يفترقان في غيره» لانه لو حلف 
فأبرأته ثم جاء طالب الحق بشاهدين أبطلت يينه وأخذت لصاحب الحق حقه 


بشهادته»(۳) , 
قال : «فهكذا قلنا في اليمين وإن أعطينا بها كما أعطينا يشهادة فليست كالشاهد في 
كل أمرها» (9) . 


8 وإذاقيل: فإن المراد با لحديث قد يجوز أن يحمل على شهادة خرية بن 
18 بے( فالجواب عنه من وجهين : 


. ۸/۷ محمد بن إدريس الشافعي : «الأم؟‎ )١( 

(۲) الموفق بن قدامة: «المغنى» ١8/٠١‏ . 

() محمد بن إدريس الشافعي : «الأم» ۱١/۷‏ . 

)٤(‏ المصدر السابق نفسه. 

() حاصل هذا الخبر أن أعرابياً اق عند النبي يكل ثم نكل عن الإقرار وقال الرسول - عليه الصلاة 
والسلام -: «أمَام من أقررت عندك؟» فلم يعتفه رسول الله يك ولا سطا عليه حتى أت خزية 
ابن ثابت فقال: آنا سمعت منه يا رسول الله ! . فقبل شهادته وقال : :إن شهادته كشهادتين 
عند الله» . عبد الله محمد بن فرج المالكي : «أقضية رسول الله ووه ص ١87‏ 84. 


أحدهما : : أن الخبر ضعيف لايقبت ت مثله ٠‏ 

ش رباد يجت لور ونا لاسا ندا نور عر AR‏ 
لصاحب الحق» فأحلفه رسول الله اة . وبهذا يكون المعنى مخالفاً للخبر الذي يختج 
به من منع القضاء باليمين مغ الشاهد؛ لان لايعدؤ أن يكون خزية قائماً مقام شاهد. . 
فيكون الخبر حجة على المانعين لا حجة لهم . 

وإذا قيل : فن خزية يقوم مقام شاهدين» على معنئ أنه إذا جاء شاهداً فا مشهود 
له يعطي حقه بغير يمين . : : 

فا جواب: أن في ذلك مخالفة لسنّة رسول الله لا ؛ ذلك أنه إذا قضئ بشهادة 
خزيمة على اعتبار أن شهادة خزيمة وحده قائمة مقام شهادة الشاهدين» فمقتضن هذا أنه ١‏ 
يكون قد أحلف أي المدعي - مع وجود الشاهدين. وإن قضئ بشهادة خزية.وهو قائم : 
مقام شاهدين فالمخالفة من المانعين علئ ذلك - واقعة في قضيتين خالفوهما(!». ش 

9-_أما دعوئ مخالفة القضاء باليمين مع الشاهد لسنة رسول الله إل في اشتراط 
البينة على المدعي فهي غير ملسلمة عت ا عن الس ا ما ا 
اليمين مع الشاهد . فحديث الس على الَدعي» إنّما هو في اليمين إذا كان مجرداًء 
وهذه يمن مقرونة ببيّة» فكل واحد منهما غير :الاخرئ» فإذا تباین محلاهما جاز أن 
يختلف حكماهما79) . إٍ 

وكذلك يستبين عا قد سلف» رجحان قول جمهرة هل العلم في جواز القضاء 
باليمين مع الشاهد إذا لم يوجد شاهدان . 

الجر بن عدم a TSE‏ - بحمد الله - من عرض طائفة مان وجوه 1 
الترجيح باعتباراتها الخمسة :: 1 

وثمة وجوه أخرئ كثيرة للترجيح لم يرد ذكرها من جهة أنه ليس المراد بهذا الفضل 
حصر وإيراد جميع هذه الوجوه؛ ونما اراد ذكر بعض ما يكفي لتوضيخ الضوابط 
والقواعد الكلية والأساسية في هذا الموضوع . 

ثم إن كثيراً من هذه الونجوه التي لم تذكر في هذا الفصل غير متفق على إفادتها 


VV Ye : PTT‏ ۰ د . أحمد محمد نور يوسف : عمل أهل الدينة» 


ص۲۱۲ . 
() أبو سليمان الخطابي : «معالم السنن» /٩‏ ۲۲۷ . 


الرجحان» وبعضها يرد في كثير من كتب أصول الفقه دون أن يورد له من الأمثلة 
الموضحة والبينة لخفاياه وخباياه . فأضحت هذه الوجوه مجرد تقسيمات عقلية محضة 

ولقد يتبدئ للمتأمّل أن الذين عرضوا لهذه الوجوه بالحديث افترقوا في هذا إلى 
طوائف: 

e‏ فطائفة منهم أوردت جملة من هذه الوجوه غير قاصدة إلى استقصائها أو 
استيفائها برمتهاء بل نبهت بالإشارة والعبارة إلى أن ثمة وجوهاً أخرئ لم تذكر مع ما 
ذكر إما لرغبة في الاختصار» وإما لكون بعض تلك الوجوه أو كلها غير سالم من 
اعتراض أو جملة اعتراضات . 

ويأتي أبي بكر محمد بن موسئ الهمذاني» والحافظ زين الدين عبد الرحيم 
العراقي في عداد أبرز من تضم هذه الطائفة من العلماء . 

0 وطائفة أخرئ جهدت في القيام بضبط هذه الوجوه وحصرها في تقسيمات 
كلية محددة يندرج ضمن كل منها مجموعة من الوجوه المعتبرة . 

غير أن تما يلحظ أن أهل هذه الطائفة من العلماء قد أطالوا النفس في سرد هذه 
الأقسام وأفاضوا في تفصيل معالمها فأسلمهم ذلك إلى الإكثار من التقسيمات الكلية 
حتئ جعلوا بعض الوجوه أقساما مستقلة برأسها وهي في الواقع ونفس الأمر مندرجة 
تحت أقسام سبق أن ذكرت من قبل . كما أنهم ‏ مع ذلك_تركوا بعضاً من الأقسام 
الرئيسة فلم يعرضوا لها بحديث . 

ولقد يظهر هذا بجلاء لا خفاء فيه في ما يذكره جلال الدين السيوطي من وجوه 
جعلها مندرجة ضمن أقسام سبعة كما سبق بيانه من قبل . 

ه ومنهم طائفة عرضت لهذه الوجوه بالحديث مطولاً ضافياً مسهباً دون إشارة أو 
عبارة تؤمى إلى مرادها من إيراد هذه الوجوه : أهو الحصر والاستقصاء. أم التمثيل 
والاستشهاد. 

ويعتبر أبو الحسن الآمدي واحداً من أبرز من تضم هذه الطائفة من العلماء . 

# % % 


ترتيب القواعد الثلاث عند استعمالها 


ليس من شك في أن هذه القواعد الثلاث : «الجمع والنسخ والترجيح» لا يمكن أن 5 
تستعمل لدفع التعارض الواقع بين بعض ظواهر سان رسول الله يا إلا على صفة ١‏ 
مخصوصة . وهيئة معينة معلومة بحيث تكون مرتبة ترتيباً منهجياً ومنطقياً لا يعتوره 
الاضطراب»؛ ولا تفسده العشوائية والتلقائية . 

وللعلماء ء من محداثين) ومتكلمين. وفقهاء منهجان في ترتيب هذه القواعد عند 
إرادة استعمالها. 

فالمنهج الأول: هو منهج | المحدثين وا متكلمين والجمهور. 

والمنهج الثاني: :هو منهج فقهاء الحنفية . 

ولكل منهج من الهجين وجهة هو موليهاء مستا في لبلوغ إلى غايته منها 
باول E‏ بو وضرايط Eg‏ : 
المنهج الأول؛ 

ع امل الحديث ومن وافقهم من متكلمين وجمهور إلى رتيب هذ القواعه : 
عل الوجه الي 

ثانياً: النسخ . 

ثالاً: الترجيح . 

ومقتضئ هذا منهج أنه إذا بصر امرؤ بحنديث يعارضيه آخر مثله فإ يدا اول 
بإعمال قاعدة الجمع . . فينظر في كل حديث منهما ليعلم من آي الأقسام ‏ المذكورة: في في 
مبحث الجمع هو ثم يعمل بعد ذلك في الجمع بينهما على وجه من الوجوه في ضوء 
القاعدة أو الحكم الخاص بكل قسم من أقسام الجمع . 

فإن لم ي يكن الجمع بين الحذيثين بوجه من الوجوه فإنه يتتقل إلى القاعدة الثانية 
وهي النسخ و ا ا ورین ال او إلى سيق د رھ ني 
مبحث النسخ . 3 
فإن لم يمكن معرفة النسخ» فإنه يتحول إلى القاعدة الثالثة وهي الترجيح» فينظر 
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في كلا الحديثين ليعلم الوجه أو الاوجه التي يترجح بها أحدهما على الآخر دون اعتبار 
مذهب معين ولا رأي محدد. 

فإذا لم يكن دفع التعارض بين الحديثين بإعمال قاعدة من هذه القواعد» فالحكم 
عندهم «التوقف» . وقال بعضهم: للمفتي أن يهجم فيفتي بأحد الحديثين في وقت 
وبالآخر في وقت آخر(١).‏ 

قال الإمام الحافظ الناقد أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت ‏ المعروف بالخطيب 
البغدادي: «حَدئت عن أبي أحمد محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق النيسابوري 
الحافظ قال : سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزية يقول: لا أعرف أنه روي عن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ‏ حديثان- بإسنادين صحيحين متضادان؛ 
فمن كان عنده فليات به حتئ أؤلف بينهما»( . 

وقد وثَّ الإمام الحافظ الناقد أبو بكر بن خزية بما وعد به من «الجحمع؟ بين 
الأحاديث المتعارضة وذلك في مواضع كثيرة من صحيحه 7" . 

وكذلك اعتنن الإمام الحافظ الناقد أبو حاتم محمد بن حبَّان البستي بالجمع بين 
الاحاديث المتعارضة في صحيحه عناية كبرئ مصوراً بذلك منهج أهل الحديث في 
الحرص على استعمال قاعدة الجمع مهما كان ذلك ممكناً » وانظر مثلاً: كلامه على 
الاحاديث الواردة في تعيين موضع سجود السهو فقد قال: «ونحن نقول: إن هذه 
أخبار أربع يجب أن تستعمل ولا يترك شيء منها فيفعل في كل حالة مثل ما وردت 
السنة فيها سواء . . . حتئ يكون مستعملاً الأخبار التي وصفناها كلها . 


وأمثلة هذا الجمع في الجزء المطبوع من صحيحه كثيرة(°) . 


701/7 علوم الحديث لابن الصلاح ص 147 » التبصرة والتذكرة‎ 1۰۸-٠٠٦ الكفاية ص‎ )١( 
شرح نخبة الفكر ص ۲۲-۲۰ » المقنع‎ ٠٠١ 454 الخلاصة في أصول الحديث ص‎ ٠١ 
-۷١ /۳ فتح‎ ۰۱۷١ (نسخة على الآلة الكاتبة» » اختصار علوم الحديث ص‎ ۳۳۸-۴٠ ۲ 
. ۱۹۸ 2191/7 تدريب الراوي‎ ۸ 

(۲) الكفاية ص 1 ٠٠‏ . 

YTV OYY AY IOV EA CEA : انظر أمثلة لذلك فى‎ )۴( 

(4) انظر : صحيح ابن حبان البستي 178/1 . 

(0)انظر:١/لا19‏ ۰1۹۸ ۲۲۹« °« «TTI‏ ل C444 TAY (TAT‏ ل وبال 
۷ 


رفاك اليا لاف اند بوكر و فزن افد ونا لطي 
البغدادي_: «وأما ما لا يوجب العلم من الأخبار فيصح دخول التقوية والترجيح فيها , 
لالم N a‏ 
اذهب الثاني 

يرئ فقهاء الحفية أن المتعمال اقواعد اثلاث إلمايكون وق الرتيب الي . 

أولاً: النسخ . ٍ 

ثانياً: الترجيح . 

ثانا الجمع 20‏ / 0 

ومفهوم هذاء أنه إذا ألفئ امرؤ حديثين متعارضين نظر» لال ين 
الحديثين والمتآخر زماناً فيلجا إلى قاعدة النسخ فيعمل بها . 

فإن لم يعرف النقدم من المتأخر فالمصير عندئل ای قاد الترجيع؛ یرجح اعد 
الحديثين على الآخر باعتبار وجه من وجوه الترجيح المعتبرة . ْ 

إن لم يكن الترجيح فيصار إلئ الجمع بين الحديثين ما أمكن ذلك . ْ 

فإذا لم يكن الجمع فالحكم أن يتساقط الدليلان أو الحديثان على معت أن كلا 1 
٠‏ منهما يسقط الآخر فلا يحتج بهما جميعاًء ويطلب الدليل من وجه آخر. أ ٠‏ ' 

ولقد يعلم المتأمّل في هذين المنهجين» والناظر في هذين المسلكين أن ما اتتهجه ۾ 
الحدون وابممهور من طريق :في ترتيب هله القواعد اللات جذير بالإمتجاب» خقيق , : 
على أن لا يكون غيره أولئ منه بالتقديم . ْ 

ا 
اصطفاه اهل الحديث» واطمانوا إليه» ورضوا به . N‏ 


وآية ذلك اذ العا ١ E E N E‏ 
ذلك إلى رأي طائفة أو مذهنب فئة من الناس» ولا يقصدون إلى الإنتصار لمذهب معين ش 


36 ۸ الكفاية ص‎ )١( 
ابن نظام الدين الانصاري :#فواتح الرحموت؟ 2181/7 ابن أمير الحاج : «التقرير.والتحبيره‎ )( 
وق‎ 
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وترجيح آرائه وأدلته على ما سواه من ا مذاهب مستخدمين في ذلك دفع التعارض بين 
الحديئين وسيلة توصل في النهاية إلى نصرة المذهب ونصب رأيه الغلبة له على غيره . 

ليس شيء من ذلك وارداً في منهج المحدثين في دفع التعارض بين ظواهر بعض 
سنن رسول الله ل » بل كل مقصودهم الجمع بين الحديثين المتضادين بوجه من الوجوه 
التي يندفع بها التعارض ويرتفع معها الإشكال. 

وقد يستبين هذا ا منهج بدراسة ما يورده شراح أمهات كتب الحديث النبوي7١)‏ عند 
الكلام على الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض» وقد ضم هذا البحث طائفة منها . 

وإذا كان المحدّثون يذكرون في مصنفاتهم في مصطلح الحديث وقوانين الرواية 
منهجهم هذا مستبيناً واضحاً لا لبس فيه ولا استغلاق؛ فإنهم يطبقون هذا المنهج 
بصورة عملية حين يتحدثون في كتب شروح الحديث عن التوفيق بين الأحاديث 
المتعارضة بحسب الظاهر . 

ويمكن أن يعد ما ذكر في هذه الكتب من أقوال شرح الحديث في دفع التعارض 
نماذج وشواهد على تطبيق أهل الحديث منهجهم بصورة علمية . 

هذا بخلاف المنهج الذي انتتهجه فقاء الحنفية ‏ رحمهم الله أجمعين- › فإنهم 
يسعون- في محاولتهم التوفيق بين ما تعارض من الاخبار إلى ترجيح ما يقوي 
المذهب ويعضده ويشد أزره. 

وذلك ليس مما ينكر أو يدفع إذا علم أن هؤلاء الفقهاء ‏ رحمهم الله إِنَّما نهجوا 
هذا المنهج تأثراً بقواعدهم الأصولية التي وضعها علماء أصول الفقه على طريقة 
الحنفية . 

فالمعروف أن القواعد والضوابط الأصولية ذاتها عندهم إنّما ضعت لخدمة 
المذهب نفسه» بحيث أن واضعي تلك القواعد والضوابط كانوا يبنون عملهم في وضع 
هذه القواعد على ما يذكره إمام المذهب وأصحابه رحمهم الله من أحكام 


)١(‏ مثلا: الحافظ ابن حجر العسقلاني في : «فتح الباري؟» بدر الدين العيني في : «عمدة القاري؟, 
أبو زكريا يحيئ بن شرف النووي في : اشرح صحيح مسلم؟» أبو بكر بن العربي في : «عارضة 
الأحوذي»» أبو سليمان الخطابي في : «معالم السنن؟» أبو محمد الحسين البغوي في : شرح 
السنةا» وغيرهم . 


© © مختف ليث‎ e (AD 
وتفريعات . أي أن علماء الاصول عند الحنفية استمدوا أصول فقه أئمتهم من الفُزوع ؛‎ 
0 التي قال بها هؤلاء الأئمة) . ا‎ 
لهذا لم يكن عجباً أن تركت هذه الطريفة أثرها على ا منهج الذي انتهجه فقهاء‎ 
١ الحنفية عند محاولتهم التوفيق بين الأحاديث التي تعارضت ظواهرها.‎ 
ا وه‎ ¥ 


(1) عبد الوهاب خلاف : «علم أصول الفقه» ص 1۸ء محمد الخضري : «أصول الفقه» ص5 . 


الباب الراب 
مناهح التأليف في علم مختلف الحديث 


الفصل الأول : منهج الشافعي في كتابه «اختلاف الحديث)». 


الفصل الثاني : منهج ابن قنيبة في كتابه «تأويل مختلف الحديث». 


الفصل الثالت: منهج الطحاوي في كتابه «مشكل الآثار». 
الفصل الراب : موازنة بين هذه المناهج. 


الفصل الأول 
منهج الشافعى فى كتابه «اختلاف الحديث» 


هه مقصود الشافعي من تأليف هذا الكتاب. 


وه منهجه في عرض القضايا التي ضمها الكتاب. 
هه طريقته في دفع التعارض. 

هه صفة ترتيب قضايا الكتاب. 

وه ما يمتاز به هذا الكتاب. 


منهح الشافعي(١)‏ في كتابه 
«اختلاف الحديث» 


المقصود من تأليف هذا الكتاب: 

لم يقصد الإمام الشافعي - رحمه الله بتأليفه هذا الكتاب إلى استقصاء ء جميع 
المتعارض من حديث رسول الله وَل بل كان مراده رحمه الله - أن يذكر طرفاً من 
الأخبار المتناقضة» وجمَلاً من الآثار ا متعارضة - ظاهراً ‏ ليدل با يورد من اعتراض» 
ويمايذكر من جواب على سبيل التوفيق بينها ؛ فيجعل من ذلك منهجا ومسلكا يسلكه 
وينهجه كل من ألفئ بين حديثين أو أكثر تعارضاً وتضاداً . 

قال النووي- رحمه الله : ١‏ وصنف فيه» " الإمام الشافعي ولم يقصد 
-رحمه الله استيفاؤه» بل ذكر جملة ينبه بها على طريقه (") 
منهجه في عرض القضايا: 

افتتح الشافعي كتاب «اختلاف الحديث» بأن قدم بين يديه مقدمة ضافية مطولة 
استغرقت ثلاث عشرة صحيفة من مجموع صحائف الكتاب . 

ويتحدث في هذه المقدمة عن منزلة السنة النبوية من الكتاب العزيز» وموضعهامن 


(1) هو الإمام العَلّم محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي أبو 
عبد الله صاحب المذهب الشهير وثالث الائمة الأربعة حسب الترتيب الزمني-. ولد في غرة 
بفلسطين وحمل إلى مكة وهو ابن ستتين» وزار بغداد مرتین . كان آديباً شاعراً رمحدثاً فقيهاً 
ا ل يور احا رلا E‏ . قال الإمام أحمد ين حنبل : ماأحد 
من بيده محبرة أو ورق إلا وللشافعي في رقبته منه . كان حاذقاً بالرمي حتئ دذُكر أنه کان يصيب 
من العشرة عشرة . وكان آول اشتغاله بالشعر واللغة وأيام العرب حتئ برع وبرز فيها ثم اشتغل 
بالفقه والحديث فصار فيهما إماماً وكان ذكياً شديد الذكاء . ومن مصنفاته وهي كثيرة - : 
«أحكام القرآن؛؛ و«السئن؛؛ و«الرسالة؛ في أصول الفقهء و«اخحتلاف الحديث»» و«فضائل 
قريش1» و«أدب القاضي»» و«المواريث». وغيرها . مات رحمه الله - في القاهرة سنة ٤‏ للها 
ترجم له : أبو الفداء بن كثير في : «البداية والنهاية» 250١/٠١‏ أبو عبد الله الذهبي في : «تذكرة 
الحفاظ؛ ٠۳١١ /١‏ الخطيب البغدادي في : «تاريخ بغداد؛ 07/7 ۔ ۷۳ أبو د نعيم الاصبهاني : 
«حلية الاولياء» 4/ ۳٦ء‏ أبو زكريا محيي الدين النووي : تهذيب الاسماء واللاته ٤4/١‏ - 
۷ شمس الدين بن لكان : «وفيات الاعيان؟ 4/ 159:15 . 
(۲) أي: في علم مختلف الحديث . 
(۳) محبي الدين النووي: «التقريب» 193/7 . 


© © مختف الحديث © © 


التشريع الإسلامي. 2 ! 0 

وقد أقام الأدلة على عظم مكانة السنة» وضرورة الرجوع إليها لما تقرر لدئ 
العلماء سلفاً وخلفاً - أنها مبينة للقرآن» موضحة لهديه وإشراقه. مُجلّية لاحكامه 

تشريعاته . 5 ْ 

وقد قال اللهتعالئ: 9 ... وأرق نك ادر تين الئاس ما كول لهم رآملهم: 
يتمَكْرُونَ ۱(4). 1 : 00 

وهذا تأكيد بين لمهمة ألسئة المطهرة في بيان الكتاب العزيز وتبيينه . 

ولا كان الحديث قد تناول السنة باعتبارها المصدر الثاني في التشريع الإسلامي فقد' 
ارام آم پیر ھی اکا ت لقضية ی جر الواح رر ہی كوب اكثر ماري 
عن رسول الله ل هو من أخبار الآحاد. : 

وفي حديثه عن هذه القضية يورد الشافعي E‏ -طافة من لفل العامة 
على حجية خبر الواحد» وسلامة الاحتجاج به والبناء عليه ١‏ : 


فمن ذلك : حبر تحول الناس - دوم ین عا - إلى الكنبة ا 
أتاهم آت فأخبرهم بتحول النبي كك e . ١‏ 
ومن ذلك : خبر تحطيم أبي طلحة (") _ كؤلقة ‏ وغيره من الصحابة جرار الحمر ل 
أخبرهم مخبر أن الخمر قد حرمت . وقد كان من شأن الصحابة رضوان الله عليهم . 
أجمعين ‏ أنهم لايعملون من عمل إلا أظهروا رسول الله كا مستفتين . ۰ 
ومن ذلك : ما أمر به رسول الله لا أنيساً الاسلمي أن يغدو على امرأة زجل , 
فيسآلها عن مارميت به من الفاحشة فإن اعترفت رجمهاء فاعترفت فرجمها أنيس (4), 
ومن ذلك : «بعث رسول الله اة عماله واحداً واحداً ورسله واحداً وأخداء وإغا 
بعث عماله ليخبروا الناس ا م به رسول الله وَل من شرائع دينهم » ويأخذوا 
١‏ () سورة النحل» الآية: 44. 
(؟)ط1/١‏ + بساح و NOE SE E E‏ ان ارجا د 
القبلة حيث كان؟» م ۳۷٤/١‏ في كناب المساجذ ومواضح الصلاة. ا 
(*) ط ۳/ 07 في كتاب الأشربة «باب جامع ر يم المخمر»؛ ش في المسند ص 07/8١‏ ۲۸۲ من طريق ' 
طء ۲۳۲/۱۳ في كتاب أخبار الاخاد م © ٠١۷١ ٠١‏ في كتاب الأشربة . os‏ 


(4) ط 4١ 5٠/5‏ في كتاب الحدود «باب ماجاء في الرجم؟؛ حم 0118/4 خ ه/ 7858 ۳۲۲ , 
SE E EL‏ عون اله ٤‏ في كتاب الحدود : 


منهم ما أوجب الله عليهم » ويعطوهم مالهم» ويقيموا عليهم الحدودء وينفذوا فيهم 
الأحكام. ٠.‏ 

إلى آخر ما أفاض فيه واستوعبه من الأدلة المثبتة حجية خبر الواحد (). 

ثم ينتقل بعد ذلك إلى ذكر شيء من الأمثلة والشواهد الدالة على تبيين السنة 
للكتاب العزيز» فيورد ماجاء في الخبر عن سيد البشر 4ة من تحديد لمواقيت الصلاة 
لمأمور بها في القرآن وبيان صفة الوضوءء وإيضاح مقادير الزكاة وأنصبتها وأصناف 
المال التي تجب فيهاء وذكر صفة الحج ومواقيته وشعائره» إلى غير ذلك ما يطول حصره 
واستقصاؤه ۳ . 

ثم ينبه الشافعي بعد هذا إلى خطأ: «قول من قال : تعرض السنة على القرآن» فإن 
وافقت ظاهره» وإلا استعملنا ظاهر القرآن وتركنا الحديث» فبين أن هذا القول إنما يدل 
على جهل منتحله ومدعيهء لان الله أمرنا أن ننتهي إلى السنة «لا أن لنا معها من الأمر 
شيثاً إلا التسليم لها واتباعهاء ولاأنها تعرض على قياس ولاعلئ شيء غيرهاء وأن كل 
ماسواها من قول الآدميين تبع لها. . "(٤‏ . 

ثم ختم مقدمة الكتاب بالماعة وجيزة عن مختلف الحديث فذكر أن كلام النبي كا 
اكلام عربي ماکان منه عام المخرج عن رسول الله وك -كما وصفت في القرآن- - يخرج 
عاماً وهو يراد به العام؛ ويخرج عاماً وهو يراد به الخاص (4) > والمحديث عن 
رسول الله ية على عمومه وظهوره حتئ تأتي دلالة على النبي يل بأنه أرادبه خاصاً 
دون عام»(°) . 

ويوميء بعد هذا إلى القاعدة الأصولية المعروفة التي استمسك بها المحدثون 
وعملوا بمقتضاها وهي تلك التي تنص : أن إعمال الدليلين أولئ من إهمال أحدهما أو 
إهمالهما بالكلية . فيقول الشافعي - في إشارة واضحة إلى هذه القاعدة-: « كلما 
احتمل حديثان أن يستعملا معاً استعملا معاً ولم يعطل واحد منهما الآخر» (29. 


. 44٠ - ٤۷۷ محمد بن إدريس الشافعي : «اختلاف الحديث» ص‎ )١( 

(۲) محمد بن إدريس الشافعي : «اختلاف الحديث؛ ص 144 . 

(۳) من المرجع السابق نفسه: ص 484 . 

(4) لقدتبين - في الباب الثاني عند الكلام على أسباب التعارض بين الاحاديث أن العموم 
والمنصوص هو من أسباب الاختلاف بون سنن الني بي بان برد أحد الحديثين عاماً والآخر 
خاصاً. 

. ٤۸۷ محمد بن إدريس الشافعي : #اختلاف الحديث؟ ص‎ )٥( 

(1) محمد بن إدريس الشافعي : #اختلاف الحديث؛ ص 187 . 


مز ةع في شین ند وای نج بوش ۰ 
إلى الناسخ دون المنسوخ ..! : : 
لمع اسك صل SS a‏ 
النسخ وهي السبل الأربعة المعروفة التي سبق ذكرها في الفصل الخاص بقاعدة النسخ . 
وفي النهاية يشير [شارة إلى قضية الترجيح فيقول: «ومنها (1) ما لا يخلو من آنأ 
يكون أحد.الحديثين أشبه بمعنئ كتاب الله أو أشبه تمعن سان النبي بل نما سوئ الحديثين 
المختلفين أو أشبه بالقياس فأي الاحاديث الممختلفة كان هذا فهو أولاهما عندنا أن يصار, 
إليه» (). 
ثم ينب قبل الشروع في مباحث الكتاب إلن ان إجماع الامر وملاكة ألا يقل من 
الحديث إلا ماكان ثابتاً كما لايقبل من الشهود إلا من عرف عدله» فإذا كان ا لحذيث ؛ 
مجهولاً أو مرغوباً عمن حمله كان كما لم يأت لانه ليس بثابت ۳ 1 
وبهذه العبارة تتتهي النقدمة المطولة التي صدّر بها هذا الإمام كتابه هذاء وهي كما . 
قد تبين مقدمة نفيسة جد > جوت جملاً من الفوائد» وأطرافاً من القواعد» ونبذا من ' 
امسات تي لاب لطالب هذا لموضوع من الرقوف علمها والتنهدي إلن سعايتها . 
ومراميها .. ٍ 
أما طريقة الشافعي في عرض القضايا التي يوردها فإنها تر تستبين على الصفة التالة : ٠‏ 
١‏ -استهلال القضية التي يقصد إلى الحديث عتهابقوله باب . ثم يذكز موضوع ' 
القضية أو عنوان المبحث الذي يريد الكلام عليه . . 
؟-إيراد الحديث بسنده الذي يرويه في الغالب الربيع بن ليان 9) عن لش اي 
بسنده إلى منتهاه» ثم يعقب ذلك بذكر الأحاديث التي في'معناه من طرق أخرى 
٠'-إيراد‏ الحديث أو الأحاذيث المخالفة للحديث الذي صدر به الباب مروية- في 


() أي من الأحاديث المتضادة المتعارضة . 

() محمد بن إدريس الشافعي : '«اختلاف الحديث» ص ٤۸۷‏ . 

(۳) المرجع السابق . ١‏ 00 

(4) هو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كاملل المرادي مولاهم المصري» ابو محمداء صأخب 0١‏ 
الإمام الشافعي وراوية مصنفاته» وكان مؤذناًء وأول من أملئ الحديث بجامع ابن ظولون يمصر ' 
سنة ٤۷١ه»‏ وتوفي بها مئنة ١‏ 1ه . «رفيات الأعيان» 191/1: «تهذيب التهذيب» 
tof‏ أ 


©© مختف انحديك © © > 
الغالب ‏ بالإسناد إلى منتهاها . 

٤‏ - حتئ إذا انتهئ من ذكر الأحاديث بأسانيدها وشواهدها_إن كان لها شواهد ‏ شرع- 
من بعد ذلك - في إماطة اللثام » وكشف النقاب عن معنى أو معاني الأحاديث 
المتخالفة الواردة في الباب» ليصل من ذلك إلى التأكيد على أنه ليس ثمة تعارض 
بين الاحاديث في الواقع ونفس الأمرء وأنها كلها مؤتلفة غير مختلفة» وأن كل 
حديث منها له موضع إذا علم اندفع التعارض» وارتفع التضاد. . فإن كان الحديث 
منسوخاً » بين ذلك» وجهر به في صريح اللفظ وواضح المعنى(21. 

5 فإذا فرغ من هذا فربما عقد عقبه فصلا في : «الخلاف في. ١١‏ أي: في موضوع 
الباب» وفي الرأي الذي رآه صواباً فيه. 
وهو يفتتح هذا الفصل الذي يذكر فيه مخالفة من خالفه في ماذهب إليه في دفع 

التعارض بقوله : «فخالفنابعض أهل ناحيتنا فقال. ٠.‏ ثم يورد اعتراض من اعترض 

عليه. 
وبقوله أحياناً: «فخالفنا بعض الناس فقال. .» إلى أمثال ذلك من العبارات . 
وليس يوجد هذا الفصل عقب كل باب» وإنما يرد عقب بعض الأبواب دون بعض 

حسب الضرورة ومايقتضيه الأمر. 
ولقد يعلم القارئ المتأمل في مثل هذه الفصول أنها في في الواقع مناظرات فقهية» 

ومجادلات علمية» يعقد الشافعي لواءها بينه وبين مخالفيه» ولهذا لم يكن عجباً أن 

يستكثر ‏ في تضاعيفها من عبارة : «قال» و«اقلت» ۳). 
وقد يستبين منهج الشافعي في هذا الكتاب بذكر أنموذج من القضايا التي أوردها 

فيه تكون صورة حية تتضح في معالمها ملامح جميع القضايا الأخرئ من حيث التصدير 

والعرض والبيان. وفيما يلي عرض قضيةمن قضايا الكتاب ضمنها باباً من أبوابه . 

# FF 


(۱) انظر ما جاء في لاباب الماء من الاء» ص ٠٤۹١‏ وفي اباب الحجامة للصائم» ص 0۲۹» 0١‏ . 
(؟) انظر أمثلة على هذه الفصول ص : 1۹0« LOT (Of COYA COTY (OA «(0۰0 «E47‏ 
۲ 


(باب قتل الأسارى والمفاداة بهم والمن عليهم) 


«حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أبي المهلب عن : 
عمران بن حصين - يه ل قال : أسر أصحاب رسول الله وك زجلاً من بني عقيل» 
وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من أصحاب النبي وَل ففذاه النبي - ا - بالرجلين ' 
اللذين أسرتهما ثقيف . قال: : وقد روي عن محمد بن عجلان عن سعيد بن ابي سعيد 
المقبري - لايحضرني ذكر من فوقه في الإسناد - أن خيلاً للنبي E‏ - أسرت ثمافة بن 
أثال الحنفي فاتي به مشركاً فربطة النبي يك إلى سارية من سواري المسجد ثلاث ثم منّ ' 
عليه وهو مشرك فأسلم بعد . قال الشافعي : : وأخبرني عدد من أهل العلم من قريش . 
وغيرهم من أهل المغازي أن رسول الله كيا أسر النضر بن الحارث العبدري يوم بدر 
وقتله بالبادية أو بين البادية والأثيل صبراً. . حدثنا الربيع قال a‏ 1 
وأخبرني عدد من أهل العلم أن رشول الله يه أسر عقبة بن أبي معيط يوم:بدر فقتله ْ 
صبراً وأن رسول الله - کا أسر سهيل بن عمرو وأبا وداعة السهمي وغيرهما ْ 
ففاداهما بأربعة آلاف وفادى ب بعضهم بأقل» وأن رسول الله ا - أسر أبا عزة ا لمحي 1 
يوم بدر فمن عليه ثم أسره يوم أحد فقتله صبراً. قال الشافعي : فكان فيما وصفت من ' 
فعل رسول الله وك مايدل على أن للإمام إذا أسر رجلاً من المشركين أن يقتل أو أن ين ' 
لحي جار عاض #الإباعنة منوم آى ازا تاك باداوطلن منوم غلى أنريطان ا 
له بعضن أسرى المسلمين . . لا أن يعد بعض هذا ناسخ لبعض ولامخالف له إلا من جهة 
إباحته» ولايقال لشيء ء من الأحكام : مختلف» ٠‏ مطلقاً إلا ماقال حاكم حلالء ١‏ 
وحاكم حرام. فأما ماکان واسعاً فيقال: : هو مباح وکل من صنع فيه شيئاًوإن خالف .| 
فعل صاحبه فهو فاعل مايجوز له كما يكون القائم مخالفاً للقاعد» والماشي مخالفاً 
للقائم » وكل ذلك مباح لا أن حتماً على الماشي أن يقوم» ولاعلئ القائم أن يقعد» )١(‏ 
انتهىل . ١‏ 
طريقته في دفع التعارض: 

إذا تأمل الناظر في القضايا التي يوردها الشافعي ‏ رحمه الله وأمعن نظره في 
كلياتهاوجزنياتها مع تأمله لا ذكره في مقدمة هذا الكتاب عن منهجه في التوفيق بين 


(1) محمد بن إدريس الشافعي : «اخثلاف الحديث» ص 444 . 


ماتعارض من حديث رسول الله ه217 استبان له أن منهج الشافعي في دفع التعارض 
والتوفيق بين الاحاديث هو نفس المنهج الذي التزمه المحدثون والمتكلمون والجمهور 
وهو الذي يسير وفق الترتيب التالي : 
١‏ البداءة بمحاولة الجمع بين الحديثين أو الأحاديث ال متخالفة ماأمكن ذلك لان في 
الجمع إعمالاً للأدلة دون تعطيل بعضها أو كلها كما قد سبق بيانه . 
۲ النظر في النسخ لمعرفة الناسخ والمنسوخ . فإن ثبت النسخ وقامت أدلته أخذ بالناسخ 
وترك المنسوخ . 
المصير إلى الترجيح حين لايمكن الجمع ولايشبت النسخ» فيرجح أحد الحديئين 
لكونة أشبه بمعاني كتاب اللهء أو معاني سنة رسول الله ية أو أشبه بالقياس كما 
نص على ذلك في مقدمة الكتاب 99 . 
صفة ترتيب أبواب الكتاب: ْ 
ليس يخفئ على كل من قلب طرفه بين أبواب الكتاب ونظر في ترتيبها أن الكتاب 
غير مرتب على ترتيب أبواب الفقه المعروفة . 
فنجد أبواب : القراءة في الصلاة» والقراءة في التشهد. والقراءة في الوترء 
والقصر والإتمام في السفرء والفطر والصوم في السفر تعقبها_على هذا الترتيب- 
أبواب: قتل الاسارئ والمفاداة عليهم والمن عليهمء والماء من الماء» والتيمم» وصلاة 
الإمام جالساً ومن خلفه قائماً» وصوم يوم عاشوراء. . إلخ (25. 
وتجد أبواب : بيع الطعامء المصراة» تعقبها على هذا الترتيب ‏ أبواب الدعوئ 
والبینات» ومن مات ولم يحج أو كان عليه نذرء ومن أعتق شركاً له في عبد» وقتل 
المؤمن بالكافر» وجرخ العجماء جار © . 
فالابواب على هذا الترتيب غالبا لاارتباط بينها ولاصلة من حيث الموضوع»› 
وهذا ما يستلزم رعادة ترتيب أبواب الكتاب على ترتيب أبواب الفقه فإن ذلك عا يذلل 
كثيرا سبيل الوقوف عليها؛ وييسر الانتفاع بها» وسرعة المراجعة والبحث في قضاياها . 


. ٤۸۷ انظر مقدمة الكتاب: ص‎ )١( 
. ٤4۷ ص:‎ )( 

. 61۹۸-٤۸۸ ص:‎ )۳( 

(4) ص: 011-00۳ . 
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وقد يجرز أن يكون وضع الكتناب على هذا النحز إفا هو بسب أن 

الشافعي ‏ رحمه الله قد أملاه شيئاً بعد شيء ولم يؤلفه جملة واحدة أو قد.يكون ذلك؛ 

من تصرف راوي الكتاب الربيع بن سليمان أو يكون لغير ذلك من الأسباب : 

مايمتازبه الکتاب» ‏ ' 
يمتاز كتتاب الشافعي : ؛اختلاف الحديث؛ على ماسواه من الكتب المصنفة في هذا 

الفن بالمميزات التالية: ‏ / | ٠‏ ش 

١‏ - أنه تصنيف مستقل ومختص بنوع «مختلف الحديث» فليس فيه قضاياامن : مشكل 
الحديث».. ولاريب أن لهذا الاستقلال في التصنيف أثره المسشبنين في دفع 
الاضطراب والتشويش والخلط عن ذهن القارئ وهو بعد يعصمه من الوقوع: 
في اللبس والخطأ في الفهم . ۰ 

۲- أن غالب ما أورد فيه من الحديث مسند إلى متتهاء. ۰ 
وهلا ار عظيم الخطرء جليل النشعة؛ لان ذكر زواة كل جديث يضح بين يني 
الباحث وسيلة البحث عن دزجاتهم وماقيل فيهم من توثيق أو تضعيف ومايطتهع | 
ذلك من توفيق أو ترجيح. 
وقد بلغ عد مافي هذا الكتاب من الاحاديث الرفوعة إلى رسول الله كلك نحواً من 
مائتين وثلاثة وخمسين حديثاً (107) ضمن ستة وستين باباً (33) . ّْ 

"أن الشافعي لا يغفل - في هذا الكتاب -جانب تقد الاحاديث وقحيص طرقها | 
وشواهدها. 
فتجده-في كثير من المواضع ١ E N e‏ 
الاحاديث» ويعرض بالحديث لشبوت ماثبت منها ومالم يثبت» كما يتكلم عن ! 
الوجوه التي يترجح بها بعضها على بعض عند التعارض ١‏ . ش 
فمن ذلك بيانه أن حديث عائشة -رضي الله عنها - في صلاة النبي يل الفجر ‏ 
علس وما في معناه من أحاديث زيد بن ثابت» وأنس بن مالك» وسهل بن سعد ؛ 
- رضي الله عنهم - آثبت من حديث رافع بن خديج مرفوعاً: «أسفروا بالفجره ' 


)١(‏ انظر أمثلة هذا «النقد الحديثئ) ص 071 لام #الام ۵۲۷ 0۲۸ 0۲۹ ۵٥۳۰‏ وموم 


(وفي رواية «بالصبح») فإن ذلك أعظم للأجر» 21 . 

ومن ذلك ماقاله فى أحاديث صلاة الكسوف من إشارة إلى مافي بعضها من 
انقطاع أو شذوذ (). ١‏ 

ومن ذلك ترجيحه حديث عائشة رضي الله عنها ‏ أنها قالت : كان النبي ككل 
يدركه الصبح وهو جنب فيغتسل ويصوم يومه» على حديث أبي هريرة - اة - أن 
من أصبح جنباً أفطر ذلك اليوم. من جهةآن عائشة رضي الله عنها- مقدمة في 
ا لحفظ» وأن الحديث من رواية اثنين . . إلخ ماذكره من الوجوه التي يتوجه بها 
ترجيح حديث عائشة ‏ رضي الله عنها- 0 . 

٤‏ - لايقتصر إيراد الأحاديث الخاصة بباب من أبواب الكتاب على الحديثين المتضادين 
فحسب بل يتجاوز ذلك إلى ذكر الأحاديث المتعلقة بالقضية التي يتناولها الباب» 
وإلى ذكر الشواهد للحديث أو الحديثين إن كان ثمتٍ شواهد لهما. 
ولاريب أن مثل هذا الصنيع يقدم للباحث خدمة كبرئ ومعونة عظمئ حيث أنه 
يجمع أمام ناظريه كل أو جل مايتصل بالقضية من أخبار وآثار. ما يوسع دائرة 
الفهم والاستيعاب» ويعين على تخير أقوئ الاقوال أولاها بالقبول. 
ولا كان الأمر كذلك لم يكن عجباً أن يبلغ عدد الاحاديث التي يوردها الشافعي - 
رحمه الله في البا ب ثمانية أحاديث» كما في باب الصيام والفطر في السفر 2 . 
وشيغة احاايت» كما فن باب الا من الا 200 ٠‏ وة اخاديك» کنا في بان 
صوم عاشوراء). 

١‏ كتب هذا الكتاب بأسلوب رصين» قوي» متين» بالغ العمق نما يجعل من بعض 
معانيه تند عن الفهم وتستغلق» فلا تدرك إلا بمزيد تأمل وتدبر. 
غير أن عبارات الكتاب لاتخلو من سمات الفصاحة ومعالم البلاغة» ولاغرو 
فالشافعي ‏ رحمه الله بليغ من بلغاء العرب وإمام من أئمة الفصاحة والبيان. 


(1) ص : 0۲۲ 9۲۳ . 
(۲) ص: 0۲۸ . 
)ا ص: ۹ 
() ص: 455 6۹۳ , 
(5) ص: ٤۹‏ . 
(7) ص: ٤۹۸‏ . 


ولاريب أن سبب ما يستشعره الناظر في كلام الشافعي والقارئ لعباراته من أبناء : 
هذا العصر الحاضر هو بعد أساليب هذا الزمن عن الاساليب البليغة الراقية عبارة ' 
وفكراًء والتى كانت سائدة مألوفة معروفة على عهد الشافعى وقبله» فقد كثر : 
الضعف والخطأ والسطحية فى أساليب آهل زماننا حتى أضحت هى الغالبة المألوفة . 
واشت اعد اهام الأنالبب التليخة العميقة مهيجو را نتر خا غريا” 


ندل ين فنا 


الفصل الثاني 
منهج ابن قتيبة في كتابه «تأويل مختلف الحديث» 


هه مقصود ابن قتيبة من تأليف هذا الكتاب. 


وه منهجه في عرض قضايا الكتاب. 
هه طريقته في دفع التعارض. 

٠»‏ صفة ترتيب قضايا الكتاب. 

وه ما يمتاز به هذا الكتاب. 


منهج ابن قتيبة(1) 
فى كتابه «تأويل مختلف الحديث» 


المقصود من تأليف هذا الكتاب: 

يقول ابن قتيبة ‏ رحمه الله مبيناً مقصوده من تاليف هذا الكتاب : 

«ونحن لم رد في هذا الكتاب أن نرد على الزنادقة ولاالمكذبين بآيات الله عز 
وجل ورسله» وإنما كان غرضنا: «الرد على من ادعئ على الحديث التناقض 
والاختلاف» واستحالة المعنئ من المنتسبين إلى المسلمين» ) . 

وكذلك يستبين أن ابن قتيبة ‏ رحمه الله إنما قصد من تاليف هذا الكتاب : دحض 
الشبه التي يطعن أهلها- من المسلمين بها على السَنّهَ ويصمون أحاديثها بالتناقض 
والتضاد» وينعون عليها اشتمالها على المعاني التي يحكم العقل باستحالتها وعدم 
مطابقتها للحقيقة والمنطق والحس . 

والحقيقة أن ابن قتيبة قد أخلص النية » وأحسن القصد- كما يستيقنه من ينظر في 
كتابه هذا فلا يضره ولايقدح في عمله أنه قد جانب الصواب في أشياء منه قصر باعه 
فيهاء وأتئ بما غيره أولئ وأقوئ 27 كما قال ابن الصلاح ‏ رحمه الله في شأن هذا 
الكتاب . فكفئ هذا الكتاب فضلاً أنه ظهر في زمن لم يكن لأهل الحديث فيه القدرة 
الكاملة على الذب عن حديث رسول الله ية والذود عنه» ورد شبه المبطلين والجاهلين 
على الصورة العلمية المنهجية التي تفحم الخنصم» وتقطع المناظر» بل لقد كانت قواعد 
علم مصطلح الحديث لم تستقر بعد» ولم تصل إلى ماوصلت إليه على عهد الخطيب 


(1) هو آبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الديتورئ» نحوي» لغوي» أديب؛ علّمِ صاحب 
مصنفات بديعة جمعت آطرافا من العلوم وألوانا من الفنون» وهي كثيرة متنوعة . قال الخنطيب: 
«وكان ثقة فاضلا وهو صاحب التصانيف المشهورة والكتب المعروفة»» وقال ابن حزم : «كان ثقة 
في دينه وعلمه؟. ولد في بغداد سنة 17 1ه وتوفي في ذي القعدة سنة اها تاريخ بغداد 
7٠‏ . البداية والنهاية 48/١1‏ » ميزان الاعتدال ۲/ ٠٠۳‏ لسان الميزان ۳/ ٠١۷‏ وفيات 
الاعيان ۳/ ٤۲‏ ٤٤ء‏ الفهرست ص ١١١١١١١‏ . 

(۲) ابن قتيبة الدينورئ : «تأويل مختلف الحديث» . 

(7) أبو عمرو بن الصلاح : «مقدمة علوم الحديث» ص ٠٤۳‏ . 


* © © مختفاجديث © © 


البغنادي( 0 ی که ومان هد لي عجرو بن الاوح في دات في علوم 
الحديث» را ا اک ی ان ی ی ي 


منهجه في عرض قضايا الكتاب: ۰ 
إفتتح ابن قتيبة كتابه مقدمة مسهبة مستفيضة جداً استغرقت سحا وثمانين 87 1 
صحيفة من مجموع صحائف الكتاب . 00 
وقد عرض في هذه المقذمة الثلب أهل الكلام أهل الحديث وامتهانهم» وإسهابهم: 1 
- في الكتب ‏ بذمهمء ورميهم بحمل الكذب ورواية المتناقض» حتئ وقع الاختلاف 
E‏ ل ل ا وتعلق كل 0 
فريق لمذهبه بجنس من الحذيث» ) , : 
ثم أورد من بعد ذلك جملة من الأححاديث التي تعلقت بها الشرق إلختلفة ؛ 0 
ونصرت بها مذاهبهاء واحتجت بها على من خالفها من الفرق الأخرئ 20 . 


وأعقب ذلك ذكر طائفة من الأحاديث التي شنع بها أهل الكلام على آهل 
الحديث7؟) » كحديث عرق الخيل 0©) » وزغب الصدرء ونور الذراعين 237 » وعياد 
الملائكة )١(‏ » إلى غير ذلك من موضوع الحديث ومكذوب الخبر ^ . 


)١(‏ هو الإمام الحافظ المحدّث المؤرخ أبو بكر أحمد ين علي بن ثابت البغدادي بالخطيب؛ ولذ في 
غزية سنة ۹۲ ۳ه ورحل إلئ مكة وسمع بالبصرة والدينور ؤالكوفسة وغيرهاء وماعاه ' 
إلى بغدادء قرب وزير الخليفة العباسي القائم ثم خرج من بغداد مستتراً بعد أجداث | 
وخطوب وقعت - فأقام بدمشق وصور وطرابلس وحلب» وتوفي - رحمه الله سنة 1۳ ٤ه‏ ' 
وله مصنفات مشهورة مذكورة؛ منها : تاريخ بغداد» والكفاية في علوم الرواية أو في قوانين ' 
الرواية وغيرها . وعد بعضهم مصنفاته فبلغت ستة وخمسون. . تهذيب تاريخ دمشق الكبير ' 
0١‏ شذرات الذهب ۰۳۱۱/۳ ۳١۲‏ وفيات الأعيان١/97,‏ ل 
ات 

(۲) ص ۳.' 

(۴) ص ۷-۳. 

(4) ص ۷ ۸. 

ل ل e a‏ : 
عرقت ثم خلق نفسه من ذلك العرق. .) 

(9) وهو ما وضعه الزثادقة من أن الله لق اللنكة من شخر قراغيه وضلاره أو من ثورهماً. 

(۷) وهو ما رواه الزنادقة من أن الله مرض - تعالئ الله عن ذلك فعادته الملائكة . 

(۸) أبو محمد بن قتيبة : #تأويل:مختلف الحديث!؛ ص ۷» ۸. 


©© مختكالحسيث © © 

وأنها أخبار وأحاديث «تبعث على الإسلام الطاعنين» وتضحك منه الملحدين» 
ونرد من الدخول فيه المرتادين» وتزيد في شكوك المرتابين» 217 . 

وذكر بعد ذلك طعنهم على أهل الحديث في ألوان من طرقهم وعاداتهم في تحمل 
الحديث» من ولع بجمع الطرق المتعددةوالشواهد المتكاثرة دون تدقيق ولاتحقيق ودون 
فقه ولابصر. 

إلى غير ذلك من أصناف الطعن وأنماط التشنيع الذي أشربت عباراته الهزء 
والسخرية والتندر بأهل الحديث وإضحاك الناس منهم 299 . 

ثم يختم هذه المطاعن بذكر باب عرض فيه بالحديث عن أصحاب الكلام 
وأصحاب الرأي ابتدأه بقوله : وقد تدبرت -رحمك الله -مقالة أهل الكلام فوجدتهم 
يقولون على الله مالايعلمون» ويفتنون الناس با يأتون» ويبصرون القذئ في عيون 
الناس وعيونهم تطرف على الأجذاع» ويتهمون غيرهم في النقل» ولايتهمون آراءهم 
في التأويل» 2©90. 

وذكر- بعد ذلك طائفة من مثالب أهل الكلام أردفها بذكر فضل أهل الحديث 
وشرفهم» وفضيلة الاقتداء بهم» واتباع مسلكهم وانتهاج نهجهم . 

وعاد بعد هذا إلى ذكر شيء من المسائل التي نابذ فيها أهل الكلام صريح الأدلةء 
وصحيح النقول عن الله ورسوله وك » وإجماع الأامة من بعده 47 فأطال النفس 
في مناقشة هذه القضاياء وأفاض في تعقب أصحابها ونقض أقوالهم وأدلتهم عقلاً 
ونقلاً. 

ثم انتقل من ذلك إلى الرد على أبي الهذيل العلاف 207 فذكر طرفاً من آرائه 
وجملاً من أقواله» وتعقبها مفنداً ومبيناً فساد مضمونها وبطلان معانيها "° . 


(١)انظر:‏ ص 4. 

(؟)انظر : من ص ١7-١١‏ , 

(۳) انظر: ص 317 . 

(4)انظر: ص .19-١9‏ 

(5) هو محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي مولئ عبد القيس أبو الهذيل العلاف» شيخ 
البصريين في الاعتزال» كان خبيث القول فارق إجماع المسلمين ورد نص كتاب اللهء ولد في 
البصرة سنة ١‏ ١١ه»‏ وتوفى سنة 710هء وله مصنفات كثيرة. وفيات الأعيان ٠٠٠ /٤‏ لسان 
الميزان 0/ ۰۲۱۳ تاريخ بغداد ۳۱۱/۲ . 

)١(‏ انظر: ص "5 وما بعدها. 


ارب عر لوه اين الول وطرفاً من آرائه› وتعقبها 
ORE‏ : : 

وانتقل بعد ذلك إلى هشام , بن الحكم (1) فقال عنه : إنه كان رافضياً غالياً وأوردا 
جملاً من آرائه © ١ |  ,‏ 

وختم ذلك بشمامة )قال : : إنه من رقة الدين وتنقص الإسلام» والاستهزاء به 
وإرساله لسانه على مالايكون علئ مثله رجل يعرف الله تعالی ويؤمن به» (°) . 

وبعد أن فرغ من الحديث عن هذه الطائفة انتقل إلى الحديث عن أصحاب الراي 
فقال: إنهم «يختلفون ويقيسون» ثم يذعون القياس ويستحسنون» ويقولون بالشيء 
ويحكمون ثم يرجعون. ٠‏ إلئ آخر ماعابهم به ) . : 

وفرغ بعد ذلك للجاحظ آخر المتكلمين- -فذكر انه «لحستهم للحجة إستثازة . 
وأشدهم تلطفاً لتعظيم الصغير حتى يعظم ‏ وتصغير العظيم حتى يصغزء > ويبلغ به أ 
الاقتدار إلى أن يعمل الشيء ونقيضه» (") «وهو مع هذا من أكذب الأمة» وأوضعهم . 
الحديث» وأنصرهم لباطل» ٩‏ . 

فو يعودمرة ری لن ذكر فضل امل الحديث وشرفهم قد فصلا ذلك یا 
أن آهل هذه الطائفة إنما حظوا بهذه المكانة وأنزلوا هذه المنزلة لأنهم «التمسوا الحق من 
وجهته» وتتبعوه من مظانه» وتقربوامن الله تعالن باتباعهم سات رسول الله ل 1 
وطلبهم لآثاره وأخباره برأم وبحرا وشرقاًء رغرب ٌ 


(١)انظر:‏ ص٦٤‏ . ا 

(1) هو هشام بن الحكم الشيباني» مولاهم» الكوفي» أبو محمد » أحد المتكلمين؛ كان شيخ الإمامية 
في زمنه؛ مولده بالكوفة ونشأ بواسط واستقر ببغداد منقطعاً إلى يحيئ بن خالد البزمكي “و 
وقعت نكبة البرامكة تخفئ وعاش بالكوفة إلى أن مات سنة اها لسان الميزان 5/ 198 1 
الفهرست ص ۲٤۹‏ › 0° 1 

(*) ص ٤۸‏ ۔ 

٠ 220‏ كان مقصلاًبالرشید ثم بالامون ونهو ' 
شيخ الماحظ » وعد من رؤاساء الفرق الهالكة وتسمئ فرقته الشمامية نسبة إليه . . توفي سنة : 
۳هھ. ميزان الاعتدال ۱/ الال ۲ء لسان الميزان 0 ,43 تاريخ بغداد ٠٤١/۷‏ » البيان 
والتبيين 1۱/١‏ . 

. ٤۹ ص‎ )0( 

. ٩1 ص‎ )5( 

. ٩٩۹ ص‎ )۷( 

(۸) ص 1۰ . 


(9) انظر: ص ۷۴. 


إلى آخر ماذكره في بیان فضيلتهم ومزيتهم وشرفهم» وماأبلوه من بلاء في خدمة 
سان المصطفئ يكل والذب عنها . 

ثم يشرع في عرض قضايا الكتاب وأبحاثه . ويمكن إعطاء فكرة وجيزة وعن منهج 
ابن قتيبة في عرض هذه القضايا والابحاث تتبدئ ملامحها فيما يلي : 

إستبهلال القضية بوضع عنوان لها يكون تارة بقوله: «قالوا: حديشان 


متناقضان»() , 
وتارة بقوله: 
وتارة بقوله: 
وتارة بقوله: 
وتارة بقوله: 


«قالوا: حديثان متدافعان متناقضان» 299 . 
«قالوا: حكم في . . . مختلف» ۳ . 
«قالوا: أحاديث في متناقضه» (4) , 
احديثان في . . . متناقضان» (°) . 


وربا قال : «قالوا: حدیثان مختلفان فى . . .200 , 


وقد يقول: «قالوا: أحاديث متناقضة» )١(‏ , 
فهذه ستة نماذج استهل بها ابن قتيبة القضايا التي أوردها في كتابه هذا . 
ثم إنه يورد الحديث وماعارضه من حديث أو أكثر مبتدثاً ذلك بقوله: 


«قالوارويتمأن. . -ويورد الحسديث_ ثم رويتم أن. ..-ويوردالحديث 
المعارض» ثم يعقب على ذلك قائلاً: «وهذا اختلاف وتناقض؛ أو «وهذا اخمتلاف» أو 
يقول : «وهذا كله مختلف لايشبه بعضه بعضاً» 8), 

ولقد يخالف- أحياناً-عن هذا فلا يورد عبارة من هذه العبارات التي تقدم ذكرها 
وإنما يذكر ‏ في موضعها ‏ اعتراض من اعترض في هيئة سؤال يطرحه هذا المعترض 


(١)انظر:‏ ص ۸۹٩‏ . 
(؟) انظر: ص ۱۸۹ 
(۳) انظر: ص 494 . 
(6) انظر: ص 54 


. ۲٤۳ ۲٤۲ انظر: ص‎ )٥( 

() انظر: ص ۲٦۳‏ . 

(۷) انظر: ص 2585 ۰ 

(۸) انظر : ص ۰۸۹ SYA NITE NIY 1° ° A۲‏ يت 
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وفيه إشعار بالإنكار وعدم التسليم 23 . 
ورا أعرض عن ذلك وأوضح وجه التعارض بين الحديثين دون ذكر اعتراضٍ أو : 
سؤال 29 . ١‏ 
طريقته في دفع التعارض : 
SD E ONY SS E E‏ 
الجواب الذي يدرأ به التعارض ويدفع به الاختلاف . 1 


ويبتديء ا لجواب نافياً أن يكون ثمة تعارض وقع بين الحديثين أو الاحاديث» ثم 
1 يسوق الأآدلة» ويورد الشواهد.ء وية ل ا 
تناقضاً بين الاحاديث المذكورة في القضية . 
وفيما يلي ذكر أنموذج من القضايا التي عرض لها ابن قتيبة في هذا الكتاب وهو , 
أنموذج صالح لبيان ملامح ومعالم المنهج الذي اختطّه ابن قتيبة لنفسه في الكتاب: ' 
(قالوا: حديثان متناقضان) . 1 : 
«قالوا : رويتم أن النبي وك قال : لقال اسار تسر اليصة فقطع يذه ومسرق. 
الحبل فتقطع يده . 
وزويت اننالاكلم إلا ی ریم دان . هذا والحديث الأول حجة للخوارج لانها 
تقول ا : 
EC‏ | 
يك : لعن الله السارق يَسْرِق البيضة فقطع يدة» على ظاهر ما أنزل الله تعالى عليه في ` ` 
ذلك الوقت» ثم أعلمه الله تعالى أن القطع لايكون إلاافي ربع دينار فما فوقه» ولم 
انن الو كر عاك الكو ا ٠ N‏ 
تبارك وتعالئ يعرفه ذلك جملة»› »> بل ينزله شيئاً بعد شيء. . ويا ياتيه جيرد 
بالسنن كما كان يأتيه بالقرآن ولذلك قال ارب لكا ا ا 
الا a‏ 
)١(‏ انظر: ص 3189 ٌْ 


(۲) انظر: ص 2/358 ۰۱٤۹‏ 775. 
(۳) سورة المائدة» الآية: ۳۸. 


حتئ ماتواء ثم نهئ بعد ذلك عن الثلة؛ لأن الحدود في ذلك الوقت لم تكن نزلت 
عليه» فاقتص منهم بأشد القصاص لغدرهم وسوء مكافأتهم بالإحسان إليهم وقتلهم 
رعاءه وسوقهم الإبل» ثم نزلت الحدود ونهئ عن المثلة . . ومن الفقهاء ء من يذهب إلى أن 
البيضة في هذا الحديث : بيضة الحديدالتي تغفر الرأس ف في الحرب» وأن الحبل: رن 
حبال السفن» قال: وکل واحد من هذين يبلغ دنانير كثيرة . وهذا التأويل لايجوز عند 
فبصرف إلئ بيضة تساوي دنائير؛ وحبل عظيم لايقدر على حمله السارق» ومن عادة 
العرب والعجم أن يقولوا : قبح الله فلاناً فإنه عرض نفسه للضرب في عقد جوهر 
وتعرض لعقوبةالغلول في جراب مسك . وإنماالعادة في مثل هذا أن يقال : لعنه الله 
تعرض لقطع اليد في حبل رث» أو كبة شعر أو إدواة خلق» وكلما كان من هذا أحقر 
كان أبلغ» () . 
لها في مؤلفه هذا فقال «ذكر اجنين التي ا لايك التي 
تخالف عندهم كتاب الله تعالئ» والأحاديث التي يدفعها النظر وحجة العقل »20 . 

فتبين من هذا أن ابن قتيبة أراغ إلى أن كتابه تناول بالدراسة ثلاثة أنماط من 
الأحاديث: 

أحدها : الاحاديث التي اذعي عليها بالتناقض . 

الثاني : الأحاديث التي تخالف كتاب الله . 

الغالث : الأحاديث التى يدفعها النظر وحجة العقل . 

غير أنه فاته أن يذكر نوعين آخرين أوردهما فى كتابه وضرب عليهما الأمثال . 

الأحاديث التي تخالف الإجماع ". 

الأحاديث التى يبطلها القياس (4). 


. ۱۱۷-۱۹٩ ص‎ )۱( 

(۲) ص ۸۷. 

(۳) انظر أمثلة لها: ص ۲۰۳ ۲٠۰ ۰۲۲٣‏ . 
() انظرأمثلة لها: ص ٠٤١‏ . 
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صفة ترتيب الكتاب : 


ليس يخفئ علئ كل من ينظر في هذا الكتاب افتقاره الام إلى ترثيب مين 1 
وتسلسل محدد. 

فالقضايا الفقهية الواردة فيه غير مرتبةعلى ترتيب أبواب الفقه . u‏ 

والمفاصلة أو التمايز بين قضايا مختلف الحديث وقضايا مشكل الحديث غير 
موجود مطلقاًء إذ أن قضايا مختلف الحديث مختلطة بقضايا مشكل الحديث ليس 
E‏ ا ل د 
تندرج تحته القضايا . . 

ديكو م نفل لول أذ لكاب بحاجة ماس ل تریب عن وضع 
ييسر الانتفاع بهء ويذلل الوقوف على مباحثه وقضاياه» لاود و لزيد 
اللإكوريل »+ رقا للخلط والليس. 


مميزات هذا الكتاب: 


١‏ - أن ابن قتيبة يورد الأحاديث التي اعترض عليها بالسند في بعض المواضع وان 
٠‏ يكن ذلك في القليل منها 2١7‏ أو يورذها بغير إسناد مطلقاً 259 , 
وربما أوردالحديث بالسند لکن من غير طريقه هو وإنما من الطريق التي اشتهر بها 
الحديث ۳ (آي بالسند الذي عرف به) . 

لاعن حم حا يرجت الأحاصة ومين ماقا قهز يفيه وتطييةا تلن 1 
فيالكتاب منه إلا القليل. ا 


فمن ذلك : ماجاء فيه من تصحيح بعض الاحاديث (4) , 


ومن ذلك: ماأورده من تحسين بعضها (5) : 
ومن ذلك : ماذكره من طعن فى أسانيد بعض منها (). 


. ۹۲ ص‎ :رظنا)١(‎ 
1 TY «(VY (411116 111 11۰ C10۹ 17 اق‎ ۰۸٩ انظر: ص‎ 
O U I DLL ٩۱ ۰۹۰ ۰۸۹٩ انظر: ص‎ )۳( 
. ۳۰٠ص انظر:‎ ):( 
. ۲۷۹ انظر : ص‎ )٥( 
.۲۷۹ (5)انظر: ص‎ 
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وقد بلغ عدد الأحاديث المختصة بنوع «مختلف الحديث) في هذا الكتاب مائة 
وأحدعشر حديئاً ضمن ستة وأربعين قضية أو مبحث . 

أما مابقي من القضايا وهو اثنتان وستون قضية اشتملت على اثنين وسبعين حديثاً 
فهو من نوع امشكل الحديث». 

۲ - يكشر ابن قتيبة - في ثنايا أجوبته وردوده أن يستشهد بالشعر مستانساً به في 
الإفصاح عم غمض من لفظ أو أشكل من معن . 

ولقد يعلم الناظر أن مرد ذلك والباعث عليه هو مايشبه آن يكون اختصاصاً من ابن 
قتيبة بهذا الأدب شعراً ونثراً. فهو أحد آئمة الأدب العربي وأعلامه الكبار الذين 
شهدت لهم آثارهم ومصنفاتهم بعلو كعبهم وتألق نجمهم في هذا الميدان. 

وقد بلغ عدد الأبيات الشعرية المستشهد بها في ثنايا الكتاب )١١7(‏ بيتاً. 

۳ جاءت عبارات الكتاب وفقره في حلة بيانية تختلب الالباب وتمتع 
العقول . وتلك مزية ينفرد بها هذا الكتاب قل أن يوجد نظيرها في غيره . 

0 0 كك 


الفصل الثالث 
منهج الطحاوي في كتابه «مشكل الآثار 


وه المقصود من تأليف هذا الكتاب. 


وه منهجه في عرض القضايا. 
وه طريقته في دفع التعارض. 
وه صفة ترتيب أبواب الكتاب. 
وه ما يمتاز به هذا الكتاب. 


منهج الطحاوي(١)‏ في كتابه 
«مشكل الآثار» 


المقصودمن تأليف هذا الكتاب: 


أفصح الطحاوي_ رحمه الله-عن مقصوده من تأليف هذا الكتاب فقال: 
«. . . فإنى نظرت فى الآثار المروية عنه ية بالأسانيد المقبولة التى نقلها ذوو التثبيت فيها 
والآمانة عليها وحسن الأداء لهاء فوجدت فيها أشياءمما سقطت معرفتها والعلم ا فيها 
عن أكثر الئاس فمال قلبي إلى تأملهاء وتبيان ماقدرت عليه من مشكلهاء ومن 
استخراج الأحكام التي فيهاء ومن نفي الإحالات عنهاء وأن أجعل ذلك أبواباً أذكر في 
كل باب منها مايهب الله عز وجل لي من ذلك فيهاء حتئ أبين ماقدرت عليه منها كذلك 
ملتمساً ثواب الله عز وجل عليه؛ وأسأل الله التوفيق لذلك والمعونة عليه» فإنه جواد 
كريم ؛ وهو حسبي ونعم الوکیل»" . 

وكذلك يستبين من حديث الطحاوي عن كتابه ومقصوده من تأليفه أنه قصد من 
النظر في الأحاديث والآثار المروية عنه وك بالأسانيد المقبولة ‏ أموراً ثلاثة : 

أحدها : تبيان ماقدر عليه من مشكلها . 

الثاني : استخراج الأحكام التي فيها. 

الثالث : نفي الإحالات عنها . 

وليس من التزيد أو التجاوز في القول أن يقال: إنه قد وفئ با وعدمن ذلك فقد 
استوفئ - في كتابه هذا كل هذه المقاصد التي أوما إليها في مقدمة الكتاب . 


)١(‏ هو الإمام الحافظ المحدّث الفقيه أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأذري الطحاوي 
المصري. ولد في 2«طحا» من قرئ صعيد مصر ونشأ بها وإليها نسب» وتفقه على مذهب 
الشافعي ثم تحول إلى مذهب أبي حنيفة» وفي سنة 78 7ه رحل إلى بلاد الشام واتصل بأحمد 
ابن طولون وضار من خاصته . توفي آبو جعفر في القاهرة سنة 01 "1ه عن بضع وثمانين سنة . 
وله مصنفات كثيرة مشهورة مذكورة» منها: «شرح معاني الآثار؟» و«مشكل الآثار»» 
و«الاختلاف بين الفقهاءة, و«أحكام القرآن»» و«بيان السنة» . لسان الميزان /١‏ 774» البدأية 
والنهاية ۱۷٤ /١١‏ اللباب ۲/ ۰۲۷۵ 2777 الفهرست ص ۲۹۲ وفيات الأعيان 271/١‏ 

(۲) مشكل الآثار ۳/١‏ . 
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منهجه في عرض قضايا الكتاب: 


يستهل الطحاوي القضية التي يريد التحدث عنها بقوله : قباب» ثم يردق ذلك 
بذكر موضوع الباب» والقضيةالتي يتناولها بالدراسة فيقول: «بيان ما أشكل علينا ما 
روي عنه يك . . «ويذكر موضوع الباب . وربما قال ES‏ لاضن 
١‏ الصلاة والسلام؟ . 1 

تزيروه ديك ات تكن وإ تناك الورك لاخر ار ا واد رده 
كذلك » حتئ إذا انتهى من ذلك بين أن هناك من الآثار:المروية ما يعارض حديث الباب 
ويخالفه وهو يذكر ذلك على صفة الإخبار» وربا ذكره نصيغة سؤال لسائل بأن يقول: 
«فسأل سائ ل هل يختلف هذا الحديث والحديث الذي رويتموه. ويذكر الحديث 
ويسوقه مسنداً أيضاً ويورد شواهده ومتابعاته إن كان وجد ثمت شيءٌ منها : : 

فإذا فرغ من ذلك كله شرع في الجواب عن الاعتراض وبين وجه التوفيق بين 
' ماتعارض.ظاهراً واتفق حقيقة وواقعاً. كما أنه قد يجيب عن الاعتراضات التى رما ترد 
علئ ماذكر من جواب . | ايد 

ES CI EE DEE وفيما يلي‎ 
معالمه وخصائصه.‎ 

«باب بیان مشكل ما روي عن رسول الله يل من قوله : دمن أحسن في الإصسلام لمم 
يؤاخذ با عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر؛ . 

وال بعد 80 اورة هذا الورك ستيه عن ابن سكو لف د بر فال اق 
فقال: هل يختلف هذا الحديث والحديث الذي رويتموه عن عمرو بن الغاض - تله _ 
عن رسول الله كك فذكر ماقد حدثنا فهد حدثنا يوسف بن بهلول حدثنا عبد الله بن 
إدريس عن محمد بن إسبحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس 
حدثني عمرو بن العاص حديثه من فيه فذكر قصة إسلامه . قال : فقلت يارسول الله 
أبايعك علئ أن يغفر لي ماتقدم ولااذكر ما استانف . قال : «ياعمرو بايع فان الإسلام 


4d وهم‎ 


يجب ماكان قبله» وإن الهجرة تجب ماكان قبْلهاه . 


فكان جوابنا له عن ذلك بتوفيق الله تعالئ أن هذين الحديثين ملتثمان غير مختلفين 
ولامتضادين» وذلك أن قول رسول الله اة في حديث ابن مسعود_عندنا والله أعلم 


1/0») 


امن أحسن في الإسلام؛ هو على معنئ : من أسلم في الإسلام» ومن ذلك قوله تعالى : 
من جاء بالحسنة قله عضر أمَالهًا ...(1) فكانت الحسنة المرادة في ذلك هي الإسلام؛ 
فكان من جاء بالإسلام مجبوباً عنه ماکان منه في ا جاهلية وموافقاً ما في حديث أبي 
عمران : الإسلام يجب ماكان قبله» ومن لزم الكفر في الإسلام كان قد جاء بالسيئة في 
الإسلام» ومنه قوله تعالى: :}. .. وَمَن جَاءَ بالسيّقة فلا يجرئ إلا مثلها . كت 
2 عقوبة تلك السيئة عليه مضافة إلى عقوبات ماقبلها من سيئات كانت قي الجاهلية فاتفق 

بحمد الله تعالى حديثاً رسول الله بها اللذان ذكرناهما ولم يختلفا» (" . 

على أنه قد يخالف عن هذا المنهج ‏ في مواضع كتابه ‏ فيورد حديث الباب ويسوق 
وماأشكل من معناه» ويذكر في أعقابه اعتراضاً لمعترض يزعم أن ثمة أحاديث تخالف 
الحديث الذي صدر به الباب. 

ومن الأمثلة على هذا ما يلي: 

باب بیان مشكل ما روي عن رسول الله ية من قوله: «رسول الرجل إلى الرجل 
إذنه) . 

حدثنا علي بن معبد حدثنا عبد الوهاب بن عطاء أنبأ عبد الوهاب أنبأً سعيد يعني 
ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة - طك - عن النبي با قال: «إذا 
دعي أحد فجاء مع الرسول فذلك إِذنْ له» . حدثنا إبراهيم بن أبي داود» حدثنا سليمان بن 
حرب ثنا حماد بن سلمة عن أيوب وحبيب عن محمد عن أبي هريرة كإلقة - قال: قال 
رسول الله ية : «إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول فذلك إِذْنْ له». حدثنا إبراهيم بن داود 
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد وحبيب عن محمد عن أبي هريرة - تلت - قال: 
قال رسول الله إلا : «رسول الرجل إلى الرجل إذنه؛ . 
رسول الرجل إلى الرجل يعني المرسل إليه فيما يحتاج إليه الجائي » بلا رسالة من السلام 
صاحب البيت إليه مع رسوله وكان الاستيذان ما لابد للرسول منه إذا كان بغير إطلاع 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية: ٠١١‏ . 


(۲) سورة الأنعام» الآية: ۰ 
ا YY‏ 
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الاحوال من المرسل غير مأمونة عليه لأنه قد يجوز أن يكون أرسله فيه وهو على لجال ! 
لايكون أن يراه غليها ثم ينجيء وهو على غير تلك الحنال فيحتاج من أجل ذلك إلى ؛ 
الاستئذان عليه ثانية لهذا المعنئن » فكان المرسل إليه غنيا عن الاستئذان.وعن السلام ' 
باستئذان المرسل إليه وسلامه؛ لأن المرسل يعلم أن رسوله لما عاد إليه عاد إلى إحدئ ' 
منزلتين: إما أن يكون الذي أرسله لمجيته به قد تخلف عنه فيدخل اليه رسوله بعد سلام 
واستئذان قد كان منه قبل خوله عليه» أو يكون معه فيكون قد تقدم إذنه له أن يجيئه به ! 
فجاء به فدخوله عليه باستئذان الرسول يغني عن سلامة وعن استئذانه قبل الدخول ثم 
يسلم بعد إذن سلاماً للملاقاة . 

فقال قائل : فقد رويتم عن.أبي هريرة - رضي الله عنه - عن البي أ مايخالف, 
هذاء فذكر ماقد حدثنا فهد حدثنا أبو نعيم حدثنا عمر ب بن ذر عن مجاهد أن أبا هريرة ! 
رضي الله عنه ‏ قال : بعثني رسول الله ية ادعو له أهل الصفة في حديث طويل ذكر | 
فيه قال : فجاءوا فاستأذنوا فأذن لهم . قال: ففي هذا الحديث استئذان أهل الصفة . وقد : 
جاءوا برسالة رسول الله َة إليهم أبا هريرة رضي الله عنه ولم ينكر علينهم رسول . 
الله اة استئذانهم ولم يقل لهم : قد كنتم عن هذا أغنياء بمجيئكم مع رسولي إليكم أن : 
تحيوني» فهذا خلاف الحديث الأول. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل . 
وعونه أن الذي عندنا في إالحديث الأول والله أعلم -على مجيء المرسل إلية مع : 
الرسول إلية فذلك كان مغنياً له عن الاستئذان على ما في الحديث الأول :.والحديث ' 
الثاني إنغا فيه: مجيء أهل' الصفة بغير ذكر فيه أنه أبا هريرة كان معهم. فقد يجوز أن 
يكونوا سبقوا فجاءوا دونه واحتاجوا إلى الاستئذان ومما يدل على أن ذلك كان كذّلك : 
قول أبي هريرة: فأقبلوا حتى استأذنوا فأذن لهم ولم يقل : فأقبلنا فاستأذنا فأذن لنا. 
فلم يكن بحمد الله وعونه ‏ واحد من هذين الحديثين مخالفاً للآخر والله الموفق 230 . 

اه مشر ل لقن PEE E‏ 
اصطلاح المشكل وشموله لمختلف الحديث ومشكله معاً بأن منهجه في غعرضه 
والحديث عنه يقارب ويشابه منهجه في الكلام عن مختلف الحديث . فتراه يصدر الباب 
بعنوان ثم يورد في صدر الاب الحديث الذي أشكل معناه» ويسوق طرقه وشواهده- 
إن وجد منها شيء - وکل مايذكره من ذلك مروئ بالسند إلى منتهاه. ثم ينتقل إلى ذكر | 
الاعتراض أو الاشكال لوائع في الحديث في أساليب عدة: : 


./ (0 
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فتارة يورد الاعتراض أو الإشكال على هيئة السؤال: «فسأل سائل. .> . 

وتارة بوروده على هيئة الإخبار: «فتأملنا هذا الحديث فوجدنا له معن حسناً من 
الفقه» 7" أو: «فتأملنا هذا الحديث فوجدنا قوله(. . . . ) مكشوف المعنئ المراد 
فيه(" إلخ . 

طريقته في دفع التعارض : 

من خلال ما سبق ذكره في الحديث عن عرض القضايا وماذكر فيها من نصوص 
منقولة عن الكتاب تستبين طريقة الطحاوي في دفع التعارض بين الأحاديث التي ادعي 
عليها التناقض والتضاد. 

ذلك أنه يبتدئ جوابه بنفي التعارض والقول أنه ليس ثمة تعارض بين الحديثين كما 
يظن أولئك الطاعنون» ثم يحقق المعنئ الصحيح لكلا الحديثين» ويبين المقصود بكل 
واحد منهماء ومن خلال ذلك يزول الإشكال ويندفع التعارض ويرتفع التضاد. 

ويقع ‏ أحياناً أنه في أثناء الحديث عن قضية من القضايا وعند الجواب عن دعوئ 
التعارض يذكر حديثاً للاستشهاد أو الاستئناس به ثم يحيل القارئ على المبحث أو 
الباب الذي يختص بدراسة ذلك الحديث ومايتعلق به فيقول: «وسنذكر ذلك فيما بعد 
من كتابنا هذا إن شاء الله 290 . 
صفة ترتيب أبواب الكتاب»؛ 

يفتقر كتاب «مشكل الآثار' برمته ‏ المطبوع منه والمخطوط ”° إلى ترتيب أبوابه. 
فموضوعاته أو أبوابه جميعاً متفرقة مبثوثة في الكتاب دون أي رابط يربط هذه 
الموضوعات والأبواب سوئ أنها جميعاً من مشكل الآثار. 
متتالية مذكورة حسب ترتيبها في الكتاب: 


eo 0غ‎ 

TAN) 

زف مضه 

() انظر متلا 01/۳ ۰۱۹1 ۲۰۳ / دم تق لاقل 

(0) المطبوع أربعة أجزاء والمخطوط منه ثلائة أجزاء من الخامس إلى السابع مصور في مكتبة مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة آم القرئى 
بمكة المكرمة . 


مشكل ما روي في الفرق بين النسمة وفك الرقبة» مشكل ماروئ أن الخال وارث 
من لاوارث لهء مشكل من آتبع على مليء؛ مشكل ماروئ من أمره وَل بإخراج اليهود ! 
والنصارئ» مشكل ما روي من النجباء من أصحابه». مشكل ما روي في المساجد التي 
لايجوز الاعتكاف فيها (23:. . وكذلك الشأن في الكتاب كله . 

ويحتمل أن يكون سبب هذا أن الطحاوي رحمه الله - آلف كتابه هذا أو املا 
ري سر سا بريه 


مميزات هذا الكتاب : 

50 والآثار يورده بسنده إلى منتهباه وكذلك 
متابعات (") وشواهد هذه الآحاديث ترد مسندة إلى منتهاها. ولاريب أن هذا مما يذلل : 
r ESE O‏ 

۲ تمتاز موضوعات الكتاب وقضاياه بالشمول والتنوع» فلا تقتصر على موضوع ١‏ ' 
أو موضوعات محددة» بل تشمل قضايا متعددة: في العقائد والآداب» وفى ؛ 
الفرائض . والجنايات» وفي البيوع والنكاح؛ وفي الإيمان والأخلاق» بل وفي أسباب ! : 
النزول ۳ والقراءات ٤‏ ومشكل القرآن 00 . . . إلخ : ١‏ 

۳- يعن الطحاوي في هذا الكتاب بنقد الروايات وبيان أحوال الرواة تو ها 


یک و ا 


.-/6(0( 

(1) التابعة هي أن برو الحديث عن نفس الصحابي لكن من طريق آخبر . مثال : أن يرؤي حماد بن ` 
سلمة حديثاً عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة» فإذا روئ الحديث عن أيوب أحد غير ' 
حماد» فهذه هي المتابعة الثامة» وإن رواه أحد عن ابن سيرين أو أبي هريرة» فتلك المتابعة غير 
التامة . اما الشاهد فهو أن ياتي حديث آخر معنن الحديث لكن عن صحابي آ خر ومن وجوه 
أخرئ . أو عمر بن الصلاح : مقدمة في علوم الحديث ص 9 7. 

ف لش لل اا ل 01 0 

(1) اركف 40< oYYTYT/Y‏ ال VAJE‏ م ودر 

() 411/۲ ش 

.748/1)5( 


ومن ذلك كلامه عن «محمد بن موسئ الفطري» 207 . 


ومن ذلك ماذكره عن أبي حذيفة الكوفي سلمة بن صهيب ") . 


ومن ذلك ماقاله عن حسين الزيات وابن أبي ليل (۳) : 


ولايقتصر الأمر على ذلك من بيان حال بعض الرواة بل أنه ييين مافي بعض 
الأسانيد من انقطاع (4) » وما في بعض الأحاديث من اختلاف على الرواة فيها (0) 
وكذلك يذكر أحياناً مافي بعض الآثار من قوة با لها من متابعات وطرق 237 . 

؛ ‏ أكثر ما يذكرالطحاوي من قضايا يتتضمن حديثين متعارضين غير أنه ربما أورد- 
في بعض القضايا_ثلاثة أو أربعة أحاديث كما يتبين من مراجعة الملحق الخاص 
بأحاديث مختلف الحديث عند الطحاوي والمثبت في آخر هذه الرسالة . 

ه_الاحاديث التي يذكرها في باب من أبواب الكتاب قد تتعارض مع أحاديث 
الباب الذي يليه فيذكر ذلك وينبه إليه» ويجيب عن ذلك با يدفع التعارض ويرفع 
التناقض 290 . 

1-أوجه التعارض بين الأحاديث في غالب مايورده من القضايا بينة ظاهرة 
لاحاجة معها إلى تأمل وتفكر للوصول إلى فهم معانيها ومراميها . 

- توجد بعض الأحاديث التي يحيل فيها الطحاوي إلى بعض كتبه الأخرئ من 
أراد استيفاء الكلام في القضية التي عرض لها بالحديث وإنما كان ذلك لكون التفصيل 
فيها ما لايحتاج إليه في مباحث هذا الكتاب . 


ومن الأمثلة على ذلك وهي قليلة جداً ‏ مماجاء في باب مشكل ماروي عن 


4/70) 

.1۹4/۲(( 

Y/Y AIT /Y(F) 

11 (D 

A ا‎ 101 /F «0 / (0) 

1۳° 414 ATA/F (DY 

۱۹١ ۱۹١ /4 ۱۹٤-۱۸۱/٤ )۷(‏ ففى الباب الأول حديث : «أنزل القرآن على سبعة أحرف» 
وفي الثاني : حديث : «آنزل القرآن على ثلاثة أحرف» . 


رسول الله ا من قوله : «والخال وارث مَنْ لاوَارث له . فإنه بعدما فصل القول في ؛ 
الحديث المذكور وأبان عن:القصد منه قال بعد: «... وما سوئ مايحتاج إليه في , 
توريث ذوي الأرحام بأرحامهم ليس هذا موضعه فنقضاه ونأتي بأكثر مما أتينايه هلهناء 1 
لانا إنما أتينا به هلهنا لبيان المشكل الذي قد روي عن سول الله يكل فيه لاما سواه» : 
وأما مايحتاج إليه في ذلك بما سوئ ماقد ذكرناه في هذا الاب فقد جئنا به في كتابنا فى 
أحكام القرآن وفي شرح معاني الآثار فغنينا بذلك عن إعادته هلهنا والله نشال 
التوفيق»' , 
۸-هناك من القضايا مالا تعلق له بمختلف الحديث وإنما هى أحاديث شجر ' 
الخلاف بين المحدثين واللغؤيين في صفة النطق ببعض ألفاظها ومن ذلك ماجاء.في : 
«باب بیان مشكل ما زوي عن رسول الله َة من قوله: «تجاورً َاللهُ عن أمتي ماحدلتا به | 
أنفسها مالم ينطق به لسان أو تعمله يد» . 2 
فلفظ «أنفسها؛ اختلف المحدثون واللغويون في حركتها اي بهم لياو 
نصبها (0), 1 
لوكو اندي ا 0 
لاز 0 ا 
۹ يطيل المؤلف النضس جداً في بعض القضايا ويفيض في الحديث عنها بينها ْ 
يوجز في بعضها الآخر إيجازاً ظاهراً. 
نجد بعض القضايا تستغرق إحدئ عشرة صحيفة تم معل قضية امشكل ما روي : 
عن رسول الله َة في مقدار: صدقة الفطر ونما سواه؛. 
وتجد بعض القضايا لأيزيد الحديث فيها عن أسطر معدودات مثل ماجاء فى / 
امكل ساررى عن رسك الل 6 لي الي أب جاده في لبر لق برل بدا 
ويدعو حتئ رد إلى جلدة واحدة» . 


. 5٠04 ۳۹١ /4 شرح معاني الآثار:‎ 8/4 )١( 
or 7494/0( 
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ذكر من نشر هذا الكتاب وطبعه أنه لم يكمل . والذي طبع منه هو أربعة أجزاء 
فقط . 

وقد وجد لدئ مكتبة مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بكلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية في بجامعة آم القرئ بمكة المكرمة مصورات الأجزاء الخامس» 
والسادس» والسابع مصورة عن مخطوطة السيد فيض الله أفندي بتركيا . 

كما أنه جاء في نهاية الجزء السابع المخطوط ما يصرح بوجود الجزء الثامن أيضاً 
وهو غير متوفر في المكتبة آنفة الذكر . 

# % 


الفصل الرابم 
موازنة بين المناهج المتقدمة 


وه في المقصود من التأليف. 


وه في طريقة عرض القضايا. 
o‏ في طريقة دفع التعارض. 
وه في صفة ترتيب الكتب. 


موازنة بين منهج الشافعيء وابن قتيبة والطحاوي في مؤلفاتهم 
في مختلف الحديث 

١-في‏ المقصودمن تأليف هذه الكتب : 

قد تبين ما سلف أن الشافعي أراد بتأليف كتابه «اختلاف الحديث»إلئ إيراد جملة 
من الأخبار المتناقضة والآثار المتعارضة ليدل با يورد من تعارض وبا يذكر من جواب 
علئ سبيل التوفيق بين الأخبار والآثار المرفوعة إلى النبي يي خاصة» فيكون بصنيعه قد 
وضع منهجاً يترسمه وينتهجه كل من أردا الجمع بين الأحاديث المتعارضة . 

أما ابن قتيبة فقد صرح في كتابه : «تأويل مختلف الحديث؟أن غرضه من تصنيف 
هذا الكتاب «الرد علئن من ادعئ على الحديث التناقض والاختلاف واستحالة المعنى» 
من المنتسبين إلى المسلمين» . 

وقد بِيّن الطحاوي أن مقصده من تأليف كتابه «مشكل الآثار» : «تبيان ماقدر عليه 
من مشكل هذه الآثارء واستخراج الأحكام التي فيهاء ونفي الإحالات عنها» . 

فإذا تأمل المرء هذه المقاصد فإنه يخلص من ذلك إلى مايلي : 

١-أن‏ الشافعي أراد الدلالة على المنهج الذي يجب على من أراد التوفيق بين 
الأحاديث أن ينتهجه ويعمل علئ وفق مارسمه له فيه . 

۲ وأن ابن قتيبة أراد بيان الأوجه التي يستعين بها من أراد الرد على من ادعى على 
الحديث التناقض واشتماله على المعاني المستحيلة . 

أما الطحاوي فإن منهجه يشبه أن يكون جامعاً بين المنهجين السابقين» فإن فيه 
دلالة على المنهج الذي يتبعه من أراد التوفيق بين الأحاديث المتعارضة» وفيه أيضاً بيان 
الأوجه التي يستعان بها في الردعلى الطاعنين على الحديث والمدعين عليه التناقض 
والاختلاف واستحالة المعنى . 
١‏ في طريقة عرض القضايا : 

تكاد طريقة عرض القضايا التي اشتملت عليها أبواب الكتب الثلاثة أن تكون 
متطابقة ليس بينها خلاف يذكر. 

فكل الكتب الثلاثة تنفق في البداءة بإيراد لحديث الذي يصدر به الباب ومافي 
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معناه من أحاديث إن وجدت_ثم يردف ذلك بذكر الحديث أو الاحاديث المعارضة 
للحديث المذكور في صدر:الباب. ثم يعقب مؤلفوها على ذلك بنفي التعارض ابتذاء ثم 
يوردون الأدلة والبراهين التي تنفي التعارض ويرتفع بها الاختلاف . ١‏ 

وقد يخالف الطحاوي ‏ رحمه الله هذا المنهج فيورد وجه التعارض أو الاعتراض ' 
الوارد على الحديث المذكور في صدر الباب بقوله: «فتأملنا هذا الحديث لنقف على 
المعنى الذي أريد به ماهو . . ؛ أو «فسآل سائل عن هذا المعنئ المقصود إليه بهذا الحديث ' 
ماهو . ٠.‏ أو «فتأملنا هذا الحديث هل روي مايخالفه. .2 إلخ . 

وأيا ماكان فهي اختلافات في العبارة والاسلوب لافي المنهج والمسلك . 
'- في طريقة دفع التعارض: 

يكن أن يقال في هذا ماقيل في الذي قبله حيث إن مناهج الكتب الثلاثة نكاد ت 
في طريقة دفع التعارض وفي منهج الجواب عن دعو التناقض . 

وغاية ما يقال في هاتين المسالتين وطريقة عرض القضايا وطريقة دفع التعارض أن ' 
بعض هذه الكتب تتناول بالدراسة طريقة دفع:التعارض بين الاحاديث» مستندة في 
ذلك إلى جانب اللغة شعراً ونثراً وجانب المعقول أكثر من استنادها إلى المنقول . 

وهذا هو شان ابن قتيبة في كتابه #تأويل مختلف الحديث» . 

ويستند الكتابان الآخران الإختلاف الحديث» للشافعي» «ومشكل لأثار 
للطحاوي» - إلى جانب النقل؛ مع ظهور الاتجاء الفقهي ها فيه من مناظرات ومناقشات . 
واستدلالات أكثر من أي جانب آخر. ۰ 

زاف یکن ين ای اد مون كلاق ا هو ار عل ولف نر د 
بميدانه الذي اشتهر به ولمع نجمه وعلا كعبه فيه أكثر من غيره من الميادين . 

فابن قتيبة ظهر بمؤلفاته العديدة النافعة أديباً إماماً من أئمة الأدب واللغة شنعراً ونثراً 
فلم يكن عجباً أن يتبدئ أثر هذا الاختصاص في كل ماألفه من مولفات متنوعة . 

أما الشاقعي والطحاوي - رحمهما الله - فإنهمنا امتازا بإمامتهما في الفقه والحديث | 
على حد سواءء وجمعهما بين الاثر والنظر والنقول والمعقول» فلا غرو أن يظهر أثر ٠‏ 
ذلك كلهافي كابيهما اللاكررين: رفي مظع کا رر ا ا ری 
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4 - في صفة ترتيب هذه الكتب : 

قد تبين من دراسة المناهج الثلاثة - كل على حدة. أنها جميعاً متفقة على صفة 
واحدة وهي أنها غير مرتبة ترتيباً معيناً ‏ علئ أبواب الفقه أو حروف المعجم ونحو ذلك 
من أنواع الترتيب . والكتب الثلائة - لذلك ‏ بحاجة إلى من يتولئ إعادة ترتيب مباحثها 
وقضاياها ترتيباً بدني من القارئ جناهاء ويباعد بينه وبين كدر السآمة التي يبعثها في 
النفس الاضطراب والتشويش الناشئان عن فقدان الترتيب والتنظيم . 

# اا 


خائمة البحث 


بعد هذه الجولات الماضيات التي قصدت بها أن تكون قطوف هذا البحث دانية» 
وجناه قريباً» ومباحثه مبرأة من كدر السآمة والاستغلال؛ فإن في مكنة الباحث أن 
يخلص من كل ماتقدم إلى النتائج التالية : 

١‏ أن مختلف الحديث ‏ بكسر اللام على وزن اسم الفاعل_هو «الحديث الذي 
عارضه ‏ في الظاهر ‏ مثله؛ . 

ومختلف الحديث -بفتح اللام -: مصدر ميمي يراد به : «أن يأتي حديثان متضادان 
في المعنى ظاهراً» . 

وأن هناك شروطاً إذا تحققت في الحديث عد من نوع مختلف الحديث والشروط 
المشار إليها هي : 

أ- أن يكون الحديث من نوع «المقبول». 

ب_أن يرد حديث آخر معارض له فى المعنئ ‏ ظاهراً-. 

ج أن يكون الحديث الآخر المعارض صاحاً للاحتجاج . 

د أن يكون الجمع أو الترجيح بين الحديثين ممكناً . 

١‏ -أما مشكل الحديث فهو: «أحاديث مروية عن رسول الله يِل بأسانيد مقبولة 
والخصوص مالا سبيل إلى نكرانه . 

فمشكل الحديث يشمل مختلف الحديث ويشمل غيره من ضروب الإشكال 
الأخرى بينما لايضم مختلف الحديث إلا ضرباً واحداً من ضروب الإشكال في 

أي أن مشكل الحديث أعم» ومختلف الحديث أخص . 

حيث إن مختلف الحديث هو جزء من الأجزاء التي يشملها مشكل الحديث . 

وقد استبان هذا المعنى لبعض من صنف في أنواع علوم الحديث» كما خفي على 


1 ببب-1 02 ی ا : 
بیان معنئ التعارض وتحدید معاله» وتوضيح حدوده وقيوده. 7 

وكان التعريف المختار - بعد الدراسة والتحليل_أن التعارض_فى الحديث اهو: ٠‏ 
تناقض ظاهري واقع بين مدلولي حديثين أو أكث روخفي وجه الجمع بينهما. 

*- وإذاكان هذا هو مهوم التعارض بين الاحاديث فلا ريب أن لهذا التمارض | 

أسباباً أدت إليه . 

وقد دك الإمنام النايس - رحمة الله - هذه الاسباب في 'الرسالة متفرقة غير 
مصئّفة في أقسام تذلل سبيل الإحاطة بها. ش 

وقد بين بعد دراسة ماذكزه من ذلك - ان هله الاسباب جميعاً يكن تضيفها في | 
ثلاثة أقسام : ٠‏ 
أحدها: أسباب الاختلاف باعتبار العموم والخصوص . 

الثاني : أسباب الاختلاف باعتبار تباين الأحوال. 

اثالث : أسباب الاختلاف باعتبار أداء التقلة. 

١-وقد‏ استخدم أهل العلم بالحديث والفقه قواعد محددة لدفع ماوقع من ' 
تعارض بين ظواهر بعض سنن رسول الله کل .. 

والقواعد التي استخدمها أهل العلم في هذا ثلاث : 

إحداها: الجمع والتعريف الختار أنه : «إعمال الحديثين المتعرضين الصالحين فلاحشهاج ا 
المتحدين زمناً يحمل كل منهما على محمل صحيح مطلقاً أو من وجه دون وجه بحيث ' 1 
يندفع به التعارض بينهما؟ . , ْ 

والحديثان المتعارضان المراد أن يجمع بينهما إما أن يكونا : 

١‏ -عامي الدلالة. 

؟-أو خاصي الدلالة. 

۳ أو يكون أحدهما عام الدلالة» والآخر خاص الدلالة. 

- آن يكون أحدهما مطلق الدلالة والآخر مقيد الدلالة . 

الثانية: النسخ. والمختار في تعريفه أنه : «عبارةعن خطاب الشارع المانع من استمزار 
العمل بما ثبت من حكم خطاب شرعي سابق؟. 1 
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الثالثة: الترجيح . والتعريف المرضي أنه: «عبارة عن اقتران أحد الصالحين للدلالة 
على المطلوب مع تعارضهما بجا يوجب العمل به وإهمال الآخر' . 

وبالنظر في وجوه الترجيح المعتبرة التي أوردها أهل العلم من محدثين وأصوليين 
مايلائمها ويناسبها من وجوه الترجيح . 

والمجموعات الخمسر هي : 

( أ ) وجوه الترجيح باعتبار الراوي أو الإسناد- ومايتعلق به. 

(ب) وجوه الترجيح باعتبار المروي - أو المتن ‏ ومايتعلق به . 


(ج) وجوه الترجيح باعتبار المكان ومايتعلق به. 

(ه) وجوه الترجيح باعتبار أمور خارجية . 

ولقد نعلم آن ما یجب بيانه أن أكثر ماذكر من وجوه الترجيح باعتبار المكان لايسلم 
من مقال: 

أما ما ذكر من وجوه الترجيح باعتبار الزمان فجميعه لايفيد الرجحان وذلك لتعلقه 
بالنسخ أكثر من تعلقه بالترجيح . 

من أظهر التنائج التي اسفر عنها هذا البحث بيان منهج المحدثين في درء 
التعارض عن الثابت من سنن رسول الله مي . 


يعتمد المحدثون- عند إرادة درء التعارض -على قاعدة الجمع أولاً فإن أمكن وإلا 
فالمصير إلى النسخ » فإن تعذر فيصار إلى الترجيح . 

هذا بخلاف المنهج الذي ينتهجه الحنفية ومن وافقهم فإنهم يلجأون إلى النسخ في 
البداية فإن تعذر فالترجيح فإن لم يكن الترجيح فالمصير إلئ الجمع . 

وكذلك يتبين أن السمة الموضوعية المنهجية تتبدئ واضحة ا معالم في منهج 
المحدثين بصورة أظهر منها في مناهج غيرهم من العلماء ؛ لأن الغاية الكبرئ للمحدثين 
من دراسة التعارض الواقع بين سان النبي اة : دفع هذا التعارض دون اعتبار لموافقة 
مذهب» أو نصرة قول» أو ترجيح رأي. أما الحنفية ومن وافقهم وكثير من الفقهاء 
فإنهم يلتمسون بجمعهم بين ماتعارض من السنن والآثار في الأعم الاغلب _موافقة 
المذهب ودعم آدلته» وترجيحه على ما سواه. 


۸ الا دويسة ای ا ای فونم ا ت ر 
في هذا البحث فلقد تبين منها : 

أن من صنف في هذا العلم على وجه الإفراد له في مصنفات مستقلة براسها لم 
يقصد إلى استيفاء جميع ماتعارض من سان رسول الله وك بل كان مقصود فريق منهم 
أن يورد جملة من الأحاديث المتعارضة ليدل بما يورد من حديث ومايذكر من جواب ' 
على سبيل الجمع ومسالك التوفيق . ْ 

كما كان مقصود فريق آخر منهم : «الرد على من ادعئ على الحديث التناقض 
والاختلاف» واستحالة المعنى من المنتسبين إلى المسلمين». 

وفريق منهم قصد إلى تبيان مشكل تلك الأحاديث واستخراج الاحكام التي فيها 1 
' ونفي الإحالات عنها. : 

الشافعي اراد الدلالة تلن النهج الذي ينيجه من طلب التوفيق بن ماتعارض من ْ 
حديث رسول الله 5 . ْ 

وابن قتببة قصد إلئ بيان الاوجه التي يصار إليها عند الرد على من ادعئ على 1 
الحديث التناقض واستحالة المعاني . 

اما الطحاوي فإن كتابه يشيه أن يكون جامعاً ين التهجين السابقين» آمامن بجيث : 
ترتيب الأبواب والقضايا التي تناولتها هذه المصنفات بالدراسة والتحليل فلقد نعلم أن 
هذه الكتب الثلاثة تفتقر إلى ترتيب أبوابها ومباحثها ترتيباً يذلل سبيل الإحاطة بها 
والإفادة منها والرجوع إليها كلما عت حاجة إلى ذلك. 
ش ¥ اه 


ملخص البحث 

مختلف الحديث يختلف تعريفه باختلاف ضبط كلمة «مُخْتَلف» فمن المحدثين من 
ضبطها بكسر اللام على وزن اسم الفاعل» ويكون تعريفه على هذا الضبط «الحديث 
الذي عارضه ظاهراً مثله؛ . ومن المحدثين من ضبطها بفتح اللام على أنه مصدر ميمي » 
ويكون تعريفه على هذا: «أن يأتي حديثان أو أكثر متضادان في المعنى ظاهرا» . 

وثمة شروط إذا توفرت عد الحديث مندرجاً تحت مصطلح «مختلف الحديث 
وهي : أن يكون الحديث من نوع «المقبول؛ الذي هو قسيم المردود»؛ وأن يرد حديث 
آخر معارض له في المعنى ظاهراًء وأن يكون الحديث المعارض صا حا للاحتجاج» وأن 
يكون الجمع أو الترجيح بينهما مكنا . 

ويختلف حكم مختلف الحديث باختلاف أقسامه . ولمختلف الحديث قسمان : 

أحدهما : أن يكن الجمع بينهما . 
والثاني : أن يتعارض الحديثان على وجه لايمكن معه الجمع بينهما. 

وحكمه أنه إن ثبت نسخ أحدهما للآخر عمل بالناسخ ورد المنسوخ » وإن لم يثبت 
نسخ فالمصير إلى الترجيح . فإذا لم يظهر مرجح لأحد الحديثين فالتوقف عن العمل 
بكليهما أو يفتي باحدهما في وقت وبالآخر في وقت آخرء كما هو صنيع الإمام أحمد 
في الروايات عن الصحابة . 

وهناك مصطلح لنوع من أنواع علوم الحديث كثيراً مايشتبه «بمختلف الحديث» 
ويقترن به وهو «مشكل الحديث». وهو في حقيقته : «أحاديث مروية عن رسول الله لا 
بأسانيد مقبولة يوهم ظاهرها معاني مستحيلة أو معارضة لقواعد شرعية ثابتة» . 

وثمة فروق ظاهرة بين مختلف الحديث ومشكل الحديث أظهرها: أن مدار 
مختلف الحديث قائم على وجود معنئن التعارض والتضاد بين الحديثين بخلاف مشكل 
الحديث؛ فإن أسباب الإشكال فيه كثيرة» أحدها: هو وجود التعارض بين الحديثين. 
ومن الفروق أن مختلف الحديث مختص ومنحصر فى التعارض بين حديث رسول الله 
بد أما مشكل الحديث فيشمل ذلك إلى جانب اشتماله على الإشكال الناشىء عن 
التعارض بين أدلة الشرع الأخرئ . ومن الفروق أن دفع التعارض بين الأحاديث إنما يتم 
باتباع قواعد محددة ومعينة » أما الإشكال في المشكل فإنما يدرك ويدفع بإعمال العقل 


وقد جرئ بعض العلماء على هذا التفريق فأئبتوه في كتبهم وبينوه في عنباراثهم » ْ 
كما أن بعض العلماء خلطوا بين هذين النوعين فعدوهما نوعاً واحداً دون مفاصلة . 

ولا كان مختلف الحديث قد بني على أساس وقوع التعارض فإن للتعارض تعزيفاً : 
لابد من ذكره وهو أنه «تناقض أو تضاد ظاهري واقع بين مدلولي حديثين أو أكثر وخفي ' 
وجه الجمع بينهما". وللتعارض بين الأحاديث شروط : أجدها: إتحاد المجل» 
والٹانی : إتحاد الوقت » والثالث: تضاد حكمى الحديثين » والرابع : إتحاد النسبة . 


في ثلاثة أقسام كلية » يندرج تحت كل قسم مايلائمه ويوافقه من أسباب ..والأقسام ؛ 
الثلاثة هي ضد الاختلاف باعتبار العموم والخصوص» والاختلاف سني 
الأحوال» والاختلاف باعتبار أداء النقلة «الرواة) . ا ّ 
وكما أن للتعازض بين الاحاديث أسباباً فكذلك له حالات تختلف باختلاف ' 
1 نوعي التعارض بمفهومه العام وهما : تعارض العام والحاص» وتعارض م 
والمقيد. : 
تعارض الحديث العم وخاص له حالان لاران: كو العموم خرص 
الثاني . أما الحالة الثانية لبي كرة اروا فو باو ا 
وجه دون وجه -وحكمهما : أن يصار إلى تخصيص عموم الحديث الأول بالخصوض ٠‏ 
الوارد في الحديث الثاني » ويخصص عموم الحديث الثاني بالخصوض الوارد في 1 
الحديث الأول . ش 
أما تعارض الحديث المطلق الحديث المقيد فله أربع حالات : 
أحدها : : أن يكون الحديك المطلق والحديث المقيذ متفقي السبب والحكم. ٠‏ 


2 حكمها: أن يحمل المطلق على المقيد. : 3 

والشانية: أن يختلف الحديث المطلق والحديث المقيد في السبب دون الحكم» وقد أ 
اختلف في حكمه والمختار؛ أنه إن كان الوصف الذي يجمع بين الحديث المطلق والمقيد , 
ثابتاً بنص أو إجماع فيجب عندئذ أن يقيد الحديث المطلق» أما إن كان الوصف مستنبطاً : 
من الحكم المقيد فلا يحمل المطلق على المقيد. ْ 
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والالغة : أن يتفق الحديث المطلق والحديث المقيد في السبب دون الحكم . حكمها: 
أنه إن كان اللفظ دالاً على إثباتهما فيحمل المطلق على المقيد» وإن كان اللفظ في 
الحديثين دالا على نفيهما أو نهي عنهما بمدلوليهما ويجمع بينهما في النفي . 

الحال الرابعة: أن يختلف الحديث المطلق والمقيد في الحكم بأن يكونا واردين في 
حكمين مختلفين. فالحكم : أنه لايختلف في أنه لايحمل المطلق على المقيد في هذه 
الحالة » سواء كانا مثبنتين أو منفيين» وسواء كان سببهما متفقاً آم مختلفاً. 

أما بالنسبة للقواعد التي استند إليها المحدثون في دفع التعارض بين الثابت من سنن 
رسول الله ب فهي ثلاث : 

إحداها: الجمع » والثانية: النسخ» والثالثة: الترجيح . 

والجمع هو : «إعمال الحديثين المتعارضين» الصالحين للاحتجاج المتحدين زمناً» 
بحمل كل منهما على محمل صحيح مطلقاً» أو من وجه دون وجه بحيث يندفع به 
التعارض بينهما». . والحديثان المتعارضان المراد أن يجمع بينهما إما أن يكونا عامي ' 
الدلالة» أو خاصي الدلالة» أو يكون أحدهما عام الدلالة والآخر خاص الدلالة» أو 
يكون أحدهما مطلق الدلالة والآخر مقيد الدلالة. ويجمع بين الحديثين العامين 
«بالتنويع» ومعناه: أن يخص حكم أحدالحديثين المتعارضين ببعض الأشخاصء أو 
الموارد» أو المعاني التي يشملها مدلول الحديث» ويخص الحديث الثاني ببعض من هذه 
الموارد. أما الحديثان الخاصان فيجمع بينهما «بالتبعيض؛ وهو أن يحمل أحد الحديثين 
على حال ويحمل الحديث الآخر على حال أخرئ» أو يحمل أحدهماعلى المجاز 
ويحمل الحديث الآخر على الحقيقة . ويجمع بين الحديث العام والحديث الخاص عند 
التعارض بأن يصار إلى تخصيص العام بالحديث الخاص ويعمل به بعد التخصيص» 
ويجمع بين المطلق والمقيد من الأحاديث عند التعارض بأن يصار إلى تقييد الإطلاق 
الوارد في أحدهما بالتقيد الوارد في الآخر. 

أما النسخ وهو القاعدة الثانية من القواعد المتبعة في دفع التعارض : فهو «عبارة 
عن خطاب الشارع المانع من استمرار مائبت من حكم خطاب شرعي سابق». . ويعرف 
الناسخ والمنسوخ من حديث رسول الله َا بأحد أربعة سبل : 

أحدها: تصريح النبي وك بالنسخ . 

والثاني: تصريح أحد الصحابة بالنسخ . 
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الثالث: معرفة تاريخ الحديثين . 
الرابع : إجماع الأمة على ترك العمل بأحد الحديثين المتعارضين . ١‏ 
أما الترجيح وهو القاعدة الثالثة المتبعة في دفع التعارض -فهو: «عبارة عن اقتران ' 
أحد الحديثين الصالحين للدلالة على المطلوب مع تعارضهما- با يوجب العمل به 
وإهمال الآخر». ْ 
وللترجيح وجوه كثيرة جداً ذكر أبو بكر ب ARES‏ 
'الحافظ العراقي وجوهاً أخرئ فبلغت مائةً وعشرة 5 أوجه. غير أن وجوه هالترجيح 
E GS‏ د 
مايلائمه من الوجوه. : 
وهذهالأقسام هي : الترجيح باعتبار الراوي ومايتعلق به الترجيح باعتبار ا ْ 
ومايتعلق به» الترجيح باعتبار الزمان» الترجيح باعتبار المكان» الترجيح باعتبار أفور ' 
خارجية . 1 
أما من حيث ترتيب هذه القواعد عند الاستعمال فإن مسلك المحدثين في ذلك هو أ 
البداية بالجمع -! إن أمكن-» فإن لم يكن نظروا في النسخ فإن علم وإلا فالمصير إلى 
الترجيح . وهم في ذلك إِنّمَا ينظرون إلى التوفيق بحد ذاته ولايعنيهم أن يوافق مذهباً, 
بعينه» أو رأياً بذاته » بخلاف الحنفية ومن وافقهم ؛ فإنهم يلاحظون في التوفيق أن , 
يطابق مذهبهم» ويعضد اجتهادهم وماقال به أئمتهم . ا 
وقد صنف أئمة الحديث والفقه في هذا العلم مصتفات كان أظهرها اهمها ثلاث : 
مصنفات هي : «اختلاف الحديث»» للإمام الشافعي» و «تأويل مختلف الحديث) 7 
محمد بن قتيبة الدينوّري و «مشكل الآثار» لأبي جعفر الطحاوي . ولم يقصد أحد 
منهم استقصاء جميع ماتعارض ظاهره من حديث رسول الله 4 ؛ وإنما كان قصدهم 
أن يوردوا طائفة من الأحاذيث المتعارضة ‏ ظاهراً ‏ ليدلوا بما يذكرون من جواب على : 
سبيل التوفيق بينهاء وليدزأوا عن حديث رسول الله ية دعاوئ المرجفين» وشبهات 
المبطلين» وطعون الملحدين والشاكين المكذيين . ٠‏ 
وهذه الكتب كلها غير مرتبة الابواب على ترتيب خاص؛ فهي لذلك مفتقرة إلى 
من يعيد ترتيب أبوابها وقضاياها على نحو خاص من الترتيب كما أن لبعضها خصائص 
تمتاز بها على بعض ومزايا تنفرد بها عن غيرها كما أنها تقف الباحث على ألوان من ' 
الفوائد والفرائد المتعلقة بهذا الموضوع» ما لايكون مثله في غيرها من المصنفات. | ' 


© © مخف الحديث © © 


كما أن بعض هذه الكتب المصنفة في علم مختلف الحديث امتاز بأنه أفرد هذا النوع 
بالتأليف فلم يخلطه بمشكل الحديث بينما امتزج النوعان في بعض من هذه الكتب على 
صفة تستوجب المفاصلة بينهما تفادياً لوقوع اللبس في الأفهام . 

وقد اشتملت هذه الكتب أيضاً على شيء من القواعد والضوابط التي لابد أن 
يشوب إليها كل من رام الجمع بين متعارض الأخبار ‏ وذلك بصورة خاصة في كتاب 
«اختلاف الحديث» للشافعي -. 

غير أن المذكور من هذه القواعد والضوابط قليل جداً لا ينقع الغلة ولايشفي العلة . 
لما تقدم من أن المقصود من تأليف تلك المصنفات إنما هو الحديث عن طائفة من القضايا 
بأعيانها ودراسة ماوقع فيها من تعارض بين حديث رسول الله اة . 

أما ما ورد فى هذه المصنفات من حديث رسول الله ية فهو فى حاجة بينة إلى 
دراسة شاملة مستفيضة تتناول الأحاديث من جوانبها المختلفة تخريجاً وشرحاً 
واستنباطاً وتصنيفاً وتبويباً» ونحو ذلك مما تقتضيه الدراسات الحديثة . 

# # ا 


ملاحق الرسالة 


هه الملحق الأول: أحاديث مختلف الحديث في كتاب (اختلاف 
الحديث) للشافعي. 


هه الملحف الثاني: أحاديث مختلف الحديث في كتاب (تأويل 
مختلف الحديث) لابن قتيبة. 

هه الملحق الثالث: أحاديث مختلف الحديث في كتاب (مشكل 
الآثار) للطحاوي. 


©© مخف الحديت © © " 


أحاديث مختلف الحديث عند الشافعىي 


)١(‏ © ابن عباس : أن زسول الله ية وضأ وجهه ويديه ومسح برأسه مرة مرة. 
© حمران مولئ عثمان: أن النبي كل توضا ثلاثاً ثلاثا. 
© عمرو بن يحيئ ا مازني عن أبيه: أنه سمع رجلاً يسال عبد الله بن زيد عن 
وضوء رسول الله ولي . . فدعا بماء ثم ذكر أنه غسل وجهه ثلاثاً ويديه مرتين 
ومسح رأسه وغسل رجليه . 
(ش )٤۸۸‏ 
(۲) © أسامة عن بلال: أن رسول الله اة توضأ ومسح على الخفين. 
(ش )٤۸۸‏ 
(۳) © عمرو بن حريف: سمعت النبي ي يقرأ في الصبح : #والليل إذا عسعس) . 
© زياد بن علاقة عن عمه: سمعت النبي يكل يقرأ: #والنخل باسققات# [سورة 
ق]. 
© عبد الله بن السائب: صلى لنا رسول الله ية الصبح بمكة فاستفتح بسورة 
المؤمنين (المؤمنون) حتئ إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى» أخذت 


النبي يك سعلة فحذف فركع . 
(ش )٤۸۸‏ 
(5) © ابن عباس : كان النبي يك يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فذكر 
اتيت 


© تشهد عبد الله بن مسعود عن النبي لا . 
e‏ تشهد أبي موسئ الأشعري عن النبي 5ل . 
© تشهد جابر بن عبد الله عن النبي ب . 
(ش )٤۸۹٩ ٤۸۸‏ 
(5) © الشافعي : سمعت أن النبي 4ة أوتر أول الليل وآخره . 
(ش )٤۸٩‏ 
() © أبو هريرة: أن رسول الله ية قرأ بالنجم فسجد وسجد الناس معه. 
© زيد بن ثابت: أنه قرأ عند رسول الله باد بالنجم فلم يسجد فيها . 
(ش )٤۸۹‏ 


(۷) © أحاديث الصيام في سفر النهي عنه . 


© © مخف الحديث ©© © 


© أحاديث التخيير فيه بين الصيام والإفطار. 


| (ش 4۹۲ 44۳( (ق043. 


(8) ۵ حديث عمران بن حصين في أسر أصحاب النبي 4 يكل رجلاً من بني عقيل ففداه: 
ابي يل وحديث سعيد المقبري في أسر ثمامة بن أثال الحنفي ثم من عليه: 
©» حديث أسر النضز بن الحارث العبدري يوم بدر وقتل» وحديث قتل أيا غرة | 
الجمحي بعد أسره يوم أحد. 1 
: (ش )٤۹٤‏ 
(9) © ابي بن كعب : يا رسول الله! إذا جامع أحدنا فاكسل . فقال له يل : '«ليغسال ما. 
مس المرأة منه وليتوضأ ثم ليصل» . 
© وقول أبي : اليس على من لم ينزل غسل» ثم نزع عن ذلك قبل أن يموت . 
ا ا 
(ش 40:) 
کو إلى نكي : 
© الأعرج بن الصمة ا ف افمسح بجدران ثم يم ' 
وجهه وذراعيه ٠‏ : : 
E‏ 
)1١(‏ © أنس بن مالك ا نما جل الام يوم بء اقا سل قافا 
فَضِلُوا قياها لدا صن خالا فصل جلوساً اعون ۰ 
© عائشة في حذيث وجع النبي كك فأمر أبا بكر أن يصلي بالناس فوجد النبي ؛ 
خفة فجاء فقعد إلى جنب أبي بكر (فأقام) رسول الله وك أبا بکر وهو قاعد 
و م أبو بكر الناس وهو قائم . 
(ش۹۷٤)‏ 
(؟١١)‏ © عائشة : كان رسول الله ب يصوم يوم عاشوراء ويأمر بصيامه . 
٠.‏ إحاديث معاوية ولين عدر وغيرهما الل على التخير يي صيامه وإقطاره. ١‏ 
(ش )٤۹4٩ ٤۹۸‏ : 


)۱۳( © او عن النبى کي : «أن الماء لا ينجسه شىيء! . 


©© مخف الحديث ©© © 
© عبدالله بن عمر: عن أبيه عن النبي كَل : «إذا كان الماء قلتين لم يحمل 
نحساً. 


وحديث : «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه) . 
حديث : «إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغسله مئرات). 
وحديث: «إذاو ب في ! كم فليغسله سبع مر 


3 


(ق (۳٦‏ 
)١5(‏ © أبو هريرة: نهئ رسول الله يا عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس»› 
وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس». 
© وابن عمر: أن النبي با قال : «لا يتحرئ أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس 
ولا عند غرويها». 
© «من نسئ صلاة فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله عز وجل يقول: أقم الصلاة 
لذكري». 
وحديث بلال في يوم النبي اة عن صلاة الفجر في سفر ثم صلاها وكانت 
الشمس هي التي أيقظتهم بحرها. 
وحديث صلاة النبي ية ركعتين بعد العصر. 


)504 ٥۹۳ (ش‎ 


)٠١(‏ © ابن عمر: ستل رسول الله هة عن الضب فقال: «لست بآكله ولا 


محرمه! . 
© خالد بن الوليد: «أحرام هو؟ - يعني الضب-. قال لا : دلا ولكنه لم يكن 
بأرض قومي فأجدني أعافه؛ . 


(ش 08 ه. 505) 
)1١(‏ © أبو هريرة: عن النبي به : «لا أزال أقاتل الناس حتئ يقولوا لا إلله إلا الله 
فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله . 
© حديث سليمان بن بريدة عن أبيه في وصية رسول الله هة للجيش إذا بعثه أن 
يدعوهم إلى ثلاث خلال : الإسلام فالتحول من دارهم إلى دار المهاجرين أو 
يكونوا كأعراب المسلمين. فإذا بقوافي دارهم وليس لهم في الفيء شيء 
إلا أن يجاهدوا فإن لم يجيبوا إلى الإسلام فالجزية فإن أبوا الجزية فليستعن 
بالله وليقاتلهم . 
(ش ٥۰۹‏ ١٠١ه)‏ 


(۱۷) © ابن عباس: أقبلت راكباً على أتان. . . ورسول الله يه يصلي بالناس» 


e E a 
الصف فلم ينكر ذلك علي أحد.‎ 
a 


(ش ۱۲ 


(18) © من جاء متكم الججمعة فليفتسل قل يوم الجببعة راجب فان كل اميعتلم : 
ا ل ٠‏ 

(ش 01١6‏ 015)» (ق1)199 

AS EOS 
عن خنساء ابنة خذام أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت فأتت النبي اة فرد,‎ © ٠ 
ْ ١ نکاحها‎ 
عائشة ی رول اله ل انان مجع و وا نانيع رت‎ © 
1 . ألعب بالبنات‎ 
')٥1۷. (ش كاف‎ 1 


(۲۰) © أنس: "فتك رسرل الله كل شين ان - أبو بردة بن نيار كان ذبح قبل . 
أن يذبح النبي لا يوم الأضحئ فزعم أن رسول الله َة أمره أن يعود بضحية : 
أخرئ» قال أبو بردة : لا أجد إذا جذعاً . فقال النبي بلا : E‏ 
جذعاً فاذيحه) . : 
© أم سلمة : قال رسول الله كلا : : إذا دخل العشر فإن اراد أحدكم أن يشمي ! 
فلا يمس من شعره ولا بشرته شيئاً» . (إذا أراد» :0 علي عدم اوو فين 
الأضحية . م 

1 1 (ش١١ه)‏ ا 

(1) © سالم مولى التضريين : : :عن عائشة ال رسال "ويل للأعقابٍ من ' 
النار يوم القيامة؛ . 

* روي أ الني مسح عل وسور قندسيه . وروي أنة يرش :علئ 
ظهورهما. 
(ش )٥۲۲ ٥۲۱‏ 

. سالم مولى النضريين: رأيت النبي باد إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي‎  )9( 
. منكبيه» وإذا أراذ أن يركع» وبعدمايرفع رأسه من الركوع» ولا يرفع بين‎ 
: . السجدتين‎ 


© وائل بن حجر : رأيت رسول الله اة إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه 
وإذا ركع وبعدما يرفع رأسه. ثم أتيتهم في الشتاء فرأيتهم يرفعون أيديهم في 
الترانسن : 
© الم يذكر الأحاديث المعارضة؛ . 
(ش )٥۲۳‏ 
(۲۳) © وابصة بن معبد: رأئ رسول الله ب رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره 
أن يعيد الصلاة . 
© أبو بكرة: ركع دون الصف فقال له النبي ك8 : «زادك الله حرصاً ولا تعدا . 
تعد» تعدو (ذكر الأولى). 


(ش وكهة) 
(۲۶) © صالح بن خوّات: صلى مع النبي ب يوم ذات الرقاع صلاة الخوف فذكر 
الحديث فى صفة صلاة ا لخوف . 
© أحاديث أخرئ فى صفة صلاة الخوف بهيئات مختلفة . 
© (أخذ الشافعى برواية خوات بن جبير) . 
١‏ 2ش 5؟ه) 


(۲۵) © ابن عباس : خخسفت الشمس فصلَّى رسول الله ا : صلاته ركعتان في كل 
ركعة ركوعان. ثم خطبهم. . الحديث. 
وله : عائشة وأبي مسعود الأنصاري . 

© النعمان بن بشير : صلى النبي يك في الكسوف ركعتين ولا يذكر: في كل 


0 


(ش )٥۲۷‏ 
 )۲١(‏ عائشة: أن رجلاً قال لرسول الله ه: إني أصبح جنباً وأنا أريد الصوم» 
فقال رسول الله لل : «وأنا أصبح جنباً وأنا أريد الصوم» فأغتسل وأصوم 


ذلك اليوم» . 
© أبو هريرة: من أصبح جنباً أفطر ذلك اليوم. ثم سأل مروان عائشة. . 
الحديث . 


(ش )٥۲۸‏ 
(۲۷) © شداد بن أوس: رای رسول الله وَل رجلاً يحتجم لثمان عشرة حلت من 
رمضان» فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم؟. 


©© مغشداحشيك © © 


© ابن عباس : احتجم رسول الله ي وهو صائم . : 
ْ (رجح حديث ابن عباس» وقال: إنه ناسخ). ! 
(ش )٥۳+ ٥۲۹‏ ْ 


(۲۸) © يزيد بن الأصم ::نكح رسول الله هة ميمونة وهو حلال . 
© بعض قرابة ميمونة : نكح رسول الله َة ميمونة وهو محرم . 
© مع حديث: ET‏ 
(ش١مه)‏ 
(۲۹) © أضامة بن زيد: قال رسول الله : إا الربا في النسيئة» . ش 
أبوهريرة: قال رنسول الله كل : «الدينار بالدينار والدرهم اترم لا فضل 
بينهما!. 1 
ESE‏ ب ساد ا 
وكلها تثبت ربا يمد 1 
۰ (ش ٠ )٥۳١‏ 
(۳۰( © أبو هريرة في : : من اقيم عليه حد في شيء ارنع مرات شم عاد له فذكر أن 
و : «فاجلدوه». 1 
أبو الزبير وعمروابن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي اة قال : «من أقيم e‏ 
عليه حد في شيء أربع مرات أو ثلاث مرات» -قال الربيع ق : 
أتي به الرابعة أو الخامسة قتل 1 : 
© ما ذكر أبو الزبير في حديثه : ثم اي برجل قد تیم علي اغد آریع مرات ثم" 
اي لام E‏ 
(ش ٥۳۱‏ هع ` 
(۳۱) © جابر بن عبد الله : أن رسول اله ا نهن عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ؛ 
ثم قال بعد ذلك : :.#كلوا وتزودوا وادّخروا». ثم ذكر حديث عائشة : : وفيه بين 
سبب نهيه ل : الما نمكم من أجل النافة التي دفت حضرت الام 
فكلوا وتصدهُوا وادخروا» . 
(ش )٥۴۲‏ ٍ 
| ۳ © النعمان بن مرة : في الشارب والسارق والزاني . قال رسول الله كي : اهن 
فواحش وفيهن عقوبات» وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته». 
© عبادة بن الصامت : قال النبي َل : اخذوااعني قد جعل الله لهن سبيلاً: 


©© مخف احيث ههج = 


البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» 
© ثم سائر الأحاديث التي تثبت الحدود وتلغي العقوبات . 
(قال الشافعي : العقوبات كانت قبل نزول الحدود) . (ش 2557 4 005 
(۳۳) © علي لابن عباس: نهئ رسول الله ية عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر 
الأهلية . 
© قيس عن ابن مسعود: كنا نغزو مع رسول الله َة وليس معنا نساء» فآردنا أن 
نختصء فنهانا عن ذلك رسول الله يل ثم رخص لا أن نتكح إلى أجل 
بالشيء. 
١‏ (ش )٥۳٤‏ 
)۳١(‏ © عامر بن ربيعة: قال رسول الله بي : «إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتئ 
تخلفكم أو تُوضع». 
© علي بن أبي طالب : كان رسول الله يكل يقوم للجنائز» ثم جلس بعد. 
(ش ه8ه) 


(5) © جابر بن عبد الله : قال رسول الله اة : «الشفعة فيما لم يقسم فإذا دفعت 


الحدود فلا شفعة) . 
© أبو رافع : و «الجار أحق بسقبه) . 
ويتحوه: جابر بل بلفظ : «ا لحار أحق بشفعته kt...‏ 


© (أخحل الشافعي بالأول) . 
(ش ه"ه) (ق ۲۲۷) 
(77) © عبد الله بن عمر: قال رسول الله َة : «إن الميت ليعذب ببكاء الحي؛ . 
© عائشة: مر رسول الله ية على يهودية وهي يبكي عليها أهلها فقال: «إنهم 
ليبكون وإنها لتعذب في قبرها» . 
١‏ (ش )٥۳۷‏ 
(۳۷) © أبو أيوب الأنصاري: نهئ رسول الله هة أن تستقبل القبلة بغائط أو بول» 
فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت من قبل القبلة فننحرف ونستغفر 
الله. 
© عبد الله بن عمر: إن أناساً يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل 
القبلة ولا بيت المقدس» قال ابن عمر : لقد ارتقيت علئ ظهر بيت لنا فرأيت 


سول الله ع تین سبل یت امقدس لحاجته. | 
1 . (ش خ9م 0۳۹)» (ق )۸۹٩‏ 
() © أبو هریرة : قال زسول الله لا : : «لا يصلين أحدكم ف في الثوب الواحد ليس . 
علئ عاتقه منه شئء. : 
© عن جابر: «أن النبي إلا مر الرجل يصلي في الشوب الواحد أن يشتمل ؛ 
الو او ار 
١‏ ش (ش 004 ٠‏ 
(۳۹) © عبد الله : كنا نسلم علئ رسول الله ل وهو في الصلاة قبل أن نأني ازض 
الحبشة فيرد علينا وهو في الصلاة. . . فذكر الحديث E‏ «إن 
الله يحدث من أمره ما شاء وإن ما أحدث الله أن لا تتكلموا في الصلاة»: 2 ؛ 
وار يدير خين ر اي ات عاد ناكما ت دسل ٍ 
كلام بينه وبين ذي الدين وبين الناس . 
1 : 
2 0 : في حديث قنوت النبي وك لما انتهئ إليه استشهاد 
1 أهل بشر معونة «بعدما عدر بهم»» وذلك بعد رفع رأسه يا من الركعة 
الأخيرة من الصبح . وحفظ عن جعفر عن النبي يه في القنوت في الصلوات 
كلها عند هذه الحادثة .' 
© أنس : أنه َه قنت وترك القنوت جملة بعد ما قنت عند استشها ستشهاد أهل بئر 
معولة. شْ 
(ش )6٤۲‏ : 
٠ )41( .‏ عائشة: طيبت رسول الله ية لإحرامه قبل أن يحرم وله قبل أن يطوف 
بالبيت ..وباروي عنها : «رآيت وبيض العليب في مغارق رسول الله ايد 
ثلاث» . 
© صفوان بن يعلى بل آمية' : كنا عند رسبول الله يل بالجعرانة فأتاه زجل وغليه 
مقطة - جبة - وهوامضمخ بالخلوق فقال : يا رسول الله! إني أحرمت بالعمزة 
وهذه علي . فقال رسول الله كك : #ماكنت صانعاً في حجك فاضنعه في 
a‏ [ ' 
© وحديث أنس: نهئ رسول الله َة أن يتزعفر الرجل 
(الشافعي : : إحزامه ناسخ لأمره الأعرابي (يعني المخرم) . (ش5:ه) 


©© مخف الحديثك © © 


(؟4) © الصعب بن جثامة: أهدي لرسول الله يلل حماراً وحشاً وهو اة بالأبواء 
فرده. . . «إنا لم نرده عليك إلا آنا حرم . 
© أبو قتادة الانصاري : كان مع النبي َه فتخلف عنه ببعض طريق مكة. فرائ 
حماراً وحشاً. . . فأخذ رمحه فشد على الحمار فقتله فأكل منه بعض 
أصحاب النبى ية وكانوا محرمين» فلما أدركوا النبي ية سألوه عن ذلك 
فقال : (إنّما هى طعمة أطعمكموها الله» . : 
1 (ش ٥٤4‏ ه:ه) 
(4) © عبد الله بن عمر: قال رسول الله ية : «لا يخطب أحدكم على خطبة 
أخيه» . وفي رواية أبي هريرة بمثله وزاد فيه بعض من رواه: «حتى يأذن أو 
يتركا. ٠‏ ۰ 
© فاطمة بنت قيس : قال لها رسول الله با في عدتها : «فإذا حللت فأذنين»» 
فلما حلت أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباها . 
(ش ٥٤٥‏ 0:5) 
)٤٤(‏ © سالم بن عبد الله عن آبيه : : عن النبي وَلِة: : «إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا 
رأيتموه فأفطروا . فان غم عليكم فاقدرواله» . وكان ابن عمر يصوم قبل 
الهلال» قيل لإبراهيم : يتقدمه؟ . قال: نعم . : 
© أبو هريرة مرفوعاً: «لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما 
كان يصومه أحدكم. . ٠.‏ الحديث. 
(ش )٥٤۷ ٥٤٦‏ 
(5:) © أبو هريرة: أن رسول الله ية قال : «الولد للفراش وللعاهر الحجر». 
ومثله حديث عائشة في اختصام سعد بن زمعة وسعد في ابن أمة زمعة . 
© سهل بن سعد الساعدي : عن النبي اة في حديث المتلاعنين : «انظروها فإن 
جاء به أسحم أدعج العينين عظيم الآليتين فلا أراه إلا قد صدق عليهاء وإن 
جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذباً» . قال: فجاءت على النعت 
المكروه. 
(ش )٥٤۸ ٥٤۷‏ 
(4) © عن ابن عباس كانت الثلاث على عهد رسول الله هة تجعل واحدة» وأبى 
بكر وثلاث من إمارة عمر. ١‏ 
© سعيد بن جبير : جاء رجل إلئ ابن عباس فقال: طلقت امرأتي ألفاً. فقال: 


' © © مخسش ليث © © ؛ 


(تأخذ ثلاثاً وتدع تسعمائة وسبعاً وتسعين». 


(ش (o »٥٤۹‏ 
.)٤۷(‏ عائشة : جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله لا فقالت : إني كنت إعند 
رفاعة فطلقني فبت طلاقي . . . الحديث. وفيه : قال رسول الله كا : 

«أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟. . . لا. حتئ يذوق عسيلتك وتذوقي ْ 

© عوير العجلاني!: طلّق امرأته ثلاث قبل أن يخبره النبي يل أنها تحرم عليه + ' 

باللعان» فلما أغلم النبي بيا نهاه. وفاطمة بنت قيس تحكي للنبي يكل أن , 
زوجها بت طلاقهاء أي: إنه ‏ والله أعلم ‏ قد طلّقها ثلاثاء وقال النبي 4لا : 

«ليس لك غليه نفقة» . 

ا (ش ضموه) ؛ 

(58) © عبد الله بن أيمن ؟ إه مان اتن فر طلاق اا . فقال : طلق عبد الله ! 

ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد النبي كلا فقال النبي وك : «ليرتجعها» . 1 

'' 2 فردها علي ولم يرها شيئا. فقال: «إذا طهرت فليطلق أو ليمسك»..‎ ٠ 

© عبد الله بن عمر: طلق امرأته فسأل عمز رسول الله ي فقال اة : «مره . 

فليراجعها ثم ليمسكها حتئ تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن ' 

#االوت ا عي اااي ss‏ 1 

(ش 006) : 

' سعد بن أبي وقاص: سمع النبي يل يسأل عن شراء التمر بالرطب. فقال ؛‎ © )49( ٠ 

رسول الله ب : «أينقص الرطب إذا يبس؟» . قالوا: نعم. . فنهى عن ذلك. ٠‏ 

ونهئ عن المزابنة » والزابنة : 5 بيع الشمر بالدمر كيلا وبر ع الكرم بالزييب . 

ْ ٠ كيلأ».‎ 

ف : رخص رسول لله لصاحب العرية أن ييه يكيل ش 

غراباكلها اماپا ش 

)٥۵١ ل(ش‎ 1 

>7 0°( © عبد الله بن عمز: قال رسول الله کل" ا اديه حي و 

يستوفيه) . وفي رواية : احتى يقبضه؟ . 

© حكيم بن حزام : نهئ نبي الله و عن بيع ما ليس عندي . ١‏ 

© ابن عباس: أما إلذي نهئ عنه رسول الله بي فهو الطعام أن يباع خت ٠ ١‏ 


يستوفئ» وقال ابن عباس برأيه: ولا أحسب كل شيء إلا مثله . 
«من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم ‏ أو إلى أجل 
معلوم -ا. 
(ش 7هه) 
)0١(‏ © عائشة: قال رسول الله يل : «الخراج بالضمان؟». 
© أبو هريرة: قال رسول الله اة : «لا تصروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد 
ذلك فهو يخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها 
وصاعا من تر . وفي رواية: «. . . من تمر لا سمراء». 
(ش »)٥٥٤‏ (ق٣۲۲)‏ 
(07) © محيصة: سأل النبي ية عن كسب اجام فنهاه. فلم يزل يكلمه حتى قال 
رسول الله يل : «أطعمه رقيقك وأعلفه ناضحك» . 
© حميد بن أنس : حجم أبو طيبة رسول الله ية فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله 
أن يخففوا عنه من خراجه . 
© (الشافعي : كسبه مكروه تنزيهاً وليس بحرام؛ لأنَّه دنيء). 


(ش ”هق لاهة) 


عليه». 
الأموال. 


(ش ٥۵۷‏ ممه) 
(54) © ابن عباس : استفتئ سعد بن عبادة رسول الله اة فقال: إن أمى ماتت وعليها 
نذر. فقال رسول الله بلا : «اقضه عنها» . ١‏ 
(لم يذكر ما يعارضه). 
(ش كمه) 
)٥۵(‏ © عبد الله بن عمر: قال رسول الله ی : «من أعتق شركاً له فى عبد فكان له 
مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطي شركاءه حصصهم وعتق 
عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق) . 
© عمران بن حصين : «أن رجلاً من الأنصار أوصئ عند موته فأعتق ستة مماليك 
ليس له مال غيرهم . فقال النبي يك فيه قولاً شديداً ثم دعاهم فجرأهم ثلاثة 


©© مختف الحديثك ‏ © © ا 


(ش 038 , 
5 زرا اور : قال رسول الله كه يوم الفتح : ...ولا 
يقتل مؤمن بكافر» . ل 
© أبو جخيفة: سألت عليا : هل عندكم من رسول الله و شيء مسلوی ! 
القرآن؟ . فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة؛ إلا أن يعطي الله عببداً 
فهماً في كتابه وما في الصحيفة؟ . قلت : ومافي الصحيفة؟ . قال العقل» 
E‏ بلعل ترمو بكار 
(ش 54ق فكه) , 
(/510) © أبو هريرة : قال رسول الله لا : «العجماء جرحها جبار». 0000 
© البراء بن عازب' :أن تققد ولت هاف رج من لا ر قدت : ش 
فقضئ رسرل الله ول علين اهل المموائط خفظها بالنهارء وعلى أهل المأشية | 
E‏ ش 
(ش كاه ۷ه) ! 
(9۸) © جابر بن عبد اللم: أقام رسول الله َة بالمدينة تسع سنين لم يحج . . : 'ختى : 
قال: «فقدمنا مكة؛ فلما طاف رسول الله اة بالبيت وبالصفا وبالمزوة» ؛ 
قال امال لود بطر مسري a‏ مر الم ا 
استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة؟. 1 
© جابر : ما سمئ رشول الله ي في إحرامه حجا ولا عمرة . 
© عائشة اا . وفي رواية. : أن المي أل افرد الي 
(ش 51۷ » 034) . 
. (59) © رافع بن حديج: قال رسول الله 6 5000 فن ذلك أعظم 
لأجوركم؛؛ أو قال: «... للآجر». 
© عائشة : راء من الزات بل ضع الى )لل رجن لمات مرو هق د 
ثم يرجعن إلى أهلهن ما يعرفهن أحد من الغلس» . 0 2 
(ش )٥۲۲‏ : 


0) 


فق 


(۳) 


2 


2) 


(0 


(¥) 


(A) 


مختلف الحديث © © = 


أحاديث مختلف الحديث عن ابن قتيبة 
© حديث : ١لا‏ تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها». 
© حديث : «أمر اة بخلائه أن يستقبل به القبلة» . 
(ق ۰)۸٩‏ (ش )٥۳۸‏ 
© حديث : «نهى عن المشى فى النعل الواحدة» . 
© حديث: «ربما مشئ اة في النعل الواحدة حتى يصلح الأخرئ» . 


(ق )٩۰‏ 
© عائشة: «ما بال رسول الله ا قائماً؛ . 
© حذيفة : «أنّ النبي بيا أتى سباطة قوم فبال قائما . 

(ara) 
.).. حديث: «لاعدوی.‎ © 
. حديث : الا يوردن غرض علئ مصح"‎ © 
. وحديث: «فر من المجذوم فرارك من الأسد»‎ © 

(ق ۱۰۲( 
© حديث خباب : «شكونا إلى رسول الله يا الرمضاء فلم يشكنا" . 
© حديث : أبروا بالصلاة. ..1. 

الاق 
© حديث: «ما كفر بالله نبی قط . 
© حديث: «كان على دين قومه أربعين سنة؛ . 

11١32 
. حديث: «مثل أمتي مثل المطر لا يدرئ أوله خير أم آخره؟‎ © 
حديث : ابدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ».‎ 9 

)01١4ق(‎ 


© حديث: «لا تفضلوني علئ يونس بن متئ ولا تخايروا بین الأنبياء؛ . 
© حديث: نا سيد ولد آدم ولا فخر». 


(ق 117( 


١ 0 © © مختلفالحديث‎ ©© 


(9) ©» حديث: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر؟ .' .. 
© حديث: «من قال: لا إلله إلا الله دخل الحنةء وإن زنى وإن سرق». 


(ق ¥( . 


, حديث: «منبري هذا على ترعة من ترع الجنة؛ . «ما بين قبري ومنبري روضة‎ © )٠١( 
1 .. من رياض الحنة»‎ 


© حديث: 


)١١(‏ © حديث: 
© حديث: 


(۱۲) © خديث: 
© حديث: 


(۱۳) © حديث: 
© حديث: 


)١5(‏ © حديث: 


© حديث: 


)١١(‏ © حديث: 


«إن الجنة فى السماء السابعة» . 


فل مولو ديرد علق القطرة: . .14 


«لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها؛ . 


«أنه ية أمر بقتل الكلاب حتى لم يبق في المدينة كلب» . 


«من هم بحسنة ولم يعملها. .٠‏ ومن نهم بسيئة) . 
«نية المرء خير من عمله) . 


«ليؤمكم خیاركم . ..1. 
«صلوا خلف كل بر وفاجر). 


«من فقتل دون ماله فهو شهيد» 


(ق ۲۰( ۰ 
OAD‏ 
)ف( ` 
لاد : 


. (ef) 


© حديث: «كن حلسل بيتك» فإن دحل عليك بيتك فادحل مخدعك .'. . وكن ؛ 
عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل». 


)١5(‏ © حديث: 


© حديث: 


(۱۷) © حديث: 


© حديث: 


«المسافر وحذه شيطان . . ٠.‏ . 
«أنه م كان يبرد البريد وحده» . 


«لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. ..». 
«لا قطع إلا في ربع ديار . 


(ق60١)‏ 
(ق 11۲( 


(1٥ (ق‎ 


(۱۸) © حديث 


© حديث: 


)١9(‏ © حديث: 


© حديث: 


)۲١(‏ © عائشة: 


© عائشة : 


)١١(‏ © حديث: 


© حديث: 


(۲۲) © عاتشة: 


© عائشة : 


(۲۳) © حديث: 


© حديث: 


)۲٤(‏ © حديث: 


© حديث: 


(۲۵) © حديث 


© أنيس: 


)١5(‏ © حديث 


© حديث 


: أنه كان يتعوذ من الفقر» ويقول: «أسلك غناي وغنى مولاي» . 


«اللهم أحيني مسكيناً. و إلخ2. 


«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. . .“. 
«من قال لا إلله إلا الله فهو في الجنة وإن زنئ وإن سرق» . 


«كنت أفرك المني من ثوب رسول الله كك فيصلي فيه؛ . 
«كانت تغسل أثر المني من ثوب رسول الله ما . 


«أيها إهاب دبغ فقد طهر . 
«لا تنتفوا من الميتة بإهاب ولااعصب». 


«کان رسول الله 4ة لا يصلي في شعرنا» . 
«كان يصلي بالليل وأنا إلى جانبة وأنا حائض . .٠.‏ 


«لانبى بعدي٤.‏ 
«يوشك أن ينزل فيكم ابن مرم . 4 


«أنه با كان لا يصلى على المدين» . 
من ترك مالاً فلأهله» ومن ترك ديناً فعلي» . 


: «إنه لم يرجم ماعزاً حتئ أقر عنده أربع مرات بالزنا» . 
قال له اة : «. . . فإن اعترقت فارجمهاا . 


: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم؟ . 
: امن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت . . ٠.‏ الحديث . 
(ق199)» 


(۱٦۷ (ق‎ 


(ق ۱۷۰) 


(\VT )ق‎ 


(۱۷٤ (ق‎ 


)۱۷٥ (ق‎ 


(۱A۷ (ق‎ 


(ق 1۸۹( 


(ق ۱۸۹( 


(ش وذه) 


©© مخف الحديث ©© ' 


(۷) © حديث: «الخراج بالضمان». 
© حديث: «من اشثرئ غنماً مصرًاة. ١‏ .4. 


(ق511)» (ش 004) ' 
(۲۸) © حديث: «الجار أحق بصقبه» . ش 
#احات ا LE‏ البو روي لاون ا E‏ ْ 
(ق ۲۲۷). (ش )٥۳۵‏ 
(۲۹) © حديث: «إذا صلی أحدكم في رحله : TT‏ 
فإنها له نافلة» . 
© حديث: الا تصلُوا صلاة في يوم مرتين». 


7 (ق ۲۳۸( 
(۳۰) © حديث: «كان رسول الله يكل إذا أراد أن ينام وهو جنب توضنًا» . 
© حديث: کان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء» . 


: (ق (e‏ ' 
(") © حديث ث : «صبوا عليه سجلاً من ماء». : 
© حديث ارام اعباس EE E‏ 
1 (ق ۲6( ْ 
e (YY) -‏ رة بن عرو ااي : في الصيام في السفر قال له كل : : إن شت 
قَصمء > و إن شئت فافطر؟ . 
© حديث: ار يي في الحضرة : 
)ق (1é‏ 
ع ر ن م 
© حديث: «قد أفطر' لن سأله عن رجل قبل امرأته وهو صائم . 
1 (ق (٤۳‏ إ 
) ©. حديث: إن الميت يعدب ببكاء الحى عليه) . 
۵ حديث: «تكذيب القرآنلهه. ٠‏ 
1 (ق (٤‏ (ش ۴۷( 


| (0*) © حديث: «هم من آبائهم» عن ذرارى المشركين. ' 
هم من اتهم عن د 


© @ مخلف الحديث‎ e6 


© حديث : «أليس خياركم ذراري المشركين» . 


(ق (٦۳‏ 
)۳١(‏ © حديث : «لقد اهتز لموته العرش "يعني سعد بن معاذ. 
© حديث: الو نجا أحد من عذاب القبر لنجا سعد بن معاذ . 
(ق54) 


(/الا) © حديث: ٥‏ آكله ولا أنهي عنه ولا أحله وأحرمه؛ يعني الضب . 
(ق558)» (ش08ه) 
(۳۸) © حديث: «لا تكتبوا عني شيئاً سوئ القرآن» . 
© حديث: «أكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا الحق» ..وأشار إلى فيه 


الشريف ل . 
(ق )۲۸٦‏ 
(۳۹) © حدیث: ما آنا من دد ولا الدد منى» . 
© ما ورد من مزاحه کد . 
(ق ۲۹۰( 
(40) » حديث: «إن الله يحب الحيي العيي المتعفف» وإن الله يبغض البليغ من 
الرجال». 
© حديث: إن من البيان لسحراً» . 
(ق ۲۹۷) 
(41) ۵ حديث: «لارضاع بعد فصال». 
© حديث : «إنه إذن لسهيلة بإرضاع سالم وهو كبير؟. 
(ق 00م 
)٤۲(‏ © حديث : «إنه أمره هة بتغطية فخذه إذا كان كاشفاً لها . 
© حديث : «تغطيته فخذه يها حياء من عثمان» . 
(ق ۳۲۳( 


. حدیث : «لم يتوكل من اكتوئ واسترقێ؟‎ © )٤۳( 
حديث: إِنه ب كوئ أسعد بن زرارة وقال: «إن كان في شيء مما تداوون به‎ © 

خير ففي بزغة حجّام أو لذعة بنا . ااا 
(ق ۳۲۹) 


. حديث: «نهيه َة عن شرب الرجل قائماً؛‎ © )٤٤( 


(55) © حديث: 


© حديث: 


(7غ) © حديث: 


: أمره ول ابن عمر أن يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقةه. '. 


© حديث 


: «إنّه اة شرب قائماً» . 


© © مختلف الحديث ©© ` 


(ق ملم ` 


: «الماء لا ينجسه شىيء؟. 


: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث؟ . 


(ق٣۳۳)»‏ (ش 444( 


أله يي نهئ عن الرقئ' . 
«استرقوا'لهما» لابني جعفر حين رآهما ضارعين. 5 
(ق ۳۳۸( 


أنه يك نه عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» . 


(ق 84 | 


. عائشة: «كان رسول الله ب يأمرنا في فوح حيضنا أن نأتزر ثم يباشرنا!‎ © )٤۸( 
.٠. . عائشة: #كنت إذا حضت نزلت عن المثال إلى الحصير.‎ © 


(ق5ع؟) ` 


أحاديث مختلف الحديث فى كتاب 
«مشكل الآثار» للطحاوي 


٠ )۱(‏ صفوان بن عسال: في تفسير النبي اة للآيات التسع في قوله تعالى : #ولقد 
آتينا موسئ تسع آيات بینات) . 
© ابن عباس : في تفسير الآيات التسع نفسها. 
(ط١/؛:‏ 1.0( 
(۲) © أبو هريرة: عن النبي ية في تفسير المراد بقوله تعالئ : يا أيها الذين آمنوا لا 
تكونوا كالذين آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا» . 
© علي بن أبي طالب : في تفسير المراد من هذه الآية . 
1 (ط ۲11/1( 
شيف © ابن عباس عن ابن عمر : في أنه اة صل على عبد الله بن أبي . 
© جابر: وفيه أنه لم يصل على عبد الله بن أبي بل وضعه على ركبتيه ونفث 


عليه من ريقه وألبسه قميصه. 
(ط (۱۸-۱۲/۱١‏ 
(4) © أبوالجهم عن زيد بن خالد الجهني: في حديث الوعيد للمار بين يدي 
المصلى . 


© أبو هريرة: عن النبي اة في حديث الوعيد للمار بين يدي المصلي . 
)ط 1۸/۱1 14( 
() © أبو أمامة والمقدام بن معدي كرب وكثير بن مرة وعمرو بن الأسود: عن 
رسول الله يك : «أن الأمير إذا ابتغئ الريبة من الناس أفسدهم» . 
© أبو هريرة وزيد بن خالد: في بعث النبي ية أنيساً ليسأل امرأة الرجل الذي 
ذكر له عنها أنها زنت فيسألها عن ذلك» فإن اعترفت رجمهاء فاعترفت 
فرجمها. 
)ط ۳_14/۱1( 


- الزبير عن عائشة  في قصة خروج زينب رضي الله عنها- مهاجرة من مكة‎ © )١( 
. وفيه : قال رسول الله يك في زينب : «هي أفضل بناتي أصيبت في"‎ 


#«عافكتة: في حديت مأسارة الي وه لفاظمة فيكت ثم سارها رى | 
فضحكت» فسثلت عن ذلك بعد وفاة النبي ية فأخبرت أنه ذكر لهافي ٠‏ 
الأولى حضور أجله يك وفي الثانية قال لها :لاما لين ا ری منود ّْ 
نساء هذه الأمة أو سيدة نساء المؤمنين». : 
ee‏ وآشية امرأة فرعون» وغاؤشة 


زوج النبي 4 ¦ 

(۲-٤٤ /۱ (ط‎ 2 

)¥( © عمر بن أبي سلج : أن النبي كك قال له : «أدن فسم الله تعالى» وکل بنك 
دل فاي 1 
م : 

)ط0۲/۱- (ov‏ 
| (۸) © ماروي من أحاديث متعددة في بيان اسم الله الاعظم» وفي كل متها ما ْ 
يخالف الآخر. ش 


)ط Gi‏ | 
(۹) © أبوهريرة: في حذيث عقوبة الذي يقتل نفسه متعمداً. ۰ 
© جابر E RE OE‏ ا نا ش 
فشخبت براجمه ختون مات فاستغفر له الرسول کل . : 
: )ط 1-۳/1( 

: جابر: في حديث قتل كعب بن الأشرف الذي قتله محمد بن مسلمة‎ © )٠١( 
مع حديث رفاعة بن شداد قال: كنت أقوم على رأس المختار فلما ثبت لي‎ © 
کذابته هممت وايم الله أن أسل سيفي فأضرب به عنقه حتی ذكرت حديفاً‎ 
حدّثنيه عمزو بن الجمق أن رسول الله يل قال: من آمن رجلاً على نفسه‎ 
فقتله أعطي لواء غدر يوم القيامة» . ش ش‎ 
006 ۷1/۱ (ط‎ : : 
علي : قال رسول الله لل - في إنزاء الحمر على الخيل- : (إنَّما يفعل ذلك‎ © )1١( 

الذين لا يعلمون1.. 

© ابن عباس : ماعنا رسول الله لا بشيء دون الناس [لا لاٹ :اسا 


©© مخف الحديث ©5306 


الوضوء وأن لا ناكل الصدقةء وأن لا ننزئ الحمر على الخيل» . فهو يدل 
على أن النهي عن إنزاء الحمر على الخيل خاص ببني هاشم . 
)ط ۱/ (AY -AF‏ 
(۱۲) © أبو هريرة: عن رسول الله ل : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث . . ٠.‏ الحديث. 
© جرير: عن رسول الله ل : «من سن في الإسلام سنّة حسنة . . ٠.‏ الحديث . 
© فضالة عن رسول الله ية : «من مات على مرتبة من هذه المراتب بعث عليها 


(ط ۱/ ۱۰۰-۹۸( 
(1) © أبو هريرة: عن رسول الله ية في حديث : «المؤمن القوي وأحب إلى الله 
من المؤمن الضعيف ...2 . وفي الحديث: النهي عن قول الإنسان: لو کان 
كذا وكذا . . . إلخ. 

© أبو كبشة الأنماري: ضرب لنا رسول الله ية مثل الدنيا أربعة رجل: رجل 
آتاه الله مالاً وآتاه علماً فهو يعمل بعلمه في ماله» ورجل آتاه علماً ولم يعطه 
مالا فهو يقول: لو أن الله آتانى مثل ما أتى فلاناً لفعلت فيه مثل الذي يفعل» 

فهما فى الأجر سواء. . » الحديث . 
١‏ (ط ۱/ ار 


)١5(‏ © عائشة: عن ر سول الله ية : «ما من رجل مسلم يموت فيصلي عليه أمة من 
المسلمين يبلغون أن يكونوا مائة فيشفعون لهء إلا شفعوا فيه . 
© ابن عباس : عن رسول الله يَكْهّ: «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 
أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفّعهم الله فيه». 
(ط١/ 60-١:‏ 
)٠١(‏ © عائشة: عن رسول الله بل : «أن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجياً منها لنجا 
منها سعد بن معاذا . 
© عبد الله بن عمرو بن العاص: عن رسول الله ية : «ما من مسلم يموت في 
يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا برئ من فتنة القبر؟ . 
(ط ۱۰۹-۱۰۷/۱( 


«اجتجبا منه»ء فقالتا : اليس هو أعمئ لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ E.‏ 
الله ية : «أفعمياؤان أنتما الستما تبصرانه؟) . i‏ 
© عائشة : رأيت رسول الله لله يسترنى بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون وأنا 
جارية. . :.الحديك : ١‏ 3 
(ط ۱۱۰/۱ - 15 ١‏ 
وحديث عائشة رضي الله عنها التقدم ذكرو ما فيه من لعب الحبشة ! 
والنظر إليهم مخالف لحديث : : 
© أنس بن مالك : دم رسول الله يك الدينة ولهم يومان يلعبون فيهما في 
الجاهلية فقال : إن الله أبدلكما بهما خيراً منهما : يوم المطرء ويوم النحر» . 0 
(ط 11۹-۱۱۸/۱( ` 
1) © أم سلمة: عن رسول الله يل في حديث» وقأل فيه: «. . . يا أم سلمة! لا 
تؤذيني في عائشة؛ فوالله ما منكن امرأة ينزل علي الؤحي اللي إن 
عائشة . 0 1 ١‏ ش 
كين ريراك : عن ام سلمة زوج النبي أن سول الله كان عندها ْ 
تلك الليلة ‏ ت تعني التي نزلت فبها توبته - ...2 4الحديث. ١‏ 
(ط 1۳۲-۱۳۹/۱( . 
(۱۸) © ابن الزبير: قدم الأقرع بن حابس على رسول الله ی فقال أبو بكر: يا رسول © ٠‏ 
الله! استعمله علي قومه؛ وقال عمر: لا تستعمله يا.رسول الله» فتكلما في 0 
٠‏ ذلك حتئ ارتفعتا أصواتهما. . . فنزلت لا رفوا اضوع لوق ميات 
ل 1 
© أنس بن مالك: لمانزلت هذه الآية: يا ايها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم ' 
فوق صوت النبي. . .€ الآية. قال: وكان ثابت بن قيس رفيع الصوت» 
فلما نزلت هذه الآية» جلس في بيته وقال: أنا الذي كنت أرفع صوتي فوق ١:‏ 
صوت النبي كَل وأجهر له بالقول وأنامن أهل النار. . ٠.‏ . 
| (ط E ۱٤۱/۱‏ 
(19) © أبو هريزة: : عن رسول الله 4: «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا 
نام ثلاث عقد. . .:» الحديث . 


وفيه : وه «وإلا أصبح خبيث النفس كسلان» . 


© عائشة: عن رسول الله َة : «لا يقول أحدكم خبثت نفسي » وليقل : لقست 
نفسي1. ١‏ 
)ط (\EV_140/1‏ 
)۲١(‏ © أم كلثوم بنت أبي سلمة : أن رسول الله بيا لا تزوج أم سلمة قال لها: «إني 
قد أهديت إلى النجاشي أواق مسك وحلة وإني لا أراه إلا قد مات . . ٠.‏ 
© أبو هريرة : أن رسول الله يي نعئ النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه 
خرج بهم إلى مصلَّى فصف بهم وكبّر عليه أربع تكبيرات . 
قالوا : فقد دل ذلك على وقوف النبي ية على موت النجاشي في اليوم الذي 
مات فيهء فكيف يصح أنه م قال: «لا أراه إلا قد مات». 
(ط )۱۵٥۱-۱٤۸/۱‏ 


(1؟) © أبوتميمة الهجيمي عن النبي يَلِ: «لا تقل تعس الشيطان» فإنه يعظم حتى 
يصير مثل البيت ويقول بقوتي صرعته ولكن قل : بسم الله» فإنه يصغر حتى 
يصير مثل الدابة» . 
© عثمان بن العاص : قلت: يا رسول الله! الشيطان يأتيني فيلبس علي قراءتي» 
قال : «ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أتاك فاخسته»» ففعلت فذهب عنى . 
(ط 011-10۹/۱( 
(۲) © عثمان: عن رسول الله يلِِ: «من قال عني ما لم أقل» فليتبواً مقعده من 
النارا . 
© ابن عباس وغيره: عن رسول الله ية : امن كذب علي متعمداً فليتبواً مقعده 
من النار. . ٠.‏ الحديث. ١‏ 
(ط (۱۷٥-۱٦1/۱‏ 
(۳) © عمران بن حصين: في حديث المرأة الجهنية التي آتت رسول الله ب وهي 
حبلئ من الزنا فتركها النبي اة حتى وضعت ثم أقام عليها الحد وصلّى 
© جابر: في حديث الرجل الذي اعترف عند رسول الله يل آنه زنا وأقرَ أربع 
مرات فأقيم عليه الحد؛ فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات» 
فقال النبي يك خيراً ولم يصل عليه . 


(1A۳ -_۱۷71/۱ (ط‎ 


(۲) © ابن عباس: أن إرجلين احتصما إلى رسول الله ييا قسأل رشول الله كل . 
' الطالب البينةء فلم يكن له بينة. فاستحلف المطلوب بالله الذي لا إلله إلا : 
هوء فقال رسول الله ل N EE‏ 
بقول: لا إلله إلاالله». 
© ابن مسعود : عن رسول الله كله : :امن حلف على ين ليقتطع به مال مركا 
مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. . .» الحديث. : 
(ط 1۸4-۱۸6/۱( 
(۲۵) © أبو هريرة : أ رسول الك ال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث 
ولا تحاسدوا. . 
© ابن مسعود 300 : الا تحاسدوا إلا في اثنين : رجل آتاه الله حكمة ' 


فهو يقضي بها ويعلمهاء ورجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق؛. ٠‏ 
(ط ۱۸۹/۱ -5؟18)” 


ل ا حي لخديف بلي درست او روان ٠‏ وفيه ' 
تفسير النبي اة الروبيضة بأنه : «من لا يؤبه له» . : 

© أنس : في حديث وصف آخر الزمان أيضاً ٠‏ وفيهتفسير لني ف الرويضة ٠‏ 

بأنه او ا ا 1 
ERD‏ 

(۲۷) © الزبير: عن رسوّل الله يك ا نه سكل غن «النعم» لما نزل قوله تعالى :ا 

لتسألن يومئذ عن النغيم» فقال: «إنه سيكون» . ش 

© أبو هريرة وأبو سلمة : في حديث خروج الني فق وأبي بكر وعم ر إلن مترل : 
لع لس ل E‏ 

عله) . ١‏ ش له 

(ط 1۹۷-۱۹4/۱( 

(5) 6 كريب NS‏ ل هلال رمضان بالشام فذكر ذلك لابن 

عباس في المدينة - لا قدم آخر الشهر . وكان كريب رآه ليلة الجمعة» » فقال ابن : 

ا لكلا رايا له ر ترم حت بطل ی أو زاوم قال ٍ 

ابن عباس : لا كذ [مرنا رسرل الله 76+ 


©© مختداسيث © 0 ! 
«أتشهد أن لا إلنه إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله؟». قال: نعم . قال: ايا 
بلال! ادن فى الناس فليصوموا غداً» . 


سيرم 


(75) © في بيان مقدار الغنى الذي تُحرم معه المسألة فسّره رسول الله بيا في بعض 
الآثار بأن: «يعلم أن عند أهله ما يغديهم أو يعشيهم». 
© وبيته في بعضها : «بأن يكون عنده (أوقية»» والأوقية: أربعون درهماً؛ . 
© وفى بعض الأخبار عنه يَلِ: «خمسون درهماً أو حسابها من الذهب». 
١‏ 6 
)١(‏ © عبد الله : عن رسول الله وله : امن أحسن في الإسلام لم يؤاخذ با عمل في 
الجاهلية » ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر». 
© عمرو بن العاص: في حديث مبايعته النبي اة قال له رسول الله بل : «يا 
عمرو! بايع فإن الإسلام يجب ما كان قبله» وإن الهجرة تجب ما قبلها» . 
(ط ۲۱۲-۲۱۱/۱( 
)۳١(‏ © أنس: عطس رجلان عند النبي ية فشمت أحدهما ولم يشمت الآخرء 
وقال : (إِنّ هذا حمد الله» وإنَّ هذا لم يحمد الله» . 
© أبو هريرة: سمعت رسول الله يك يقول: احق المسلم على المسلم خمس : 
رد السلام» وعيادة المريضء واتباع الجنائز» وإجابة الدعوة؛ وتشميت 
العاطس». 


(YF _YY۲/۱ )ط‎ 


(۲) © أبو هريرة: عن الفضل بن العباس عن النبي إل : من أصبح جنباً أفطر ذلك 


اليوم» 
ا | 

© عائشة: أشهد علي رسول الله هة آنه كان يصبح جنباً من جماع غير احتلام 
ثم يصوم ذلك اليوم . 


(۲۳۰-۲۲٣/۱ (ط‎ 

(TT)‏ © سالم بن عبد الله عن أبيه : أنه سمع النبي ية في صلاة الصبح حين رفع 
رأسه من الركوع قال: «ربنا لك الحمد! في الركعة الأخيرة» ثم قال : اللهم 

العن فلاناً» على ناس من المنافقين. قال: فأنزل الله تعالى : #ليس لك من 


الأمر شيء. .  :‏ الآية. : 
© أنس : أن رسول الله ككرت رباعيته يوم أحد وشج ل تا 1 
عن وجهه ويقول: : #كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا زباغيته هو : 
اام اب فأنزل الله تعالى : ليس لك من الأمر شيء. . . *,! ْ 
)ط اا م : 


| اللي عن كسب الإماء.‎ Ae 
TO حديث بريرة: بحن كريق عل عرد ردول لل لل‎ © 
. عليه ووقف رسول الله ية على ذلك فلم ينكره‎ 
غه؟_ببو؟)‎ ١ )ط‎ 
¦ عبد الرحمن بن أبن بكرة: عن أبيه أنه كتب إليه  إلى ابته عبد الرحمن - وهو‎ © )85( 
۰ بسجستان 17 تعر بين ا رلات ا قاين ی ر‎ 
. يقول : الا يحكم أحدكم بين اثنين وهو ضبان‎ 
الزبير بن العوام : أله خاصم وجلا من الانصار قد شهد بشرمع رسول اله‎ © 
كه في شراج من الحرة كانا يسقيان كلاهما به النخل» فقال للأنصاري:‎ 
شرج الماء . فأبئ عليه» فقال رسول الله كك : انحا ا ا‎ 
: جارك»؛ فغضب الانصاري» وقال: يا رسول الله! إن كان ابن عمتك فغير‎ 
ا : ايا زبير اسق ثم احبس الماء حتئ يبلغ إلى‎ 
اجو‎ 
(11_۲7۰ /۱ ش : )ط‎ 
' عائشة : فى خبر ابنة اجون لما أدخلت على رسول الله هة قالت : أعوذ بالله‎ © )5( 
1 منك . فقال رسول الله كك : «لقد عذت بمعاذ الحقي بأهلك».‎ 
كعب بن مالك-في خبر الثلاثة الذين خَلَّهُوا  » وجاء في خبره : أن النبي‎ » 
: يل أمره باعتزال امرآته» فقال له : أطلقها؟ . قال: لا. ولكن اعتزلها . قال‎ 
فقلت لها: الحقي بأهلك». ش‎ 
) (ط ا‎ : 
عمر: قضىئ في المرأة يتزوجها الرجل أنه إذا أرخي ا‎ © )۳۷( ٠ 
. الصداق‎ 
فليش لها إلا‎ ٠ » ابن عباس : إذا نكخ الرجل ففوضت إليه ثم طلق قبل أن يمس‎ © 


(ط ام ۲۷۱۔۷۲( 


 )۳۸(‏ ابن عباس : في حديث الرؤيا التي رآها رجل فققصّها على النبي بي وعبرها 
أبو بكر» فقال له النبي ية : «أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً» . فقال أبو بكر: 
فوالله يا رسول الله لسخبرني بالذي أخحطأت . قال رسول الله يك : «لا 


00 
© ابن عباس : عن رسول الله ي » في حديث قال فيه: «وإن منکم رجالاً لو 
أن أحدهم أقسم على الله لأبره؛ . 


(ط ۲44-۲۹۱/۱( 


(۳۹) © ابن عمر: عن رسول الله هة : «الفطرة: قصْ الأظفارء وأخذ الشارب» 
وحلق العانة») . 
© أبو هريرة: عن رسول الله ية : «الفطرة خمس : الاختتان» والاستحداد. 
وقص الشارب» وتقليم الأظفار» ونتف الآباط؛ . 
© عائشة : عن رسول الله ية : «عشر من الفطرة: . . .» فذكرها. الحديث. 
(ط (۲۹۷-۲۹٦/۱‏ 
(40) © واثلة بن الأسقع : أتى النبي ية نفر من بني سّليم فقال: إن صاحباً لنا 
أوجب . قال : «فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها عضوا منه من النار . 
© واثلة بن الأسقع: كنا مع رسول الله وك في غزوة تبوك فأتاه نفر من بني سّليم 
فقالوا: يا رسول الله! إن صاحباً لنا قد أوجب . فقال رسول الله كلا : 
«أعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضواً منه من النار» . 
)ط۳14/1_-TIv(‏ 
)٤1(‏ © عامر بن سعد عن أبيه : لما نزلت هذه الآية» دعا رسول الله اة عليا وفاطمة 
وحسناً وحسيناً - عليهم السلام - وقال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي؟. 
© عائشة: في حديث الإفك» وفيه: قال رسول الله وَكّ: «من يعذرني من 
رجل قد بلغ أذاه في أهلي والله ما علمت في أهلي إلا خيرا» ولقد ذكروا 
رجلا ما علمت منه إلا خيرا وما كان يدخل على أهلى إلا معى». والمقصود 
بقوله يك : «أهلي»: عائشة ‏ فهي التي تّمت في خبر الإفك». 
ا )ط 1/ سسضسيك كرية 


الاصس تت 0 مختلف الحذيث © © 


: 5 ابن عمر : عن رسول الله ل : : «إلّما الشؤم في ثلاث‎ © )٤۲( 
. والدار»‎ 
جابر: : قال رسول الله ا : : الاغول ولاطيرة ولاشؤم».‎ © 
11/١ 
20 جابر: قال رسول الله يك : «لا غول ولا طيرة ولا شؤم؛‎ © )4( 
أبو أيوب : في خبر الغول التي كانت تأتي سهوة له فتأخذه فيمسك بها ثم‎ © 
ْ يعود إليه» فأخبر رسول الله اة بخبرها.‎ 
(rE )ط1/‎ 
. ابن عمر: عن عمر قال : قال رسول الله يك : «لا تحلفوا بآبائكم؟‎ © )45( 
. أبو طلحة : في حديث الأعرابي الذي جاء يسال النبي لا عن الأسلام ؛‎ © 
, فلما قال : «والله.لا أزيد على هذا ولا أنقص . يعني : فرائض الإسلام .: فال‎ 
ٍ : رإتوكءال 45 «اللديراية إن سيو وخل اكرام‎ 
ا‎ ۳٥4٤/۱ (ط‎ 
: عبد الله: قلت :نيا رسبول الله! آي الذنب ابر ؟ . قال: «أن تجعل الله ندا‎ © )٤٥( 
.١كعم وهو خلقك» . قلت : : ثم أي؟ . قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يأكل‎ 
قال: قلت #قراي؟ . قال : أن تزني بحليلة جارك . .» الحديث . م‎ 
1 GE عبدالله بن عمر: جاء أعرابي إلى النبي با فقال‎ © 
٠ الكبائر؟ . قال: «الإشراك بالله». قال: ثم ماذا؟. قال: «ثم عقنوق‎ 
5 الوالدين» . قال: ثم ماذا؟ . قال: «ثم اليمين الغموس».‎ 
ا رحد اناو فيا كر الببيع الورعات زعي :في رواياك عدا‎ 
: (FA1-TY4/۱ (ط‎ : 
العباس بن عبد المطلب: أنه بنئ غرفة فقال له النبي كلل : «ألقها؛ . فقال::«أنا‎ © )57( ٠ 
أنفق مثل ثمنها في سبيل الله . فرد على النبي اة ثلاث مرات» ورد النبي‎ 
: ية على العباس ثلاث مرات . كل ذلك بقولة:: «ألقها)» ويقول العباس‎ 
: 1 1 . «أنفق مثل ثمنها في سبيل الله‎ 
عمرين الخطاب : في حديث اعتزال النبي اة نساءه» وفيه قالت حفصة: :هو‎ © 
: في خزانته قي المثبرية . . . وفي الحديث قول عمر : يارباح يا رباح استأذن‎ 
6. لي على رسول الله يك فنظر رباح إلى الغرفة ثم إلي فلم يقل لي شيقاً.‎ 


)415_- ١ (طكره‎ 


)٤۷(‏ © عبد الله: في حديث ذكر فيه أن: قريشاً استعصت وكفرت» فدعا عليهم 
رسول الله اء فقيل له: ارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فأخذتهم 
سنة حصت كل شيء حتئ أكلوا الميتة والعظام» حتئ كان الرجل يرئ ما بينه 
وبين السماء كهيئة الدخان من الجهد. . .٠.‏ 

© أبو هريرة: عن رسول الله كل : «بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من 
مغربهاء والدخان» والدجال» والدابة» والقيامة. ..». 
)ط (t۲-414۹/1‏ 


)٤۸(‏ © ابن عمران: أن النبي كَل قال : «لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم» 
إنّما هي العشاء» ولكنهم يعتمون عن إبلهم؟ . 
© أبو هريرة: أن رسول الله ية قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف 
الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهمواء ولو يعلمون ما في التهجير 
لا ستبقوا إليه» ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً». 
(ط ۱/ £۳۷( 
(9) © أبو هريرة: أن رسول الله ي قال : «لا تخيروني على موسئئ . . ٠.‏ الحديث. 
© ابن عباس : أن النبي ية قال: «لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن 
مت ؟ . 
© أنس : جاء رجل إلى النبي َة فقال: «يا خير البرية». فقال: «ذاك أبي 
إبراهيم؟ . 
© أبو هريرة: أن النبي بل قال: «أعطيت حمسا لم يعطهن من الأنبياء قبلي : 
جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء ونصرت بالرعب» وأحلت لي 
الغنائم» وأرسلت إلى الأحمر والأبيض» وأعطيت الشفاعة». ٠ ١‏ 
(ط / (01-4٤0‏ 
(60) © سمرة بن جندب : عن رسول الله كَل قال : «كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه 
يوم سابعه» ويحلق رأسه» ويسمئ» . 
© أنس بن مالك: قال رسول الله لا : «ولد لي الليلة غلام فسميته بأبي 
إبراهيم' . 
)ط 1/ (to1_fo۳‏ 


(01) © أنس بن مالك: عق رسول الله يل عن الحسن والحسين بكبشين . 


© أم كرز الكعبية ١‏ عن النبي کل :عن اغلام اتا وعن رهشا ١‏ 
ل ويا 
(ط (fon ٤٥1/١‏ ٍ 
(o).‏ © سمرة بن جندب : عن رسول الله 4ا : «كل غلام رهين بعقيقته Ck...‏ 
الحديث. 
© زيد بن أسلم قور لمن ع عر د د ابه ارطل نع انان 
النبي ب عن العقيقة فقال: «لا أحب العقوق ولكن من أحب أن ينسك عن 
ولده فلينسك عنه ؛ عن الغلام شاتين مكافئتين وعن الحارة شاة» . 
(ط ٤11/۱‏ 3 
(0) © مخنف بن سليم : سمعت النبي كلا وأتناه في وقد فقال: : إن على كل آهل : 
بيت في عام أضحية وعتيرة» . قال : فقلنا: ما الغتيرة؟ . قال: «الرجبية» . 
© أبوهريرة: قال رسول الله ية : «لا فرع ولا عتيرة». زاد في رواية: «. 
في الإسلام؟ . 
(ط i (ML ٤1۲/۱‏ 
(04) © أبو هريرة : في حديث الذي وقع على أهله في نهار رمضان» فذكر الحديث ؛ ۰ 
: وفي آخره : أمره النبي ي بالكفارة » وأن يصوم يوماً مكانه. 0 
© أبوهريرة: أن رسول الله ٤‏ قال : من أفطر يوماً من رمضان في غير رخخصة ش 
ا » لم يقض عنه ولو صام الدهر . 
(ط (E ٤۷۱/۱‏ 
SE‏ ا 
۵ ما ورد من أنها أنزلت في بعض أمراء السرايا التي كان يبعثها ابي يك. 
: (ط 1/ (EV VT‏ 
' (07) © أبوذر: قال رسول الله يَكِ: «من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة» بنئن 
. الله له بيتاً في الجنة . 1 
© عثمان بن عفان: سمعت رسول الله وله يقول: «من بنى لله مسجداًء بن ! 
الله له مثله في الججنة» : : 
0 (ط (Gv ٤۸۵/۱‏ : 


(57) © ابن عمر : أن العناس استاذن ابي 4 أن يبيت بمكة ليالي من من أجل 


©© .خلب لحديثك @@ = 
سقايته فأذن له . 
© ابن عباس : أن النبي جي كان يزور البيت كل ليلة من ليالي منى . 
(arta) 1‏ 
(58) © أبو هريرة: قال رسول الله وَل : «رسول الرجل إلى الرجل إذنه) . 
© أبوهريرة: بعشنى رسول الله ية أدعو له آهل الصفة فى حديث طويل ذكر 
فيه قال : «فجاءوا فاستاذنو! فاذن لهم». ٠‏ 
(ط (٤۲/۲‏ 
(59) © عبد الله بن مسعود: عن النبي ية : «ما بين يدي الساعة تسليم الخاصة» 
وفشو التجارة حتئ تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام وظهور 
شهادة الزور وكتمان شهادة الحق» . 
© رفاعة بن رافع  :‏ في حديث المسيء صلاته ‏ أن الرجل صلئ ثم جاء فسلم 
على النبي وَل فقال ية : «وعليك مني السلام فارجع فصل فإك لم 
تصل». 
(ط (٤-٤/۲‏ 
(1۰) © أسماء بنت عميس: كان رسول الله وَل يوحئ إليه ورأسه في حجر علي» 
فلم يصل العصر حتئ غربت الشمس» فقال رسول الله 4يا : «صليت يا 
علي؟0. قال: لا. فقال رسول الله ية : «اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة 
رسولك فاردد عليه الشمس». قالت أسماء: فرأيتها غربت ثم رأيتها طلعت 
بعدما غريت». 
© أبو هريرة: قال رسول الله ب : «لم تحتبس الشمس على أحد إلا ليوشع». 
(ظ )۱٤-۸/۴‏ 
)7١(‏ © عبد الله بن عمر: أن رسول الله َة قال : «صلاة الجماعة تفضل على صلاة 
الفذ بسبع وعشرين درجة». 
© أبو هريرة: أن رسول الله َر قال : «صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم 
وحده بخمسة وعشرين جزء) . 
(ط ۳۰-۲۹/۲۳( 
(9) © ابن عباس: في قول الله عز وجل : #ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة 
على أصولها. . .4 الآية» قال: اللينة : النخلء قال: استنزلوهم من 


©© . مختلف الحديث © © ' 


حصونهم وأمروا بقطع النخل فحاك في صدورهم» فقال المنلمون: قد : 
قطعنا بعضاً وتركنا بعضاً فلنسآلن رسول الله ل: هل لنا من أجر وما علينا ' 
فيما تركنا من وزرء فأنزل الله تعالى E‏ توقاي ا 
على أصولها. . . € الآية. ١‏ 
© أبو بكر الصديق : - لما بعث الجنود نحو الشام أمَّرَ عليهم يزيد , 252507 | 
وعمرو بن العاص وشرحبيل -قال : أوصيكم بتقوئ الله عر وجل» وغزاء ش 
في سبيل الله» قاتلوا من كفر بالله > إن الله تعالى ناصر دينه» ولا تغلوا ولا 
تغدروا »ولا تجبواء ولا تفسدوا في الارض؛ ولا تحرقن نخلاً أو لا 

تحرقوهاء ولا تعقزوا بهيمة ولا شجرة تثمر» ولا تهدموا بيعة»: 
(ط (۳1-۳۲/۲٢‏ ` 


(7) © كعب بن مالك : - فى حديث توبة الله عليه وعلن صاحبيه ‏ قال : «حتى 
دنحلت المسجد فإذا رسول الله لا جالس وحوله الناس» فقام إلي طلحة بن | 
عبيد الله يهرول حتى صافحني وهتاني» n‏ : 
غيره» قال : فكان كعب لا ينساها لطلحة». 
© أبو سعيد الخدري اطع E E e‏ ب لو ا : 
مرك جاو الا a CEE‏ اربوا E‏ : 
خيركم؟ . 0 

© أبو.هريرة : كنا تقعد مع سول اله كةالشدوات فإذ قم إل بيه لم زل 
قياماً حت یذ حل بيته . 
© معاوية ر بن أبي سفيان : سمعت رسول الله كه يقول : من أحب أل بتمثل له ا 
الناس قياماً قليتبوأ مقعده من النار) . 0 
: )ط (f. _۳1/Y‏ 
(54) © عائشة: أتت امرأة. إلى رسول الله م فقالت : يا نبى الله! إنى أنكحت امرأة 
رجلاً وإنها اشتكت فتمزق شعرها وقد أراد زوجها أن يجمعها أفأضع على , 
رأسهاشيئاًأجملهابه؟ . فقال رسول الله علا : ا ا 
0 : 
غائشة ؛ لشعرهابهنا .. فقال الماشطة : ث شعرها وغيره وصلته بصوف . قال ش 


بكر : فلم أسمعها تكره ذلك . . . 3 


(r -£1/۲ )ط‎ 


(55) © حكيم بن حزام: بينما رسول الله اة مع أصحابه؛ إذ قال لهم : «هل 
تسمعون ما أسمع؟». قالوا: ما نسمع من شيء يا رسول الله! . قال: «إني 
لأسمع أطيط السماء وما تلام أن تئط» وما فيها موضع قدم قدم إلا وعليه 
ملك إما ساجد وإما قائم؟ . 

© أبو ذر: قال رسول الله هة : «إن السماء أطت وحق لها أن تئط؛ مافيه 
موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد. . .2 الحديث. 
(ط / -4:) 


(17) © أم سلمة : أن امرأة توفي عنها زوجها ورمدت وخشوا على عينهاء فأتوا النبي 
ية فاستأذنوه في الكحل وذكروا أنهم يخشون على عينهاء فقال: «قد كانت 
إحداكن تمكث في شر بيتها في أحلاسها أو في أحلاسها في شر بيتها ‏ فإذا 
كان حولاً مر كلب فرمته ببعرة فلا أربعة أشهر وعشراة. 

© أم حكيم عن أمها: أن زوجها توفي وكانت تشتكي فتكتحل بكحل الحلاء؛ 
فأرسلت مولاة لها إلئ أم سلمة فسألتها عن كحل الحلاء؛ فقالت: لا 
تكتحل إلا من أمر لا بد منه فتكتحل بالليل وتمسحه بالنهارء ثم قالت عند 
ذلك أم سلمة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين توفي 
أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبراً فقال: «ما هذا يا أم سلمة؟». قلت : 
يا رسول الله! إنماهو صبر ليس فيه طيب. فقال: (إنه يشب الوجه فلا 
تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار» ولا تمشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه 
خضاب». قلت: باي شيء أمعشط يا رسول الله؟ . قال: «بالسدر تغلفين به 
رأسك». 1 

(٥۰_٤٦1 /۲ (ط‎ 

(71) © جبير بن مطعم: أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال : (إن لي خمسة 
أسماء: أناامحمدء وأنا أحمدء وأنا الماحي الذي يحو الله عز وجل بى 
الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب الذي ليس 
بعده أحد» وقد سمّاه الله عر وجل رؤوفاً رحيماً» . 

© أبو موسئ الاشعري: سمی لنا رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم نفسه 


بأسمائه فقال : «أناامخمدة وأحمد» والمقفى› والحاشر» ونبى التوبة» وني ۰ 
الملحمة؟. 
(ط (r. ٥۰/۲۱‏ 


٠ : ب ا کک قال الي رسول الله لى الله عليهبواله وسل‎ 30 ٣ 


الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوماً ويفطر يوماًء a‏ 

الله صلاة داود كان ينام ثلث الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه؛ . 
© أبو هريرة: أت رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أي الصلاة بعد 
المكتوبة أفضل؟. قال : «صلاة في جوف الليل» . قال : قاي الصسيام , 
أفضل؟ . قال N‏ ّْ 
(ط ۱/۲ ا 
و هلوقي الفدين : قال نبي الله صلئ الله عليه وآله وسلم: «من جاء جنازة 
فتبعها من اهلها يع E‏ بمها تي باون له 
قيراطان مثل أحد؟ . 
© أبو هريرة :أ روطو امون الل عق وال ونيم داك الوم فل 
جنازة فاتبعهاء فله قيراطان مثل أحدء ومن صلّى عليها ولم يتبعها فله قبراط 

مثل أحد؟. . 

RTD 
أبو هريرة: قال رول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «إذا انتهى أحدكم إلى ؛‎ © )۷١( 
E اللجلس فليسلم» فإن بدا له أن يجلس فليجلس»‎ 
١ ليست بأحق من الآخرة».‎ 
أبو هريرة :قال ولرد لل عن الل هلك زا ربن راقعب الحلك‎ © 

فليسلم» وإذا قام فليسلم فليست الأولئ أحق من الآخرة) . 
. : ۰ 
(ط ۲/ 6-1۳۸( 


 )۷( ٠‏ أبو هريرة : أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: : لا شي أحذكم 

في نعل واحد لينعلهما جميعاً أو ليخلعهما جميعاً». 
© عائشة : ما رأيت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم شي في نعل واحذة. 
(ط5/ ١:١‏ -148) 


©© مخف لحيث © © 


(۷۲) © بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: قلت: يا رسول الله! عوراتنا ما نأتي منها 
وما نذر؟. قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك؛ . قال: 
قلت: يا رسول الله! إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ . قال: «فإن استطعت 
أن لا يراها أحد فافعل». قال: قلت: يا رسول الله! إذا كان أحدنا خالياً؟ . 
قال : «فالله عر وجل أحق أن يستحى منه الناس» . 

© عائشة: ندم زيذ بن خارئة المديئة ووسول الله صان الله عليه وآله وسم قي 
بيتي » فأتاه فقرع عليه الباب» فقام إليه رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم 

عرياناً والله ما رأيته عرياناً فقبله واعتئقه . 
(ط 16۸-107/۲( 


(VT)‏ © حكيم بن حزام : - لما تمنى عيسئ الغفاري الموت بالطاعون ‏ قال : لم تقول 
هذا؟ . أم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يتمنئ أحدكم 
الموت» فإنه عند انقطاع عمله . 1 واستخفاف بالدم» وقطيعة الرحم› ونشوا 
يتخذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليغنيهم وإن كان أقلهم فقهاً» . 
© أبو هريرة: سمعت رسول الله َة يقول: "ما يأذن الله عر وجل لشيء ما 
يأذن لنبي يتغنى بالقرآن» . 1 
(ط ۲/ 11-11۰( 
(۷) © عبد الرحمن بن طرفة عن جده عرفجة بن أسعد: أنه أصيب أنفه يوم الكلاب 
في الجاهلية فاتخذ أنفاً من ورق فانتن عليه فشكا ذلك إلى النبي صلى الله 
عیفر اه وب ناتراک اغا ذهب شم 1 
© عبد الله بن عمران: أن رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم اتخذ خاقاً من 
ذهب وجعل فصه مما يلي كفه فاتخذه الناس فرمئ به واتخذ خاتماً من ورق أو 
فضة». 
)ط ۱14/۲ (\VT‏ 
)۷٥(‏ © حميد: رأيت عند أنس قدح النبي صلئ الله عليه وآله وسلم فيه فضة» أو قد 
شد بفضة . 
© أم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : «إن الذي يشرب في آنية 
الذهب» إنما يجرجر في جوفه نار جهنم . 
)ط 1T /Y‏ 1۸۰( 


؟ © © مختف الحديث © © . 


(7) © أبو الدرداء : أن رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم رأئ امرأة غند خب أو ' 
فسطاط مجحاء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : "لعل صاخب : 
هذه يلم بهاء لهذ مسحت ان عه لبه تلخ يها كبر كبك يورثة وكو الا 
يحل له» وكيف يسترقه وهو لا يحل له!1. 1 

© ابن وداعة : عن ريجل من أصحاب النبي يك وكان قذياً مرضياً أن رسول الله ٠‏ 
صليل الله عليه وأله وسلم نظر إلى امرأة حامل من السبايا بخيبر فقال : لن : 
هذه؟». فقالوا: 'لفلان» قال: «أيطأها؟» . قالوا: نعم . قال: «هممتأن : 
ألعنه لعنة تدركه في قبره» ا 000 ) 
سمعه وبصره!» .أ 

: (ط 180/5 OAY-‏ 
(۷۷) © ابن عمر: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :في لاوم ا 
«إن يوم الحج الأكبر يوم النحر». 

© أبو هريرة فى دیک يعات اي يكرله فيمن بز ذد يوم الت وف فال 

اا ب والحج الأكبر الحج». ْ 
RE)‏ ' 
(۷۸) © أبو هريرة غب وول لمشت العو الد وبتك فال : إن الله فرض ؛ 
عليكم الحج» . فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟. قال: «لو قلتانعم !' 
لوجبت وما استطعتم». ثم قال : «ذروني ما ثركتكمء فإِنَّما هلك من كان ! 
قبلكم بسؤالهم واختلافهم علئ أنبيائهم» فإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنة. 
وإذا أمرتكم بشيء فأتوامنه ما استطعتم». فأنزل الله تعالى : ليا ايها اللبين | 
آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ...4 : 
© أبو هريرة : خرج زسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم غضباناً قد احمرً 
وجهه» فجلس على المنبر فقال : «لا تسألوني عن شيء إلا حدثتكم»» فقام : 
إليه رجل فقال: آين أبي؟ . فقال: «في النار». قام آخر- وكان يدعئ إلى غير 
أبيه فقال: يا رسول الله!من أبى؟. قال: «أبوك خلافه»_كذا قال 
والصواب حذافة! » فقام عمر بن الخطاب فقال: رضينا بالله ربا وبالقرآن ؛ 
إماماً وبالإسلام ديناً وبمحمد صائ الله عليه وآله وسلم نبياً يا رسول اللهء كنا ؛ 
حديثي عهد بجاهلية وشرك والله أعلم من أباؤنا. قال: فسكن غضبه ' 
ونزلت ن أمترا الوا عن أخنياء اد تسۇكم : ...€ ١‏ 
(ط ۲/ (V۴‏ 


(9/) © أبو هريرة: أن رسول الله صائ الله عليه وآله وسلم قال: ١لا‏ تقولوا للعنب 
الكرم» فَإنّما الكرم الرجل المسلم» ولكن قولوا حدائق الأعناب» . 
© جابر بن عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «لا صدقة في 
شيء من الزرع أو النخل أو الكرم حتئ يكون خمسة أوسق» ولا في الورق 
حتی يبلغ مائتي درهم؟ . 
(ط كما 
)۸٠(‏ © سعد بن عبادة: شهدت غيدا بالأنبار فقلت لهم : ما لي لا أراكم تقلسون كما 
كانوا يقلسون على عهد رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم . 
© أنس بن مالك: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ولهم 
يومان يلعبون فيهما في الجاهلية» فقال: «إن الله تعالئ قد أبدلكم بهما يوم 
الفطر ويوم الأضحئ» . 
دو 0 
)۸۱( © سعد بن أبي وقاص: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «إن أعظم 
المسلمين في المسلمين جرماً: من سال عن شيء لم يكن حراماً فحرّم من أجل 
مسالته) . 
© عمرو بن شرحبيل : عن عمر ‏ فى حديث دعائه رضی الله عنه وسؤاله الله 
عن الخمر بقوله: «اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً فما زال يردد هذه 
القولة كلما نزل في شأن الخمر قرآن حت نزل قوله تعالى : ليا أيها الذين 
آمنوا إِنْما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه. . .€ الآية إلى قوله تعالى : «فهل أنتم منتهون؟). فقال عمر- 
رضى الله عنه ‏ : انتهينا انتهيئا . 
(ط ۲۱۵-۲۱۲/۲( 
(۸۲) © البراء بن ناجية المحاربي عن عبد الله: قال رسول الله صلئ الله عليه وآله 
وسلم : #يدور رحئ الإسلام بخمس وثلاثين أوست وثلاثين أو سبع وثلاثين 
فإن يهلكوا فسبيل من هلك وإن بقوا بقي لهم دينهم سبعين عاماً». قال عمر: 
يا رسول الله! ما مضئ أو مابقي؟ قال: «لاء بل مما بقي» . 
© مسروق عن عبد الله: قال رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم: :إن رحن 
الإسلام ستزول بعد خمس وثلائين» فإن اصطلحوا فيما بينهم على غير قتال 


يأكلوا الدنيا سبعين عاماً رغداً» وإن يقتتلوا يركبوا سنن من كان قبلهم». 2 : 
; : )ط (YFA_ Yo /Y‏ : 
| (8) © أم سلمة: في حديث نعيمان وما ادعاه على سويبط «مازحاً؛ آنه عبده وباعه ٠‏ 
على قوم بعشرة قلائص حتئئ جاء أبو بكز رضي الله عنه ‏ فرده ورد 
القلائص إلى أصحابها فضحك النبي صائ الله عليه وآله وأصحابه حولا. 
© أبو ليلئ الأنصاري : خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض , 
غزواته فأخذ بعضن أصحابه كنانة رجل فغيبوها ليمزحوا معه» فطليها الرجل 
فقدها فراعه ذلك» فجعلوا يضحكون منهء فخرج النبي صلی الله عليه وآله , 
وسلم فقال: «ما:أضحككم؟». فقالوا: لا والله» إلا آنا أخذنا كنانة فلان . 
لنخرج معه فراعنه ذلك فذلك الذي أضحكنا. فقال: «لا يحل لمسلم أن 
يروع مسلماً» . 1 : 
)ط اك 44-5١‏ 
807 ؟ و في حذيث البردة التي بسطها عليه لقول اللي لا : «أیکم بسط ْ 
ثوبه فأخذ من حديثي هذا ثم جمعه إل صدره فإنه لا ينسئ شيئاً سمغه» .قال ` 
أبو هريرة تبسك برو عار ن قرع من جوش متها ضكري 
فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئاً حدّئني به . ٤.‏ إلخ. 
© آبو سلمة: أن أبا هريرة حدّئه أن رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم حَدّثه ' 
قال: «لااعدوئ»؛ ؤيحدث أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
«لا يورد عرض على مصح>. قال أبو سلمة::كان أبو هريرة يحدّث بهنما 
ا ا ا لي 
ذلك عن قوله : «لاعدوئ»» واقام علي : لا يورد رض على مصح. ,210 . 
الحديث . وفي آخره: قال آبو سلمة انوي اني بحرا مسج اند 
القولين الآخر . 
ORE)‏ 
)۸٥(‏ © أبوهريرة: قال رجل: يا رسول الله! أي الناس أحق مني بحسن الصحبة؟ . 
قال: «أمك». قال* : ٿم من؟ . قال: «أمك» . قال: ثم من؟. قال : «أمك». 
ثلاث مرات . قال : ثم من؟ . قال: «أبوك». ۰ 
© أبوهريرة: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال: من أؤلى . 


©© مخشاحسدث ھم = 


الناس بحق الصحبة مني؟ . قال : «أمك»» فقال: ثمن من؟ . قال: «أمك»» 
قال : ثم من؟ . قال : «أبوك؟. 
)ط (VT _۲۷۰/Y‏ 
(8) © أبو الدرداء : أن رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم قاء فأفطر. . . . 
© أبوهريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : امن ذرعه القيءَ وهو 
صائم فليس عليه قضاءء ومن استقاء فليقض! . 
)ط ۲/ (YV1-_¥۳‏ 
(۸۷) © عائشة: كان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مضطجعاً في بيته كاشفاً 
فأذن له وهو كذلك» فتحدث ثم استأذن عثمان» فجلس النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم يسوي ثيابه . 1 
© جرهد: مر بي رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم وعلي بردة قد كشفت 
عن فخذي فقال: «غط فخذك الفخذ عورة». 
)ط /Y‏ 951-80 
(۸۸) © طلحة: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فر بقوم في 
رءوس النخل فقال: اما يصنع هؤلاء؟؟ . قلت : يلقحونه يجعلون الذكر في 
الأنثى » فال: «ما أظن ذلك يعني شيئاً . . .الحديث. 
e‏ عائشة : إن النبي صلئ الله عليه وآله وسلم مر على قوم في رءوس النخل» 
فقال: «مايصنع هؤلاء؟؟. قالوا: يؤبرون النخل . فقال: الو تركوه 
لصلح. . ٠.‏ الحديث. 
© خالد بن عبد الله : أبصر رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم الناس يلقحون 
فقال: «ماللناس؟». فقالوا: يلقحون يا رسول الله . قال: ١لا‏ لقاح»؛ أو: 
«ما أرئ اللقاح شيئاً. . ٠.‏ الحديث . 
)ط ۲/ 40_14۳( 
(۸4) © عبد الله بن مسعود: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده إذا عملوا به والواشمة 
والمستوشمة للحسن والمرتد أعرابياً بعد هجرته» ملعونون على لسان رسول 
الله صلئ الله عليه وآله وسلم إلى يوم القيامة . 
ب سلمة بن الأكوع: عن رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم : «أبدوا يا أسلم 


: ©© مختف الحذيث © © 
فاسكنوا الشعاب». قالوا: يا رسول الله! فإنا نخاف أن يضرنا فذلك فى ' 
ا 
(ط ۲/ ۱_۲۹۷ 4 
(4۰) ۵ عن وای لانت كلا فوسل لله ل ۰ 
a AES‏ 
yy‏ ل ا 
ذلك إذنه لى . 
(ط ۲/ :۷_۳( 


. علي : - في حدیث غدير خم » وأن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم‎ © )4١( 
' قال : «اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه وعاد من عاداه‎ 
وأحب من أحبه وأبغض من أبغضه وأعن من أعانه وانصر من نصره واخذل‎ 
2 : من خذله؟ء‎ 

© جابر بن عبد الله : yS‏ : 
-وفيه : فقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.:. 1 
الحديث. 
وهو دليل علن أن علب م يكن حاضرايوم دير خم الذي كان في خروج 
٠‏ الي من الله علية وال وما إل اج : 
(ط ادو 3 : 
. () © أبوسعيد الخدري: : كنا نتناوب رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم يكون له 
بعض الحاجة أو يزسلنا لبعض الأمر فكثر المحتسبون من أصحاب النؤب 
فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نتذاكر الدجال. 
قال : «ما هذه النجوئ؟. ألم أنهكم عن النجوئ. . .» الحديث. ١‏ 
© عبد الله بن عمر:: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «إذا كنتم ثلاثة فلا 
يتناج اثنان دون صناحبهما». قلت: يا رسول الله! كنا أربعة؟ . قال: «فلا 
يضراء أو : «لا يضير». 
(ط / (o-1‏ 


(9) © أنس بن مالك: قدم ثمانية رهط من عكل فاستوخمواالمدينة فبعثهم رسول 


© )44( 


الله صلئ الله عليه وآله وسلم إلى ذود له فشربوا من ألبانها وأبوالها فلما 
صحوا ارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل» فبعث رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في آثارهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم 
ومسل ای ر کا عكر ماقرا 
عمران بن حصين: كان النبي صلئ الله عليه وآله وسلم يخطبنا فيأمرنا 
بالصدقة وينهاها عن المثلة. . ٠.‏ 

)ط ا 
أبو سعيد الخدري : أن رجالاً من المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم كانوا إذا حرج النبي صلئ الله عليه وآله وسلم إلى سفر تخلّقُوا 
عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم؛ فإذا قدم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتذرواإليه وحلفواله وأحبوا أن 
يحمدوا با لم يفعلوا فأنزل الله عر وجل : «لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا 
ويحبون أن يحمدوا ا لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب 
أليم». 
ابن عباس  :‏ في حديث - قال : ما لكم ولهذه الآية» إِنّما أنزلت هذه الآية في 
أهل الكتاب» ثم تلا ابن عباس : #وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب 
لتبيننه للناس . . € الآية» ثم تلا ابن عباس : «إلا تحسبن الذين يفرحون بما 
أتوا ويحبون أن يحمدوا با لم يفعلوا» . قال ابن عباس : سألهم النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فخرجوا وقد أروه 
أن قد أخبروه بما سألهم عنه فاستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أتوا في 
كتمانهم إياه ما سألهم عنه. 
ابن عباس : أن فتحاص قال: يا أبا بكر ! والله ما بنا إلى الله من فقر وإنه إلينا 
ليفتقر وهو يفزع إلينا وإنا عنه لاغنياء» ولو كان عنا غنياً لما استقرضنا أموالنا 
كما يزعم صاحبکم» فغضب أبو بكر فضرب وجه فنحاص فأخبر فنحاص 
رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلئ الله عليه وآله 
وسلم لآبي بكر: «ما حملك على ما صنعت؟» . فأخبره فجحد ذلك 
فنحاص» وقال: ما قلت ذلك . فأنزل الله عر وجل : إلقد سمع الله قول 
الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق 
ونقول ذوقوا عذاب الحريق. إلى قوله : فلا تحسبن الذين يفرحون ما أتوا 


سكت © © مختلن الحديث © © 


ويحبون ل يحمطرا الم يمرا فلا غسبهم غاز من العذاب ولهم عذاب؛ 
أليم». ا ٠‏ 
(ط ٤/۲‏ 3 
1 (56) © أبوهريرة قال رسول الله ناين الله عليه 'وآله وس 7 «أدٌ الأمانة إلى من 
اتتمنك ولا تخن من خانك). 
© عائشة: قالت هبدأ م معاوية لرسول الله صل الله عليه وآله وسلم :إن ابا 
سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني إلا أني آخذ من ماله سراً . فقال: : «حذي , 
ما يكفيك وولدك بالمعروف». : : 
© عقبة بن عامر : قلنا : يا رسول الله! إنك تبعثنا فنتزل يقوم فلا يأمروان نحق 
الضيف. فقال: إقاترات بكوم فامزو الك ذا U E‏ 
لم يأمروا لكم بخيق الضيف فخذوه من آموالهم» . : 
FELT)‏ 
٠ 0‏ قتادة: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الا عدوئ ولا طيرة. 
الحديث . 
© عائشة: : أن رسول الله صلئ اله عليه وآله وسلم كان يعجبه الفال الحسن: 
)ط /Y‏ 044-77 
(50) 6 و سنيف اطيحاي اللي قي 1 نه ل ” 
«سرق»-: فباعني - يريد النبي صلئ الله عليه وآله وسلم -بأربعة أبعرة. : . 
الحديث . وكان اشرق» حراً. 
© أبو هريرة: : قال رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم : «ثلاثة أنا خصمهم . 
ْ يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته رجل أعطاني ثم غدر» ورجل باع 
حرا : ثم اکل ثمندء ورجل استاجر اجيرأًفاستوفئ منه ولم يوفه أجزه» . : 
: )ط ۲/ 04_۳00( 
(4۸) © عائشة: : سابقت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فسبقته» فلما حملت ۰ 
اللحم سابقته فسبقني» فقال: «هذه بتلك» . 0 
© أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «لا سبق إلا في حافر 
أو خحف» . 


(ط/ 6-۳1( , 


©© مختفالحسديث ©© * 


(99) © عائشة عن جذامة: ذكر عند رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم العزلء 
فقال: «ذاك الوأد الخفى؟ . 
© أبوسعيدالخدري: أن رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم أتاه رجل 
فقال: يا رسول الله! إن عندي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل 
وأشتهي ما يشتهي الرجال» وأن اليهود يقولون: هي الموءودة الصغرئم» 
فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «كذبت يهود» لو أن الله تعالى 
أراد أن يخلقه لم تستطع أن تصرفه؛. 
)ط ا (TVE_FY*‏ 
)٠٠١(‏ © عائشة: أنه صلى الله عليه وآله وسلم أخبرها أنه الم يكن نبي إلا عاش 
نصف عمر الذي كان قبله؛» وأخبرني أن عيسئ عاش عشرين ومائة سنة» 
«ولا أرانى إلا ذاهب على ستين» . 
© ابن عباس : أقام رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم بمكة ثلاث عشرة سنة 
يوحئ إليه» وبالمدينة عشراء ومات وهو ابن ثلاث وستين . 
© ابن عباس : توفي رسول الله َه وهو ابن خمس وستين سنة) . 
)ط ۲/ (۳A4 -_TAf‏ 
)1١1(‏ © عبد الله بن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهئ أن يسافر بالقرآن 
إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. 
© عبد الله بن عباس : أن أبا سفيان بن حرب بن أمية أخبره بكتاب النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم إلى هرقل عظيم الروم وجاء في نهاية الكتاب : #يا 
أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله . . . # 
إلى قوله: 8. . فإنا مسلمون». 
)ط (t1: _۳4V/F‏ 
(؟١1)©‏ انس بن مالك : رأئ النبي صلی الله عليه وآله وسلم رجلاً قد صار مثل 
الفرخ؟. فقال: «هل كنت تدعو الله بشيء أو تسآله إياه؟ . فقال: يا رسول 
الله! كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبني به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. 
فقال: «سبحان الله! لا تستطيعه أو لا تطيقه» فهلا قلت : ربنا آتنا فى الدنيا 
حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟؟ . 1 
© أنس بن مالك : عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إذا أراد 


© مختلف الحديث بف 


اله تعايئ بعبده يرآ عل له العقوية في الدنياء وإذا أراد الله تعالئ بعبد . 
شراً أمسك عنه ذنبه ختى يوفيه يوم القيامة» . 1 
١‏ (ط ٤۲٦/۳‏ 043 


)1١*(‏ ۵ عائشة ئشة : كان فيما أنزل من القرآن : اعشر رضعات معلومات پبحرمن؟) ثم 
ميدكن جخيس معلوساته الم ترفي رسول اللفاصلى اللدعليه a‏ 
وهن ممايقرأ من القرآن». 
© عائشة: أنزل في القرآن و ا انز حيس 
رضاعات . 0 
(ط ۸-1/۳( 
٠ )۱۰٤(‏ أبو يونس - مولئ عائشة ‏ أمرتني عائشة أم المؤمنين أن أكتب لها مصجفاً ! 
وقالت: إذا بلغت هذه الآية فأذني : #حافظوا على الصلؤات والصبلاة 
الوسطئ . ...4 .قال: فلما بلختها آذنعها فأملت علي: #حافظوا على : 
الصلوات والصلاة الوسطئ وقوموا لله قانتين)» ثم قالت اا 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم . 8 
© البراء بن عازب: نزلث «حافظوا على الصلوات وصلاة العصراء قرأناها : 
على عهد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ماشاء الله ثم نسخها الله 
عز وجل فأنزل الله تعالئ : إحافظوا على الصلوات والصلاة الوښسطى). 
(ط ۱۰-۸/۳( 
)٠٠١(‏ © ١أبو‏ هريرة: قال رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم : الو يعلم الذي . 
یشرب قائماً ما في جوفه لاستقاء؟ . : 
© الحسين: قال لي علي بن أبي طالب : ايتني بوضوء a‏ 
قام بفضل وضوئه فشربه قائماً فتعجبت من ذلك فقال : أتعجب؟ . أي : 
بني ! إني رأيت أباك رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك . 
(ط (YAY‏ 
)»© ا : أنه سأل النبي صلئ الله عليه وآله وسلم عن البر 
: والإثم» فقال رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم : «البر ا 
والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع الناس عليه) . 
ارا اا ف سور ال على لخر ا و 


©© نلف لحت وھ = 


استفت نفسك» _قالها ثلاثا- . «البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه 
القلب» والإثم ما حاك في نفسك وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس أو 
أفتوك»). 
(ط ۳/ :”وم 
)1١(‏ © عقبة بن عامر : أن أخته نذرت أن تحج ماشية ناشرة شعرها. فسأل عقبة - 
يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- » قال: «لتركب ولتصم ثلاثة 
أيام» . 
© عقبة بن عامر: أنه أتئ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره أن أخته 
نذرت أن تمشي إلى الكعبة ماشية ناشرة شعرهاء فقال له النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم : «فلتركب ولتختمر ولتهد هديا . 
© عائشة: قالت: قال رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم: «لا نذر في 
معصية الله وكفارته كفارة اليمين». 
© ابن عباس : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الناس يوم 
الجمعة فنظر إلى رجل من قريش من بني عامر بن لؤي يقال له: «أبو 
إسرائيل»؛ فقال: «أليس أبا إسرائيل؟2. قالوا: بلئ. قال: «فماله؟1؟. 
قالوا: يا رسول الله! إنه نذر أن يصوم ويقوم في الشمس ولا يتكلم . قال: 
«مروه فليتم صومه وليستظل وليتكلم» . 
(ط (4٤۳۹/۳‏ 
(۱۰۸) © ابن عباس : قال رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم: «الرؤيا الصا حة 
جزء من سبعين جزء من النبوة» . 
© أبو هريرة: قال رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم: «رؤيا العبد الصالحة 
جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة». 
(ط *#/ه:-1:4) 
(۱۰۹) ۵ عقبة بن عامر الجهني : سمعت رسول الله صائ الله عليه وآله وسلم يقول: 
«من أم الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم؛ ومن انتقص من ذلك 
شيئا فعليه ولا عليهم». 
© أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «الإمام ضامن 
والمؤذن مؤتمن» اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين». 
(ط ۳/ 00_06( 


| أنس بن مالك: قال رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم: «ما من مُسلم‎ ©)1١( 
: يبتلى ببلاء في جسده إلا كتب له في مرضه کل عمل صالح کان يعمله في‎ 


صحته) . 


© عبد الله بن مسعود: إن الوجع لا يكتب أجراً. . . » 0 
1 )ط (YL 14 /F‏ 

' حديث عبد الله بن زيد» وزيد بن ثابت» وكعب. بن عجرة» وأبو سعيد‎ © )١١١( 
٠. الخدري : في بيان هيئة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم,‎ 

© بو حميد الساعدي: في بيان هيئة الصلاة على النبي صلئ الله عليه وآله 

وسلم وفيه زيادة الصلاة على «آزواجه وذريته» صلی الله عليه وآلة وسلم . 

كما أن في بعض هذه الآثار القصد ! إلى إبراهيم عليه السلام؛ وفي بعضها: 

«القصد إلى آله4.. ° 

(ط الا 0/3 ْ : 
©)١١١1(‏ أبوهريرة: eS‏ : اليس على المسلم ْ 
في عبده و لا في فراسه صدقة» . 

© أبوهريرة: أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال :لبس على السام 1 

الي عينه ولا في فرئية لذي إلا عبد الفطراي الرقيق؟ . : 

١ (A0۸۰۷4 /۳ (ط‎ 

(11) © عائشة: :افر اكات یی بوم شاور في اة قن ار سيول رن ْ 
صلی الله عليه وآله وسلم بصيامه حتی فرض رمضان» فقال رشول الله 

صلی الله عليه وآله وسلم : «من شاء فليصمه ومن شاء فليفطر» . 0 

© أيو سغيدالخدري: : أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ذكر يوم 1 
عاشوراء فعظمه:فيهم ؛ ثم قال لمن بحوله: تنك وي نك لمم 1 
لاحت ا را ا 

(ط ۸0./۳ 1 ١‏ 
e0,‏ طلحة بن عبيد الله : أن رجلين من بلي - وهو حي من قضاعة قتل أحدهما 
في سبيل الآخر والآخر بعده بسنة» ثم مات . قال طلحة : فرأيت في المنام 0 

الجنة فتحت فرأيت الآخر من الرجلين داخل الجنة قبل الأول» فنجبت . فلما ؛ 

أصبحت ذكرت ذلك» فبلغ ذلك رسول الله صلی الله عليه وآله وسله(21: 


)١(‏ كذا ولعل كلمة «فقال» ساقطة من الطبع. 
0 


«أليس قد صام بعده رمضان وصلى بعده ستة ألف ركعة وكذا وكذا ركعة 
الصلاة سنة) . 
© فضالة بن عبيد: أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال : «كل ميت 
يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله؛ فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة 
يومن فتان القبر؟ . 
© أبو هريرة: عن رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم : «إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاثة : علم ينتفع به» أو صدقة جارية» أو ولد صالح 
يدعو له1. 
(ط ۱۰4-44۹/۳( 
(۱۱0) 6 أبو هريرة: أن رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم قال : «من أدرك ركعة 
من الصلاة فقد أدرك الصلاة وفضلها) . 
© أبوهريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : «من أدرك ركعة ٠‏ 
من الصلاة فقد أدرك الصلاة» . 
(ط ۳/ 1۸-1۰0( 
(11)© ابن عباس : «ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الجن ولا 
رآهم» انطلق إلى سوق عكاظ وقيل حيل بين الشياطين وبين خبر السماء 
وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: مالكم؟. 
قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء» وأرسلت علينا الشهب» فقالوا: من هذا 
الذي حال بيننا وبين السماء فانصرف أولئك النفر فرجعوا نحو تهامة إلى 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وهو بمحله عامداً إلى سوق عكاظ وهو 
يصلى بأصحابه صلاة الفجر . . ٠.‏ الحديث . 
© عبد الله بن عباس : أخبرني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم من الأنصار أنهم بينا هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ؛ إذ رمي بنجم فاستنار. فقال لهم رسول الله صلئ الله 
عليه وآله وسلم : «ما كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟». قالوا: 
الله ورسوله أعلم» كنا تقول ولد الليلة رجل عظيم ومات الليلة رجل 
عظيم . . . الحديث. 
ومنه دلالة ظاهرة على أنه كان يرمئ بالنجم في عهد الجاهلية قبل أن يجيء 
الإسلام . 
(ط 1۱0-۱۱1/۳( 


)١1(‏ © أبو أيوب الأنصاري : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : امن 
صام رفضان وستا من شوال فقد صام السنة) . 
. © أبوأيوب الأنصاري : : عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : امن عام 
. رمضان وأتبعه ستاً من شوال فكانّما صام الدهر» . : 
1 (ط عو 011 ا 
٠ )۱۱۸(‏ عبد الله بن بريدة عن أبيه: أن رجلاً أت النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 
فقال: : يا رسول الله! إن عندي ميراث رجل من الازد» وإني لم أجد أزدياً . 
أدفعه إليه»؛ قال : «انطلق ابتغ أزدياً عاماً» -أو قال : ااحولاً»: -فانطلق ثم 
رجع في العام الثاني فقال يارسول الها ما وجدت ازديا دف ل" 
قال : «انطلق فانظر أول خزاعي فادفعه إليه» . 
© ابن بريدة عن أبيه : تي النبي صل الله علينه وآل وسلم يرات رجل:من ' 
خزاعة فقال : «أطلبوا وارثا» فلم يجدوا . فقال: دفي مانا إلى a‏ 
خزاعة». 
(ط ۱٤١/۳‏ 0 
(۱۱۹) 6 أنويردةاين نيار : أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم كان يقول : لا أ 
يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله» . 
© علي بن أبي طالب درن لي الله عي وأ را 
أربعين وكملها جمر ثمانين وکل سنة . : 0 
(ط ۱16/۳ vh‏ 
)1١(‏ © أبو جمعة الأنصاري: تغدينا مع رسول الله صلئ الله عليه وآله ولم . 
فقال: يا رسول الله! هل أحد خير منا؟. أسلمنا معك وجاهدنا معك؟ . 
قال : : انعم قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني». ۰ 
© عمران بن حصين: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «تخير مشي : 
القرن الذي بعشت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». قال: والله 
أعلم أذكر الثالث أم لا. «ثم ينشأ قوم يشهدون ولايستشهدون وينذرون : 
ولا يوفون ويخؤؤنون ولا يؤتمنون» ويفشو فيهم السمن». 
: (ط 1۷٤/۳‏ 4 : 
(111)© :ابن عباس ولس رملا للع لعل ونه ريق عن ا 
الذين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الخقين 


أقبل المائدة أو بعد المائدة؟ . فقال: «والله ما مسح بعد المائدة ولأن أمسح على 
ظهر عير بالفلاة أحب إلى من آن أمسح عليهما . 
© أبو زرعة: مسح جرير على الخفين فعاب ذلك عليه قوم» وقالوا: إن هذا 
كان قبل المائدة. فقال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة» وما رأيت رسول 
الله ب يسح إلا بعد ما نزلت . 
)ط 6 
(؟7١)©*.‏ عائشة : قالت لمحبير بن نفير: أتقرأ المائدة؟ . قال: نعم . قالت: أما إنها آخر 
سورة نزلت» فما وجدتم فيها من حلال فاستحلواء وما وجدتم فيها من حرام 
فحرموه. 
© البراء بن عازب : آخر سورة نزلت كاملة: سورة براءة» وآخر آية نزلت 
خاتمة النساء. 
)ط ۳/ 14۷_140( 
(۱۲۳) © عمران بن حصين : جاء حصين إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن 
يسلم فقال : يا محمد! كان عبد المطلب خيرا لقومه. . . فذكر الحديث وفيه 
قال عمران: «ثم إن حصياً أسلم ثم أتئ النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم. . ٠.‏ الحديث. 
© عمران بن حصين بن عبيد: أتئ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان 
مشركاً فقال: أرأيت رجلاً كان يقري الضيف ويصل الرحم مات قبلك؟ - 
كانه يعني بذلك أباه . فقال رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم: «إن 
أبي وأباك في النار». قال : فما مضت عشرون ليلة حتى مات مشركاً. 
(ط ۳/ 10_111( 
)6)14 ابن عباس : أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صبي هل 
لهذا من حج؟ . قال: «نعم» ولك آجر». 
© عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده: قال رسول الله صلئ الله 
1 عليه وآله وسلم : «علّموا الصبي - يعني الصلاة- ابن سبع سنين» واضربوه 
عليها ابن عشر سنين . 
)ط (TY_YYA/Y‏ 


)۱۲0( © عياض بن حمار - وکان حرمي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في 


الجاهلية ‏ فأهدئ له هدية فردهاء وقال : (إنَّا لا نقبل زيد المشركين» : 

© عبد الله بن بن بزيدة عن أبيه : أهدئ أمير القبط لرسول الله صلئ الله عليه ' 

وآله وسلم جاريتين أختين قبطيتين وبغلة . فأما البلغة فكان رسول الله صلى ٠‏ 

الله عليه وآله وسلم يركبهاء ااج اا سراما ا 

وأما الأخرئ فأعطاها حسان بن ثابت» . ا 
)ط (TITY /F‏ 


 لتاقي عائشة : أن رجلاً من المشركين احق بالتبي صلى الله عليه وآله وسلم‎ 6)۲١ 
NE مبعهء فقال له النبي صلئ الله عليه وآله وسلم‎ 
: يمشرك).‎ 
. ابن شهات الزهري : أن صفوان بن أمبة شهد مع رسول الله صلئ اله علي‎ © 
وآله وسلم حئيناً والطائف وهو كافر.‎ 
ثابت الأنصاري: ن لني قال ليرد لابلفه جمع آي سفيان ايوم"‎ © 

أحد: «. . . فإما قاتلتم معنا وإما أعرتمونا سلاحاً)». 1 
(ط ۲۳۹/۳ (EY‏ 


١ e0‏ المسبورين مخرمة ومروان بن الحكم: في حديث صلح الحديبية قالا: 
. . وكان الناس سبع مائة رجل. . : 
سام : قلت جار یی عبد اله: کم كتم حت الشجرة؟ . قال: کنا ابن 
وخمس ماثة. ٠‏ : 
(ط ۲٤۲/۳‏ 57 
(۱۲۸) ۵ المطلب ب بن أبي وداعة : رأيت النبي صائ الله عليه وآله وسلم يصلي ما يلي 
باب بني سهم والناس یرون بين يديه ليس بينه وبين القبلة شيء. : 1 
© أبو سعيد الخدري: أن رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم قال: «إذاكان 
أحدكم يصلى فلا يدع أجداً يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع » فإن أبى فليقاتله . 
فإنما هو شیطان» : 
1 ش (ط 14/8 (tot‏ ' 
(۱۲۹) ۵ ابن عباس: أن زسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم قال يوم الفتح: «لا | ' 
هجرة بعد الفتح»: ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا" . : 
© معاوية: سمعث رسؤل الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : لاتنقظع ٠‏ 


©© مخف الحديثك © © 5 


الهجرة حتئ تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حت تطلع الشمس من مغربها». 


(ط ۳/ ۲٣۲۔۲۹۱(‏ 


)۱۳١(‏ © عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الماء 
ينوبه من السباع فقال: «إذا بلغ الماء قلتين فليس يحمل الخبث؛ . 
© أبو سعيد الخدري: أن رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم عن الحياض 
التي تكون بين مكة والمدينة . فقالوا: يا رسول الله! يردها السباع والكلاب» 
فقال رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم : «لها ما في بطونها وما بقي فهو 
لناطهورا. 
)ط (Yv-11/‏ 
۵)۳۱ ثوبان مولئ رسول الله صائ الله عليه وآله وسلم : «إن حبرا من أحبار 
اليهود قال لرسول الله صلئ الله عليه وآله وسنلم : أسألك عن الولد؟ . 
قال: «ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني 
المرأة أذكرا بإذن الله» وإذا علا مني المرأة مني الرجل أنقا. . .». 1 
© عائشة: إن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هل تغتسل المرأة إذا 
احتلمت وأبصرت الاء؟ . فقال: «نعم». فقالت لها عائشة : تربت يداك . 
فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «دعيهاء وهل يكون الشبه إلا من قبل 
ذاك إذا علا ماءها ماء الرجل أشبه الرجل أخواله» وإذا علا ماء الرجل ماءها 
أشبهه) . 
© حذيفة بن أسيد الغفاري: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول: «يدخل الملك علئ النطفة بعدما تستقر في الرحم أربعين ليلة فيقول: 
يارب ماذا؟ شقي آم سعيد؟. فيقول الله عز وجل : فيكتب رزقه وعمله 
وأثره ومصيبته» ثم يطوي الصحف فلا يزاد على ما فيها ولا ينققص». 
(ط ۳/ ۲۸۰_۲۷0( 
(۱۳۲) © ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامل آهل خيبر بشطر ما 
خرج من الزرع . 
© رافع بن خديج: نهئ رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم عن المزابنة 
والمحاقلة . . . الحديث. 
)ط (Yar _YAT/4‏ 


o مختلف الحديث‎ e0 


)0(۲ ابو القدام الكتيدي : قال رسول الله صلن الله عليه وآله وسلم + لان أولى ' 
بكل مؤمن من تفسه» فمن ترك كلا أو ضيعة فإلي» ومن ترك مالا فهو 
لورثته» وأنا مولن من لا مولئ له أرث ماله وأفك عانيه» والخال وارث من 
له يرث ماله ويفك عانيه) . 
© المقدام الكندي ال سول قله مأ الك حلي وال ويلح قال : «من ترك ؛ 
كلاً فإلينا وإلى الله ورسوله؛ ومن ترك مالاً فلورثته وأنا وارث من لا وأرث : 
له أرث ماله وأعقل عنه؛ . 1 

At) ۰ 

(۱۳۶) © جابر بن عبد الله : سمعت عمر بن الخطاب يقول رل اللة فان الله 
عليه وآله وسلم قال: «لئن عشت لأخرجن اليهود والنصارئ من جزيرة : 
العرب فلا يبقى بها إلا مسلم». ۰ 

.ابن عباس : أوصئ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ثلاث فقال: 
#أخرجوا المشركين من جزيرة العرب . ..» الحديث. 

ْ (ط دب : 

e ا‎ »)1١5( 
من الجوع تتعرضي للناس فلم يضفنا أحد» فاتينا النبي صلئ الله عليه وآله ؛‎ 
' وسلم فقلنا: يا رسول الله! أصابنا جوع شديد فتعرضنا الناس فلم يضليفنا‎ 
' أحد فأتيناك» فذهب بنا رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم إلى منزله‎ 
:. وعنده أربعة أعنز فقال: «يا مقداد احلبهن وجزى اللبن بكل اثنين جزا»‎ 
, المقدام بن أبي كرية : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسم : «ليلة‎ © 
. ٠ الضيف حق واجب على كل مسلم» فإن أصبح بفنائه فإنه دين إن شاء اقنضاه‎ 
: ' وإن شاء تركها.‎ 

© عقبة بنعامر: قلنا: يا رسول الله! إنك تبعثنا فنمر بقوم فلا يأمروا لنا بحق : 
الضيف . قال mS‏ 

لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي» . 
(طغ/م؟-84) i‏ 

: ابن عباس: كان النبي صلئ الله عليه وآله وسلم يقول للحسن والْسلِين:‎ ٠)۳۲ 
«أعيذكما بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل:عين‎ 


لامة. .٠.‏ 
© أبو هريرة: قال رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم : «لاعدوئ ولا هامة 
ولاصفرا. 
(ط (۷4۷۲/٤‏ 
(۱۳۷) © أبو أمامة : أن عامر بن ربيعة مر على سهل بن حنيف وهو يغتسل فقال : لم 
أر كاليوم ولا جلد مخبأة فما لبث أن لبط به فأتئ النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم فقيل له : أدرك سهلاً صريعاً فقال: «ومن تتهمون به؟». قالوا: 
عامراً فقال: «علئ ما يقتل أحدكم أخاه إذا رأئ ما يعجبه فليدع بالبركة» 
وأمر عامراً أن يتوضاً له ويغسل وجهه وبدنه وركبتيه وداخلة إزاره ويصب 
عليه ويكفأ الإناء من خلفه» . 
© أبو سعيد الخدري: کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يعوذ من عين 
الجان وعين الإنس» فلما نزلت المعوذتان أخذهما وترك ماسوئ ذلك . 
قالوا: فيه دليل على نسخ الغسل . 
(ط (۷4-۷٤ /٤‏ 
(17) © معاذ بن أنس الجهني عن أبيه: أن رسول الله صائ الله عليه وآله وسلم نهئن 
عن الحبوة يوم الجمة والإمام يخطب . 
© نافع عن ابن عمر : كان يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطب وريا نعس حتى 
يضرب بجبهته حبوته» . : 
(ط (۸۰.۷۹/٤4‏ 
٠)۳١‏ أبو هريرة: في بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم سرية قبل نجد وعليها 
أبان بن سعيد فقدم أبان وأصحابه علی رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
بخيبر بعدما فتحت. . . فذكر القصة وفيه: أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم لم يقسم لأبان واصحابه شيثاً» . 
© أبو هريرة: في حديث له أنه هو الذي قدم على رسول الله صلئ الله عليه 
وآله وسلم بخيبر بعدما افتتحوها فسأله أن يسهم له من الغنيمة. . . . 
(ط ۸1/4 (A0‏ 
#)۱٤١(‏ سالم بن عبد الله عن أبيه: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
«اقتلوا الحيات واقتلوا ذات الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان 


:© © مختاف الست‎ © © ١ 
ٍْ . الحيل» فمن وجدٍ ذا الطفيتين والأبتر فلم يقتلهما فليس منا»‎ 

© ابن عمر: عن أبي لبابة ‏ رضي الله عنه - أن رسول الله صل الله عليه وآله 
مقس راحيه قيني لبر 


(ط 41۹1/6( 

N E عائشة:‎ ® )۱٤١( 
ابن عمر: عن التبي صل الله عليه وآله وسلم قال : اما من ايام أفضل عند‎ © 
الله تعالئ:ولا أحب فيهن العمل من هذه الأيام العشر فأكشروا فيهن من‎ 
. التحميد والتهليل والتكبير»‎ 

1 (ط 115-1۱۳/4( 
(؟5١)‏ © عائشة ئشة : قال رسؤل الله صلى الله عليه وآله وسلم: : «إن الذين يقطعون: - كانه 
يعني السدر - يصبون من النار على رؤسهم صبا . 
© عمروبن أوس : أدركت شخياً من ثقيف قد أفسد السدر زرعه فقلت ' :ألا 
. تقطعه فإن رسؤل الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: «إلا من زرع». أقال: ١‏ 
أنا سمعت رسؤل الله صلئ الله عليه وآله وسلم يقول: «من قطع سدراً إلا 
من زرع صب الله عليه العذاب صبا». فأنا أكره أن أقطعه من الزرع ومن 
| غيره. 2 
(ط £ / 0-11۷ 
(141) © ابن عمر: أن جارية لآل كعب بن مالك كانت ترعئ غنماً لهم فأرادت شاة' 
O EER‏ ا 
ذلك فأمره أن أكللها . 
© ثعلبة بن الحكم بترو ناي فا ا ر 
LS SE‏ ل دمع 
النهبة» وأمروا بالقدور فاكفئت . 
١/١ : :‏ 
(144) © أبو معبد مولی ابن عباس : أن غلاماً لابن عباس طلق:امرأته تطليقتين فقال ' 
له ابن عباس : ارجعها لا أم لك» فإنه ليس لك من الأمر شيء؛ فأبئ فبقال: : 
«هي لك فاتخذها» : 
سين OSE LAE‏ ل 


©© مخف الحديك © © 


عثمان بن عفان فقال: حرمت عليك . 


(\TA-_ 1۳۳/6 (ط‎ 


)٠٤٠١(‏ # عبد الله بن تعلبة: قال لى عبد الرحمن بن كعب بن مالك : سمعت أباك 
يحدث بحديث عن التبي صلن الله عليه وآله وسلم أنه سمعه يقول: «البذاذة 
من الإيمان» يعني : التقشف . 
© أبو رجاء العطاردي: خرج علينا عمران بن الحصين وعليه مطرف خبز لم 
أره عليه قبل ولا بعد فقال: قال رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم: "إن 
الله إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن يرئ أثر نعمته عليه» . 
(ط 10-10/64( 
7 © جابر بن عبد الله : أطعمنا رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم لجوم 
الخيل» ونهانا عن لحرم الحمر . 
© جابر بن عبد الله: لما كان يوم خيبر أصاب الناس مجاعة فأخذوا الحمر 
الأهلية فذبحوها وملأوا منها القدور فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكفانا القدور يومكذ 
وقال: إن الله سيأتيكم برزق هو أجل من هذا وأطيب». فكفأنا يومئذ 
القدور وهي تغلي فحرم رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم لحوم الحمر 
إلا نسية ولحوم الخيل والبغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من 
الطيرء وحرم المجثمة والخلسة والنهبة؟. 
)ط 1-1/6( 
)۱٤۷(‏ © سلمان الفارسي: قال رسول الله صائ الله عليه وآله وسلم: "لا يرد 
القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البرا . 
© ابن مسعود: عن رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم : «إن الله تعالئ إذا 
أراد أن يخلق نسمة أمر الملك بأربع كلمات: رزقهاء وعملهاء وأجلهاء 
وشقي أو سعيد؟. 
(ط (1۷۰-۱14/٤‏ 
©)١4(‏ علي بن أبي طالب : أن رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم قضى بابنة 
حمزة لخالتهاء وقال : «الخالة بمنزلة الوالدة». وذلك حين اختصم فيها: علي 
وجعفر وزيد بن حارثة - رضي الله عنهم ‏ . 


© أبو هريرة : أنه أتي في غلام بين أبوين قال: شهدت النبي صنل الله عليه : 
وآله وسلم أتي بغلام بين أبوين فقال: «يا غلام هذه أمكء وهذا أبوك: 
| فاخترة. 0< 
(ط QV ۱۷۳/٤‏ 
»)1١44(‏ جا زر الاك : عن النبي صلئ الله عليه وآله وسلم : «أنزل القرآن على ' 
سبعة أحرف». , 1 
© سمرة: غن النبِي صل آلله عليه وآله وسلم > «انزل القرآن على اة ' 
أحرف». 
! (ط 149-1۸1/6( 
#)٠١١(‏ عبادة بن الصامت : قال لي رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم: «إن الله ! 
افترض على عباده حمس صلوات» من جاء بهن يوم القيامة لم يضع منهن ' 
شيئا استخفافا بتحقهن لقيه وله عليه عهد يدخله به الجثة» ومن أضاع منهن , 
شيئاً لقيه ولا عهد له» إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة» . 00 
© جابر بن عبد الله : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : "بين العيد 1ْ 
وبين الكفر) - أو قال : وبين الشرك»_ترك الصلاة». :5 
(ATED 7‏ 
)١51(‏ © أبِيَ بن كغب :قال رسول الله صلى الله عليه وآله ولم : من سمعتاموه : 
يدعو بدعاء الجاهلية فاعضوه بهن أبيه ولا تكنوه» . 
© أبو بكرة: قال زسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم یامن اد 
والإيمان في الجنة . والبذاء من الجفاءء والجفاء في النار» . ِ 
)ط (Tt _TTVY/6‏ 
(6)10۲ ا : قزئ علينا كتاب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
رنجن ارس جب وان hl Ss aa‏ 
عصب). م 
© ابن عباس ا : «آيا إهاب دبغ فقد 
طهر». 10 
© أبو مليح بن أبي أسامة عن أبيه : تفي رول الله لن العا والواوسلم' 
تسسا / 


(TIV-_TY /٤ط(‎ 
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)٠١۳(‏ © عبد الرحمن بن حسنة : نزلنا أرضاً كثيرة الضباب وأصابتنا مجاعة» فطبخنا 
منها فلن القدور لتغلي ؛ إذ جاء رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم فقال: 
ما هذا؟٤.‏ فقلنا: ضباب أصبناها. فقال: «إن أمة من بني إسرائيل دواب 
فی الأرض وإِنّى آخشی أن تكون هذه قآلقوها» . ١‏ 
© خالد بن الوليد: أنه دخل مع النبي صلئ الله عليه وآله وسلم بيت ميمونة 

فأتي بضب محنوذ فأهوئ إليه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بيده 
فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلئ الله 
عليه وآله وسلم ما يريد أن يأكل منه. فقالوا: هو ضب. فرفع يله. . 
فقلت: أحرامهو؟. فقال: «الا24. ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني 
أعافه». فاجتررته فأكلته ورسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم ينظر إلي 
فلم ينهني . 

(طع/ با (TAT‏ 

:  :لاق عثمان بن عفان : أن النبي صل الله عليه وآله وسلم رخص أو‎ ©)1١6:( 
. «إذا اشتكئ المحرم عينيه أن يضمدها بالصبر؟‎ 
عبد الله بن عامر بن ربيعة: رأيت عثمان بالعرج محمر وجهه بقطيفة‎ © 

الأرجوان وهو محرم؟. 
(ط ۳۱۱-۳۱۰/6( 

: جابر بن عبد الله : أنه كان يحدث أن رسول الله صلی الله وآله وسلم قال‎ © )۱٥۵( 
«أرئ الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلي الله عليه وآله وسلم‎ 
ونيط عمر بأبي بكر ونيط عشمان بعمر» فلما قمنا من عند رسول الله صلی‎ 
الله عليه وآله وسلم قلنا: أما الرجل الصالح: فرأائ رسول الله صلى الله‎ 
عليه وآله وسلم» وأما ما ذكر من نواط بعضهم بعضاً: فهم ولاة هذا الأمر‎ 
. الذي بعث الله عز وجل به نبيه صلی الله عليه وآله وسلم‎ 
أبو عبد الرحمن بن سفينة : سمعت النبي صلئ الله عليه وآله وسلم يقول:‎ © 

«الخلافة ثلاثون عاماً ثم يكون الملك» . 
١1م‏ مام 
(151)© البراء بن عازب: قال رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم: «اللهم إن 
فلان ابن فلان هجاني وهو يعلم أني لست بشاعر فاهجوه فالعنه عدد ما 


اكككك 00 مختلف الحديت © © ١‏ 


مجان ارما گا هجان). 
©.أبو جرئ الهجيمي : في حديث قال : قلت ا چ ا 

في أسبه با فيه؟. .. قال : «لاء فن أجر ذلك لك وإثمه ووباله عليه؛. 
(ط ۳۲٤/٤‏ لا 


(۱0۷) 0 ماوق اا : في اجتماع نساء رسول الله صلى الله عليه وآله واسلم ' 
ومجيء فاطمة ابنته إليه عند ذلك وسراره إياها بما سارها به حتئ بکت» 
وسراره إياها بعدذلك با سارها حتى ضحكت» وسؤال عائشة إياها عن 
ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإباؤها عليها أن تخبرها : 
بذلك وقولها عند ذلك :. اما كنت لأفشي سر رسول الله صلئ الله عليه وآله 

وسلم. EES‏ يود وقاة الي مالو لله 
عليه وآله وسلم. . 1 

© أنس: کی قاو فنا الجر سا اللا عليه وله ربك فيك 1 
علينا ثم أخذ بيدي فبعثني في حاجة له وقعد في الجدار أو في ظل الججدار 

حتئ رجعت إليه. فلما أتيت آم سليم قالت: أين كنت؟ . قلت: أرسلني ' 
رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم برسالة. قالت: ما هي؟ . قلت: إنها ؛ 
سر. قالت: فاحفظ سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما أخيرت ' 
بها أحداً بعد. i‏ 

(ط غ/ 1 ` 

(158) © ابن عباس : ديحوو ار الول لير ' 
٠‏ ثم نام وهو ساجد أو جالس حتى غط أو نفخ ثم قام إلى الصلاة. فقلت: يا 
رسول الله! إنك قد غت , فقال: «إنما يجب الوضوء على من نام مضطجعاً 
فإنه إذا فعل ذلك استرخت مفاصله) . 

© ابن عباس : أنه بات عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة خالته ميمونة؛ 
فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتوضاً من شنة معلقة قال : فوطف 
وضوءه وجعل بيذه ثم قام ابن عباس . . . الحذيث . وفيه: قال ابن عباس : 
ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم أتى بلال فإذا بالصبح فصلئ ولم يتوضاً. 

© غلي بن أبي طالب : : عن النبي صل الله عليه وآله وسلم : إن العين وكاء 
السه فمن نام فليتوضاً؛ . 

© أنس: أقيمت صلاة العشاء فقا رجل إن نبي صان اله عله وله وسم 


©© خلب الحديث © © = 


فلم بزل يكلمه حت نعس بعض القوم ثم صلُوا ولم يتوضاوا . 
(ط :اه وم 


)١169(‏ © عبد الله بن مغفل: أصبت جربا من شحم يوم خيبر فالتزمته» فقلت: لا 
أعطي أحداً اليوم من هذا شيئاً فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يبتسم . 
© عبد الله بن شقيق: عن رجل من بنلقين قال: أتيت رسول الله صلئ الله 
عليه واله وسلم وهو بوادي القرئ» فقلت: يا رسول الله! لمن المغتم؟ . 
فقال: «لله عز وجل سهم ولهؤلاء أربعة أسهم». قلت: فهل أحد أحق 
بشيء من المغنم من أحد؟ . قال: الاء حتى السهم يأخذ أحدكم من أجنه 
فليس أحق به من أخخيه» . 
(ط:/ 50م كوم 
(10) © عبد الرحمن بن أبي عمار: أنه سأل جابر بن عبد الله عن الضبعء فقال: 
آكلها؟ . فقال: نعم . فقلت: أصيد هي؟ . قال: نعم» قلت : وسمعت ذلك 
من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم؟ . قال: نعم . 
© علي بن أبي طالب : نهئ رسول الله صائ الله عليه وآله وسلم عن كل ذي 
ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. 
زط :ل ءام ابام 
(11) © حديث مسروق عن عائشة ‏ رضى الله عنها- : فى مسارة النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم ابتنه فاطمة رضي الله عنها ‏ فبكت في الأولئ ثم ضحكت 
في الثانية» فلما سآلتها عائشة ‏ رضي الله عنها- أن تخبرها با أسر النبي يك 
إليهاء أبت. فلما لحق يه بالرفيق الأعلى أخبرت با أسر به إليها. ٠‏ 
© حديث أنس وعبد الله بن جعفر وسالم عن ابن عمر : وكلها دلت على 
الامتناع عن إفشاء ما أسر به رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم . 
٥(‏ ط ق۳ ٤آب»‏ آب) 
۵)۱۲ عن ابن صغير عن أبيه : قال : قال رسول الله يِه : «صاع من بر أو قمح عن 
كل اثنين حر أو عبد» ذكر أو أنثئ أما غنيكم فيزكيه الله عز وجل» وأما 
فقي ركم فيرد الله عليه مثل ما أعطن, ` 
© عن ابن صغير عن أبيه : أن رسول الله َي قام خطيباً فأمر بصدقة الفطر صاع 
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من تمر أو صاع شعير عن كل واحد . أو قال: عن كل رأس؛.عن الصبغير 
ااا ا e‏ 
٥(‏ طق »۰ (Yu)‏ 
0 » ا | رأيت رسول الله اة صلى ركعتي الفجر ثم نام وهو ساجد. 
أو جالس حتى غط أو نفخ ثم قام إلى الصلاة. فقلت: يا رسول الله! إنك قد . 
نمت . فقال: E LEE‏ 
استرخت مفاصله؛ . 

(138)» عن ابن عباس : : أنه بات عند النبي يا . ل : أن النبي ' 
E e‏ 
يقواضا: 
(ق/ ق1 ب) .)0 (Va /ë‏ 
(170) © عن علي بن ابي طالب: : عن النبي ول أنه قال : "إن العين السه فمن نام . 
فليتوضا» . 0 
© عن عائشة ا : أن رسول الله ل قال : #إفائعس أحذكم ' 
ge E RE‏ 

لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه». : 
۵)17 عن أنس: : كنا اني مسجد انب وك نتظر الصلاة؛ فمنا من ينعس وينم أو . 
ينعس ثم يصلي ولا يتوضاً . ْ 
© عن أنس: : أقيمث صلاة العشاء فقام رجل إلى النبي كل فلم يزل يكلمه حى 
انس يعض القوم أو القوم ثم صلوا وام برغاو 0 
( ق1۱4 14 °( i‏ 

)© عن عبد الله بن مخفل : قال : أصبت جراباً من شحم يوم خیبر فالتزمته 
فقلت : لا أعطي احداًاليوم من هذا شيئاً . فالتفت فإذارسولالله كلا 
عن عن لون مني فر ويل ف تقال بولند E E‏ 
بوادي القرئ فقلت: يا رسول الله لمن اللغنم؟ . قال: «لله عز وجل سهم : 
ولهؤلاء أربعة أسهم»: : فقلت: فهل أحد أحق بالمغنم من أحد؟ . :قال: ل 
مح ا حك اراي للد بي ا ٠‏ 
00ط« ¥1« (YF‏ 


)١8(‏ © عن جابر بن عبد الله : أنه سئل عن الضبع» فقال: آأكلها؟ . فقال: نعم. 
فقلت: أصيدهي؟. قال: نعم. قلت: وسمعت ذلك من رسول الله 
كة؟ . قال : نعم . 
© عن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما- : أن رسول الله كك 
نه عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير . 
(/ ط۲۸ ۳۰ب( 


)1١59(‏ © عن سعد بن أبي وقاص : قال : قدمنا مع النبي بي في حجته منا من يرمي 
بسبع وأكثر. قال: فلم يعب ذلك علينا. 
© وعن سعد أيضاً: قال : رجعنا في الحجة مع النبي ڳلا وبعضنا يقول: رميت 
بسبع » وبعضنا يقول: رميت بست» فلم يعب بعضهم على بعض . 
(٥ط/‏ ق› ۳۹ ) 
(۱۷۰) 0 عن ابن عباس : أن رسول الله َة قال في مرضه الذي مات فيه: «سدوا 
عني كل خوخة في المسجد غير خوخة أبي بكر رضي الله عنه-٠‏ . 
© عن ابن عباس وغيره: قال: قال النبي 4ة : «سدوا أبواب المسجد إلا باب 
علي عليه السلام؟. 
(هط ق 0۲ب )]٥0‏ 
(۱۷۱) © عن ابن عباس : أن رسول الله يك لم يسجد في شيء من المفصل حين تحول 
إلى المدينة . 
© عن أبي هريرة: سجدت مع رسول الله ية في إذا السماء انشقت»# 
و اقرا باسم ربك» سجدتين. 
وقد كان أبو هريرة يصحب رسول الله ية بالمدينة لا بمكة. 
(ط» ق ۹۸ » كدب) 
(107) © أبي بن كعب : قال رسول الله ية : «أمرت أن أقرأ عليك القرآن». قال : 
فقلت : سمّاني لك ربك عز وجل . قال : د نعم». فقرا علي قل بفضل الله 
وبرحمته فبذلك فليفرحو! هو خير ما یجمعون) . 
© عن أبي بن كعب: قال رسول الله ا : «أنزلت علي سورة وأمرت أن 
أقرأها». قال : قلت له: ففرحت؟ . قال: وما يمنعني وهو يقول: #بفضل 
الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. . ©. 
(طق. الاب 1۷۲) 


١ 7(‏ ) © عن عبد الله بن مسعود: قال: كان رسول الله َة يكره عشرًا : الصفرة» 
وتغييز الشيب؛ والتختم بالذهب» وجر الإزارء والتبرج بالزيئة لغير ' 
© عن أبي هريرة :أن رسول الله او قال :إن التصار ل يصب غنون 

فخالفوهم فاصبغوا! . 
© عن ابن عمر: قال : كان النبي إلا يلبس النعال السبتية» ويصفر لحيته . 
ام 1 00 

(ÎAA ب‎ ۸€ «Î ۸| (دطق‎ 

الا » عن أبن تسوه : أن سول الله لاکره عزل الماء عن محله» فيما كرهه 

REE‏ : أن رسول الله وك سكل عن العزل» فقال : ارا ؛ 

تفعلون ذلك» TS‏ دي ا اا 
عرويل ان رح ا ري کار : 

1 ل دن 1 
(17o)‏ ® تين قال رسول الله كك : إذا رايم الهلال قصنومواء ١‏ 
1 وإذا رأيتموه فأفطرواء فان غم عليكم فأقدروا له» . ٍ 
© عن ابن عباس : قال رسول الله اة : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فان 
حال بينكم وبينهإسحاب أو ظلمة أو غيابة فأكملوا العدة» . 5 | 
0طق 111 (IT‏ ¦ 

(۱۷7) © عن أبي هريرة : ,عن النبي بيا قال : «إن الله عر وجل إذا أحب غبداً قال 
لجبريل به : إني أأحب فلاناً فأحبه. فيحبه جبريل ويقول لأهل السماء: إن ' 
و ا اين 
أبن المسيب : ما القنول؟ . قال : «المودة من الناس» . 
© عن أبي هريرة : قال النبي يك : : امن سره أن يجد طعم اللإيانء ا 

لایحبه إلا لله عزّ وجل" 
5 (ه طق 1115 1۷ب) ْ 
( ۱۷۷( 8 نان اا : قال رسول الله كل : «... ما من مسلم يتطهر ثم 
مشي إلى المسجد ثم ينصب حتى يقضي الإمام صلاته» إلا كانت كفارة ما : 
بينه وبين يوم الجمعة التي قبلها ما اجتنبت المقتلة». 


68 مخف الحديث © © " 


© عن أنس بن مالك : كان رسول الله َة را نزل عن المنبر وقد أقيمت 
الصلاة فيعرض له الرجل فيحدثه طويلاً ثم يتقدم إلى الصلاة . 
(۵ طق ۰٦۱۲ب‏ 1۱۲۷) 
(178) © عن ابن عباس : قال رسول الله ية : «من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه 
واقتلوا البهيمة معه؛. 
© عن ابن عباس: اليس على أي من البهيمة حد؛ . 
( طق ۰ ۱۲۷ ۱۲۸ ب) 
(۱۷۹) © عن عائشة : أن النبى ية قال لها: «إذا رجعت إلى مكة فإن طوافك لحجك 
يكفيك لحجك وعمرتك» . 
© عن جابر بن عبد الله: أن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم 
تطف بالبيت» فلما طّهرت وأفاضت قالت: يا رسول الله! أتنطلقون 
بحجة وعمرة وأنطلق بالحج؟. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج 
معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة . 
(مطء ق ۱۳۱ ب ۱۳۲ ب) 
(۱۸۰) © عن جابر بن عبد الله : أن أصحاب رسول الله يہ لم يزيدوا على طواف 
واحد لحجهم وعمرتهم بين الصفا والمروة» لم يطوفوا بينهما بعد رجوعهم 
من عرفات . 
© عن عائشة: «. . . فطاف الذين أهنُوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة» 
ثم حلواء ثم طافوا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم . . .٠.‏ 
(0 ط› ق ۱۷۲ب ۱۷۳ 1) 
(۱۸۱) © عن ابن عباس: قال رسول الله ل : «سألت ربي عر وجل مسألة ووددت 
أني لم اکن سالته. قلت: أي رب قد كانت قبلي أنبياء منهم من سرت له 
الريح ثم ذكر سليمان بن داود يو ومن من كان يحبي الموتى ثم ذكر عيسئٍ 
ابن مرم بء ومنهم ومنهم يذكر ما أعطوا- . قال: ألم أجدك يتيما 
فآويت؟» قلت : بلى أي رب . قال: ألم أجدك ضالاً فهديتك؟ . قلت: بلى 
أي رب. قال: ألم أجدك عائلاً فأغنيت؟. قلت: بل إي رب. قال: ألم 
أشرح لك صدرك ووضعت عنك وزرك؟ . قلت: بلي إي رب» . 
© عن أبي هريرة: أن رسول الله َة قال: #أعطيت حمسا لم يعطهن أحد 
قبلي : جعلت لي الارض مسجداً وطهوراًء ونصرت بالرعب» وأحلّت لي 


الغنائم » وأرسلت إلى الاحمر والأييض» وأعطيت الشفاعةة ‏ 

(دطق. 3۸۳ 1۸( 1 

(1۸۲) 6 ع ع عات لفون : ثلاث ساعات كان رسول الله له ينهانا أن 

نصلي فيهن أو نقبر فيها موتانا: حين تطلع الشمس بازغة» وحين ترتفع» ' 

وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل» وحين تضيف الشمس الغروب ختى i‏ 

تغرب؟ . : 

© عن أبى هريرة : غن النبى كَل أنه قال: «من أدرك من صلاة الغداة ركعة قبل 

أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرئ» . : ١‏ 

: ( 9ط ق» ۱۸7ب 0390 

(18) © عن أبى تعلبة المخشني :.عن النبي يل أنه قال : #إذا رميت الصيد فادركته بد ٠‏ 

ثلاث وسهمك فَكُلْه مالم ينتن». ش 9 

© عن أنس بن مالك : جم الباضؤواة واتار رون ادق قم ورن ْ 

بعلي كفي من الشعير فيصنع لهم بإهالة سنخة فيوضع بين يدي القوم» ! 

والقوم جياع › وهي بشعة في الخلق ولها ريح منکرا . 1 

۰ (۵ طق ۰۲۰۸ ۲۰۸ ب) 

(184) © عن جابر بن عبد الله: عن رسول الله ل أنه قال: «ما حسر عنه البحر ' 

فكل » وما ألقي فكل وما وجد ميتاً طافياً فوق الماء فلا تاكل؛. 

© عن أبي هريرة: عن النبي ية أنه قال في ماء البحر : «هو الطهور ماؤه الخل ش 

ميتته) . : 

: (Y1 IF bo) 

(6م١1)‏ 6 عن أبي هريرة : قال النبي از :لآم کاک میا يعد ا دن 

أربعاًا. ! 

© عن أبي هريرة : كاذ رسول الله إذا صلى المسمعة؛ صلی بعدها ركعتين ١‏ 

ثم صلق أربعأة. ' 

( طاق ١٤۲ب ۲٤۱‏ ب) 

(187) © عن سالم عن ابن عمر: عن رسول الله َة أنه قال : «من أخذتموه وقد غل , 
فاضربوا عنقه وأحرقوا متاعه؟ . 

© عن ابن مسعود: عن النبي ب قال : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدئ 

ثلاث لجراي ا 

| (YAY «f ۲۸7 طق‎ ( 


©© مخكدانحسديثك © @ 2 


(۱۸۷) © عن عائشة : «أن الصلاة أول ما فرضت ركعتان» فأقرت صلاة السفر وأتمت 
صلاة الحضر؟ . 
© عن هانئ بن عبد الله بن الشخير عن ر جل من بلجرس : قال: كنا نسافر 
فأتينا رسول الله ية وهو يطعم فقال : «هلم فاطعم» . فقلت : إني صائم . 
فقال : «هل أحدثك عن الصيام ؟» إن الله وضع عن المسافر الصيام وشطر 
الصلاة 
)هط ق« (T46 f14‏ 
(۱۸۸) © عن أسامة بن زيد: قال رسول الله َة : «ما تركت فتنة هي أضر على 
الرجال من النساءا . 
© عن كعب بن عياض : عن رسول الله َة قال: «لكل أمة فتنة» وفتنة أمتي 
المال». 
(ە طق ۳۹ب 1۳1( 


)1۸4( ©6 عن علي : أهدئ كسرئ إلئ رسول الله هة فقبل منه . وأهدت إليه الملوك 
© عن عياض بن حمار : أهديت لرسول الله َة ناقة أو قال : هدية - » فقال 
لي : «أسلمت؟۲. فقلت: لا. قال : «إني قد نهيت عن زيد المش ر كين . 
(ه طق › ۳۱۷ب ۳۲۰ ب) 
(140) © عن الأسود عن عائشة : أن زوج «بريرة» كان حراً. 
© عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: «أن بريرة أعتقت حين 
أعتقتها عائشة » وأن زوجها كان عبداً» . 
٥(‏ طق › ٣٣۳‏ ب) 
)6)4۱ عن جابر : فى حديث بيعه ية حمله واستثناء جابر حملانه إلى المدينة . 
© وعن جابر في رواية من طريق آخر- : أنه باعه ولم يذكر فيه اشتراط حمله 
إلى المدينة . 
٦(‏ طق ۳ب 56 
(؟94١)©‏ عن علي : في حديث حاطب ب بن أبي بلتعة وكتابه لأهل مكة يذكر لهم من 
خروج رسول الله وه إليهم » وفيه : أن النبي ا أبن أن يقتل حاطباً لاله من 
أهل بدر. 
© عن ابن عباس : في حديث الشراب -شراب الخمر-_» وأن أبا بكر جلد أحد 


كك و جه مخناف انلعديث © © ١‏ 


المهاجرين الأولين بعد أن أتى به إليه وقد شرب وكان ممن شهد بدرأً وآ : خدا : 
والخلدق. 
٣(‏ طق ب( 


(1۹۳) 6 0 : قال النبي وله الركاة فين عدوا بعادي 
في هؤلاء النساء لأطلقتهم -يعني أسارئ بدر_) . 
© عن مروان بن الجكم والمسور بن مخرمة: - في حديث سبايا هوازن - وفيه : 
الأنهم لما سألوه أن يمن عليهم لم يفعل ذلك إلا بعد رضا المسلمين». 
(7 طق ٤۳‏ بك ٤٤‏ ب) 
(144) © عن أبي هريرة:- في حديث أسر ثمامة بن أثال - سيد أهل اليملامة» وأنه 
ربط بسارية من سواري المسجد ثم أطلقه رسول الله يك بعد ثلاث قأسنلم. 
الحديث. 
© عن أنس بن مالك: : أن رسول الله اة دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه 
المفغرء فلما نزعه جاءه رجل فقال الي حل هل ابعر العم 
ار : «اقتلوه» . 


: ۰ (or EEA طق»‎ 


a » )14(‏ :اكات له امراتان: ٠‏ فرجتمت إخداهيم : 
الأخرى بحجر فأضابت قبلها- وهي حامل- القت جنا اوا ون 0 
ذلك إلى رسول الله بل فقضئ بالدية على عاقلة القاتلة وقضئ في الجنين ش 
غرة عبد أو أمة أو ماية من الشاء أو عشر من الإبل . ا : 
© عن أبي المليح عن أبيه : فذكر الحديث بنحوه ؤفيه : أن رسول الله لا قضئ ! 
ر ْ 
: (3 طق ٥۲‏ عواب) 
ae » )١95(‏ بن الزبير: قال رسول الله ية: «لا تحرم الرضعة 
1 والرضعتان». : 
© عن عقبة بن الحارك: تزوجت بنت أبي أهاب فجاءت أمة سوداء» فزعمت 
نها أرضعتني وإناها فأعرض عني ثم سالته فأعرض عني ثم قال : (اوكيف 
ا . ثم نهاني عنها. 


(YA «Î ¥6 طق‎ ( 


)© عن هل ين ابي ححمة : وجد عبد الله بن سهل قتيلاً في قليب من قلب 


خيبر» فجاء أخوه عبد الرحمن بن سهيل محيصة وحويصة إلى رسول الله 
ككل فذهب عبد الرحمن ليتكلم فقال النبي ية : «الكبر الكبر» فتكلم أحد 
عميه؛ إما حويصة وإما محيصة. فكلم الكبير منهما. . . فذكر الحديث» 
فقال رسول الله لِ: «أفتبريكم يهود بخمسين يمينا أنهم لم يقتلوه؟». قالوا: 
كيف نرضى بأيمانهم وهم مشركون؟. قال: «فيقسم منكم خمسون أنهم 
قتلوه؟1. قالوا: كيف نقسم علئ ما لم نرء فوداه رسول الله يي من عنده . 
© عن بشير بن يسار : فذكر الحديث بنحوه ولم يذكر أنه َيه طلب منهم أن 
يحلفوا هم . 
YY‏ طق (ÎAA «Î AY‏ 
(198) © عن بشير بن سهل : أن رسول الله اة قال للأنصار : «أتحلفون خمسين ييا 
وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم) . 
© عن ابن أبي ليلى عن سهل : أن رسول الله َة قال : «إما أن يفدوا صاحبكم 
وإما أن يؤذنوا بحرب»؟. 
(5طق4مس2.هكمب) 
e )144)‏ عن أبي سلمة وسليمان: في حديث القتيل الذي وجد بخيبر - وقد تقدم 
ذكر خبره - أن النبي ب غرم الدية من عنده . 
© عن سعيد بن عبيد : أن النبي ية ودئ ذلك القتيل من إبل الصدقة . 
1 0 طق ٩٩‏ 1) 
(۲۰۰) ۵ عن ابن عباس: أتت قريش اليهود» قالوا: ما جاءكم به موسئ من 
الآيات؟ . قالوا: عصاه ويده بيضاء للناظرين . وأتوا النصارئ فقالوا: كيف 
كان عيسئ فيكم؟ . قالوا: كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى› وأتوا 
النبي ية فقالوا: ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهباً»ء فدعا به فنزلت هذه 
الآية : إن في خلق السموات والأرض لآيات لأولي الألباب. . . ©. 
© عن عائشة: ‏ تُحداث عن أعجب ما رأت من رسول الله يك قالت: كل 
أمره كان عجباً. أتاني ذات ليلة وقد دخلت فراشي» فدخل معي حتى 
لصق جلده بجلدي» ثم قال: «يا عائشة! ايذني لي أن أتعبد لربي عز 
وجل». قالت: قلت: يا رسول الله ! إني لأحب قربك وأحب هواك . 
قالت: فقام إلى قربة في البيت فتوضا منها ثم قرأ القرآن ثم بكى حتئن 
ظننت أن دموعه بلغت حقويه ثم جلس فدعا وبكئ حتئ ظننت أن دموعه 


©©: مختف الحليث © © ؛ 


بلغت حجزتة )ثم اضطجم على هينه وجعل يده اليمنئ تحت خذه اليلمتن أ 
ثم بکی حتی ظننت أن دموعه بلغت الأرضء ثم جاء بلال بعدما أذن فسلّم ' 
فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله! تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك : 
وما تأخر؟. قال: «وما لي لا أبكي وقد أنزلت علي الليلة : إن في خلق : 
السموات والأزض واختلاف الليل والنهار. . . € الآية. «ويل لن قرأها ١‏ . 
e‏ : 
: ( ط ق۱١۱‏ ۱۰۲ ب) . 
)6)۰۱ عن أي تا : أن النبي ول كان يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة 
الكتاب وسورة يطيل في الأول ويسمعنا الآية» وكان يقرأ ة في الركعتين 
الأخرتين بقاتحة الكتاب وكان يطيل أول ركعة من الظهر وأول ركعة من 
الغداة» . 

© عن أب مسعيد الخشري : كان رسول الله 8 يقوم في الظهر في الركهتين 
الأرلين كلو ن عجر ةاي وي الاخرين قدو نك ذلك ' 
1 1 ( طق ١اب)‏ : 
(50605)© عن عه الاين رة أن رسول الله ما قال : اب لياس و لل :. 
الإيمان» . : 
© عن شداد بن أوس : أن رسول الله َو قال: «إذا قتلة فأحسنوا القتلة » وإذا : 
ذبحتم فأحسنوا الذبحة» ولیحد أحدكم شفرته وليرح ذييحته . 
(7تطق١١11١١1ان)‏ ا 
7( عن عروة بن مضرس الطائي : أتى رجل إلى النبي بلا فقال: يا رسول الله! . 
من أدرك جمعاً والإمإم ؤاقف فبوقف مع الإمام ڈ 0 ٠‏ 

الحج» ومن لم يدرك فلا حج له . 
© وعن عروة بن مضرس : أتيت النبي ية بجمع فقلت : يارسول الله أجل 
لي من حج قد انضيت زاحلتي؟ . فقال: «من صلئ معنا هذه الصلاة وقد 
وقف معنا قبل.ذلك وأفاض من عرفة ليلاً أو نهاراً» فقدتم حجه وقضى 
تفثها. 3000 ش 
© عن عائشة: كانت سودة امرأة ثبطة ثقيلة فاستأذنت رسول الله وك أن تفيغر 
من جمع قبل أن تقف تقف فأذن لها ولوددت أني كنت استأذنته فأذن لي . ش 
(1 طق ۱۲۱ب ۱۲۳۰ ب) ` 


(۰4) © عن عائشة : مابعث آهل مكة في فداء اسراهم» بعثت زيلب نتت , . 


© © مختلف الحديث للل 2244 ED‏ 


رسول الله ية في فداء زوجها أبي العاص بن الربيع » وبعثت فيه بقلادة لها 

كانت خديجة أدخلتها على أبي العاص حين بنئ عليهاء فلما ری رسول الله 

يك القلادة رق لها رقة شديدة حتئ دمعت عيناه» وقال: «إن رأيتم أن تطلقوا 

لها أسيرها وأن تردوا عليها الذي لها فافعلوا. . .» الحديث. 

© عن جبير بن المطعم بن عدي : أن رسول الله َة قال في أسارئ هوازن : 

«لو كان جاءني ‏ يعني المطعم بن عدي - لأطلقهم له . 
(ط ق۱۳۱ ) 

)۲٠٠(‏ © عن مطرف عن عياض بن حمار: أن رسول الله َة قال : «من التقط لقطة 

فليشهد ذا عدل ثم لا يكتم ولا يغيب فإن جاء صاحبها فهو أحق بها وإلا فهو 

مال الله يؤتيه من يشاء؟؛ . 

© عن مطرف عن عياض بن حمار: أن رسول الله به ستل عن اللقظة» قال: 

یعرف ولا يغيب ولا یکتم . فإن جاء صاحبهاء وإلا فهو مال الله يؤتيه من 

يشاء؟ . 


(7طقء ۱۳۳ ب 1۳6( 
(55) »© عن عبد الله بن مطرف عن الجارود: عن النبي اة أنه قال: «ضالة المسلم 
حرق النار فلا يقربنها» . 
© عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلاً من مزينة آتي رسول الله 
ب فسأله كيف يرئ في ضالة الغنم. قال: «طعام مأكول لك أو لاخيك أو 
للذئب؟. 
350 ط ق١۱۳‏ ۱۳۷ ب) 
)۲٠۷(‏ # عن ابن عباس - في حديث - : قال رسول الله َة للرجل حين أتاه 
بالذهب: «من أين أصبت هذه الذهب؟». قال: من معدن؛ قال : «لا حاجة 
لنا بها ليس فيها خير؟ . 
© عن جابر بن عبد الله : جاء رجل إلى رسول الله وك ببيضة من ذهب أصابها 
فى بعض المعادن قال: خذها يا رسول الله فوالله ما أصبحت أملك 
غيرها. فأعرض عنه فأتاه عن شماله فقال مثل ذلك فأعرض عنه ثم أتاه من 
بين يديه فقال مثل ذلك» فقال: «هاتها؛ ‏ مغضباً ‏ فأخذها. . . الحديث . 
130 ط ق ۹۹١۱ء‏ ب) 


)۲٠۸(‏ © عن أسماء بنت يزيد: أن النبي بلا قال : «آيا امرأة تحلت قلادة من ذهب 


جمل في عتتا لها من اتر يم الام وليه امراة حملت في أذنها خرصا. 
من ذهب جعل في أذنها مثلة يوم القيامة» . : 
© عن علي : خرج علينا رسول الله َة وفي إحدئ يديه ذهب وفي الأخرئ , 
حرير» فقال: «هذان حرام على ذكور أمتي وحل لإناثها» . 
٦(‏ ط ق ۱۸۳ | ب) 
۵)۰۹ عن ابن عباس : قال سول الله ل : «من قتل في عمد أو رمیا يكون بينهم 
بحجر أو بسوط أؤ بعضاً فعقله عقل خطأء ومن قتل عمداً فقود يده. . .» 
© عن أي هريرة: أن رسول الله يك لما فتح الله عليه مكة قتلت هذيل رجلاً من 
بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية» فقام النبي َك فخطب فقال في 
خطبته : من قتل له قتيل فهو يخير النظرين ؛ إما أن يقتل» وإما أن يودان» . 
ا (3 ط ق۲14 ب114 ب) ! 
)5١(‏ © عن علي : في خديث أمر النبي كل له بقل القبطي الذي كان آثر الناس نه 
الما ان لدي لماعي a‏ 
الله للرجال شئيء:فتركه . ٍ 
© عن ابن مسعوذ: عن البي كَل قال ابعر روفي الال 
ثلاث اليه والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة! . 
(۷ط ق ۱۲ ب» ۱۳ ن) 


. )۵ .عن عبد الله بن مسعود : عن زسول الله ية في حديث الإسراء وضلاة 
النبي كل بالأنبياء إماماًء وفيه قال : اافصليت بهم إلا هؤلاء النفر؛ عيسى 
وموسئ وإبراهيم صلی الله عليهم؟ . 5 
© .عن أنس بن مالك : أن رسول الله ية ذكر - في حديث الإسراء- أنه لما جاء : 
بيت المقدس في الليلة التي i GS‏ 
من الأنبياء» وأمّهم رسول الله كلا . 
© عن أنس بن مالك : قال رسول الله بي : «أتيت بالبراق زهو دابة أبييض:فوق 
الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهئ طرفه» فركبته فسار بي حتئ أتينا . 
بيت المقدس» فربطت الدابة بالحلقة التي يربط بها الأنبياء؛ ثم دخلت ' 
. فصليت ثم خرجت؟.. ا 
(لاطق 4لا ۲4ي( 


`  هدهشيل أنه نحل ولداً له نحلة وانطلق به إلى النبي ول‎ : Cy eI 


على ذلك » فقال رسول الله اة : «أكل ولدك نحلته مثل هذا؟». قال: لا. 

قال: «أيسرك أن يكونوا إليك في البر كلهم سواء؟». قال: بلئ. قال: 

«فأشهد على هذا غيري) . 

٠‏ وعن النعمان بن بشير - في رواية أخرئ- : أن رسول الله ا قال له : دفلا 
تشهدني إذاًء فإني لا أشهد على جور . 


(لاطق ٦۰‏ ب 1۲ ]) 


(۲۱۳)# عن عتبان بن مالك: قلت: يا رسول الله! إني رجل محجوب البصر» وإن 
السيول تحول بيني وبين مسجد فهل لي من عذر؟ . فقال له النبي يكلق: «هل 
تسمع النداء؟». فقال: نعم . فقال: «ما أجد لك عذراً إذا سمعت النداء» . 
© عن عتبان بن مالك : أنه كان يؤم قومه وهو أعمئ. وأنه قال لرسول الله 
كه : إنها تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصرفصل يا رسول 
الله في بيتي في مكان أتخذه مصلئ » فجاء رسول الله ية فقال: «أين تحب 
أن تصلى؟». فأشار له إلى مكان البيت» فصلَّى فيه رسول الله له 
۷طق 1٤‏ ب) 
©)1١5(‏ عن عائشة : قال رسول الله ب : «الولد للفراش» وللعاهر الحجرا. 
© عن ابن عمر: أن رسول الله َة لاعن بين رجل وامرأته وفرّق بينهما والحق 
الولد بالمرأة. 
(0اطق ٦۷ب‏ ۷۷ أب) 
)۲٠١(‏ © عن أنس بن مالك : قال رسول الله ية : «لولا أن لا تدافنواء لدعوت الله 
أن يسمعكم عذاب القبر؟ . 
© عن أبي أيوب الانصاري: أن رسول الله ية خرج حين غابت الشمس› 
فقال: «هذه أصوات يهود تعذب فى قبورها». 
١‏ #0طق١١٠1أءب)‏ 
)7١17(‏ © عن السائب: قال رسول الله َة : «صلاة القاعد على النصف من صلاة 
القائم غير متربع؟ . 7 
© عن عائشة : رأيت النبى بيا صلى متربعاً. 
1 (۷ طق ۰۱۱٤‏ ب) 
)1١07(‏ © عن رافع بن خديج: أتئ النبي َه جبريل كل أو قال: ملك عظيم - 
فقال: كيف أهل بدر فيكم؟ . فقال رسول الله كلا : «هم عندنا أفضل الناس» 


* ©© نتت الث © © 


© قال رسول الله إا : «خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم ... .2. الحديث . 
(TAS bY) 6‏ 
(4١1؟)‏ © عن علي بن أبي طالب : قال رسول الله 86: اا كيك 
تكون الشمس مرتفعة 


© عن ربيعة بن دراج رس ل بك 1 
فتغيظ وقال : لقد علمت أن رسول الله يك نهئ عنهما . 

© عن المقدام بن شريح: «قلت لعائشة: كيف كان يصنع رسول الله له؟ _ 
كأنه يعني بعقب صلاته الظهر وبعقب صلاة العصر- . قالت: .كان يضلي: 
الظهر ثم يصلي بعدها ركعتين» تمصي و ا 
رکعتین) . ا 
THI ALY)‏ 
(5169؟) »© د له قال رسول الله كل في دية الخطأ: «عشارون: 
جذعة» وعشرون حقة» وعشرون بنت لبون» وعشرون ابنة مخاص. : 
وعشرون بنو مخاض». TE‏ 

©. عن عبد الله بن:مسعود مشله» إلا أنه ذكر ابن لبون مكان ابن مخاض . 
(لاطق ۴۳پ 2011734 
(550)» عن ا رق ا أن علا سال رسول الله يك : أي الناس أحب إليلكا؟ . ْ 
قال: «فاطمة ابئة محمد». قال : إني لست أسأل عن النساء . قال :دمن أنعم, 

الله عليه وأنعمت عليه أسامة بن زيد» . 

© عن عمرو بن العاص : أن النبي إا بعثه على جيش ذات السلأسل قال : : 
فقلت: : أي الناس أحب إليك؟ . فقال: «عائشة)» فقلت: ال 
قال ان ,قلت : : ثم من؟ . قال: «عمر بن الخطاب . . 2 
(۷ طق ۳٤۱ب ,)1١10‏ 
(١؟5)©»‏ عن عبد الله بن عمرو: قال رسول الله ڳلا : E‏ 
الرجل والديه. . ٠.‏ الحديث. ش 
1 دمن غاا بن عكر : قال رسول الله يل : «أكبر الكبائر :الإشرك بال 


وعقوق الوالدين» ألا وشهادة الزور!. 
اا : قلت : يا رسول الله! أي الذنوب آكبز؟ ا 


«أن تجعل لخالفك ندا وهو خلقك» وأن تقتل ولدك خحشية أن يأكل معك» 
وأن تزانى حليلة جارك؛ . 
1 (۷ طق ۹٤۱۱ء‏ ۱۱۰ ۱١۱‏ ب) 
۲۲۲) © عن ابن عباس : أنه سمع النبي ية يخطب بعرفة يقول: «من لم يجد نعلين 
© عن عبد الله بن عمر: عن النبي ية قال : «من لم يجد نعلين فليلبس خفين 
وليقطعهما من عند الكعبين» . 
(۷ط 1۲۰۰.1۱۹4( 
(77) © عن الزبير بن العوام: أنه خاصم رجلاً من الأنصار شهد بدراً مع رسول 
اللهيكِ في شراج الحرة كانا يسقيان به كلاهما النخل فقال للأنصاري : سرح 
الماء يمر بي » فأبئ عليه . فقال رسول الله يك : «اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى 
أخيك أو إلى جارك». فغضب الأنصاري وقال: يا رسول الله! إن كان ابن 
عمتك. فتلون وجه رسول الله يل ثم قال: «يا زبير! اسق ثم احبس الاء 
حتئ يرجع إلى الجدر؟ . 
© عن ابن أبي مالك عن أبيه : اخحتصم إلى رسول الله ييه في مهزوز وادي بني 
قريظة فقضى أن الماء إلى الكعبين لا يحبس إلا على الأسفل . 
(۷ طق ۱۰۱ب )|۲٣۲‏ 
۲۲9) © عن عبد الله الزني : أن رسول الله اة قال : «صلوا قبل المغرب ركعتين»» 
ثم قال عند الثالثة : «من شاء؛ كراهة أن يحسبها الناس سئة . 
© عن عبد الله بن بريدة الأسلمي : قال رسول الله يك : «إن عند كل صلاة 
ركعتين ما خلا صلاة المغرب». 
(۷ طق ۱۲۱۱ء ب) 
(۲۲) 6 عن أم سلمة : أن النبي با قال : «إذا رأيتم هلال ذي الحجة فاراد أحدكم أن 
يضحي » فليمسك عن شعره وأظفاره؛. 
© عن عائشة : «لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله َة بيدي فيبعث بها إلى 
الكعبة ويقيم فينا لا يترك شيتاً ما يصنع الحلال حتئ يرجع الناس؟. وفي 
بعض الطريق: «لا يجتنب شيئاً ما يجتنب الحرم . 
( ۷طق ١17ل (YT‏ 


۲۲ عن ابن عباس: أن رسول الله يو حرج عليهم وهم جلوس في مجلس 


606 مختلف الحدیث e0‏ : 


لبي حادم هال : «ألا أخبركم بخير الناس منزلا؟» . قلنا: بلى يا رسول ` 
الله. قال : «آخذ بعئان فرسه في سبيل الله حتى يقتل أو يوت ٠.‏ وأخبركم أ 
ا ٠‏ قلنا م . قال : ارجل معتزل في شعب يقيم 
ا E E‏ 
على أذاهم 0 
1 (لاطق ۲۲۷ ب ۲۲۸ب( 
لجان ا ل 
© عن أنس : أن رسول الله َو قال : يخرج من النار من قال لا إنكه إلاالله " 
وكان في قلبه ما يزن ذرة. ..»الحديث. 
)¥ ط SITY J‏ 01784 


الفهارس 


١‏ - فهرس المصادر والمراجع. 


۲ - فهرس الموضوعات. 
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١‏ فهرس المراجع 


ء القرآن الكريم. 

« المصادر والمراجع الخطرطة: 

. أبجد العلوم: لصديق حسن القنوجي خان . دار الكتب العلمية» بيروت‎ . ١ 

۲ الإبهاج في شرح النهاج: تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي . دار الكتب 
العلمية؛ طا بيروت ٤١١٠ه/‏ ٤م‏ 1 ١‏ 

٣‏ _ الآثار الدمشقية والمعاهد العلمية أو «منادمة الأطلال»: لعبد القادر بدران . المكتب 
الإسلامي» بيروت» 5٠5١ه/ 6٥‏ م. 

>٤‏ . الإحكام في أصول الأحكام: لسيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد. 
مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع › القاهرة. 

ه ‏ الإحكام في أصول الأحكام: لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم . مطبعة العاصمة» 
القاهرة . 

1 أخبارمكة وما جاء فيها من الآثار: لأبي.الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد 
الازرقي. تحقيق: رشدي ملحس» دار الأندلس» بيروت. 

۷ _ اختصار علوم الحديث: لأبي الفداء عماد الدين إسماعيل بن أبي حفص عمر بن 
كثير. شرح وتعليق: : أحمد محمد شاكر» مكتبة محمد علي صبيح» ط١»‏ 
القاهرة . 

4 وك فرج دا حولم با ال ان 
وتقديم: كمال يوسف الحوت» عام الکتب» بيروت» ط١‏ 6١1١ه/‏ 
4م. 

4 - إرشاد طلاب القائق إلى معرفة سنن خير اخلائق: لمحبي الدين أبي زكريا يحي بن 
شرف النووي. تحقيق : عبد الباري فتح الله السلفي و 
بيروت» طا . 


٠١‏ . الإرشاد في معرفة علماء الحديث: لأبي يعلى الخليلي. ميكروفيلم با مكتبة 


س و مختف الحديث © © ١‏ 
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المركزية» جامعة أم القرئ تحت رقم .)٤۲۸۰(‏ 
الاستيعاب في أسماء الأصحاب: لابي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد ٠‏ 
البر النمري. مطبعة السعادة» القاهرة» طا 4ه على هامش الإصابة : : 
الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي أ 
والآثار: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري . تحقيق : علي 0 
e e‏ ۲۳ هھهھ. 
واا حار یات ا » بيروت . 

الأسماء البهمة في الأنباء امحكمة: لابي بكر أحمذ بن علي بن ثابت الخطيب. 
أخرجه : عز الدين علي السيد . مكتبة الخانجي ٠‏ القاهرة» 5 اهم 9م 
الإشارات إلى بيان الأسماء البهمات: لمحي الدين يحيئ بن شرف النووي . 
أخر جنه : عز الدين علي السيد aE‏ 0ھ م 
ملحق بكتاب الأسماء المهبمة . 

الإصابة في تمييز الصحابة: لهاب الدين ابو الفضل احمد بن علي بن حنجر 
العسقلاني . مطبعة السعادة» القاهرة» ۸ ھ. 
ي اردان ليد بن أبي بكر عبد اله بن محمد 
والحكم المدية امخورةء طا ۷ E‏ 0 

الأغاني: لأبي الفرج علي بن الحسين بن محمد الاصفهاني a‏ 
بيروت» طبعة مصورة عن طبعة بولاق. 

الاغتباط بمن رمي بالاختلاط: لبرهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن خليل . الدار 
العلمية» دلهي» ٦‏ هم م . وظبعة مكتبة المعارف ؛ الطائف . 

الاقراح في بيان 0 وما أضيف إلى ذلك من الأحاديث e‏ من 
اوري 1Y a e‏ 

آكام المرجان في أحكام احجان: ايدو الدين ابي عبد الله محمد ين عبد الله اللي 
نحقيق وتعليق : إبراهيم محمد الحمد . دار الرياض للنشر والتوزيع» الرياض Ù:‏ 
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الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف وانختلف في الأسماء والكنى والأنساب: دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر أباد الدكن . 

الأم: لمحمد بن إدريس الشافعي . إشراف وتصحيح : محمد زهري النجار. دار 
المعرفة للطباعة والنشر» بيروت» ط۰۲ 1197اه/ /191م. 

الإلاع إلى أصول الرواية وتقبيد السماع: لعياض بن موسئ اليحصبي . تحقيق: 
السيد أحمد صقر . دار التراث» القاهزة» ط 2.35 والمكتبة العتيقة» تونس. 

الإنباه على قبائل الرواة: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
اللمري. تحقيق: براع الأيارق: دار الكتاب العربي» بيروت» 8٠5١ه/‏ 
ام 

أنباء الغمر بأبناء العمر: لشهاب الدين أبى الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلانى. دائرة المعارف العشمائية» حيدر آباد الدكن» طا ۱۳۹۵ 
۵م 

الإنصاف: لأبى عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري . إدارة 
الطباعة المنيرية» القاهرةء ضمن مجموعة الرسائل المثيرية . 

الأوائل: لابي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد العسكري. تحقيق : 
وليد قصاب» محمد المصري . دار العلوم للطباعة والنشرء بيروت. 

البداية والنهاية: لأبى الفداء عماد الدين إسماعيل بن أبى حفص عمر بن كثير . 
مكتية المعار ف + نروت 1 

البدر الطالع بمحاسن ن بعد القرن التاسع: للإمام محمد بن علي الشوكاني . مطبعة 
السعادة» القاهرة» ط۱ 58 17اه. 

البرهان في أصول الفقه: لابي المعالى عبد.الملك بن عبد الله الجويني . تحقيق: عبد 
العظيم الديب. دار الانصار القاهرة طا ٠6اه ٠‏ 

بغية اللتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: لأحمد بن يحيئ بن أحمد بن عميرة 
الضبي . دار الكتاب العربي ؛ القاهرةء ۷١۱۹م‏ المكتبة الاندلسية» القاهرة. 
بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الإحكام: لعلي بن عبد الملك أبي الحسن 
القطان. مخطوط في مركز البحث العلمي» مصور عن نسخة مكتبة القروين . 
تاج العسروس: لمحب الدين أبو الفيض محمد مرتضئ الحسيني الزبيدي . دار 
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الفكزء بيروت . 
التاريخ: ليحي بن معين بن عون بن زياد ابن معين . تحقيق: د. أحمد محمد نور : 
سيف . مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرئ» مكة 

المكرمة, ط۱ ۱۳۹۹ه/ 19104م. ْ 
تاريخ بغداد: لأبي “باعبدي عي يلابب اللجدا ام العلمية› 


بيروت . 
تاريخ الخلفاء: جلا الدين عبد الرحمن بن الکمال أي بكر بن محمد السيوطي . 
نحقيق : محمد محبي:الدين عبد الحميد. 

تاريخ خليفة بن خياظ: لأبي عمرو خليفة بن خياط . تحقيق: د ب 
العمري . مؤسسة الرسالة؛ دار القلم» » بيروت» 51/37 17اه/ ۱۹۷۷م . 
تاريخ الرسل والملوك: لآبي جعفر محمد بن جرير الطبري. تحقيق: محمد أبو ' 
الفضل إبراهيم . دار المعارف» القاهرة» ط٤‏ . 50 
التاريخ الصغير: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم . تحقيق : محمؤد ش 
إبراهيم زايد. دار الوغي» حلب اوح العا hE a‏ 1 
1۹۷۷م ا 
تاريخ عشمان بن سعيد الذارمي عن ابن معين الدارمي: لعثمان بن سعيد الدارمئ . 
تحقيق :الح متمد نوراسيفه» مركو الت الغلئمى وإجياء ارات 
الإسلامي بجامعة أم القرئ» مكة المكرمة» ط١‏ . ١‏ ۰ 
تاريخ علماء الأندلس: لأبي الوليد عبد الله بن مخمد بن يوسف الأزدي ابن 
الفرضي . الدار المصرية للتاليف والترجمة» القاهرة» 1977م . 

الشاريخ الكبير: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل ب بن إبراهيم البخاري. دائرة 
المعارف العثمانية » حيدر آباد الدكن . : 

التبر المسبوك في ذيل السلوك: لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن مد 
السخاوي . مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة . 

التبصرة والتذكرة وشرحها: اي امهل ت و 
عبدالرحمن العراقي . تصدير وتعليق : محمد بن الحسن العراقي . دار الكتب 
العلمية» بيروت. 
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تبصير المتبه بتحرير المشتبه: لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني . 
تحقيق : علي محمد البجاوي . المكتبة العلمية» بيروت. 

التبيين لأسماء المدلسين: لبرهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن خليل سبط 
ابن العجمي . مكتبة المعارف» الطائف . ضمن مجموعة الرسائل الكمالية . 
تبيين كذب المفعرى: لأبي القاسم علي بن الحسن بن آية الله بن عساكر. دار 
الكتاب العربي» بروت. 

تجريد أسماء الصحابة: لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي . 
دار المعرفة» بيروت. 
تحفسة الأشراف بمعرفة الأطراف: لابي الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن 
ابن يوسف المزي . تصحيح وتعليق : عبد الصمد شرف الدين. الدار القيّمة» 
بهبوند بومباي» ط۱ . 

التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة: لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن 
محمد السخاوي. نشر: أسعد طرابزوين الحسينى . مطبعة دار نشر الثقافة» 
القاهرة. ٠‏ 

تحفة الحتاج إلى أدلة المنهاج: لابن الملقن. تحقيق : عبد الله سعاف اللحيانى . دار 
حرا مكة. 505١اه/‏ ٩۱۹۸م‏ . ٠‏ 
تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي: لحلال الدين عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر 
ابن محمد السيوطى . تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف . المكتبة العلمية » المدينة 
المنورة» طا ۳۹۲١ه/‏ ۲م. 

تذكرة الحفاظ: لابي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز. تصحيح: 
عبدالرحمن المعلمي . مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن» ط". 
تذكرة الطالب المعلم بن يقال إنه مخمضرم: لبرهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن خليل سبط بن العجمى . مكتبة المعارف» الطائف . ضمن المجلد 
الان هن مجموع الرسائل الكمالة: 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك: للقاضي عياض بن موسئ اليحصبي . تحقيق: 
ذ. أحتمد يكير محموه ."دار مكتبة اللحياةء ودار مكتبة الفكر» يروت . 

الترغيب والترهيب: لزكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري . مكتبة الدعوة 
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الإسلامية» القاهرة ‏ أربعة أجزاء . 


التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح: ا 


خلف الباجي . تحقيق: : دايو لبابة حسين . دار اللواء» الرياض » ل : 


اه 


تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس: اا وا 
علي بن محمد ابن حجر العسقلاني . تحقيق : عبد الغفار سليمان البندارتي» 
محمد أحمد عبد العزيز. دار الكتب العلمية؛ بيروت» طا ١٠٠٠ه/‏ ۰ 


PAE. 


تعليق التعليق علي صحيح البخاري: اا ا عن د 

محمد ابن حجر العسقلاني . تحقيق: سعيد عبد الرحمن القزقي. المكثب أ 

الإملاضي يريع O E‏ ٌْ 
تفسير القرآن العظيم: أبي الفداء عماد الدين إسماعيل بن أبي حفصن عخ بن ْ 

كثير . دار التراث» القاهرة: 

تفسير النسفي: لابي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي دار أخياء 

الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي».القاهرة . ۰ ش 

تقريب التهذيب: لشهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر . 


العسقلاني. تحقيق وتعليق : عبد الوهاب عبد اللطيف ..دار المعرفة . يروت . 


تلخيص البير في تخريج أحاذيث الرافعي الكبير: لشهاب الدين أبو الفضل أحمد بن ؛ ' 
علي بن محمد بن حجر العسقلاني. تحقيق ميدي ره اج شْ 
المكتبة الأئرية» باكسنتان. 
تلقيح فهرم أهل الأثر في فنون المغازي والسير: لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي . 
مكتبة الآداب» القاهرة.. 
التمهيد لما في الموطأ من:المعاني والأساتيد: 'لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن:محمد بن 
عبد البر النمري . وزارة عموم الاوقاف والشئون الإسلامية؛ المملكة المغربية . 
تهذيب التهذيب: لشّهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد ابن خجر 
العسقلاني . دائرة المغارف النظامية» حيدر آباد الدكن» ط ۱ء ۱۳۲۷ھ. , ' 
تهذيب الكمال في أسماء الرجال: لجمال الدين أبو الحجاج يوسف بن الزكي , 
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المأمون للتراث» دمشق» وبيروت. (نسخة مصورة عن نسخة دار الكتب 

المصرية) . 

الكاتب العربي للطباعة والنشر» القاهرة, ۱۳۸۷ه/ 19519م. 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي . 

تحقيق: محمود الطحان. مكتبة المعارف؛ الرياض» ط١»‏ .اهم 

49وام. 

جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن 

محمد بن عبد البر النمري . إدارة الطباعة المنيرية» القاهرة. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لابي جعفر محمد بن جرير الطبري . شركة مكتبة 

ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده القاهرة» ط۳ AAA‏ 4 م. 

الجامع الصحيح: لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزيه البخاري . المكتبة 

الإسلامية» استانبول . وإدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة . 

الجامع الصحيح: لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. تحقيق: محمد فؤاد 

عبدالباقي . مطبعة البابي الحلبي» القاهرة . 

الجامع الختصر من السان: لأبي عيسئ بن محمد بن عيسئ بن سورة الترمذي. 

تحقيق : أحمد محمد شاكر» ومحمد فؤاد عبد الباقي» وإبراهيم عطوة عوض . 

مكتبة ومطبعة مصطفئ البابي الحلبي» القاهرة» ط؟. 94 1١اه/‏ ۱۹۷۸م . 

جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس: لأبي عبد الله محمد بن بي نصر فتوح بن 

عبدالله الأزدى الحميدى . الدار المصرية للتأليف والترجمة» ۱۹١١‏ م» المكتبة 
ي الخميدو يه للتاليف و 1 : 

الأندلسية» القاهرة. 

اجرح والتعديل: لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم . مجلس دائرة 

المعارف النظامية» حيدر آباد الدكن» ط۱ الااه/ ۲ ۱۹م. 

جمهرة أشعار العرب: لأبي محمد بن أبي الخطاب أبي زيد القرشي . تحقيق: علي 

محمد البجاوي . 

جمهرة أنساب العرب: لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي . 
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تحقيق : عبد السلام محمد هارون . دار المعارف القاهرة» ط ٤‏ . 

جرامع السيرة: لابي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي. :تميق : 
د. إحسان عباس » ا E‏ 1 
الإسلامية» لاهور. ۰ 
عاد اكسر لاض ا ر ی و و 


القارسي فصيح الهروي . تحقيق : أبو المعالي القاضي أطهر المباركفوري . الدار 


السلفية» بمباي» الهند. 
الجمع بين رجال الصحيحين: لابي الفضل محمد بن طاهر بن علي القدسي . د :دار 
الكتب العلمية» بیروت» ط۲ ١١٤٠ه.‏ ش ٠‏ 
جمع الجوا مع أو الجامع الكبير: E ES EE‏ 
تر ان لامر ار باح ار ْ 
(46) حديث. 1 
حسن امحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: لال اين عبد الرسمن بن الكمال آي : 
بكر ابن محمد بن سابق.السيوطي . تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم م دار ١‏ , 
إحياء الكتب العربية؛ القاهرة» ط١.‏ 410 11ه/ /1951م. 
حلية الأولياء وطبقات:الأصفياء: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني .دار 
الكتاب العربي» بیروت» ط۲» 8107 ١ه/‏ /11ام. 1 
خطط الشام: محمد كرد علي . دار العلم للملایین» بیروت» ط۲» ۱۳۸۹خ/ 
6م 
خلاصة تهذيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال: لصفي الدين أحمد بن عبد الله ا 
الخزرجي . مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب. ط237 1599١ه/‏ 1914م 
الدرر المنطرة في الأحاديث المشتهرة: لجلال الدين عبد الرحمن بن الكمال ا 
بن محمد بن سابق السيوطي.. تحقيق: خليل الميس ER‏ 
والمكتب الإسلامي» يروت . 
الدرر في اختصار المغازي والسير: لابي عمر يوسف بن عبد الله بن محمذٍ بن 
عبدالبر النمري. تحقيق: د. شوقي ضيف. دار المعارف» القاهرة. 
دلائل النبوة: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله. تحقيق: عبد البر عباش» مجمد ۰ 
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رواس قلعه جي . المكتبة العربية» حلب»: ط۱» ۳۹۲١ه.‏ 

الدليل الشافي على المنهل الصافي: لجمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري 
بردي . تحقيق: فهيم محمد شلتوت. مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي بجامعة أم القرئ» مكة المكرمة» ط١‏ . 

ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجمهولين وثقات فيهم لين: لشمس الدين أبي 
عبدالله محمد بن عثمان الذهبى . تحقيق : حماد بن محمد الأنصاري» محمد 
الديوي . مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة» 41 1١ه/‏ /11ام. 

ذكر أخبار أصبهان: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الاصبهاني . مطبعة بريل» 
ليدن» 4 197م. 

ذيل طبقات الحفاظ: لجلال الدين عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد بن 
سابق السيوطي . دار إحياء التراث العربي» بيروت. (معه طبقات الحفاظ 
للحسيني وابن فهد) . 

ذيل ميزان الاعتدال: لزين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين. تحقيق: د. 
عبد القيوم عبد رب النبي . مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 
بجامعة آم القرئ» مكة المكرمة» طا 505 اه. 

الرسالة: لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي . تحقيق : أحمد محمد شاكر . 
رسالة إلى أهل مكة في وصف سننه: لأبي داود سليمان بن الاشعث السجستاني . 
تحقيق: محمداين لطفى الصباغ . المكنب الإسلامي + بيزوات» ط۴ 14+1ه. 
رسالة في وصل البلاغات الأربع في الموطاً: لابى عمر عثمان بن عبد الرحمن 
الشهروزري. تحقيق: أبو الفضل عبد الله بن محمد بن الصديق . دار الطباعة 
الحديثة» الدار البيضاءء ٠٠15١ه/‏ 1914م. 

الروض الأنف: لابي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي. مراجعة: طه 
عبدالرؤوف سعد . مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. 


. _زاد المعاد في هدي خير العباد: لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية‎ ٠ 


تحقيق : شعيب الأرناقؤوط» وعبد القادر الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة» بيروت » 
ط۸ . 


٠١‏ _ سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني في اجرح والتعديل: لأبي عبيد محمد 


ابن علي بن عشمان الآجري. تحقيق: محمدعلي قاسم العمري. الجامعة ۰ 
الإسلامية» المدنية المنورة» طا ”#١5١اه.‏ : 
١‏ السابق واللاحق: لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطب البغدادي. تحقيق : 
محمد بن مطر الزهراني . دار طيبة» الریاض» ط١ء‏ 507 اه 1.1۹۸۲ | 
٠١‏ سين علام النبلاء: لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الزهبي . 
تحقيق : بشار عواد» حسين الاسد وآخرين. مؤسسة الرسالة» بیروت» ط١2‏ 
اهم 10م ش ش 
6 السيرية النبوية: u e‏ . تحقيق : مصطفئ. 
السقاء إبراهيم الأبياري» عبد الحقيظ شلبي . شركة مكثبة ومطبعة مصطفئ: 
البابي الحلبي» القاهرة. ط؟» ۱۳۷۵ه/ 1900م. (مجلدان). 1 
6 السان: لعلي بن عمر الدارقطني . تحقيق: السيد عبد ألله هاشم اليماني ٠.‏ طبعة. 
عبد الله هاشم اليماني» المدينة المنورة» ط۱٠‏ 87 1١ه/‏ 5م 0007 
7 الستن: لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني . تحقيق : محمد قاد عبد الباقي.. 
دار إحياء الكتب العربية» وعيسئ البابي الحلبي ». القاهرة . ۰ 
۰¥ سان الدارمي: لاني بسحمد عبد الله بن عيذ الرجمين بن الفضل الدارمي . عناية: ' 
محمد أحمد دهمان . دار الكتب العلمية» بيروت. 
م١٠١‏ د سان أبي داود: لسليمان بن:الاشعث أبو داود السجستاني . إعداد وتعليق : عزت! 
عبيد الدعاس» وعادل:السيد . دار الحديث» حمص وبيروت» ودار الفكرا 
بيروت» ط۱ . وتحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد. ١‏ 
۹ _ السنن الكبرى: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ET‏ 
_-٠١‏ السنن: لأبي عبد الله أحمد بن شعيب بن علي النسائي . المطبعة المضرية» 
القاهرة. طا اهم ۰م (بشرح السيوطي وحاشية السنلذي) ... 
الشذا الفياح من علوم ابن الصلاخ: لبرهان الدين إبراهيم بن موسي بن أيوب 
الأبناسي ا ل 
e‏ 
AS‏ 10 برقم (0/0. f‏ 


۴ شرح صحيح مسلم: لأبي زكريا محبي الدين يحيئ بن شرف النووي . المطبعة 
المصرية ومكتبتهاء القاهرة. 

١4‏ . ديوان حسان بن ثابت الأنصاري. شرحه وكتب هوامشه: عيد مهنا. دار الكتب 
العلمية» بيروت» طا 105اه/ 1987م. 

6 شروط الأئمة الخمسة: لأبي بكر محمد بن موسئ الحازمي . تعليق: محمد زاهد 
الكوثري . مكتبة القدسي» القاهرة. 

57 الشعر والشعراء: لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورئ. تحقيق: أحمد 
محمد شاكر. دار المعارف» القاهرة . 

۷ _ الشمائل الحمدية: لأبى عيسئ محمد بن عيسئ بن سورة.الترمذي . تحقيق: عزت 
عبيد الدعاش. مؤسسة الزغيي» حمص» ط 7 143ه/ 1815م . 

۸ الصبح: لأبي بكر محمد بن إسحاق. تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي . 
المكتب الإسلامي» بيروت» ط١‏ . 

84 الصحاح: لإسماعيل بن حماد الجوهري . تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار. دار 
العلم للملايين» بيروت. 

» صحيح الجامع الصغير وزياداته: لمحمد ناصر الدين الألبانى . المكتب الإسلامي‎ _ ١ 
1 ١ بيروت» ط"اء 7٠5اه/ 1987م.‎ 

١‏ الصلة: لأبي القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال. الدار المصرية للتأليف 
والترجمة» القاهرة» 1977م. (سلسلة المكتبة الأندلسية) . 

7 الطبقات الكبرى: لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري . دار بيروت 
للطباعة والنشرء بیروت» 798١ه/‏ ۱۹۷۸م . 

۳ _ طبقات الحفاظ: لجلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى . دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط۱ 7٠1اه/‏ 1987م. 1 1 

6 . طبقات الرواة: لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري . مطبعة الفتح الوطنية» 
جدة. 

6 طبقات الشافعية: لأبي بكر بن هداية الله الحسيني . تحقيق: عادل نويهض. دار 
الآفاق الجديدة» بيروت. 

_ طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي . دار 


المعرفة » بيروت . ش ٠‏ 

7 طبقات المفسرين: لال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي .: تحقيق و 
محمد عمر»› مكتبة'وهبة » القاهرة» ط۱ 5ة"اه. 

8 _ طرح التشريب في شرح التقريب: 5000 
العراقي ٠‏ وهو له ولوالده: ولي الدين احمد بن عبد الرحيم. دار المعارف» ١‏ 
حلب. ٍْ 1 

4 المعفاء الكبير: لای جعت ر عند بن عمرو ين موسي ون حناة النقيلي عى 
عبد المعطي قلعجي , دار الكتب العلمية» بیروت» طا ٤١٤٠ه/‏ 1985م. ۰ 

: الضعفاء والمحروكون: لابي الجسن علي بن عمر الدارقطني . تحقيق : موفق بن‎ _ ١ 
ak ٤ عبدالله بن بن عبد القادر. مكتبة المعارف» الرياض» طا‎ 
n 65ام.‎ 

۱۳۱ الضوء اللامع لأهل القرن الناسع: لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي . 
دار مكتبة الحياة» بيزوت. 

7 عارضة الأحرذي: الأبي بكر بن عبد الله الأشبيلي ابن العربي , دار الوحي + ` 
اللحمدي» القاهرة.' : 00 

۳۳ العبر في في حبر من حبر: لأ وا و ا نو دفار 
الذهبي . تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بسيوني زغلول» دار الكثب العلمية» 
بیروت»› ط۱ 6ه 10م . ١‏ 25 

_ عشائر الشام: لأحمد وصفى زكريا. دار الفكرء دمشق» ط٣‏ ١۴١٤٠ه/‏ : 
۳م ا 

8 _علل الحديث: لأبي مجمد عبد الرحمن بن أبي حاتم . مكتبة المثنى » بغداد. 

178 العلل الكبير: لأبي عيسنئ محمد بن عيسئ بن سورة الترمذي. تحقيق:. خنهزة 
ذيب مصطفى . مكتبة الأقصی» عمان» ظ۱ ١١٤٠ه/‏ 1987م. ' 

۷ _ العلل الواردة في الأحاديث النبوية: لأبي الحسن علي بن عفر بن أحمد الدارقطني. ' 
تحقيق: د . محفوظ الرجمن زين الدين السلفي؛ دار طيبة؛ الرياض» طا» ٍْ 
هم 6م ٍ 

۱۳۸ نة لابي عبد الرحمن المد ين كبعيب النسائي . تحقيق : د 
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فاروق حمادة. مؤسسة الرسالة» بيروت» 23 5٠1١اه/‏ ٩۹۸م‏ . 

: عيون الأثر في فنون الغازي والسير: لأبي الفتح محمد بن محمد اليعمري . تحقيق‎ _ ٠۹ 
لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة. دار الآفاق الجديدة» بيروت»‎ 
ط۳ 07٠5اه/ 47وام.‎ 

١‏ غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام: لمحمد ناصر الدين الالباني . المكتب 
الإسلامي» بيروت» طلء 107١ه/‏ 19487م. 

1 غريب الحديث: لأبي محمد عبد الله بن مسلم . تحقيق : د. عبد الله الجبوري . 
وزارة الأوقاف» بغداد. 

1 _ الفائق في غريب الحديث: لجار الله محمود بن عمر الزمخشري. تحقيق : محمد 
أبو الفضل إبراهيم» وعلي محمد البجاوي . دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» 
عيسئ البابي الحلبي» القاهرة» ط855.1امم/ /1م. 

١+‏ الفتاوى: لأبي عمر عثمان بن عبد الرحمن الشهروزي . تحقيق : عبد المعطي أمين 
قلعجي . دار المعرفة» بيروت» طاء 605آها 

٤‏ _ فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لشهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني . تحقيق وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» ومحب الدين 
الخطيب . المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة . 

١‏ فتح الغفار بشرح المنار: لزين الدين بن إبراهيم بن محمد بن نجيم . مطبعة مصطفى 
: البابي الحلبي» القاهرة » ط١١‏ وهث”ااه. 

5 فتح القدير: لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي بن الهمام. شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفئ البابي الحلبي » القاهرة» 184اهم/ ۰م 

۷ _ فتح .المغفيث شرح ألفية الحديث: لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي. 
تحقيق : عبد الرحمن عثمان . المكتبة السلفية» المدينة المنورة» ط۲» 88 7١اه/‏ 
54وام. 

۸ _ فوات الوفيات: لمحمد بن شاكر بن أحمد بن شاكر الكتبي. تحقيق : د. إحسان 
عباس . دار صادر» بيروت. 1 

الفهرست: لمحمد بن إسحاق بن النديم . دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت. 

القراءة خلف الإمام: لاحمد بن الحسين البيهقي . تحقيق : أبو هاجر محمد السعيد 


زغلول لق » بیروت» ط1اء 506١اه/‏ ٩۱۹۸م‏ . 

٠١‏ القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد : لشهاب الدين أبي الفضل احمدابن 
علي بن حجر أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني . إدازة ترجمان ْ 
السنّةء لاهور باكستان» ط٤‏ 507١ه.‏ 

: الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: لابي عبد الله محمد بن أحمدٍ بن‎ ١00 
عثمان بن قايهاز الذهبي . دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط١ . ش‎ 

. الكامل في ضعفاء الرجال: لابي أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله الجرجاني‎ ١67 
دار الفكرء بیروت› ظا 5٠51١اهم/ 4م‎ 

: كتاب الأوائل: لأبي القاسم سليمان بن أخمد بن أيوب الطبراني. تحقيق : أبو‎ 1١6: 
هاجر محمد السعيل بن سنيوني زغلول . دار الكتب العلمية؛ بيروت» طاب»‎ 
1 1 5ه 1545م.ا‎ 

6 کتاب الثقات: تأر سد ديح وو ا السو امي المي الس ن 
حبان. مراقبة : د. عبد المعيد خان . مجلس دائرة المعارف العثمانية » حيدر آباد , 
الدکنء ط۱ ۱۳۹۳ھ/ ۱۹۷۳م. a ١‏ 

1١6‏ كتاب الدعاء: لأبي القاسم سليمان.بن أحمد الطبراني. . تحقيق وتخريج :. د 
محمد سعيد محمد حسن . (رسالة دكتوزاه على الآلة الكاتبة) . 

: كتاب الضعفاء والمتروكين: لأبي عبد الرحمن أحمد:بن شعيب النسائى . تحقيق‎ _ ٠١١ 
محمزد إبراهيم زايد. دار الوعي» حلب» ط١ (مع كتاب الضعفاء الصغير‎ 
١ للبخاري)» دار المعرفة» بيروت» ط؟.‎ 

\o¥‏ كتاب الطبقات: لأبي عمرو خليفة بن خياط . تحقيق :اک ضياء العمري دار 
طيبة» الرياض» ط۲ ) 507 ١ه/‏ ۱۹۸۲م . 0 

۸ _ كتاب الكنى والأسماء: لآبي بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي : مطبعة 
دائرة المعارف النظامية» حيدر آباد الدکن» طا» ۲۲١١ه.‏ 

.10۹ ۔ كتاب امجروحين من الخدئين والضعفاء والمتروكين: لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد 
التميمي البستي ابن لحبان اقيق E‏ . دار الوعي» حلي؛ طا 
كاه 

ملحل ا لعبد اليج جد بن اي ثنيبة الأكرني 


١‏ _ كشف الأستار عن زوائد البزار: لنور الدين علي بن أبي بكر الهيشمي . تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمي. مؤسسة الرسالة» بيروت» طا 0۵ھ 


6 ام 
5 كشف الظنون عن أسامي الفنون: لمصطفئ بن عبد الله حاجي خليفة . مكتبة المثنو » 
بغداد. 


۳ _ الكفاية في علم الرواية: لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي . 
تقديم : محمد الحافظ التيجاني . مراجعة : عبد الحليم محمد عبد الحليم» عبد 
الرحمن حسن محمود. دار الكتب الحديئة» القاهرة» ط١‏ . 

٠٤‏ _ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: لعلاء الدين علي بن المتقي بن حسام الدين 
الهندي . تصحيح وتعليق وضبط : حسن رزوق وصفوت السقا وبكري حياني . 
مكتبة التراث الإسلامي؛ حلب» ط۱ ۱۳۹۰ه/ ٠191م.‏ 

6 _ الكواكب اليرات في معرفة من اختلط من الرواة والثقات: لأبي البركات محمد بن 
أحمد بن الكيال. تحقيق ودراسة: عبد القيوم عبد رب النبي . مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامية بجامعة أم القرئ» مكة المكرمة» طا 
هم 1۹۸۱م. 

5 لظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ: لتقي الدين محمد بن محمد بن محمد بن فهد 
المكي . دار إحياء التراث العربي؛ بيروت . 

7 لسان العرب: لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي . دار 
صادر» بيروت. 

۸ _ لسان الميزان: لشهاب الدين أبو الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني. 
مجلس دائرة المعارف النظامية» حيدر آباد الدكن» ط۱ :17١ه.‏ 1 

۹ المؤتلف والختلف: لمحمد بن عبد الغنى الأزدي . مطبعة الأنوار» بلاله بهادر. 
الهند. 1 

٠١‏ المؤتلف وامختلف: لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني . دراسة وتحقيق : موفق بن 
عبد الله بن عبد القادر. دار الغرب الإسلامي» بيروت» طا ١:5‏ :اهم 
ك4وام. 


ات ب ب مختلف الحديث ٠‏ 


۱۷۱ رن رافك في ا لعزا امه رای ام و کر لأببي 
القاسم الحسن بن بشر الآمدي . تصحيح وتعليق : د. ف. كرنكو! مكتية 
القدسي » القاهرةء دار الكتب العلمية» بيروت. 

١‏ الجر الرابح في ثوب العمل الصالح: لابي محمد شرف الدين عبد المؤمن بن خلف 
الدياطي . تحقيق: عبد الملك بن دهيش . مكتبة ومطبعة النهضة الحديغة» مكة 
0-06 : 

_ مجمع الزوائد ومنبع الشوائد: e‏ . دار الكتافب 

1 ا ا 

٤‏ _ مجموع الفتاوى: : لتقي الدين' في لاس احعدين عبد ايع ب تي مطابع 
الرياض»؛ ط١‏ . 1 

_-٥‏ محاسن الاصطلاح: لسرا اج الدين عمر بن رسلان بن نصير البلقيني . تحقيق: د. 
عائشة عبد الرحمن . دار الكتبء القاهرة. 

۱۷٦‏ الحصول في علم الأصوك: لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الفخر الرازي ؛ 
تحقیق : طه جابر العلواني . جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ الرياض؛ 
طا ۱ اهل ۱۹۸۱م ۰ 

امحكم واحيط الأعظم: لعلي بن إسماعيل ابن سيده. مكتبة ومطبعة مصطفئ البابئي 
الحلبي» القاهرة» ط١)‏ ١/ا7اه.‏ : 

المحلى: لابي محمد علي , بن أحمد بن سعيد بن حزم . تحقيق: أحمد محمد 
شاكر . دار التراث» القاهرة. ْ 

۹ -_ امختصر في أخبار البشر: العماد الدين أبي الفداء اا . دار المعرفةء 
مروت 1 

الختصر الاج إليه: لبي نا سي اتن باو اناس دار 
الكتب العلمية» بيروت . ' 

١‏ مختلف القبائل ومؤتلفها: لابي جعفر محمد بن حبيب . تحقيق : إبراهيم الأبياري 
دار الكتاب المصري» القاهرة. دار الكتاب اللبناني. دار الكتب الإسلامية» 

۰ بيروت . 0 : 

7 المدخل: لابي عبد الله محمد بن عبد الله البيع الحاكم النيسابوري. مكتبة 


المعارف» الطائف . (مجموعة الرسائل الكمالية) . 

۳ _ المراسيل: لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي. مؤسسة الرسالةء 
بیروت . 

٤‏ _ مسائل الإمام أحمد: لابي داود سليمان بن الأشعث السجستاني . تقديم: السيد 
رشيد رضا. دار المعرفة» بيروت. 

6 المستدرك على الصحيحين: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله البيع الحاكم 
النيسابوري . مكتب المطبوعات الإسلامية » حلب. 

المستصفى من علم الأصول: لابي حامد محمد بن محمد. مؤسسة الحلبي وشركاه 
للنشر والتوزيع» القاهرة. 

۷ _المسند: لأحمد بن حنبل الشيباني. المكتب الإسلامي» بيروت» طه» 
0ھ 6ام. ١‏ 1 

۸ _ مسند أبي يعلى الموصلي: لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثنئ الموصلي . تحقيق: 
حسين سليم أسد. دار المأمون للتراث» دمشق» ط اء PAE fat‏ 

8 المسودة: لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن الخضرء شهاب 
الدين أبو المحاسن عبد السلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم . 
تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد. مطبعة المدني» القاهرة . 

. المشتبه: لابى عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان. تحقيق : على محمد البجاوي‎ ١ 
دار إحياء الكتب العربية (عيسئ البابي الحلبي)؛ القاهرة» 1457م.‎ 

١‏ _ مشكاة المصابيح: لمحمد بن عبد الله التبريزي. تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني. المكتب الإسلامي» بيروت. 

۲ _ مشكل الآثار: لأبى جعفر أحمد بن محمد بن سلامة . دائرة المعارف النظامية» 
حیدر آباد الدکن» طا ۳ ھ. 

۳ _ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: تحقيق : محمد المنتقئ الكشناوي . دار العربية» 
بیروت› طا 506١اه/‏ ۵ م. 

٤4‏ المصنف: لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني . تحقيق : حبيب الرحمن 
الأعظمي . المكتب الإسلامي» بیروت» ط۱» ۳۹۱١ه.‏ 

٥‏ المطلع على أبواب المقنع: لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي 


الحنبلي . المكتب الإسلامي» بيروت» ط۱۰ 7486اه/ 1956م. 

5 المعارف: : لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى . تحقيق: د > ثروت 
أباظة . دار المعارف؛ القاهرة. ط٤‏ . 

۷ - معالم السان: : لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي . تحقيق : أحمد, 
محمد شاكر ومحمد حامد الفقي . مطبعة السنة المحمدية» القاهرة. 

4 معجم البلدان: لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي البغدادي 
الحموي . دار إحياء التراث العربي » بيروت» 17949١ه/‏ ۱۹۷۹م . : 

6 معجم الشعراء: : لأبي عبيد الله محمد بن عمرات المرزباني: : تصحيح وتعليق: د. ف. 
كرنكو. مكتبة القدسني » القاهرة» وط دار الكتب العلمية» » بيروت» ط3. 

6 معجم الشيوخ: لنجم الدين عمر بن محمد بن محمد بن فهد. تحقيق:‎ ٠ 
. الزاهي . دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء الرياض‎ 

١‏ المعجم الصغير ومعه' الروض الداني: لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني. 
تحقيق : محمد شکور محمد إمريز . الكتب الإسلامي ؛ بيروت» طا e‏ 
عمار» عمان. 

١‏ المعجم الكبير: لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني. تحقيق: حمدي 
عبدالمجيد السلفي . وزازة الأوقاف» بغداد» طك ۱۹۸۰م . : 

۳ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع: لابي عبيد عبد الله بن عبد الععزيز ' 
البكري . تحقيق : مصطفئ السقا . عالم الكتب» بيروت. 

٠١ ٤‏ معرفة الألقاب: لابي الفضل محمد بن طاهر بن علي بن طاهر . ع كر وتم ش 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي رقم (0۲۲) تراجم . : 

6 معرفة علوم الحديث: لابي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوزي . : 
تصحيح وتعليق: د:معظم حسين. المكتب التجاري للطباعة والنشر وألتوزيع» ‏ 
بيروت. 50 ْ 

' المفني عن حمل الأسفاز في الإسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار: لزين الدين‎ ۲٦ 
أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي» تار إحباء الكنبةالمريية اعسن‎ 
ْ البابي الحلبي)؛ القاهرة. (مع الإحياء) . ش‎ 

77 المغني في الضعفاء: لابي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاياز الذهبي . 


©© مختاف الحديث © © 


تحقيق : نور الدين عتر . (معلومات النشر غير موجودة) . 

۸ المقنع في علوم الحديث: لأبي حفص سراج الدين عمر بن علي الأنصاري ابن 
المقلقن. تحقيق: جاويد أعظم عبد العظيم . (رسالة ماجستير على الآلة 
الكاتبة) . 

٠۹‏ الملل والنحل: لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكرالشهرستاني . تحقيق: 
محمد سيد كيلاني . شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرةء 
ھ/ الاقام. 

٠١‏ انار اليف في الصحيح والضعيف: لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
ابن قيم الجوزية. تحقيق: د. عبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية» 
حلب. ط۲ 7 ٠1١اه.‏ 

١‏ المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة: لمحمد عبد الباقي الأيوبي. دار الكتب 
العلمية» بيروت» طا 1507١اه/‏ 19487م. 1 1 

۲١‏ __ منتهى الوصول والأمل في علم الأصول والجدل: لجمال الدين أبو عمرو عثمان بن 
عمرو بن أبى بكر بن الحاجب . دار الكتب العلمية» بيروت» طا 6٠1١ه/‏ 
49م . ١‏ 

١1‏ المنخول من تعليقات الأصول: لأبي حامد محمد بن محمد. تحقيق: ذ. محمد 
حسن هيتو. دار الفكرء دمشق» ط”. ١٠٠1١اه/‏ ٠548ام.‏ 

۲٤‏ _ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: لنور الدين علي بن أبي بكر الهيشمي . تحقيق 
ونشرة محمد عبد الرزاق حمدة: المطبعة السلقية ومكتيتهاء القاهرة» . 

6 الموطأ: مالك بن أنس الاصبحي . تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي . دار إحياء 
الكتب العربية (عيسئ البابي الحلبي)ء القاهرة . ١‏ 

۲۱١‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال: لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز. 
تحقيق : علي محمد البجاوي . دار الفكر» بيروت» ط١‏ . 

۷ _ نزهة الألباب في الألقاب: لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني . مصور في مركز البحث العلمي تحت رقم )7١7(‏ تراجم . 

۸ نزهة النظر في شرح نخبة الفكر: لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني . مكتبة طيبة» المدينة المنورة . 


60 مختلف الحديث we‏ 


84 نسب قريش: ا غت تصحيح وتعليق 
1 . ليفي بروفنسال . دار المعارف» القاهرة» ط؟. 
٠١‏ _ نصب الراية لأحاديث الهداية: لحمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الحنفي 
الزيلعي . المكتبة الإسلامية» بيروت» ط۲» ۱۳۹۳ه/ ۱۹۷۳ م. ١‏ 
١‏ النكت على كتاب ابن الصلاح: لهات الدين ابي التشل ادبن على بن سجر 
العسقلاني. تحقيق: د. ربيع بن هادي عمير المدخلي . الجامعة الإسلامية» ` 
المدينة المنورة» ط1 4 45 ١ه‏ ٤1۹۸م.‏ 
۲۲ البهاية في غريب الحدث والأثر: : لمجد الدين أبو السعادات البارك بن محمد بن . 
الأثير . تحقيق : محمود محمد الطناحي . المكتبة الإسلامية» بيروت. 
17 النور السافر عن أخبار القرن العاشر: احير لوي a‏ 
(بدون معلومات النشر) . ' 
١‏ _ هدية العارفين إلى أسماء المؤلفين وأثار المصنفين: لإسماعيل باشا البغدادي . مكفية 
المثنى » بغداد. : ٤‏ 
0 الوافي بالوفيات: : لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي يسبادن وار ا : 
ألمانياء ط۲ 401١اه/‏ ۱۹۸۱م . 
٠١‏ الوسائل إلى معرفة الأوائل: لحلال الدين عبد الرحمن بن الكمال A‏ 
السيوطي . تحقيق :د . إبراهيم العدوي, د . علي محمد عمر ي 
٤ ۰‏ 


8 قن د إحسان عباس E‏ 


# & # 
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-١‏ قهرت الموْضُْوَيَاتٌ 


امو ضوع الصفحة 


مه الفصل الأول: 


م» القصل الثالث: 5 
الموازنة بين 5 الحديث و شک الحديث ب Û i‏ 
الباب الثاني: حقيقة التعارض بين الأحاديث وأسبابه وحالاته .. 000 


.. الفصل الأول: 


حقيقة تعار ض الأحاديث و شر و 1 1100111 


# الشرط الأول : اتحاد المحل 77 E‏ 
# الشرط الثاني : اتحاد الو قت سس سيت لاغ 
# الشرط الثالث : تضاد الحكمين CEO‏ 
«« الفصل الثاني: 
أسباب وفوع التعارض oN‏ 
القسم الأول: أسباب التعارض باعتبار العموم والخصوص E‏ 


دحك بج مخند الحديث © © | 


الصفخة 


القسم الثاني: أسباب الاختلاف والتعارض باعتبار تباين الأحوال 2500 ¥ 
القسم الثالث: أسباب الاختلاف والتعارض باعتبار أداء النقلة VO‏ 


السب الثالث ae‏ اا AREY‏ 
مه الفصل الثالث: مي E‏ م لل م م e TE REA‏ 
همه حالات تعارض الأحاديث ee‏ رو 
م النرع الأول : تعارض الحديث العام والحديث الخاص OE:‏ 
عد حالات هذا النوع: 
-الحالة الأولى وحكمها 
-الحالة الثانية وحكمها 
ه النوع الثاني : تعازض الحديث المطلق والحديث المقيد 
+ حالات هذا النوع: eR‏ ا 
-الحالة الأولى A E RE e‏ 
5 الحالة الثانية ا A E‏ 
الحالة الغالثة ا NYE‏ 
الباب الثالث: القواعد التي اتبعها المحدثون لدفع التعارض بين الأحاديث لش ١ O‏ 
«» الفصل الأو ل: قاعدة الجمع PY esses‏ 
ه الجمع في الاصطلاح اللغوي E E‏ 
ه الجمع في الاصطلاح الشرعي stm‏ رن 
٠.‏ أقسام الجمع بين الحديثين المتضادين ومسالك هذا الجمع لسن 
وه القسنم الأول: الجمع بين الحديثين العامين ei‏ فل 


المو ضوع الصفحة 


وه القسم الثاني: الجمع بين الحديثين الخاصين سس ١59‏ 

هه القسم الفالث: الجمع بين العام والخاص من 

هه القسم الرابع: الجمع بين المطلق والمقيد من 
الأحاديث تت 


قاعدة النسخ : 


© الفرق بين النسخ والبداء اا ا 


13 معرفة التاريخ محم ل ا‎ ٠ 


«» الفصل الثالث: قاعدة الترجيح 6 


..... الترجيح بحال الإسناد وما يتعلق به‎ ١ 


(007000 ARE الترجيح بحال المتن وما يتعلق به‎ - ٣ 
الترجيح باعتبار المكان وما يتعلق به ا‎ 7 


ا موضوع الصفحة ۰ 


٤‏ - الترجيح باعتبار الزمان وما يتعلق به 
الترجيح باعتبار أمور خارجية 

الباب الرابع: مناهج التأليف في علم مختلف الحديث 
مه الفصل الأول: منهج الشافعي في كتابه داختلاف الحديث» س ولاس 
ه المقصود من تاليف هذا الكتاب aa‏ نا 
© طريقته في دفع التعارض rer SERGE‏ 
sS‏ عه حب اكع معدم TERS‏ 


هه الفصل الثاني: ت چ ابن قنيبة کناب به «تأويل مختلف الحديث» EV Sa‏ 


ه طريقته في دفع التعارض ت ای 
© صفة ترتيب الكتاب . 
© مايتازبه هذا الكتاب 
«« الفصل الثالث: منهج الطحاوي في كتابه «مشکل الآثار» 
© المقصود من تأليف هذا الكتاب ص ما 


ه منهجه في عرض القضايا متت وت 
ه طريقته في دفع التعارض ع سس سس ر ۳٠٥‏ 
5 صفة تزتيك أبواب الكتاب م اه 


«. ميزات هذا الكتاب E‏ الع ا 
© تنبيه حول طبعة هذا الكتاب ومخطو طني ست 0م 
٠ه‏ الفصل الرابع: موازنة بين المناهج المتقدمة VERS Ee‏ 


الموضوع الصفحة 


هه في طريقة دفع التعارض ا O‏ 
هه فى وصف ترتيب هذه الكتب ب PV SASS‏ 


» وتتضمن النتائج الرئيسة التي توصل إليها المؤلف FV esa‏ 


هه الملحق الأول: أحاديث مختلف الحديث في كتاب 

اختلاف الحديث) للشافعي طعا 01 
هه الملحق الشاني: أحاديث مختلف الحديث في كتاب 

«تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة ... ٤٠٥‏ 
وه الملحق الثالث: أحاديث مختلف الحديث في كتاب 

«مشكل الآثار» للطحاوي س 4١١‏ 


